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اأهدي هذا العمل اإلى
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شُكر وتقدير

ــاء ونصائــح قيّمــة ســاعدتني فــي تأليــف  أقُــر بالعرفــان لجميــع مــن أفادنــي بنقــد بنَّ

هــذا الكتــاب، أمثــال راي باتــرا، ســارة بيلمــان، دوف كوهيــن، كريســتوفر دال، ويليــام 

ديكنــز، فيبــي ألســويرث، جيمــس فليــن، تومــاس جيلوفيتــش، ايغــور جروســمان، 

كيــث هوليــواك، غــوردون كيــن، شــينوبو كيتايامــا، داريــن ليمــان، مايــكل ماهــاري، 

ســتيفن  شــفارتس،  نوربــرت  ســركيس،  جاســتين  روس،  لــي  موريــس،  مايــكل 

ســتيتش، كارول تافريــس، بــول ثاجــارد، أميــرام فينوكــور، كينيــث وارنــر، تيموثــي 

بروكمــان وكاتينــكا ماتســون همــا  يكــون جــون  أن  أنــا محظــوظ  وكــم  ويلســون. 

وكيلــي الأدبييــن.

وكــم أنــا مديــن بالفضــل والتقديــر للمحــرر الحكيــم إيريــك تشينســكي الــذي أُكنُّ 

لــه عظيــم التقديــر. ولا أنســى أبــداً بينــغ شــيبيرد وبقيــة أعضــاء هيئــة التحريــر فــي 

فــارار وســتراوس وجيــرو الذيــن لــم يألــوا أي جهــد فــي معاونتــي.

ولســوزان نيســبت عظيــم الفضــل فــي الخــروج بالكتــاب بهــذه الصــورة العظيمــة، 

بــدءاً مــن مناقشــة الأفــكار وصــولاً إلــى مرحلــة تحريــر الكتــاب. فضــلاً عــن دورهــا فــي 

جعــل حياتــي أفضــل فــي كل شــيء.

كمــا أديــن بالفضــل الكبيــر أيضــاً لجامعــة ميشــيغان التــي دائمــاً وأبــداً تُشــجِّع 

البحــوث متعــددة التخصصــات. فقــد أنُشــئ كثيــر مــن مجــالات البحــث العلمــي فــي 

الجامعــة بالتزامــن مــع التخصصــات القديمــة. ومــن ثــم، فقــد ســاعدتني المشــاركة فــي 

تلــك الثــورة البحثيــة علــى معرفــة كــم أصبــح العلــم متوافــراً فــي نطــاق شــبكةٍ مُحكمّــة.

11





مقدمـــة

منطق العلم هو منطق العمل والحياة

جون ستيوارت ميل

فــي العصــور الســابقة التــي عكــف فيهــا كثيــرٌ مــن النــاس علــى إجــراء مســحٍ 
للأراضــي، كان مــن المنطقــي أن يُشــترط فــي كل طالــب متأهــل للالتحــاق بإحــدى 
كليــات القمــة أن يمتلــك قــدراً  -  ولــو قليــلاً  -  مــن المعلومــات فــي مجــال علــم 
المثلثــات. واليــوم، أصبــح التركيــز الأساســي علــى الأرجــح مُنصبّــاً علــى الإحصــاءات 

كثــر مــن ذي قبــل.  وتحليــل القــرارات أ

لورانس سامرز  -  الرئيس السابق لجامعة هارفارد

لم تكن كلمة »جَيْبُ التَّمَام« مألوفةً قَط. 

روز كاست  -  أسرار البلوغ

إذا دفعــتَ اثنــي عشــر دولاراً ثمنــاً لتذكــرة فيلــم، وبعــد مُضِــيِّ نصــف ســاعة مــن 
مشــاهدته وجدتــه ممــلّاً للغايــة، فهــل ســتكمل مشــاهدته أو تغــادر القاعــة؟

إذا كنــتَ تملــك ســهمَيْن؛ أحدهمــا قــد حقــق نجاحــاً ملحوظــاً على مدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة، فــي حيــن تراجعــت قيمــة الســهم الآخــر قليــلاً عــن وقــت شــرائه، 
ومــع احتياجــك إلــى المــال كان عليــك بيــع أحــد الســهمين، فهــل ســتبيع الســهم 
الذي حقق المكاســب من أجل تجنُّب زيادة خســائرك في الســهم الخاســر، أو تبيع 

الســهم الخاســر علــى أمــل أن يواصــل الســهم الناجــح تحقيــق مزيــد مــن الأربــاح؟
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إذا كان عليــكَ الاختيــار بيــن مرشــحَيْن اثنيــن لوظيفــةٍ مــا، وكان أولهمــا ذا خبــرة 
كثر إشــراقاً وحيويةً  كبــر وتزكيــة أقــوى مــن الآخــر الــذي بــدا فــي المقابلة الشــخصية أ أ

مــن الأول، فمــن ســتختار؟

إذا كنــتَ مســؤول العلاقــات الإنســانية فــي إحــدى الشــركات، ورفعــتْ إليــك نســاء 
كثيــرات شــكواهن بشــأن رفــض طلبــات توظيفهــن بســبب تفضيــل الرجــال الذيــن 
كتشــاف حقيقــة وجــود تمييــز  يحملــون مؤهــلاتٍ مهنيــةً أدنــى؛ فكيــف ســتحاول ا

علــى أســاس الجنــس؟

ــم فــي نوعيــة  ذكــرت مجلــة »تايــم« مؤخــراً أنــه لا يجــوز للآبــاء محاولــة التحكُّ
الطعــام الــذي يتناولــه أطفالهــم؛ لأن الآبــاء الذيــن يفعلــون ذلــك قــد يكــون لديهــم 
أطفــال عُرضــة لزيــادة الــوزن. فهــل تــرى أيَّ شــيءٍ مشــكوك فــي صحتــه حــول 

تلــك المزاعــم؟

فالأشــخاص الذيــن يعتــادون تنــاول قطعــة أو قطعتيــن مــن الشــيكولاتة يوميّــاً 
تقــل لديهــم مشــكلات القلــب والأوعيــة الدمويــة عــن غيرهــم ممــن لا يعتــادون 
ذلــك؛ فــإذا كنــت تعتــاد تنــاول الشــيكولاتة بكميــةٍ أقــل مــن ذلــك، فهــل عليــك 

كبــر مــن ذلــك، فهــل عليــك خفضهــا؟ زيادتهــا؟ وإذا كنــت تتنــاول كميــةً أ

مــن الجديــر بالذكــر أن اختبــارات الــذكاء لا تتعــرَّض لمشــكلاتٍ كتلــك المذكــورة 
كثــر ذكاءً أو أقــل. وحيــن تنتهــي مــن قــراءة هــذا  آنفــاً، لكــنَّ هنالــك طرائــق لحلهــا أ
لــة مــن الأدوات المعرفيــة التــي ســتكون خيــر عــونٍ  الكتــاب، ســتكون لديــك مُحصِّ
كثــر مــن ذلــك بكثيــر  لــك علــى التفكيــر فــي حلــولٍ لمثــل هــذه المشــكلات -  بــل أ
-  بطريقــةٍ مختلفــة تمامــاً عــن حالــك الآن. تصــل تلــك الأدوات المعرفيــة إلــى مئــة 
ــل إليهــا العلمــاء  أو نحــو ذلــك مــن مفاهيــم ومبــادئ وقواعــد الاســتدلال التــي توصَّ
فــي كثيــرٍ مــن المجــالات -  خاصــةً علــم النفــس وعلــم الاقتصــاد -  وخبــراء الإحصــاء 
وعلمــاء المنطــق والفلاســفة. هــذا، وقــد تُســبِّب المناهــج المنطقيــة الباحثــة فــي 
حــل المشــكلات فــي بعــض الأحيــان وقــوعَ أخطــاءٍ فــي الحُكــم وأحــداثٍ مؤســفة؛ لــذا 
ــن لــك كيفيــة التفكيــر والتصــرُّف  فــإن المفاهيــم الــواردة فــي هــذا الكتــاب ســوف تُبيِّ
ةً لقواعــد ومبادئ المنطق  كثــر فاعليــة. كمــا تُعتبــر الأفــكار الــواردة فيــه تتَِمَّ بطريقــةٍ أ
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التــي يمكنــك تعلُّــم كيفيــة تطبيقهــا تلقائيّــاً ودون عنــاءٍ لحــل عــددٍ لا يُحصــى مــن 
المشــكلات التــي تطــرأ فــي الحيــاة اليوميــة.

فــي موضــوع  الأساســية  المباحــث  أشــهر  مــن  جانبــاً  الكتــاب  هــذا  يســتعرض 
ــدُّ بــه كتفســير )لــكل شــيء؛ بدايــةً  الاســتدلال والاســتنتاج الصحيــح. مــا الــذي يُعتَ
ــع أســباب  مــن الســبب وراء ارتــكاب أحــد أصدقائنــا تصرُّفــاً مزعِجــاً، وصــولاً إلــى تتبُّ
ــز الفــارق بيــن الأحــداث المرتبطــة ظاهريـّـاً  فشــل إطــلاق أحــد المنتجــات(؟ كيــف نمُيِّ
أنــواع  ومــا  والمــكان؟  الزمــان  فــي  ببعــضٍ  بعضهــا  ســببيّاً  المرتبطــة  والأحــداث 
المعرفــة التــي يمكــن اعتبارهــا يقينيــةً والأنــواع الأخــرى التــي تُعتبــر ظَنِّيــةً فقــط؟ 
ومــا خصائــص النظريــة الوجيهــة مــن المنظــور العلمــي والحيــاة اليوميــة؟ وكيــف 
يمكننــا معرفــة الفــرق بيــن النظريــات التــي يمكــن أن تكــون زائفــةً والأخــرى غيــر 
الزائفــة؟ وإذا كان لدينــا نظريــة عــن أنــواع الأعمــال أو الممارســات المهنيــة الفعالــة، 

فكيــف يمكننــا اختبــار هــذه النظريــة بطريقــةٍ مُقنعــة؟

غيــر  منهــا  كثيــرٌ  ظاهريــة،  علميــة  باكتشــافاتٍ  الإعــلام  وســائل  أمطرتْنــا  لقــد 
صحيــح. إذاً، كيــف يمكننــا تقييــم هــذا التضــارب فــي النظريــات العلميــة التي تُوجِّهها 
إلينــا وســائل الإعــلام؟ ومتــى يجــب علينــا الوثــوق فــي الخبــراء -  علــى افتــراض أنــه 

بإمكاننــا العثــور عليهــم -  ومتــى يكــون علينــا الاشــتباه فــي الأمــر؟

وأهــم مــن ذلــك، كيــف يمكننــا زيــادة احتمــال أن الخيــارات التــي نتخذهــا ســوف 
ــن مــن ظــروف حياتنــا وحيــاة الآخريــن بأفضــل طريقــةٍ ممكنــة؟ تُلبِّــي أهدافنــا وتُحسِّ

هل يمكن حقّاً تدري�س الا�صتدلال العقلي؟

كثــر فاعليــة، دون  هــل يمكــن فعــلاً تعليــم النــاس طريقــة التفكيــر بأســلوبٍ أ
عاصمــة  اســم  معرفــة  مثــل:  المعلومــات،  مــن  مزيــدٍ  كتســاب  ا علــى  الاقتصــار 
أوزبكســتان، أو معرفــة الإجــراءات المتعلقــة باســتخراج الجــذور التربيعيــة، وإنمــا 
كثــر دقــةً وحــل المشــكلات الشــخصية والمهنيــة  فــي الواقــع الاســتدلال بطريقــة أ

كثــر إرضــاءً؟ بطريقــةٍ أ

مقدمة
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إن الإجابــة علــى هــذا المبحــث بعيــدة كل البُعــد عــن الوضــوح، رغــم أنــه علــى 
مــدار ألفَيْــن وســتمائة عــام كان كثيــر مــن الفلاســفة والمُربِّيــن علــى ثقــةٍ من إمكانية 
ــص لهــم  تدريــس الاســتدلال العقلــي؛ فيقــول أفلاطــون: »حتــى الحمقــى إذا خُصِّ
ــا لــو لــم يحــدث ذلــك… الأمــر  تدريــب حســابي؛ فســيصبحون دائمــاً أســرع كثيــراً ممَّ
ــوْن مقاليــد الأمــور فــي بلدنــا بالذهــاب  الــذي يوجــب علينــا الســعيَ لإقنــاع مــن يَتولَّ
لتعلُّــم علــم الحســاب«. وبعــد ذلــك أضــاف الفلاســفة الرومــان دراســة قواعــد اللغــة 
كــرة علــى الممارســات التــي مــن شــأنها تحســين الاســتدلال؛ فمــدارس  وتدريــب الذا
كــدت علــى ضــرورة دراســة علــم  اللاهــوت التــي انتشــرت فــي القــرون الوســطى قــد أ
المنطــق، وخاصــةً القياســات المنطقيــة )علــى ســبيل المثــال: جميــع الرجــال فانون، 
وســقراط مــن الرجــال، إذاً ســقراط فــانٍ(. وقــد أضــاف الإنســانيون لعصــر النهضــة 
اللغتَيــن اللاتينيــة واليونانيــة؛ ربمــا لأنهــم يعتقــدون أن اســتخدام هاتيــن اللغتيــن 

قــد ســاهم فــي نجــاح تلــك الحضــارات القديمــة.

لقــد كان الإيمــان فــي التنقيــب عــن القواعــد الحســابية والمنطقية واللغوية كافيا؛ً 
لدرجــة أن بعــض النــاس فــي القــرن التاســع عشــر اعتقــدوا أن التدريــب المحــض 
للعقــل علــى نظُــم القواعــد الصعبــة -  بمعنــى أي نظــام قاعــدي صعــب -  كان 
كثــرَ فطنــةً. أمــا المربــي فــي القــرن التاســع عشــر، فكانــت لديــه  كافيــاً لجعــل النــاس أ
البصيرة في إدراك »الاعتماد على اللغة اللاتينية، فبصفتي رجلاً إنجليزياًّ ومُدرِّسا؛ً 
لا يمكــن أن أنصــح الطــلاب الإنجليــز بــأن تعلُّــم اللغــة ســيكون أداةً تعليميــةً أصلــح 
لهــم؛ فتعلُّــم اللغــة مــن الناحيــة التربويــة أمــر لا طائــل مــن ورائــه، لكــن الأهــم منــه 
كتســاب اللغــة ذاتهــا؛ حيــث إن الميــزة الوحيــدة التــي تأتــي مــن وراء  هــو عمليــة ا

تعلُّــم اللغــة اللاتينيــة كأداةٍ للتدريــس هــي فــي الوقــت نفســه صعوبتهــا الهائلــة«.

هــذا ولــم يكــن هنالــك قَــطُّ أي دليــلٍ علــى أيٍّ مــن تلــك الآراء التعليميــة -  بــدءاً 
إلــى المنتســبين إلــى ذلــك المعلــم اللاتينــي  مــن تلــك الآراء الأفلاطونيــة، وصــولاً 
إلــى  العشــرين  القــرن  فــي مطلــع  النفــس  لــذا ســعى علمــاء    - التفكيــر  الرجعــي 

اســتنتاج بعــض الأدلــة العلميــة حــول الاســتدلال العقلــي وكيفيــة تحســينه.

لــم تكــن النتائــج المبكِّــرة واعــدةً؛ لمــا بــات معروفــاً باســم »الترتيــب الصــوري«؛ 
وهــو التدريــب علــى كيفيــة التفكيــر فــي مقابــل مــا تجــب معرفتــه. ففــي مطلــع القــرن 
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العشــرين، خلَــص إدوارد ثورنديكــي إلــى أن تدريــب العقــل أو التنقيــب عــن قواعــد 
ــراً عــن  كثــر ذكاءً، مُعبِّ مُجــرَّدة مــن التفكيــر- مهمــا يكــن شــكلها- لــن يجعــل النــاس أ
أن نظريــة »اســتخدام اللغــة اللاتينيــة« فــي التعليــم قــد باتــت عديمــةَ الجــدوى. كمــا 
كيــة  ذكــر أن تجاربــه قــد أظهــرت أن »تحويــل التدريــب« مــن إحــدى المهــام الإدرا
إلــى مهمــةٍ أخــرى لــن يحَــدث إلا إذا كانــت المشــكلات متشــابهةً جــدّاً فــي ســماتها 
المحــددة. لكــن فــي الواقــع لــم تكــن تلــك المهــام التــي درســها ثورنديكــي مشــتملةً 
علــى الاســتدلال العقلــي؛ فقــد وُجِــد -  علــى ســبيل المثــال -  أنَّ التدريــب علــى إلغــاء 
حــروفٍ فــي إحــدى الجُمــل لــم يُســاعد علــى زيــادة ســرعة إلغــاء أجــزاءٍ مــن الــكلام فــي 

الفقــرة. وهــذا مــا يُعتقــد بالــكاد كونــه اســتدلالاً عقليّــاً.

زعــم هربــرت ســيمون وألــن نيويــل- رائــدا علــوم الحاســب الآلــي فــي منتصــف 
ـم قواعــد مجــرَّدة للاســتدلال  القــرن العشــرين- أنــه لــم يكــن بمقــدور النــاس تعلّـُ
ميــن علــى ذلــك دليــلاً أفضــل نوعــاً مــا، غيــر أن حُجَّتهــم تســتند إلــى  العقلــي، مقدِّ
ــم كيفيــة حــل »أحجيــة بــرج هانــوي« )التــي  ملاحظــاتٍ محــدودة للغايــة؛ فــإن تعلُّ
تعتمد على نقل مجموعةٍ من الأقراص من عمودٍ واحد إلى عمودٍ آخر دون وضع 
قــرصٍ مــا فــوق قــرصٍ أصغــر منــه، وهــي لعبــة ربمــا تكــون لَعِبْتَهــا فــي طفولتــك( 
كلــي  لــم تُســفر عــن تحســين مشــكلة عبــور المبشــرين للنهــر أو تجــد حــلّاً لمشــكلة آ
لحــوم البشــر، التــي تتطلــب وضــع خطــةٍ لتمريــر البعثــات التبشــيرية عبــر أحــد الأنهــار 
كلــي لحــوم  دون أن يتعــرَّض هــؤلاء المبشــرون الموجــودون علــى القــارب لأحــدٍ مــن آ
كثــرَ مــن أي وقــتٍ مضــى. للمشــكلة الأولــى والثانيــة  البشــر الذيــن يفوقونهــم عــدداً أ
الترتيــب الصــوري نفســه، لكــن لــم يكــن هنالــك أي نقــلٍ للتدريــب علــى كيفيــة حــل 
مشــكلة واحــدة لحــل المشــكلة الأخــرى. كانــت هــذه النتيجــة مثيــرةً للاهتمــام، لكــن 
مــن الصعــب الاعتمــاد عليهــا فــي إقناعنــا بــأن التدريــب علــى مشــكلة معينــة لا يمكــن 

أبــداً تعميمــه لحــل مشــكلة ذات ترتيــبٍ شــكليٍّ مماثــل.

كان جــان بياجيــه -  عالــم النفــس السويســري الشــهير الــذي عكــف علــى دراســة 
كيفيــة تعليــم الأطفــال -  واحــداً مــن العقــول الفريــدة التــي رفضــت فكــرة القواعــد 
المجــرَّدة للاســتدلال العقلــي؛ فقــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأن النــاس بالفعــل يمتلكــون 
مثــل هــذه القواعــد، بمــا فــي ذلــك القواعــد المنطقية بجانــب »مخططات« فهم بعض 
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المفاهيــم كالاحتمــال. لكنــه يعتقــد أن مثــل هــذه القواعــد لا يمكــن تدريســها؛ فمــن 
بــاب أولــى، يمكــن اســتحثاثها بتعريــض الطفــل لمزيــدٍ مــن المشــاكل التــي يمكــن 
نــة تكشــف هــي عــن نفســها. وإضافــةً إلــى ذلــك، نجــد  حلهــا باســتخدام قاعــدة مُعيَّ
أن مرحلــة المراهقــة يكتمــل فيهــا وضــع قواعــد مجــرَّدة لفهــم العالــم؛ فــكل شــخص 

كيــة أن يصــل إلــى المجموعــة نفســها مــن القواعــد. طبيعــي يمكنــه بطريقــة إدرا

ونظُُــم  مجــرَّدة  مفاهيــم  بوجــود  يتعلــق  فيمــا  حــقٍّ  علــى  كان  أنــه  بياجيــه  ظــن 
ــل إليــه  القواعــد التــي يمكــن للنــاس تطبيقهــا فــي حياتهــم اليوميــة، لكــن كل مــا توصَّ
بخــلاف ذلــك لــم يكــن صحيحــا؛ً فنُظُــم القواعــد يمكــن اســتحثاثها؛ فنحــن نحافظ على 
تعليمهــم جيــداً بعــد تجــاوز مرحلــة المراهقــة، كمــا أن النــاس يختلفــون اختلافــاً جذريـّـاً 
فــي مجموعــةٍ مُعينــة مــن القواعــد المجــرَّدة للاســتدلال المنطقــي الــذي يســتخدمونه.

كان اعتــراض علمــاء النفــس فــي أوائــل القــرن العشــرين حــول مفهــوم الانضبــاط 
الصــوري مُحِقّــاً بشــأن مســألة مهمــة جــدّا؛ً هــي: أن زيــادة الــذكاء ليســت مســألة 
مرتبطــة بتدريــب العقــل ارتباطــاً محضــا؛ً فالعقــل كالعضــلات فــي بعــض الجوانــب 
كثــر  فقــط وليــس فــي جميعهــا؛ فرفْــعُ أيِّ شــيءٍ وقتــاً طويــلاً قــد يجعــل عضلاتــك أ
قــوة. لكــن التفكيــر فــي أي شــيء باســتخدام إحــدى الطرائــق القديمــة لــن يجعــل 
ـم اللغــة اللاتينيــة مثــلاً قــد يُثمِــر قــدراً ضئيــلاً مــن القــدرة  كثــر ذكاءً؛ فتعلّـُ عقلــك أ
علــى الاســتدلال العقلــي. إن طبيعــة المفاهيــم والقواعــد التــي يُحــاول المــرءُ تعلُّمَهــا 
هــي أهــم شــيء عندمــا يتعلــق الأمــر ببنــاء عضــلات العقــل، فــي حيــن أن بعضهــا قــد 

ر بثمــن. يكــون غيــر ذي جــدوى فــي بنــاء عضــلات العقــل، وبعضهــا الآخــر لا يُقــدَّ

الاأفكار المقتب�صة:

اســتلهمتُ فكــرة هــذا الكتــاب مــن إعجابــي بحقيقــة أن أفــكار العلمــاء فــي أحــد 
الطنانــة  فالتعبيــرات  أخــرى؛  مجــالاتٍ  فــي  الأهميــة  بالغــة  تكــون  قــد  المجــالات 
لــة بيــن الأوســاط الأكاديميــة تُعَــد »متعــددة الاختصاصــات«. وأنــا علــى يقيــنٍ  المفضَّ
مــن أن بعــض مســتخدمي تلــك الكلمــة غيــر قادريــن علــى توضيــح الســبب وراء 
أفضليــة البحــوث المتعــددة التخصصــات؛ لكــن الواقــع كذلــك، وإليكــم الســبب:
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الحقائــق  أن  يعنــي  بمــا  متســقة«،  »شــبكة  بأنــه  العلــم  يوصــف  مــا  غالبــاً 
فــي مجــال مــا قــد تكــون  والأســاليب والنظريــات وقواعــد الاســتدلال المكتشَــفة 
بالغــةَ الأهميــة فــي مجــالاتٍ أخــرى. إضافــةً إلــى تأثيــر الفلســفة والمنطــق حرفيّــاً علــى 

الاســتدلال العقلــي فــي جميــع مياديــن العلــم.

ســاعدت نظريــة المجــال فــي علــم الفيزيــاء علــى تأســيس نظريــة المجــال فــي علــم 
النفــس. كمــا اســتخدم علمــاء الفيزيــاء الجزيئيــة إحصائيــات كانــت موضوعــةً خصوصــاً 
لعلمــاء النفــس. فــي حيــن أدَّت دراســة العلمــاء للممارســات الزراعيــة إلــى الوصــول 
ذلــك،  غــرار  وعلــى  الســلوك.  لعلمــاء  حيويـّـاً  أمــراً  تُعَــد  التــي  الإحصائيــة  لــلأدوات 
استرشــد علمــاء الكمبيوتــر فــي جهودهــم لتعلُّــم كيفيــة التعامــل مــع الآلات بالنظريــات 

ــم الفئــران تشــغيل المتاهــة. التــي وضعهــا علمــاء النفــس لوصــف كيفيــة تعلُّ

كمــا أن نظريــة دارويــن للانتقــاء الطبيعــي تدَيــن بكثيــرٍ لنظريــات فلاســفة القــرن 
الثامــن عشــر الإســكتلنديين حــول النظــم الاجتماعيــة، خاصــةً نظريــة آدم ســميث 
التــي توضــح أن ثــروات الأمــم قــد جمعتْهــا الجهــات الفاعلــة الرشــيدة لتحقيــق 

مصالحهــم الشــخصية)1(.

م خبــراء الاقتصــاد حاليّــاً مســاهمات كبيــرة فــي فهــم الــذكاء البشــري وضبــط  يُقــدِّ
النفــس؛ فقــد بــدَّل علمــاء النفــس المعرفــي وجهــات نظــر خبــراء الاقتصــاد حــول 
كيفيــة اتخــاذ النــاس للقــرارات، واتســع نطــاق الأدوات العلميــة لخبــراء الاقتصــاد 
علمــاء  يســتخدمها  كان  تجريبيــة  تقنيــات  اعتمــاد  طريــق  عــن  ملحوظــة  بدرجــةٍ 

الاجتماعــي. النفــس 

هــذا ويَديــن علمــاء الاجتمــاع الحديــث كثيــراً لفلاســفة القرنيــن الثامــن عشــر 
ــع علمــاءُ  والتاســع عشــر الذيــن وضعــوا نظريــة حــول طبيعــة المجتمــع؛ فقــد وسَّ
طرحهــا  التــي  الأســئلة  نطــاق  الاجتماعــي  النفــس  وعلمــاء  المعروفــون  النفــس 
الفلاســفة وبــدؤوا فــي اقتــراح حلــولٍ لبعــض الألغــاز الفلســفية التــي طــال أمدهــا؛ 
فالأســئلة الفلســفية حــول الأخــلاق ونظريــة المعرفــة قــد وَجَّهــت بحــوث علمــاء 
لــت  النفــس وعلمــاء الاقتصــاد، بــل إن بحــوث علــم الأعصــاب ومفاهيمــه قــد بدَّ

شــكل علــم النفــس وعلــم الاقتصــاد وحتــى الفلســفة.

مقدمة



بناء المهارات العقلية 20

هنالــك بعــض الأمثلــة التــي أوردتُهــا فــي بحثــي تُظهــر مــدى اتســاع اقتبــاس أحــد 
بــتُ بصفتــي أحــد علمــاء النفــس الاجتماعي، إلا  المجــالات مــن مجــال آخــر. فلقــد تدرَّ
أن باكــورة أبحاثــي كانــت متعلقــةً بســلوك التغذيــة والســمنة؛ فعندمــا بــدأت العمــل، 
كان رأي العامــة  -  فضــلاً عــن وجهــة النظــر العلميــة والطبيــة  -  أن الأشــخاص 
الذيــن يُعانــون مــن زيــادةٍ فــي الــوزن قــد وصلــوا إلــى هــذا الحــد نتيجــة إفراطهــم فــي 
تنــاول الطعــام. لكــن فــي نهايــة المطــاف، اتضــح أن الأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن 
كثــر عُرضــةً للجــوع. كمــا اقتبــس علمــاء النفــس الدارســون  زيــادةٍ فــي الــوزن كانــوا أ
للســمنة اقتبســوا مــن علــم الأحيــاء مفهــومَ التماثــل الســاكن عنــد »نقطــة تعييــن«؛ 
فالجســم يُحــاوِل الإبقــاء علــى نقطــة تعييــن لدرجــة الحــرارة، علــى ســبيل المثــال. 
والأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن الســمنة لديهــم نقطــة تعييــن لنســبة الدهــون فــي 
الأنســجة الأخــرى تختلــف عــن بقيــة الأشــخاص مــن أصحــاب الأوزان الطبيعيــة، 
لكــن الأعــراف الاجتماعيــة تدفــع بهــم نحــو الســعي للنحافــة، وكانــت النتيجــة أنهــم 

يعانــون مــن جــوعٍ مزمــن)2(.

كان المبحــث التالــي الــذي ســعيت لدراســته هــو كيــف يفهــم النــاس ســلوكهم 
وســلوك الآخريــن؛ فقــد دفعــت نظريــة المجــال فــي الفيزيــاء إلى إجــراء أبحاث أظهرتْ 
التصرفــات  مــن  أهميــةً  كثــرَ  أ تكــون  مــا  غالبــاً  والســياقية  الظرفيــة  العوامــل  أن 
الشــخصية- فــي كثيــر مــن الأحيــان- عنــد توليــد الســلوك؛ مثــل الصفــات والقــدرات 
والتفضيــلات. هــذا التصــوُّر جعــل مــن الســهل لنــا رؤيــة أن تفســيراتنا الســببية 
لســلوكنا وســلوك الآخريــن  -  وحتــى ســلوك الكائنــات  -  تميــل إلــى العوامــل 

الظرفيــة الطفيفــة، بينمــا تميــل المغــالاة لعوامــل ترتيبيــة.

جــدّاً  محــدوداً  قــدراً  ــص  نخُصِّ أننــا  لــي  اتضــح  الســببية،  دراســة صفــات  وعنــد 
مــن وقتنــا فــي فهــم أســباب ســلوكنا، ولا نمتلــك علــى الإطــلاق إمكانيــة الوصــول 
المباشــر إلــى عمليــات التفكيــر لدينــا. هــذا العمــل فــي مجــال الوعــي الذاتــي يَديــن 
بكثيــرٍ لمايــكل بولانــي؛ الكيميائــي الــذي تحــوَّل إلــى فيلســوف علمــي)3(. يقــول بولانــي: 
إن كثيــراً مــن معارفنــا، حتــى الأمــور التــي نتعامــل معهــا فــي مجــال خبرتنــا -  خاصــةً 
حــول هــذه الأمــور -  يُعــد معــارف »ضمنيــة« ويصعــب- بــل يســتحيل- التعبيــر 
عنهــا. وقــد خلَصَــتْ أعمالــي وأعمــال غيــري مــن العلمــاء الباحثيــن فــي أهــواء النفــس 
إلــى التشــكيك فــي جميــع البحــوث التــي تعتمــد علــى التقاريــر الذاتيــة حــول العمليات 
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ــرت تقنيــات القيــاس فــي علــم  العقليــة وأســباب ســلوك المــرء؛ ومــن ثـَـمَّ فقــد تغيَّ
النفــس وفــي مجــال العلــوم الســلوكية والاجتماعيــة نتيجــةً لهــذا العمــل. كمــا أقنــع 
البحــث أيضــاً بعــض الطــلاب الباحثيــن فــي القانــون بــأنَّ التقاريــر الذاتيــة المتعلقــة 
تتعلــق  ليــس لأســباب  كبيــر،  حــدٍّ  إلــى  بهــا  الوثــوق  يمكــن  لا  والأهــداف  بالدوافــع 
بالتعزيــز الذاتــي، لكــن نظــراً إلــى أنَّ كثيــراً مــن الحيــاة العقليــة غيــر قابــل للوصــول.

إلــى الاهتمــام بتَحــرِّي دقــة  فــي التقاريــر الذاتيــة دفعتْنــي  الأخطــاء المُكتشَــفة 
الاســتدلالات فــي حياتنــا اليوميــة بصفــةٍ عامــة؛ فبعــد الخطــوة التــي قــام بهــا عالمِــان 
متخصصــان فــي علــم النفــس المعرفــي -  همــا أمــوس تفيرســكي ودانييــل كاهنمــان 
-  أجَريــتُ مقارنــةً بيــن الاســتدلال العقلــي لــدى النــاس وبيــن المعاييــر العلميــة 
والإحصائيــة والمنطقيــة، وعثــرتُ علــى فئــات كبيــرة مــن الأحــكام الخاطئــة الصــادرة 
والاقتصــاد  الإحصــاء  مبــادئ  الاســتدلالات  تنتهــك  مــا  فكثيــراً  ممنهجــة؛  بصــورةٍ 
والمنطــق والمنهجيــة العلميــة الأساســية، علمــاً بــأن عمــل علمــاء النفــس فــي هــذه 

ـر علــى الفلاســفة وخبــراء الاقتصــاد ومقــرِّري السياســات. المباحــث قــد أثّـَ

والغربييــن  الشــرقيين  الآســيويين  أن  منــه  لــي  ــن  تبيَّ بحثــاً  أجريــتُ  وأخيــراً 
يســتخلصون اســتنتاجاتٍ فــي بعــض الأحيــان حــول العالــم بطريقــةٍ مختلفــة جذريـّـا؛ً 
حيــث استرشــد هــذا البحــث بأفــكار الفلاســفة والمؤرِّخيــن وعلمــاء الأنثروبولوجيــا. 
وقــد أصبحــتُ علــى قناعــةٍ بــأن العــادات الشــرقية فــي التفكيــر -  التــي كانــت جدليــةً 
مــت أدواتٍ بالغــةَ الأهميــة للتفكيــر يمكــن أن يســتفيد منهــا الغربيــون  -  قــد قدَّ

بقــدرِ مــا ســاعدت الشــرقيين علــى مــدار آلاف الســنين)4(.

مــن الممكــن تدريــس التفكيــر العلمــي والفلســفي بطريقــةٍ تؤثــر فــي الاســتدلال 
العقلــي فــي الحيــاة اليوميــة.

كان لبحثــي المتعلــق بالاســتدلال العقلــي أثــرٌ كبيــر فــي أســلوب تفكيــري فــي 
كتشــف أن كثيــراً مــن المفاهيــم المنتشــرة فــي مُختلـِـف  حياتــي اليوميــة؛ فدائمــاً مــا أ
بَــع فــي حــل المشــكلات المهنيــة  المجــالات العلميــة تؤثــر أيضــاً علــى أســلوبي المُتَّ
والشــخصية. وفــي الوقــت نفســه، أعتــرف بإخفاقــي فــي اســتخدام أنــواعٍ مــن أدوات 

الاســتدلال العقلــي التــي أســعى لدراســتها وتعلُّمهــا.

مقدمة
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وبطبيعــة الحــال، بــدأتُ أتســاءل عمــا إذا كان تفكيــر الأشــخاص الآخريــن حــول 
أحــداث الحيــاة اليوميــة يتأثــر بالتدريــب علــى المفاهيــم التــي تعلَّموهــا في المدرســة؛ 
ففــي البدايــة كنــت مرتابــاً إلــى حــدٍّ مــا فــي أن دورةً واحــدةً أو اثنتيــن مــن الــدورات 
كثــر مــن مناهــج الاســتدلال المنطقــي  المختصــة بالتعامــل مــع منهــج واحــد أو أ
يمكــن أن يكــون لهــا ذلــك النــوع مــن التأثيــر فــي الأشــخاص الذيــن تعرَّضــوا لمــدةٍ 
طويلــة لتلــك المفاهيــم التــي تعرَّضــتُ لهــا أيضــاً. ثــم اســتمر النــزوع للشــك فــي 

القــرن العشــرين حــول إمكانيــة تدريــس المنطــق- مســيطراً علــى تفكيــري.

كثــر خطــأ؛ً فقــد اتضــح أن الــدورات التــي يحصــل  كــون أ ومــن غيــر الممكــن أن أ
عليهــا النــاس فــي الكليــات تؤثــر بدرجــةٍ ملحوظــة فــي الاســتدلالات المطروحــة حــول 
العالــم فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ فقواعــد المنطــق والمبــادئ الإحصائيــة مثــل قانــون 
مثــل  العلميــة  المنهجيــة  ومبــادئ  المتوســط،  نحــو  والانحــدار  الكبيــرة  الأعــداد 
كيفيــة إنشــاء مجموعــات المقارنــة عنــد تقديــم تأكيــدات حــول الســبب والنتيجــة، 
والمبــادئ الاقتصاديــة الكلاســيكية ومفاهيــم نظريــة اتخــاذ القــرار -  كلهــا تؤثــر فــي 
الطريقــة التــي يُفكــر بهــا النــاس حــول المشــكلات التــي تطــرأ فــي حياتهــم اليوميــة)5(؛ 
فهــي تؤثــر فــي كيفيــة وضــع النــاس للاســتدلالات العقليــة حــول الأحــداث الرياضيــة، 
والإجــراءات التــي يرونهــا أصلــح عنــد وجــود النيــة لتوظيــف شــخص مــا، وحتــى 
تنــاول  عــن  التوقــف  يجــب  هــل  مثــل:  الثانويــة  المســائل  مــع  تعامُلهــم  طريقــة 

ذ بهــا كمــا نرغــب؟ الوجبــة التــي لا نتلــذَّ

ولأن بعــض الــدورات الدراســية الجامعيــة لهــا القــدرة علــى تحســين الاســتدلال 
العقلــي لــدى النــاس بدرجــةٍ ملحوظــة حــول كيفيــة التعامــل مــع أحــداث الحيــاة 
فــي  المفاهيــم  تلــك  تدريــس  بإمكانــي  كان  إذا  فيمــا  النظــر  قــررتُ  فقــد  اليوميــة؛ 
المختبــر أم لا)6(؛ ومــن ثـَـمَّ فقــد وضعــت أنــا وزملائــي فــي العمــل تقنيــات تدريــس 
القواعد الاســتدلالية التي تُســاعد على التفكير في المشــكلات الشــخصية والمهنية 
المشــتركة، ومــن الواضــح أنهــم قــد اســتفادوا مــن تلــك الــدورات القصيــرة بســهولة. 
وقــد أثَّــر تدريــس المفهــوم الإحصائــي الخــاص بقانــون الأعــداد الكبيــرة فــي الاســتدلال 
العقلــي مــن حيــث معرفــة كــمِّ الأدلــة اللازمــة للوصــول إلــى معتقــدات دقيقــة عــن 
ــب تكاليــف الفــرص  ـر تدريــس مبــدأ تجنُّ بعــض الأشــياء أو الأشــخاص، وكذلــك أثّـَ
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الاقتصاديــة فــي كيفيــة الاســتفادة مــن الوقــت. والأمــر الأكثــر إثــارةً للإعجــاب أننــا 
قــد طرحَْنــا بعــض التســاؤلات حــول موضوعــات معينــة بعــد مُضِــيِّ أســابيع مــن 
طرحهــا، فــي ســياق أنهــم لــم يكونــوا يعرفــون أنهــا قيــد الدراســة؛ مثــل اســتطلاعات 
الــرأي عبــر الهاتــف، التــي يُقــال: إن مــن أجراهــا هــم باحثــو الدراســات الاســتقصائية. 
كتشــفنا أن الأشــخاص غالبــاً مــا يحتفظــون بقــدرةٍ كبيــرة علــى  وقــد ســعدنا حيــن ا
تطبيــق تلــك المفاهيــم علــى المشــكلات العاديــة خــارج ســياق المختبــر الــذي كان 

يُجــرَى فيــه تدريــس المفاهيــم. 

كتشــفنا كيفيــة توســيع نطــاق قواعــد الاســتنباط بدرجــةٍ  وأهــم مــن ذلــك أننــا ا
كبيــرة لتشــمل مشــكلات الحيــاة اليوميــة، وأصبــح مــن الممكــن لنــا إحــكام الســيطرة 
ــن، ثــم تحديــد قابليتهــا  علــى المبــادئ الرشــيدة للاســتدلال العقلــي فــي مجــالٍ مُعيَّ
للتطبيــق علــى مجموعــةٍ كاملــة مــن المشــكلات التــي نواجههــا فــي حياتنــا اليوميــة، 
كثــر قابليــةً  إلا أنــه مــن الممكــن جعْــل مبــادئ الاســتنباط المذكــورة ســهلةَ المنــال وأ
للاســتعمال. إن المحــكَّ الرئيــس هــو تعلُّــم كيفيــة صياغــة الأحــداث بطريقــة تتضــح 
دة بوضــوح، وكيفيــة  مُحــدَّ فــي حــل مشــكلاتٍ  المســتخدَمة  المبــادئ  أهميــة  بهــا 
صياغــة الأحــداث فــي نظــامٍ مُــدوَّن بطريقــة يتضــح بهــا أن مثــل هــذه المبــادئ يمكــن 
تطبيقهــا فعــلاً علــى الأحــداث. إننــا فــي العــادة لا نفكِّــر فــي أخــذ انطباعــات شــخصية 
ـف مــن أخــذ عينــات مــن أحــداث الســكان،  للفــرد فــي شــكل عمليــة إحصائيــة تتألّـَ
كثــر  لكــن هــذا هــو الواقــع علــى وجــه التحديــد؛ فتصنيفهــم بهــذه الطريقــة يجعلنــا أ
ــؤ بســلوك  كثــر قــدرةً علــى التنبُّ حــذراً بشــأن بعــض أنــواع الأســانيد الشــخصية، وأ

الفــرد فــي المســتقبل.

وقد ا�صتر�صدتُ بعدة معايير عند تحديد مفاهيم مُعيَّنة للكتابة عنها، هي:

1.  أن يكــون المفهــوم مُهمّــاً للعلــم والحيــاة؛ فهنالــك عشــرات القياســات المنطقيــة 
ذاع انتشــارها منــذ العصــور الوســطى، غيــر أن قليــلاً منهــا هــو الــذي يتصــل 
بالحيــاة اليوميــة، وهــي تلــك التــي يُشــير إليهــا هــذا الكتــاب. كمــا أن هنالــك مئــات 
الأنــواع مــن الحجــج الزائفــة التــي جــرى تحديدهــا، إلا أن قليــلاً منهــا قــد أخطــأ فــي 
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زعــم أن الأشــخاص المتمتعيــن بالــذكاء يمكنهــم الوصــول إلــى ذلــك دون أي 
تواتــر؛ وهــذه هــي القلــة التــي أتعامــل معهــا.

2.  أن يكــون المفهــوم قابــلاً للتعليــم -  فــي رأيــي علــى الأقــل -  فأنــا أعلــم أن كثيــراً 
مــن المفاهيــم قابــلٌ للتعليــم بمثــل هــذه الطريقــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي 
المســاعي العلميــة والمهنيــة وفــي الحيــاة اليوميــة. هــذا الأمــر ينطبــق علــى كثيــرٍ 
مــن المفاهيــم التــي تُــدرَّس فــي المقــرَّرات الجامعيــة؛ إذ نجحــتُ فــي تدريــس كثيــرٍ 
مــن تلــك المفاهيــم، وغيرهــا كثيــر، فــي جلســات الإحاطــة بالمختبــر. أمــا المفاهيــم 
الأخــرى، فكانــت تُشــبه بدرجــةٍ كافيــة تلــك المفاهيــم التــي أعلــم بأنهــا قابلــة 

للتعلُّــم، وأدرجتُهــا فــي هــذا الكتــاب.

3.  تُشــكِّل معظــم المفاهيــم نظُُــم التفكيــر؛ فعلــى ســبيل المثــال: جميــع المفاهيــم 
المهمــة التــي تُــدرَّس فــي مــادة الإحصــاء بالفصــل الدراســي الأول واردة فــي هــذا 
الكتــاب. تتضــح أهميــة تلــك المفاهيــم عنــد الاســتدلال العقلــي حــول مجموعــة 
عليــك  يجــب  التــي  التقاعــد  بيــن خطــة  تتــراوح  التــي  المشــكلات  مــن  كبيــرة 
ــحِين لوظيفــةٍ مــا ســيكون موظفــاً  ــن أن أحــد المرشَّ اختيارهــا، وامتــلاكك أدلــةً تُبيِّ
مناســباً. ومــع ذلــك، فاجتيــازك دورةً فــي مجــال الإحصــاء لــن يســاعدك كثيراً على 
ــدرَّس علــم الإحصــاء بطريقــة تجعــل النــاس  حــل تلــك المشــكلات؛ فعــادة مــا يُ
دة. إن مــا نحتــاج إليــه  يــرَوْن أنهــا قابلــة للتطبيــق علــى بيانــاتٍ خاصــة وأنــواعٍ مُحــدَّ
مــه هــذا الكتــاب، إنهــا القــدرة علــى كتابــة رمــوز للأحــداث بطريقــةٍ  فعــلاً هــو مــا يُقدِّ
ــدة تعتمــد علــى المبــادئ الإحصائيــة القابلــة للتطبيــق. ويعــرض الكتاب  غيــر مُعقَّ
أيضــاً أهــم المفاهيــم المتعلقــة بنظريــة الاقتصــاد الجزئــي ونظريــة اتخــاذ القــرار، 
والمبــادئ الأساســية للمنهــج العلمــي الممكــن تطبيقهــا فــي حــل المشــكلات 
اليوميــة، والمفاهيــم الأساســية للمنطــق الصــوري، فضــلاً عــن معرفــة مبــادئ 
الاســتدلال الجدلــي، وبعــض أهــم المفاهيــم التــي وضعهــا الفلاســفة الدارســون 
لأســلوب تفكيــر العلمــاء وعامــة النــاس )أو الطريقــة التــي يجــب أن يُفكــروا بهــا(.

4.  يمكــن وضــع المفاهيــم الــواردة فــي هــذا الكتــاب فــي شــكل مثلث مــن أجل الإحاطة 
بمشــكلةٍ ما من عدة زوايا. فعلى ســبيل المثال: من الأخطاء الجســيمة في أمور 
حياتنــا اليوميــة أن نصــل إلــى تعميــم مــا اعتمــاداً علــى عدد صغير من الملاحظات 
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عــن شــخص مــا أو شــيء مــا أو حــدث مــا. يســتند هــذا الخطــأ إلــى أربعــة أخطــاء 
أخــرى علــى الأقــل يُعــزِّز بعضُهــا بعضــا؛ً هــي: خطــأ نفســي، وخطــأ إحصائــي، وخطــأ 
معرفــي )حيــث ترتبــط نظريــة المعرفــة بمســتوى المعــارف الإنســانية(، وخطــأ 
المــرء حــول  الميتافيزيقــا بمعتقــدات  ماورائــي »ميتافيزيقــي« )حيــث تتعلــق 
الطبيعــة الأساســية للعالــم(. وعنــد فهــم كل هــذه الأنــواع فهمــاً جيــداً، يمكــن 

التعويــل عليهــا لحــل مشــكلة معينــة، واســتكمال وتعزيــز بعضِهــا بعضــاً.

كل مفهــوم وارد فــي هــذا الكتــاب يتصــل بالطريقــة التــي تعيــش بهــا حياتــك 
وتمــارس أعمالــك التجاريــة؛ فمثــلاً: عــادةً مــا نخُفــق فــي تكويــن صداقــاتٍ بســبب 
ــف  نوظِّ مــا  عــادةً  الأدلــة؛  كفايــة  عــدم  إلــى  اســتناداً  الأحــكام  إصــدار  فــي  تســرُّعنا 
كثــر مــن الــلازم فــي المعلومــات المباشــرة علــى  كْفَــاءٍ لأننــا نثــق أ أشــخاصاً غيــر أ
مــن الاعتمــاد علــى المعلومــات الرئيســة مــن مصــادر أخــرى  بــدلاً  نطــاقٍ واســع 
كنــا لمــدى انطبــاق المفاهيــم  قليلــة جــدّا؛ً نتعــرض لخســارة المــال بســبب عــدم إدرا
الإحصائيــة مثــل الانحــراف المعيــاري والانحــدار، وملاءمــة المفاهيــم النفســية مثــل 
تأثيــر المنحــة التــي تدفعنــا إلــى الإبقــاء علــى الأمــور لا لســببٍ إلا لأنهــا متوافــرة لدينــا، 
والمفاهيــم الاقتصاديــة مثــل تكاليــف الإغــراق التــي تدفعنــا إلــى بــذل قــدرٍ مناســب 
مــن المــال بعــد بــذل قــدرٍ غيــر مناســب منــه، وتنــاول الأطعمــة والأدويــة واســتهلاك 
ــا إلــى  حيــة؛ بســبب افتقارن الفيتامينــات وغيرهــا مــن المكمــلات الغذائيــة غيــر الصِّ
المهــارة الكافيــة فــي تقييــم النتائــج العلميــة المزعومــة حــول الممارســات الصحيــة، 
تُحــوِّل  التــي  التجاريــة  والممارســات  الحكومــة  أفعــال  عــن  المجتمــع  وتغاضــي 
الــة للتقييــم، بــل  حياتنــا إلــى الأســوأ؛ نظــراً لأنهــا موضوعــة دون اتِّبــاع إجــراءاتٍ فعَّ
ومــا زالــت لــم تُختبَــر بعــد مــرور مــدةٍ طويلــة مــن اســتخدامها قــد تمتــد فــي بعــض 

ر بمليــارات الــدولارات. الأحيــان لعــدة عقــود، وبتكاليــف تُقــدَّ

اأخذ عينة من الاأ�صياء المقبلة:

يتنــاول القســم الأول مــن الكتــاب التفكيــرَ فــي العالــم وفــي أنفســنا: كيــف نفعــل 
ذلــك، وكيــف نخُطــئ فيــه، وكيــف نصُلحِــه، وكيــف يمكننــا الاســتفادة بدرجــةٍ كبيــرة 

ممــا كنــا نفعلــه فــي مســألةٍ مبهمــة بالعقــل؛ هــي اللاوعــي.

مقدمة
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ويتنــاول القســم الثانــي موضــوع الاختيــارات؛ مــن حيــث الكيفيــة التــي يُفكــر بهــا 
علمــاء الاقتصــاد التقليديــون بشــأن الاختيــارات، ومــا وجهــة نظرهــم فــي كيفيــة إجــراء 
الاختيــار، ولمــاذا يوفــر علمــاء الاقتصــاد الســلوكي الحديــث أوصافــاً لســلوك الاختيــار 
مهــا علمــاء  الفعلــي ووصفــات هــي أعظــم فائــدةً فــي بعــض النواحــي مــن التــي يُقدِّ
م هــذا القســم اقتراحــاتٍ حــول كيفيــة هيكلــة حياتــك  الاقتصــاد التقليديــون. كمــا يُقــدِّ

تفاديــاً لمجموعــةٍ واســعة مــن عثــرات الاختيــار.

كثــر دقــة، وكيفيــة  ويتنــاول القســم الثالــث كيفيــة إجــراء تصنيفــات عالميــة أ
ــب رؤيــة  كتشــاف العلاقــة بيــن الأحــداث بالقــدر نفســه مــن الأهميــة، وكيفيــة تجنُّ ا
القســم كيفيــة  هــذا  فــي  نــدرس  بالفعــل. كمــا  تكــون موجــودة  التــى لا  العلاقــات 
الكشــف عــن أخطــاء التــي لا تكــون الفكــر الــذي توجِّهــه إلينــا وســائل الإعــلام داخــل 

المكتــب وفــي جلســات النقــاش.

ويتنــاول القســم الرابــع موضــوع العلاقــة الســببية؛ مــن حيــث كيفيــة التمييــز 
بيــن الحــالات التــي يــؤدي فيهــا حــدثٌ واحــد إلــى حــدثٍ آخــر، والحــالات التــي تحَــدث 
فيهــا أحــداثٌ قريبــة بعضُهــا مــن بعــضٍ فــي الزمــان أو المــكان لكــن لا تربطهــا صلــة 
ســببية؛ وكيفيــة التعــرف علــى المُلابسَــات التــي يمكــن للتجــارب فيهــا -  وليــس 
شــيء آخــر ســوى التجــارب -  أن تبَنــيَ لدينــا الثقــة بــأن الأحــداث ترتبــط ارتباطــاً 
كبــر إذا مــا أجرينــا  ســببيّاً، وكيــف يمكننــا أن نحظــى بالســعادة وأن نتمتــع بفاعليــة أ

التجــارب علــى أنفســنا. 

الاســتدلال  مــن  الاختــلاف  جِــدَّ  مختلفيــن  نوعيــن  الخامــس  القســم  ويتنــاول 
هــو  دائمــاً  وكان  وصــوري،  مجــرد  اســتدلال  المنطــق،  حيــث  مــن  الأول  العقلــي: 
محــور الفكــر الغربــي. أمــا الآخــر فهــو الاســتدلال الجدلــي، المتألِّــف مــن مبــادئ اتخــاذ 
القــرار حــول الحقيقــة والفائــدة العلميــة مــن المقترحــات حــول العالــم. هــذا النهــج 
فــي الاســتدلال العقلــي كان دائمــاً هــو محــور الفكــر الشــرقي. وقــد انتشــرت أشــكال 
مــن هــذا النهــج فــي الفكــر الغربــي منــذ عهــد ســقراط. لكــن فــي الآونــة الأخيــرة، حــاول 
نمــط  وبيــن  بينــه  الربــط  أو  منهجيــة،  بطريقــة  الجدلــي  الفكــر  وصــف  ـرون  المفكّـِ

المنطــق الصــوري.
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ويتنــاول القســم الســادس ماهيــة النظريــة الوجيهــة المختصــة ببعــض جوانــب 
العالــم مــن حيــث إمكانيــة التأكــد مــن مــدى صحــة معتقداتنــا؟ ومــا الســبب وراء 
كثــر فائــدةً مــن التفســيرات الأكثــر تعقيــدا؟ً وكيــف  كــون التفســيرات البســيطة أ
الخــروج بنظريــات ســطحية ومتعجِّلــة بدرجــة ملحوظــة؟ وكيــف  ــب  يمكننــا تجنُّ
ــق مــن النظريــات؟ ولمــاذا يجــب علينــا التشــكيك فــي أي تأكيــد- علــى  يمكننــا التحقُّ

الأقــل مــن حيــث المبــدأ- غيــر قابــل للتزويــر؟

ــح مــا يمكــن مراقبتــه فــي  تُســاند أقســام هــذا الكتــاب بعضُهــا بعضــا؛ً فهــي توضِّ
حياتنــا العقليــة ومــا لا يمكــن، وتخبرنــا متــى يتعيــن علينــا الاعتمــاد علــى الحــدْس 
فــي حــل مشــكلة مــا، ومتــى يجــب علينــا الانتقــال لقواعــد صريحــة حــول تصنيــف 
نتائــج  تعظيــم  كيفيــة  أيضــاً  تُعلِّمنــا  الســببية.  التفســيرات  تقييــم  أو  اختيــار  أو 
وكيفيــة  اللاوعــي،  مــن  عليهــا  ــل  المُتحصَّ المعلومــات  علــى  اعتمــاداً  الاختيــارات 
كه بدرجــة متســاوية مــع العقــل الواعــي عنــد اختيــار الإجــراءات أو عنــد التنبــؤ  إشــرا
بمــا ســيعود علينــا بالســعادة، فضــلاً عــن تقديــم نصائــح حــول اســتخدام المبــادئ 
الإحصائيــة عنــد الحاجــة لمعرفــة قواعــد تقييــم العلاقــة الســببية. كمــا أن معرفــة 
كثــر  كبــر بالتجــارب أ كيفيــة تقييــم العلاقــة الســببية تُشــجعنا علــى الثقــة بدرجــةٍ أ
مــن وضــع ملاحظــاتٍ بســيطة للأحــداث وإظهــار مــدى أهميــة )ومــدى ســهولة( 
إجــراء تجــارب يمكــن بهــا معرفــة الممارســات التجاريــة والســلوكيات الشــخصية 
ــم الاســتدلال المنطقــي والجدلــي  الأكثــر احتمــالاً فــي تحقيــق فائــدة لنــا. كمــا أن تعلُّ
م اقتراحــات لطرائــق مختلفــة مــن أجــل الخــروج بنظريــات حــول جوانــب  ســيُقدِّ
معينــة مــن العالــم، وهــي التــي مــن الممكــن أن تشــير بدورهــا إلــى أنــواع الأســاليب 

التــي ســتكون ضروريــةً لاختبــار تلــك النظريــات.

هــذا  قــراءة  مــن  انتهائــك  بعــد  مُعــدَّل ذكائــك  يرتفــع  أن  المنتظَــر  مــن  ليــس 
فطنــة. كثــر  أ ســتكون  لكنــك  الكتــاب، 
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الفصل الأول

ر دراسة التفكُّ



لــت الأبحــاث النفســية إلــى ثلاثــة تصــوُّرات رئيســة حــول الطريقــة التــي يعمــل  توصَّ
ــر الطريقــة التــي تُفكِّــر بهــا فيمــا يتصــوُّره عقلــك. بهــا العقــل، والتــي مــن شــأنها أن تُغيِّ

التصوُّر الأول هو الطرح القائل بأن فهمنا للعالم ما هو إلا مســألة تعتمد على 
الاســتدلال والتفســير الاســتنتاجي؛ فحتــى أحكامنــا علــى الأشــخاص والمواقــف، 
بــل وتصوراتنــا للعالــم المــادي، تعتمــد علــى المعــارف المُخزَّنــة والعمليــات العقليــة 
لــة للواقــع علــى الإطــلاق. كمــا أن التقديــر الكامل  الخفيــة، وليــس علــى الصــورة الممثِّ
للدرجــة التــي يســتند عليهــا فهمنــا للعالــم تعتمــد علــى الاســتدلالات التــي توضــح 

مــدى أهميــة تحســين الأدوات التــي نســتخدمها للوصــول إلــى تلــك الاســتدلالات!

ر الثانــي هــو أن المواقــف التــي نجــد أنفســنا فيهــا تؤثــر فــي ســلوكياتنا  التصــوُّ
كثــر ممــا نــدرك. كمــا أن تصرفــات النــاس، مــن ناحيــة أخــرى–  وتحــدد تصرفاتنــا أ
مــن حيــث الصفــات المميــزة والمواقــف والقــدرات والأذواق– كانــت أقــل تأثيــراً 
بكثيــرٍ ممــا كنــا نعتقــد؛ لــذا، ســيكون مــن الخطــأ تقديــر الســبب وراء كــون النــاس– 
ــن، لكــن مــن  نــة أو يتصرفــون علــى نحــو مُعيَّ ونحــن كذلــك– يفكــرون بطريقــة مُعيَّ

الممكــن التغلــب علــى هــذا »الخطــأ الجوهــري فــي الإســناد« إلــى حــدٍّ مــا.

أمــا التصــوُّر الأخيــر، فهــو أن علمــاء النفــس قــد أدركــوا أهميــة التعــرُّف علــى 
كبر مما يمكن أن  العقل الباطن الذي يقوم بتســجيل المعلومات البيئية بدرجة أ
راتنــا وســلوكياتنا قــد  يُلاحظــه العقــل الواعــي. فكثيــر مــن الأشــياء التــي تؤثــر فــي تصوُّ
تكــون غيــر معلومــة بالنســبة لنــا، وإننــا لــن نــدرك بطريقــة مباشــرة تلــك العمليــات 
العقليــة التــي تتســبَّب فــي تشــكيل مفاهيمنــا ومعتقداتنــا وســلوكياتنا. ومــن حســن 
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بســيطة تســمح لنــا بالاســتفادة مــن قــدرات العقــل الباطــن فــي حــل المشــكلات.
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لكل شيء دلالة

ــق، ســيُصبح العالــم مــن حولنــا متشــابكاً تشــابكاً لا   »دون وجــود تبســيط متعمِّ
حصــر لــه؛ ممــا ســيقوِّض مــن قدرتنــا علــى توجيــه أنفســنا واتخــاذ القــرار بشــأن مــا يجــب 

كــه«. عملــه… وســنصبح مضطريــن للحــد مــن قــدرات الإطــار العقلــي الممكــن إدرا

بريمو ليفي، كتاب الغرقى والناجون

ي الأشياء وفقاً لرؤيتي«. الَحكَم الاأول: »أنا أسُمِّ

ي الأشياء وفقاً لما هي عليه«. الَحكَم الثاني: »أنا أسُمِّ

الَحكَم الثالث: »أنا لا أطلق أسماءً على الأشياء حتى أسميها أنا«.

حينما ننظر إلى طائر أو كرســي أو حتى إلى غروب الشــمس، سنشــعر ببســاطةٍ 
راتنــا حــول العالــم  أننــا كنــا نسُــجِّل مــا هــو موجــود فــي العالــم. لكــن- فــي الواقــع- تصوُّ
المــادي تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى المعرفــة الضمنيــة، بــل وعلــى العلــم بالعمليــات 
العقليــة التــي تُســاعدنا علــى إدراك الأشــياء وتصنيفهــا بدقــة. ونحــن نعلــم جيــداً أن 
الإدراك يعتمــد علــى التلاعــب العقلانــي بالأدلــة؛ لأن مــن الممكــن إيجــاد مواقــف 

تقودنــا فيهــا عمليــات الاســتدلال التــي نطبقهــا تلقائيّــاً إلــى اســتنتاجات خاطئــة.

�صكل )1(

ري و�صعه الطبيب  ر�صم ت�صوُّ

النف�صي روجيه �صيبررد
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أطــول  إحداهمــا  أن  ســتجد  أدنــاه،  المرســومتين  الطاولتيــن  علــى  نظــرةً  ألــقِ 
الأخــرى. مــن  وأنحــف 

من الواضح ولكنه خطأً أن الطاولتين متساويتان في الطول والعرض.
كيــة تُخبرنــا بأننــا  ــنا الإدرا يعتمــد هــذا الرســم التصــوُّري علــى حقيقــة أن حواسَّ
ننظر إلى نهاية الطاولة الموجودة على اليمين، وإلى جانبي الطاولة الموجودة على 
اليسار. والسبب في ذلك أن أدمغتنا ارتبطت بأن خطوط »الاستطالة« تبدو كأنها 
بعيدة عنا. والشيء الجيد أيضاً أننا نشأنا في عالَمٍ ثلاثي الأبعاد، وأننا إذا لم نعبث 
بانطبــاع الإدراك– بمعنــى مــا يقــع علــى الشــبكية– فســنتصور أن الأشــياء البعيــدة 
عنــا أصغــر ممــا هــي عليــه. لكــن مــا يقــوم العقــل الباطــن بنقلــه لــلإدراك يُضللنــا فــي 
العالَــم الثنائــي الأبعــاد الخــاص بالصــور. ونتيجــةً لقيــام أدمغتنــا بزيــادة حجم الأشــياء 
البعيــدة جــدّاً عنــا تلقائيّــاً، تظهــر لنــا الطاولــة الموجــودة علــى اليميــن بشــكل أطــول 
مما هي عليه، وتظهر الطاولة الموجودة على اليسار بشكل أعرض مما هي عليه. 
راً غيــر صحيــح.  وإذا لــم تكــن حقّــاً الأشــياء متواريــةً بعيــداً، فســيُنتِج التصحيــح تصــوُّ

الاأُطُر العقلية

تُتيــح  الباطــن  العقــل  مــن عمليــات  قــد لا نكتــرث حينمــا نكتشــف أن كثيــراً 
لنــا تفســير العالــم المــادي تفســيراً صحيحــاً. وبســبب أننــا نعيــش فــي عالَــم ثلاثــي 
الأبعــاد، لــن يكــون هنالــك قلــق مــن حقيقــة أن العقــل يرتكب الأخطــاء حينما يُضطر 
للتعامــل مــع عالَــم غيــر طبيعــي ثنائــي الأبعــاد. لكــن مــا يدعــو إلــى القلــق فعــلاً أن 
نعلــم أن فهمنــا للعالــم غيــر المــادي- بمــا فــي ذلــك معتقداتنــا حــول ســمات شــعب 

آخــر- يعتمــد أيضــاً علــى المعرفــة المُخزَّنــة وعمليــات الاســتدلال العقلــي الخفيــة.

بــون  المُجرِّ مهــا  قدَّ التــي  الوهميــة  الشــخصيات  إحــدى  »دونالــد«،  لقــاء  فــي 
الدراســات. مــن  كثيــر  فــي  للمشــاركين 

يه »الإثــارة«؛  أمضــى دونالــد قــدراً كبيــراً مــن وقتــه فــي البحــث عمــا كان يُســمِّ
حيــث قــام بالفعــل بتســلُّق جبــل ماكنلــي، وعبَــر أنهــار كولــورادو علــى متــن زورقٍ 
الــزوارق.  عــن ركــوب  فــي ســباق تدميــري، دون أن يعــرف كثيــراً  ــاث مدفوعــاً  نفَّ
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تعــرَّض دونالــد لخطــر الإصابــة والمــوت مــرات كثيــرة. والآن، هــو يبحــث عــن تجَربِــة 
ــر- فــي أغلــب الظــن- فــي تجربــة القفــز بالمظــلات، أو  جديــدة مثيــرة؛ حيــث كان يُفكِّ
عبــور المحيــط الأطلســي علــى متــن قــارب شــراعي. ومــن خــلال النظــر إلــى الطريقــة 
ــن بســهولة أن دونالــد كان مــدركاً  التــي تصــرَّف بهــا دونالــد، يمكــن لــكلٍّ منــا أن يُخمِّ
تمامــاً لقدراتــه علــى القيــام بأشــياءَ كثيــرة أيضــاً. وبخــلاف الأنشــطة التجاريــة، كانــت 
علاقــات دونالــد مــع بقيــة النــاس محــدودةً نوعــاً مــا؛ حيــث رأى أنــه لــم يكــن فــي 
حاجــة إلــى الاعتمــاد علــى أحــد؛ فعندمــا يُقــرر عقــل دونالــد القيــام بعمــل مــا يــراه 
ممتعــا؛ً فإنــه ســيهيئ نفســه للقيــام بــه دون النظــر إلــى الوقــت الــذي قــد يســتغرقه 
ــر رأيــه عــن الإقــدام علــى  فــي القيــام بــه، أو حتــى درجــة صعوبتــه؛ فهــو نــادراً مــا يُغيِّ

فعــل شــيءٍ قــد رآه ممتعــاً إذا كان مــن الأفضــل أن يفعلــه)2(.

فــي »تجربــة  اللعــب  للمشــاركين  أتُيــح  عــن دونالــد،  الفقــرة  هــذه  قــراءة  قبــل 
الشــخصية.  ســمات  كلمــات  مــن  عــدد  فيهــا  عليهــم  عُــرض  وهميــة  ريــة«  تصوُّ
رأى نصــف المشــاركين ضــرورة إدراج كلمــات »الثقــة بالنفــس« و»الاســتقلالية« 
و»المغامــرة« و»الثبــات« ضمــن كلمــات الســمات العشــر. فــي حيــن رأى النصــف 
إدراج كلمــات »مغــرور« و»منعــزل« و»عنيــد«.  المشــاركين ضــرورة  مــن  الآخــر 
انتقــل المشــاركون بعــد ذلــك إلــى »الدراســة التاليــة«، وقــد قــرأوا فيهــا فقــرةً عــن 
دونالــد مــن أجــل وضــع تصنيــف لــه بعــددٍ مــن الســمات الشــخصية. هــذا وقــد كتُبت 
الفقــرة المتعلقــة بدونالــد علــى نحــو غامــض عــن عمــدٍ لطــرح تســاؤل مفــاده: هــل 
اب ومتهوِّر؟  ابــة ومغامِــرة، أم هــو شــخص غيــر جــذَّ كان دونالــد يتمتــع بشــخصية جذَّ
ريــة علــى الحــد مــن الغمــوض وعلــى تشــكيل آراء  ســاعدت تلــك التجربــة التصوُّ
القــراء عــن دونالــد؛ فرؤيــة كلمــات مثــل »الثقــة بالنفــس« و»الثبــات« تــدل علــى 
رأي إيجابــي بصفــة عامــة عــن دونالــد؛ حيــث تســتحضر هــذه الكلمــات إطــاراً عقليّــاً 
حــول شــخصٍ يتصــف بالحماســة والنشــاط والاهتمــام. فــي حيــن تســتحضر كلمــات 
اتــه  مثــل »مغــرور« و»عنيــد« إطــاراً عقليّــاً حــول شــخص عنيــد يهتــم فقــط بملذَّ

الشــخصية وتحفيــزه الذاتــي.

مفهــوم  باســتخدام  النفــس  علمــاء  اهتــم  الماضــي،  القــرن  عشــرينيات  منــذ 
»الإطــار العقلــي« بدرجــة كبيــرة؛ حيــث يُشــير هــذا المصطلــح إلــى الإطــار المعرفــي 
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التــي نطبقهــا علــى العالــم مــن حولنــا حتــى يبــدوَ  النمــاذج أو أنظمــة الحكــم  أو 
كل شــيءٍ منطقيّــاً بالنســبة لنــا. هــذا ويُعَــد عالـِـم النفــس التنمــوي السويســري 
جــان بياجيــه هــو واضــعَ المفهــوم الحديــث لمصطلــح الإطــار العقلــي؛ فعلــى ســبيل 
المثــال: وصــف بياجيــه الإطــار العقلــي للطفــل بأنــه »قانــون بقــاء المــادة«؛ بمعنــى 
أن القاعــدة تنــص علــى أن نســبة المــادة تكــون مســاويةً لذاتهــا بصــرف النظــر عــن 
حجــم وشــكل الشــيء الــذي يحــوي هــذه المــادة بداخلــه؛ فمثــلاً: إذا صببــت المــاء 
كثــر عرضــاً، ثــم ســألت  ــق داخــل وعــاءٍ آخــر أقــل منــه طــولاً وأ مــن وعــاءٍ طويــل وضيِّ
كثــر، أو ســتكون هــي نفســها؟، فمــن  طفلــك: هــل ســتصبح كميــة المــاء أقــل أو أ
كثــر«، فــي حيــن  المحتمــل أن يجيبــك الطفــل بــأن الكميــة ســتصبح »أقــل« أو »أ
كبــر ســنّاً مــن الطفــل الأول بــأن الكميــة واحــدة فــي الوعائيــن.  ســيجيبك طفــل آخــر أ
كثــر تجريــداً مثــل الإطــار العقلــي للطفــل  د بياجيــه أيضــاً أنظمــة حُكــمٍ أ ومــن هنــا حــدَّ

المبنــي علــى الاحتمــال.

إن لدينــا تقريبــاً إطــاراً عقليّــاً معرفيّــاً لــكل شــيء نقابلــه؛ فهنالــك أطُُــر عقليــة 
معرفيــة مثــلاً لــكلٍّ مــن »البيــت«، و»الأســرة«، و»الحــرب الأهليــة«، و»الحشــرات، 
الأطفــال  أطعمــة  مــن  كثيــر  فيــه  م  يُقــدَّ )مــكان  الســريعة«  الوجبــات  و»مطعــم 
ألــوان زاهيــة( و»المطاعــم الفخمــة« )مــكان  فــي علــب بلاســتيكية ذات  اللذيــذة 
م فيــه المأكــولات الشــهية الباهظــة الثمــن(. إننــا  هــادئ يتســم بأناقــة الديكــور تُقــدَّ
فــي الواقــع نعتمــد علــى الأطُُــر العقليــة لتحديــد ماهيــة الأشــياء التــي نقابلهــا وطبيعــة 

الوضــع الــذي نحــن فيــه.

إن للأطُُر العقلية تأثيراً على ســلوكنا، فضلاً عن أحكامنا؛ فقد قام عالمِ النفس 
الاجتماعــي جــون بــارغ وزمــلاؤه بوضــع جُمــل نحويــة بدافــع تحديــد الإطــار العقلــي 
 Red Fred/المعرفــي اعتمــاداً علــى الكلمــات )3(،مثــل »ضــوء فريــد الأحمــر يركــض
light a ran«. فبالنســبة إلــى عــددٍ مــن المشــاركين، كانــت كلمــات مثــل »فلوريــدا«، 
و»مســن«، و»رمــادي«، و»حكمــة« تســتدعي بعــض الصــور النمطيــة لشــخصٍ 
مُســن. فــي حيــن كــوَّن المشــاركون الآخــرون جُمــلاً مــن الكلمــات التــي لا تلعــب دوراً 
فــي الصــورة النمطيــة لكبــار الســن. وبعــد الانتهــاء مــن مهمــة حــل الكلمــات، أخــرج 
بــون مــدى ســرعة انصــراف المشــاركين  بــون المشــاركين. ثــم قــاس المُجرِّ المجرِّ
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توحــي  لعبــاراتٍ  تعرَّضــوا  الذيــن  المشــاركون  ســار  حيــث  المختبــر؛  عــن  بعيــداً 
كبــر نحــو المصعــد، مقارنــةً بأقرانهــم الحاضريــن. بالحديــث عــن كبــار الســن ببــطءٍ أ

إذا كانــت لديــك الرغبــة فــي التفاعــل مــع شــخصٍ مُســن، فــإن الإطــار العقلــي 
الخــاص بمهمــة تفكيــك الجملــة يقتضــي عــدم التملُّــص مــن الأمــر والتصــرُّف حيالــه 
بطريقــة حيويــة )وهــذا يعنــي أنــه إذا كانــت لديــك مواقــف إيجابيــة تجــاه المســنين؛ 
فســتجد أن الطــلاب الذيــن لا يميلــون إلــى كبــار الســن يســيرون بالفعــل أســرع مــن 

أقرانهــم المحبيــن لكبــار الســن!()4(.

للعبــارة  وفقــاً  الحيــاة-  ســتكون  منــا  كلٍّ  داخــل  العقليــة  الأطُُــر  وجــود  ودون 
يه الحيــاة«.  الــذي نسُــمِّ المُربـِـك  الشــهيرة لوليــام جيمــس- هــي ذلــك »الخليــط 
فــإذا لــم تكــن لدينــا مثــلاً أطُُــر عقليــة لشــكل حفــلات الــزواج أو الجنــازات أو زيــارات 
الطبيــب– مــع تلــك القواعــد الضمنيــة حــول كيفيــة التصــرُّف فــي كل حالــة مــن هــذه 

الحــالات– فســنعيش دائمــاً فــي حالــة مــن الفوضــى.

ينطبــق هــذا التعميــم أيضــاً علــى الصــور النمطيــة أو الأطُُــر العقليــة حــول أنــواعٍ 
نــة مــن النــاس. تشــتمل تلــك الصــور علــى نمــاذج مثــل »شــخص انطوائــي«،  مُعيَّ
بالحفــلات«، و»ضابــط شــرطة«، و»رجــل محتــرم«، و»طبيــب  و»شــخص مولــع 
تشــخيصي«، و»راعــي بقــر«، و»كاهــن«. تأتــي هــذه الصــورة النمطيــة مــع قواعــد 
تخــص الطــرق التقليديــة التــي نتصــرف بهــا، أو التــي يجــب أن نتصــرف بهــا، تجــاه 

الأشــخاص المتميزيــن بصــورٍ نمطيــة.

فــي اللغــة الشــائعة، نجــد أن مصطلــح »الصــورة النمطيــة« مصطلــح ازدرائــي، غير 
أننــا ســنُعرِّض أنفســنا للمشــكلات إذا عاملْنــا الأطبــاء بالطريقــة نفســها التــي نعُامــل 
بهــا ضبــاط الشــرطة، أو إذا عاملْنــا الانطوائييــن بالطريقــة نفســها التــي نعُامــل بهــا 
الأشــخاص المولَعيــن بالحفــلات. بيــد أن هنالــك مشــكلتين فــي الصــور النمطيــة، 
همــا: أن الصــور النمطيــة قــد تُخطــئ فــي بعــض النواحــي أو فــي جميعهــا، وأنهــا قــد 

تمــارس نفــوذاً غيــر ضــروري عنــد إصــدار أحكامنــا عــن النــاس.

طلــب علمــاء النفــس فــي جامعــة برينســتون مــن طلابهــم مشــاهدة شــريط فيديــو 
للصــف الرابــع أطلقــوا عليــه اســم »هانا«)5(.ذكــرت إحــدى نســخ هــذا الفيديــو أن 

لكل شيء دلالة
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والــدَي هانــا كانــا شــخصَين محترفَيــن، كمــا أظهــر الفيديــو هانــا وهــي تلعــب فــي 
مــكان يــدل علــى أنهــا تعيــش فــي طبقــة فــوق متوســطة، فــي حيــن ذكــرت نســخة 
فــي  ثــم ظهــر شــكلها  الكادحــة،  الطبقــة  أخــرى للفيديــو أن والــدَي هانــا كانــا مــن 

الفيديــو وهــي تلعــب فــي مــكان متهــدم.

ثــم ظهــرت هانــا فــي الجــزء التالــي مــن الفيديــو وهــي تجيــب عن خمســة وعشــرين 
ســؤالاً مــن أســئلة التحصيــل الدراســي فــي مــواد الرياضيــات والعلــوم والقــراءة. كان 
أداء هانا غامضا؛ً حيث أجابت عن بعض الأســئلة البالغة الصعوبة بطريقة جيدة، 
لكنهــا بــدت فــي بعــض الأحيــان مُشــتَّتة وأخطــأت فــي الإجابــة عــن الأســئلة الســهلة. 
طلــب الباحثــون مــن الطــلاب أن يفكــروا فــي مســتوى أداء هانــا مقارنــةً بزميلاتهــا. 
رأى الطــلاب الذيــن شــاهدوا هانــا وهــي تعيــش فــي الطبقــة فــوق المتوســطة أن 
أداءهــا أفضــل مــن المتوســط، فــي حيــن رأى الطــلاب الذيــن شــاهدوها وهــي تعيــش 

فــي الطبقــة الكادحــة أن أداءهــا أســوأ مــن المتوســط.

تتوقــع  أن  بمقــدورك  يكــون  أن  لكنــه حقيقــي–  المؤســف–  مــن  يكــون  قــد 
علــى نحــو صحيــح مســتوى هانــا إذا كنــت تعــرف الطبقــة الاجتماعيــة التــي تعيــش 
فيهــا أفضــل ممــا لــو كنــت لا تعــرف. وبصفــة عامــة، نجــد أن أطفــال الطبقــة فــوق 
المتوســطة لديهــم أداءٌ أفضــل فــي المدرســة مــن أطفــال الطبقــة الكادحــة. إذاً، كلمــا 
اتســمت الأدلــة المباشــرة حــول شــخص مــا أو شــيء مــا بالغمــوض، زادت المعرفــةُ 
الأساســيةُ لشــكل الإطــار العقلــي أو الصــورة النمطيــة مــن دقــة أحكامنــا اســتناداً 

ــاً فــي الواقــع. علــى أن الصــورة النمطيــة تُرســي أساســاً حقيقيّ

الحقيقــة الأشــد أســفاً أن هانــا كانــت مــن أربــاب الطبقــة الكادحــة التــي واجهــت 
فيها اثنتين من الصعوبات البالغة. سيتوقع الناس حينئذٍ منها أداءً أقل، وسيرَوْن 

أن أداءهــا ســيكون أســوأ ممــا لــو كانــت مــن أربــاب الطبقــة فــوق المتوســطة.

من المشكلات الخطيرة الناجمة عن اعتمادنا على الأطُُر العقلية والصور النمطية 
أننا قد نجد أنفسنا أمام وقائع عرضية مُضللة أو غير متصلة بالموضوع؛ فإن أي سببٍ 
ز نواجهه سيؤدي بنا إلى تنشيط نشر المفاهيم العقلية ذات الصلة؛ حيث ينشأ  مُحفِّ
إلى  بنا  يصل  حتى  الذهن  في  تنشيطه  جرى  الذي  المفهوم  من  ز  المُحفِّ السبب  هذا 
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كرة؛ فمثلاً: إذا سمعت كلمة »كلب«؛ فإن تصوُّر »النُّباح«  المفاهيم المرتبطة به في الذا
والإطار العقلي »للحيوان« وصورة كلب جارك »ريكس« ستنشط كلها في آنٍ واحد.

تتوافــر لدينــا بعــض المعلومــات حــول آثــار التنشــيط؛ ذلــك لأن علمــاء النفــس 
المعرفــي قــد وجــدوا أن التعــرُّض لكلمــةٍ أو تصــوُّرٍ معيــن يجعلنــا أســرع فــي التعــرُّف 
علــى الكلمــات والتصــوُّرات ذات الصلــة؛ فعلــى ســبيل المثــال: إذا كــرَّرت كلمــة 
»ممرضــة« لبعــض النــاس لمــدة دقيقــةٍ أو نحــو ذلــك قبــل أن تطلب منهم الإجابة بـ 
»نعــم« أو »لا« حــول عبــارة مثــل: »بنُيــت المشــافي للمرضــى«، فبالطبــع ســيقولون 
»نعــم« أســرع ممــا لــو كانــوا لــم يســمعوا مجــرد كلمــة »ممرضــة«)6(. وكمــا ســنرى، 
فــإن المُحفــزات العرضيــة لا تؤثــر فــي الســرعة التــي نقُــر فيهــا بالحقيقــة علــى ســبيل 

التأكيــد فحســب، بــل علــى معتقداتنــا وســلوكنا الفعلــي أيضــاً.

لكــن أولاً، بالرجــوع إلــى الحــكام الذيــن بدأنــا الحديــث عنهــم فــي أول هــذا الفصــل؛ نجــد 
كثــر مــن مــرة نحكــم بمثــل قــرار الحَكــم الثانــي، معتقديــن بأننــا نــرى العالــم علــى مــا  أننــا أ
ــاً، و»نســمي الأشــياء حســبما هــي عليــه«. هــذا النــوع مــن النــاس يُطلِــق  هــو عليــه حقّ
عليــه الفلاســفة وعلمــاء النفــس الاجتماعــي اســم »واقعــي ســاذج«)7(؛ حيــث يعتقــد 
م لنــا فهمــاً مباشــراً للعالــم دون وســيط. لكــن فــي  هــذا النــوع مــن النــاس أن الحــواسَّ تُقــدِّ
الواقــع، اســتنتاجنا لمكنــون الطبيعــة وواقــع الأحــداث يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الأطُُــر 

العقليــة المُخزَّنــة والعمليــات الاســتنتاجية التــي يشــرع العقــل فيهــا ويســتدل بهــا. 

هــذه الحقيقــة ندركهــا جزئيّــاً فــي حياتنــا اليوميــة، كمــا نـُـدرك أيضاً أننــا مثل الحَكم 
الأول »نســمي الأشــياء طبقــاً لرؤيتنــا«. علــى الأقــل نــرى أن هــذا الأمــر صحيــح 
مــا هــو  العالــم علــى  بأننــا »نــرى  إلــى الاعتقــاد  بــل وســنميل  لأشــخاصٍ آخريــن، 
عليــه، وأن اختــلاف وجهــات نظــرك يرجــع ســببه لعــدم وضــوح الرؤيــة، أو التفكيــر 

المشــوَّش، أو الدوافــع النفعيــة!«.

ي الأشــياء أيَّ شــيء حتــى يســميها«؛ ومــن  يــرى الحَكــم الثالــث أنــه »لا يُســمِّ
ثَــمَّ فــإن جميــع »الوقائــع« مــن وجهــة نظــره هــي مجــرد اســتنتاجٍ تعســفيٍّ للعالــم. 
وجهــة النظــر هــذه لديهــا تاريــخ طويــل، ويميــل أنصارهــا حتــى الآن إلــى تســمية 
أنفســهم باســم »مــا بعــد الحداثييــن« أو »المهتميــن بعلاقــة المعانــي بالنصــوص«. 

لكل شيء دلالة
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كثيــرٌ مــن النــاس ردوا علــى تلــك التســميات، مؤيديــن الفكــرة القائلــة بــأن العالــم 
كثــر دقــةً مــن القــراءات  عبــارة عــن »نــص« ولا يمكــن القطــع بــأن أيَّ قــراءةٍ لــه تُعَــد أ

الأخرى. هذا الرأي سنبحث فيه في الفصل »16«. 

اأق�صر طريق اإلى قلب الرجل مَعِدَته!

يُســاهم نشــر التنشــيط فــي جعْلنــا عُرضــةً لجميــع أنــواع التأثيــرات غيــر المرغــوب 
فيهــا عنــد اتخــاذ الأحــكام وتقريــر الســلوكيات، كمــا يمكــن للمحفــزات العرضيــة 
فــي  نرغــب  مــا  أو  فيــه  نفكــر  مــا  علــى  تؤثــر  أن  المعرفــي  التيــار  داخــل  المنجرفــة 
عملــه، بمــا فــي ذلــك المحفــزات التــي لا تربطهــا علاقــة بالمهمــة المعرفيــة الجاريــة؛ 
فالكلمــات والمشــاهد والأصــوات والمشــاعر، وحتــى الروائــح- يمكــن أن تؤثــر فــي 
فهمنــا للأشــياء وتوجيــه ســلوكنا نحوهــا؛ وهــو الأمــر الــذي قــد يكــون جيــداً أو ســيئاً 

حســب الموقــف.

أيٌّ مــن الإعصارَيــن يُرجَّــح أن يقتــل مزيــداً مــن النــاس: إعصــار هايــزل أم إعصــار 
هــوراس؟ مــن المؤكــد أن ذلــك لــن يُحــدِث فرقــاً فــي الأمــر؛ فــلا يهــم اســم الإعصــار، 
خاصــةً الــذي اخْتِيــرَ عشــوائيّاً عــن طريــق الكمبيوتــر؛ ومــع ذلــك مــن المرجَّــح أن 
يكــون إعصــار هايــزل هــو الــذي يقتــل كثيــراً مــن النــاس؛)8( فالأعاصيــر التــي يُطلَــق 
عليهــا أســماء مؤنثــة لا تكــن بخطــورة الأعاصيــر التــي يُطلَــق عليهــا أســماء مذكــرة؛ 

لــذا عــادةً مــا يأخــذ النــاس احتياطــاتٍ أقــل فــي هــذه الحالــة.

هــل تريــد رفــع الــروح الإبداعيــة لــدى موظفيــك؟ أعلــن لهــم عــن شــعار آبِــل،)9(
ــب أن تُعلــن لهــم عــن شــعار آي بــي إم. وتجنَّ

مــن المفيــد أيضــاً فــي تنميــة الــروح الإبداعيــة لــدى موظفيــك أن تضعهــم فــي بيئــة 
عمــلٍ ذات لــونٍ أخضــر أو أزرق )مــع تجنُّــب اللــون الأحمــر فــي جميــع الأحوال()10(هل 
ترغــب فــي الحصــول علــى كثيــر مــن الزيــارات علــى أحــد مواقــع المواعــدة الغراميــة؟ 
ضــع صــورةً شــخصيةً لــك وأنــت ترتــدي قميصــاً أحمــر، أو ضــع علــى الأقــل بــروازاً 
أحمــر اللــون حــول صورتــك)11(. هــل ترغــب فــي أن يدعــم دافعــو الضرائــب ســندات 
الارتقــاء بالتعليــم؟ اضغــط بقــوة لجعــل المدرســة هــي المــكان الأساســي لإجــراء 
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نهايــة  فــي  الإجهــاض  لفكــرة خطــر  إيجــاد مؤيديــن  فــي  ترغــب  هــل  التصويــت)12(. 
الحمــل؟ حــاول أن تجعــل مَقــرَّ التصويــت الرئيــس فــي الكنائــس.

صنــدوق  فــي  القهــوة  لشــراء  تبرعــات  وضــع  علــى  النــاس  تحفيــز  تــود  هــل 
التبرعــات؟ ضــع علــى الــرف الموجــود فــوق إنــاء القهــوة ثمــرة جــوز هنــد فارغــة مثــل 
الثمــرة الموجــودة علــى اليســار فــي الصــورة أدنــاه؛ حيــث مــن المحتمــل أن يُســاعد 
كثــر صدقــاً. فــي حيــن لــن تفيــدك ثمــرة جــوز  ذلــك النــاسَ علــى التصــرُّف بطريقــة أ
الهنــد المقلوبــة الموجــودة علــى اليميــن فــي الصــورة فــي جنــي أي أمــوال؛ فثمــرة جــوز 
ــر عــن  الهنــد الموجــودة علــى اليســار تُذكِّرنــا بشــكل الإنســان )ثمــرة جــوز الهنــد تُعبِّ
رأس الإنســان(؛ حيــث إن شــعور النــاس يتــم رصــده لا شــعورياًّ. )وضمنيّــاً- بطبيعــة 
الحــال- فــإن الأشــخاص الذيــن يظنــون أنهــم ينظــرون فــي ذلــك إلــى وجــهٍ إنســاني، 
ــة للذهــاب إلــى طبيــب العيــون أو إلــى طبيــبٍ نفســي،  ســيكونون فــي حاجــةٍ ماسَّ

وربمــا الاثنيــن معــاً(.

فــي الواقــع، يكفــي وضــع صــورة بهــا ثــلاث نقــاط بالاتجــاه نفســه لثمــرة جــوز الهنــد 
الموجــودة علــى اليســار لجنْــي مزيــدٍ مــن التبرعــات)13(.

مــةً يقرؤهــا عنهــا؟  هــل تريــد إقنــاع شــخص بفكــرةٍ مــا مــن خــلال إعطائــه مقدِّ
اب؛ فالرســائل ذات المظهــر الفوضــوي هــي فــي  تأكــد حينئــذٍ أن الخــط واضــح وجــذَّ
الواقــع أقــل قــدرةً علــى الإقنــاع)14(. لكــن إذا كان ذلــك الشــخص يقــرأ مقدمــةً فــي 
أحــد محــلات المأكــولات البحريــة أو علــى رصيــف المينــاء، فغالبــاً لــن تؤثــر عليــه)15(،    

لكل شيء دلالة
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خاصةً إذا كان هذا الشــخص ينتمي إلى ثقافاتٍ تســتخدم تعبيراً »مريباً« للإشــارة 
إلــى معنًــى »مشــكوك فيــه«. ولــن يحــدث ذلــك؛ فــإن الرائحــة المريبــة لــن تؤثــر علــى 

ذلــك الشــخص بطريقــة أو بأخــرى.

هــل تــود تأســيس شــركة هدفهــا زيــادة معــدل الــذكاء لــدى الأطفــال؟ عليــك إذاً 
ألا تُطلـِـق عليهــا اســماً مُمــلّاً، مثــل: مؤسســة التعلــم مينيســوتا، وإنمــا حــاوِل أن 
تستخدم اسماً مثل: FatBrain.com، أو شيئاً من هذا القبيل؛ فأسماء الشركات 
كثــر جاذبيــةً للمســتهلكين والمســتثمرين)16(.  المثيــرة للاهتمــام غالبــاً مــا تكــون أ
ليــس معنــى ذلــك أن تســتخدم بالفعــل اســم FatBrain.com؛ لأن هــذا  )لكــن 

ــرت اســمها المُمــل إلــى هــذا الاســم(.   الاســم يخــص شــركة كانــت موجــودة وغيَّ

كــي. هــل تــود الحصــول  ــق الإدرا الحــالات الجســدية أيضــاً تجــد طريقهــا نحــو التدفُّ
علــى إطــلاق الســراح المشــروط مــن الســجن؟ حــاول إذاً أن تُقــام جلســة اســتماعك 
بعــد الغــداء مباشــرة؛ فقــد وجــد المحققــون أن القضــاة الإســرائيليين فَــوْرَ انتهائهــم 
مــن تنــاول وجبــة الغــداء، ســتكون هنالــك فرصــة بنســبة 66% فــي أن يُصوِّتــوا لصالــح 
إطــلاق الســراح المشــروط)17(. أمــا القضيــة التــي تُثــار قبــل تنــاول الغــداء علــى وجــه 

التحديــد؛ فســتكون فرصــة إطــلاق الســراح المشــروط فيهــا منعدمــة.

هــل تريــد أن يُقابلــك أحــد أحبابــك ويجــد أن الــدفء والمحبــة يشــعان منــك؟ 
ضــع كلتــا يديــك إذاً علــى فنجــانٍ مــن القهــوة ولا تبعدهمــا عــن الفنجان، مع الحرص 

علــى ألا تكــون هــذه القهــوة مــن نــوع القهــوة المثلجــة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال)18(.

 لعلــك تتذكــر ذلــك المشــهد مــن فيلــم »الســرعة Speed«؛ فبعــد هــروب مُــروِّع 
مــن المــوت علــى متــن حافــة مضطرمــة بالنيــران، كان شــخصان لا يأبهــان بمــا يجــري 
)وقــد لعــب دورَيْهمــا الممثــل كيانــو ريفــز والممثلــة ســاندرا أنيــت بولــوك( ويقبِّــل كلٌّ 
منهمــا الآخــر بانفعــال. هــل يمكــن أن يحــدث ذلــك فعــلاً. إذا كان هنالــك رجــل يُجيــب 
ـق  عــن اســتبيانٍ تُجريــه إحــدى النســاء؛ حيــث كان كلاهمــا واقفَيــن علــى جســرٍ مُعلّـَ
شــاهق الارتفــاع يتمايــل فــوق نهــر، فهــل ســيكون هــذا الرجــل حريصــاً علــى مواعدتهــا 
كبــر ممــا لــو كان هــذا الاســتبيان يُجــرى علــى اليابسة)19(.تُشــير الدراســة إلــى أن  بدرجــةٍ أ
هــذا التأثيــر يُعَــد واحــداً مــن عشــرات المواقــف التــي تبيــن أن النــاس يتفاوتــون فيمــا 
بينهــم فــي ســمة الاســتثارة الفســيولوجية التــي يُنتجهــا أحــد المواقــف مقارنــةً بالآخــر.
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تلــك  مــن  لديهــم ملاييــن  النفــس  أن علمــاء  فــي  الآن  الشــك  مــا ســاورك  إذا 
الحــالات؛ فلــن تكــون مخطئــاً تمامــاً فــي ذلــك؛ فالمعنــى الضمنــي الأكثــر وضوحــاً مــن 
جميــع الأدلــة الداعمــة لأهميــة المحفــزات العرضيــة هــو أن لديــك رغبــةً فــي التلاعــب 
ســتُضفي  التــي  المحفــزات  تلــك  مــن  تســتفيد  حتــى  بــك  المحيطــة  بالظــروف 
الجاذبيــة عليــك، أو علــى الفعــل الــذي ســتقوم بــه، أو علــى أهدافــك السياســية. 
ومــن الجَلــيِّ عنــد ذكــر هــذه الطريقــة أن هنالــك حقيقتَيْــن أقــل وضوحــاً، وهمــا: 
)1( أن تأثيــر المحفــزات العرضيــة يمكــن أن يكــون هائــلاً. )2( ســيتعين عليــك 
أن تعــرف قــدر المســتطاع أنــواع المحفــزات التــي ينتــج عنهــا كل نــوعٍ مــن أنــواع 
المؤثــرات. هــذا ويُعتبــر كتــاب »Drunk Tank Pink« الــذي ألَّفــه آدم ألتــر خلاصــةً 
ممتــازةً لكثيــرٍ مــن المؤثــرات التــي نعرفهــا حتــى الآن. )اختــار ألتــر هــذا العنــوان؛ لأنــه 
يعتقــد هــو وكثيــرون غيــره مــن مســؤولي الســجون، وكثيــرون مــن الباحثيــن- أن 
الجــدران المطليــة باللــون الــوردي تجعــل الرجــال المخموريــن المحتجَزيــن فــي زنزانة 

مكتظــة بالمســاجين أقــلَّ عُرضــةً للعنــف(.

أمــا الأثــر المحتمــل الأقــل وضوحــاً لقابليــة التأثــر بالمؤثــرات »العرضيــة« هــو 
أهمية مواجهة الأشياء–والأشخاص على الأخص– في عدد من البيئات المختلفة 
إذا كانــت هنالــك نتيجــة وراء إصــدار الحُكــم علــى أيٍّ منهــا. وبهــذه الطريقــة، ســوف 
تميــل المحفــزات العرضيــة المرتبطــة بالنظــر إلــى إلغــاء بعضهــا بعضــا؛ً ممــا يــؤدي 
كثــر دقــة. يقــول أبراهــام لنكولــن: »إذا لــم أحُــب ذلــك الرجــل،  إلــى توالــد انطباعــاتٍ أ
إذاً يجــب علــيَّ أن أعرفــه جيــداً«. إن مــا أودُّ إضافتــه لذلــك القــول المأثــور للنكولــن 

. هــو أن: ظــروف اللقــاء قــد تختلــف إلــى أقصــى حــدٍّ

التاأطير

هــب أن هنالــك فــي إحــدى القصــص )المشــكوك فــي صحتهــا( اثنيــن مــن الرهبان 
المعتكفيــن، ســأل الراهــبُ الأول رئيــسَ الديــر قائــلاً: هــل يجــوز لــي التدخيــن أثنــاء 
صلاتــي؟ بالطبــع ســيرُدُّ عليــه رئيــس الديــر فَزعِــاً: »بالطبــع لا يجــوز لــك ذلــك؛ لأن هذا 
يُعَــد تدنيســاً للمقدســات«. أمــا الراهــب الثانــي فقــد ســأل رئيــسَ الديــر قائــلاً: هــل 

لكل شيء دلالة
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يجــوز لــي أداء الصــلاة وأنــا أدخــن؟ ســيرُدُّ عليــه رئيــس الديــر قائــلاً: »بالطبــع يجــوز 
لــك ذلــك؛ لأن الله يريــد منــا أن ننُاجيَــه فــي كل وقــت«.

ــر العقليــة التــي يُثيرهــا عقلنــا  إن اســتنتاجاتنا للأشــياء والأحــداث لا تتأثــر بالأطُُ
فــي ظــروفٍ معينــة فحســب، بــل تتأثــر أيضــاً بصياغــة الأحــكام التــي نــودُّ إصدارهــا؛ 
فالترتيــب الــذي يُجريــه عقلنــا للمعلومــات الــواردة إليــه بمُختلـِـف أنواعهــا يُعَــد ضرباً 
مــن ضــروب التأطيــر؛ فالراهــب الثانــي كان يُــدرك تمامــاً أهميــة ترتيــب المدخــلات 

بهــدف وضــع إطــارٍ لمــا يطلبــه.

هــذه  المتحاربــة.  التســميات  بيــن  اختيــار  مســألةَ  أيضــاً  التأطيــر  يكــون  قــد 
التســميات لا تُركــز فقــط علــى كيفيــة تفكيرنــا فــي الأشــياء وكيفيــة تصرُّفنــا تجاههــا، 
مناقشــات  ونتائــج  الســوق  فــي  للمنتــج  عرضنــا  طريقــة  علــى  أيضــاً  تركــز  وإنمــا 

المنتــج. هــذا  تجــاه  العامــة  السياســة 

إن الــذي تــراه مــن وجهــة نظــرك »عامــلاً غيــر حامــل لوثائــق هويــة« هــو بالنســبة 
هــو  الحريــة«  ســبيل  فــي  »مناضــلاً  تــراه  الــذي  وإن  شــرعي«؛  غيــر  »غريــب  إلــيَّ 
بالنســبة إلــيَّ »إرهابــي«؛ وإن الــذي تــراه »ضريبــة إرث« أراه أنــا مــن وجهــة نظــري 
»ضريبــة مــوت«؛ وإذا كنــت تؤيــد فكــرة الإجهــاض لأنــك تعتبرهــا مســألة »اختيــار«، 

ــا أعُارضهــا لأنــي »مؤيــد للحفــاظ علــى الحيــاة«. فأن

إن لحومــي المُصنَّعــة المشــتملة علــى نســبة 75% مــن اللحــوم الخاليــة مــن 
كثــرُ جاذبيــةً مــن منتجــك الــذي يحتــوي علــى نســبة 25% مــن الدهــون)20(.  الدســم، أ
هــل أنــت مــع الــرأي القائــل بــأن نســبة نجــاح الواقــي الذكــري تصــل إلــى 90%، أم 
أنــك تميــل إلــى الــرأي القائــل بفشــله بنســبة 10%؟ إن الأمــر لــن يُشــكل فرقــاً إذا 
وضعــت كلّاً مــن النســبتين أمــام الأخــرى مثلمــا فعلــت الآن. لكــن الطــلاب الذيــن 
قالــوا بنجــاح الواقــي الذكــري فــي العــادة يــرَوْن أنهــم أفضــل مــن الطــلاب الآخريــن 

الذيــن قالــوا بإمكانيــة فشــله فــي بعــض الأحيــان.

يمكــن أيضــاً للتأطيــر أن يؤثــر علــى صياغــة مــا نتخــذه مــن قــرارات مصيريــة 
بمعنــى الكلمــة؛ فقــد أخبــر عالـِـم النفــس آمــوس تورســکي هــو وزمــلاؤه بعــضَ 
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الأطبــاء بمعلومــات حــول آثــار الجراحــة العاديــة مقارنــةً بالعــلاج بالإشــعاع لنــوع 
مُعيــن مــن أنــواع الســرطان؛)21( حيــث أخبــروا بأنــه مــن بيــن 100 مريــض خضعــوا 
للجراحة، عاش 90 منهم مدة بعد الجراحة مباشرة، في حين ظل 68 شخصاً على 
قيــد الحيــاة لمــدة عــام، وظــل 34 شــخصاً علــى قيــد الحيــاة بعــد ذلــك لمــدة خمــس 
مــة إليهــم تلــك المعلومــات  ســنوات؛ الأمــر الــذي جعــل 82% مــن الأطبــاء المُقدَّ
»نفســها«  المعلومــات  أعُطيَــت  ذلــك  بعــد  الجراحــة.  بإجــراء  مرضاهــم  يُوصُــون 
لمجموعــةٍ أخــرى مــن الأطبــاء، لكــن بطريقــةٍ مختلفــة؛ حيــث أخبرهــم المحققــون 
أن 10 مــن بيــن 100 مريــض قــد ماتــوا أثنــاء العمليــة الجراحيــة أو بعدهــا مباشــرةً، 
فــي حيــن ظــل 32 شــخصاً علــى قيــد الحيــاة لمــدة عــام، وظــل 66 شــخصاً علــى قيــد 
الحيــاة بعــد ذلــك لمــدة خمــس ســنوات؛ الأمــر الــذي جعــل 56% فقــط مــن الأطبــاء 
م إليهــم هــذا الشــكل مــن المعلومــات يوصــون مرضاهــم بإجــراء الجراحــة.  المُقــدَّ

ــر الوضــع كثيــراً. ومــن هنــا نســتخلص أن التأطيــر يمكنــه أن يُغيِّ

علاج مر�س اليرقان

نعتمــد فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان عنــد إطــلاق أحكامنــا أو إيجــاد حــلٍّ لمشــكلاتنا علــى 
ــل إلــى حــلٍّ  مبــدأ الاســتدلال؛ وهــي تلــك القوانيــن الأساســية التــي توحــي بالتوصُّ
د علمــاء النفــس عشــراتٍ مــن طرائــق الاســتدلال؛ فمحاولــة  للمشــكلة. هــذا وقــد حــدَّ
الاســتدلال توصلنــا إلــى افتــراض أن المشــاريع التــي تســتغرق وقتــاً طويــلاً أو تكلفــةً 
ماليــةً كبيــرة هــي أعلــى قيمــةً مــن المشــاريع التــي لا تتطلــب كثيــراً مــن الوقــت أو 
الجهــد. وفــي واقــع الأمــر، نجــد أن مبــدأ الاســتدلال تعاظمــت فائدتــه فــي كثيــرٍ مــن 
الأحيــان. كمــا أن تثميــن الأشــياء باســتخدام مبــدأ الاســتدلال يُشــجِّعنا علــى افتــراض 
أن الأشــياء الغاليــة الثمــن تُعَــد أنفــس مــن تلــك الأشــياء الأقــل ســعراً مــن النــوع 
نفســه. فــي حيــن نجــد أن تحديــد نــدرة الأشــياء باســتخدام مبــدأ الاســتدلال يدفعنــا 
إلــى افتــراض أن الأشــياء النــادرة تُعَــد أعلــى قيمــةً مــن الأشــياء الأقــل نــدرةً مــن النــوع 
نفســه. كمــا أن تحديــد الإلمــام بالأشــياء باســتخدام مبــدأ الاســتدلال كان هــو الســببَ 
كبــر مــن عــدد ســكان مدينــة  وراء تقديــر الأمريكييــن لعــدد ســكان مرســيليا أنــه أ
كبــر مــن عــدد ســكان مدينــة تولــوز. هــذه  نيــس، وأن عــدد ســكان مدينــة نيــس أ

لكل شيء دلالة
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الأنــواع مــن الاســتدلالات تُعَــد أداةً مفيــدة للغايــة عنــد إطــلاق الأحــكام؛ فهــي كثيــراً 
م لنــا الإجابــة الصحيحــة، وعــادةً مــا تكــون بمنزلــة ضربــة حــظٍّ مــع احتمــال  مــا تُقــدِّ
كبــر مــن نيــس، لكــن عــدد  غيــر مؤكَّــد بالفــوز؛ فمرســيليا بالفعــل لديهــا عــدد ســكان أ

كبــر مــن عــدد ســكان نيــس. ســكان تولــوز أ

د عالما النفس المعرفي الإســرائيليان عاموس تفيرســكي ودانييل  هذا وقد حدَّ
كاهنمان عدة طرائق مهمة للاســتدلال.

»الاســتدلال  هــو  العالمِــان  هــذان  إليهــا  ــل  توصَّ التــي  الاســتدلال  أنــواع  أهــم 
التمثيلــي«.)22( تميــل هــذه القاعــدة الأساســية بشــدةٍ إلــى الحكــم علــى الأشــياء مــن 
كثــر احتمــالاً فــي الوقــوع إذا كانــت  مبــدأ التشــابه؛ حيــث يُحكـَـم علــى الأحــداث بكونهــا أ
كثــر شــبهاً بــأوَّل الأحــداث وقوعــاً ممــا لــو كانــت أقــل شــبهاً بهــا؛ فاســتخدام مبــدأ  أ
كثــر  الاســتدلال يُعَــد بــلا شــكٍّ مفيــداً فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان؛ فالقتــل مثــلاً يُعَــد مــن أ
الأســباب إحداثــاً للوفــاة مقارنــةً بالربــو أو الانتحــار؛ ومــن ثـَـمَّ تصبــح جرائــم القتــل 
كثــر مــن الربــو أو الانتحــار. ورغــم أن القتــل يُعَــد  هــي الســبب المحتمــل للمــوت أ
كثــر مــن مــرض الربــو، فــإن عــدد الوَفَيَــات بســبب الانتحــار  فــي الواقــع ســبباً للوفــاة أ
أصبــح ضعــف عــدد الوَفَيَــات بســبب القتــل فــي الولايــات المتحــدة فــي ســنةٍ معينــة.

الأخــرى،  المعلومــات  غيــاب  ظــل  فــي  الجمهــوري؟  الحــزب  مــن  هــي  هــل 
وباســتخدام الاســتدلال التمثيلــي، نجــد أن أفضــل مــا يمكــن القيــام بــه هــو إطــلاق 
كثــر شــبهاً بالصــورة النمطيــة للجمهورييــن مــن  هــذا الحُكــم عليهــا بســبب كونهــا أ

للديمقراطييــن. النمطيــة  الصــورة 

أن  فــي  تكمــن  التمثيلــي  الاســتدلال  مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام  مــن  المشــكلة 
المعلومــات المتوافــرة لدينــا غالبــاً مــا تدفعنــا إلــى بنــاء حكــم ضعيف للأشــياء بحكم 
التشــابه؛ فــإذا مــا قابلنــا مثــلاً امــرأةً فــي مأدبــة غــداءٍ بغرفــة التجــارة، يجــب علينــا 
حينئــذٍ أن ننظــر إلــى ذلــك بعيــن الاعتبــار، وأن نحُــوِّل تخميننــا للاتجــاه الجمهــوري. 
لكــن إذا مــا قابلنــا الســيدة نفســها فــي مأدبــة إفطــارٍ يُنظمهــا الوحدويــون؛ فعلينــا 

حينئــذٍ أن نحُــوِّل تخميننــا للاتجــاه الديمقراطــي.
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مــن الأمثلــة المخيفــة الدالــة علــى مــدى قــدرة الاســتدلال التمثيلــي علــى إحــداث 
واحــداً  العمــر  مــن  تبلــغ  امــرأة  »لينــدا  مــا: »لينــدا«.)23(  بشــخصٍ  تتعلــق  أخطــاءٍ 
وثلاثيــن عامــاً، تتميــز هــذه المــرأة بالإشــراق والجــرأة الشــديدة. تخصصــت لينــدا فــي 
علــم الفلســفة، وأثنــاء دراســتها أعربــت عــن قلقهــا البالــغ إزاء القضايــا المتعلقــة 
بالتمييــز والعدالــة الاجتماعيــة، فضــلاً عــن مشــاركتها فــي المظاهــرات المناهضــة 
لاســتخدام الأســلحة النووية.« بعد قراءة هذا الوصف الموجز، طُلب من مجموعةٍ 
مــن الأشــخاص وضــع ترتيــبٍ يضمــن ثمانيــة توقعــات مســتقبلية ممكنــة للينــدا. 
اثنــان مــن تلــك التوقعــات أشــارا إلــى أنهــا ســتكون »صــرَّاف بنــك«، »صرافــة بنــك«. 
كبــرَ مــن  وأفــاد معظــم الأشــخاص بــأن احتمــال أن يكــون مســتقبلُها كصرافــة بنــك أ
كونهــا صــرَّاف بنــكٍ فقــط. وكان وصــف لينــدا بأنهــا »صرافــة« أقــرب مــن وصفهــا بـــ 
»صــراف«. هــذا بالطبــع خطــأ منطقــي؛ فتزامُــن حدثيــن لا يمكنهمــا علــى الأرجــح 
كثــر وصفــاً مــن مجــرد حــدث واحــد؛ فصــراف البنــك قــد يضــم النســاء  أن يكونــا أ
والجمهورييــن أو النباتييــن، لكــن الوصــف التمثيلــي للينــدا بكونهــا »صرافــة« كان 

كثــر مــن كونهــا مجــرد »صــرَّاف بنــك«؛ لــذا حــدث الخطــأ عــن طريــق التزامــن. أ

افحــص أربعــة صفــوف مــن الأرقــام الــواردة أدنــاه. اثنــان منهــا قــد جــاءا مــن مولِّــد 
أرقــامٍ عشــوائي، واثنــان منهــا قــد وضعتهمــا بنفســي. اختــر الصفيــن اللذيــن يبــدوان 
لــك أنهمــا قــد جــاءا علــى الأرجــح مــن مولِّــد أرقــامٍ عشــوائي، وســأذكر لــك بعــد قليــل 

هذيــن الصفيــن.

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

يمكــن للأحــكام المبنيــة علــى التمثيــل أن تؤثــر علــى جميــع أنــواع التقديــرات 
م كاهنمــان وتفيرســكي الأحجيــة التاليــة لبعــض  ــة علــى احتمــال مُعيــن. قــدَّ المبنيَّ

الطــلاب الجامعييــن الذيــن لــم يحصلــوا علــى أي دوراتٍ فــي الإحصــاء)24(.
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هَــبْ أن هنالــك مدينــةً معينــة بهــا مشــفيان، ويُولــد فــي المشــفى الكبيــر خمســةٌ 
وأربعــون طفــلاً فــي اليــوم الواحــد، فــي حيــن يُولــد فــي المشــفى الأصغــر حوالــي خمســةَ 
عشــرَ طفــلاً فــي اليــوم الواحــد. وكمــا تعلمــون، نســبة 50% تقريبــاً مــن هــؤلاء المواليــد 
مــن الذكــور. ومــع ذلــك، تختلــف النســبة المئويــة الدقيقــة للمواليــد مــن البنيــن 
الذيــن يولــدون مــن يــوم لآخــر؛ فقــد تكــون النســبة فــي بعــض الأحيــان أعلــى مــن %50، 

وفــي أحيــانٍ أخــرى أقــل. 

كثــر مــن  علــى مــدار عــام كامــل، ســجَّل المشــفيان الأيــام التــي شــهدت ولادة أ
كبــر  60% مــن الأطفــال الذكــور. أيٌّ مــن هذيــن المشــفيين برأيــك ســجَّل عــدد أيــامٍ أ

مــن الآخــر؟

ظــن معظــم الطــلاب أن النســبة المئويــة للمواليــد مــن الذكــور هــي نفســها فــي 
كلا المشــفيين. فــي حيــن ظــن كثيــرون أن المشــفى الأكبــر هــو الــذي ســتكون نســبته 

المئويــة أعلــى، وظــن آخــرون أنــه ســيكون المشــفى الأصغــر حجمــاً.

كبــر مــن %60  فــي الواقــع، مــن غيــر المرجَّــح أن تكــون نســبة المواليــد الذكــور أ
قــد حدثــت فــي المشــفى الأصغــر؛ فنســبة 60% تُعَــد تمثيــلاً مســاوياً لقيمــة الســكان، 
ســواءٌ كان المستشــفى صغيــراً أو كبيــراً. لكــن مــن المرجــح أن تكــون النســب غيــر 
الصحيحــة بعيــدة كل البعــد حينمــا تكــون هنالــك حــالات أقــل يمكــن حصرهــا ممــا 

لــو كانــت هنالــك حــالات كثيــرة.

هنالــك  الأحجيــة.  هــذه  فجــرِّب  الاســتنتاج،  هــذا  فــي  الشــك  يُســاورك  كان  إذا 
مشــفيان، أحدهمــا يشــهد ولادة خمســة أطفــالٍ يوميّــاً، فــي حيــن يشــهد الآخــر ولادة 
ــاً. أيٌّ منهمــا تظــن فــي رأيــك أن تصــل نســبة المواليــد الذكــور  خمســين طفــلاً يوميّ
ــن؟ هــل مــا زال الأمــر عصيّــاً عليــك؟ كيــف تكــون  كثــر فــي يــومٍ مُعيَّ فيــه إلــى 60% أو أ

الحــال إذا كان هنالــك خمســة أطفــالٍ مقابــل خمســة آلاف؟

ـر فــي الأحــكام المبنيــة علــى احتمــال وجــود  يمكــن للاســتدلال التمثيلــي أن يؤثّـِ
عــددٍ غيــر محــدودٍ مــن الأحــداث. كان جــدي رجــلاً فلاحــاً ميســور الحــال فــي أوكلاهومــا. 
وفــي إحــدى الســنوات تعرَّضــتْ محاصيلــه الزراعيــة للتدميــر بســبب الســيول. ورغــم 
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ـف نفســه عنــاء الحصــول علــى تأميــنٍ  أنــه لــم يكــن لديــه أي تأميــن؛ فإنــه لــم يُكلّـِ
للســنة القادمــة؛ لأنــه مــن غيــر المُرجَّــح أن يحــدث الأمــر نفســه فــي عاميــن متتالييــن 
الســيول؛  مــع  التعامــل  فــي  تمثيلــي  غيــر  نمطــاً  الأمــر  هــذا  يُعَــد  واحــدة.  بمنطقــةٍ 
فالســيول فــي هــذه المنطقــة يُعَــد حدثــاً نــادراً، ومــن المســتبعد جــدّاً حــدوث أي توابــع 
لهــذه الســيول. ولســوء الحــظ، لــم يكــن أحــد يتذكــر هــل كان هــذا الســيل فــي العــام 
الماضــي فــي شــمال غــرب تولســا أم فــي جنــوب شــرق نورمــان. هــذا ولــم يجهــز جــدي 
احتياطــاتٍ للعــام التالــي كذلــك، ولــم يُكلِّــف نفســه حتــى عنــاء الحصــول علــى تأميــنٍ 
للعــام المقبــل؛ لأنــه مــن غيــر المعقــول فــي الواقــع أن يضــرب الســيلُ المــكانَ نفســه 
ثــلاث ســنواتٍ متتاليــة، لكــن الســيل قــد جــاء بالفعــل! وكان الســبب فــي إفــلاس 
جــدي هــو اعتمــاده علــى الاســتدلال التمثيلــي المؤثــر علــى الأحــكام المبنيــة علــى 
الاحتمــالات؛ ونتيجــةً لذلــك، أصبحــتُ أنــا عالـِـم نفــس بــدلاً مــن صاحــب مزرعــة قمــح.

نرجــع مــرةً أخــرى لصفــوف الأرقــام المذكــورة أعــلاه التــي طلبــت منــك تحديــد 
اثنيــن منهــا. الصفــان العلويــان همــا بالفعــل أرقــام عشــوائية؛ حيــث قمــت بســحب 
كــن أحــب  اثنيــن مــن أول ثــلاث متواليــات مــن مولِّــد أرقــامٍ عشــوائي، علمــاً بأنــي لــم أ
مبــدأ الانتقائيــة بعــد وضــع تسلســل واحــد. أمــا الصفــان الآخــران، فقــد أعددتهمــا 
كثــر تمثيــلاً للتسلســل العشــوائي مــن التسلســل العشــوائي  بنفســي؛ لأنهمــا كانــا أ
لــي للعشــوائية خــارجٌ قليــلاً عــن  المعتــاد. المشــكلة هــي أن مفهــوم النمــوذج الأوَّ
المألــوف؛ فعــادة مــا يكــون للتسلســل العشــوائي كثيــر مــن المســارات الطويلــة 
كثــر بكثيــر )01010101( ممــا »ينبغــي«. ضــع هــذا  )00000( ومســارات نظاميــة أ
الأمــر فــي اعتبــارك عندمــا تــرى لاعبــاً لكــرة الســلة يُســجِّل نقاطــاً لخمــس مــراتٍ علــى 
كثــر مــن أي لاعــبٍ آخــر؛  التوالــي. لــن يكــون هنالــك ســبب حينئــذٍ لتمريــر الكــرة لــه أ
فليــس مــن المرجــح أن يصــوب هــذا اللاعــب »الموهــوب« الكــرة أفضــل مــن أي 
كثــر  لاعــبٍ آخــر قــد ســجل أرقامــاً قياســية مســاوية لهــذا الرقــم.)25( )وكلمــا كنــتَ أ
كثــر درايــةً  درايــةً بكــرة الســلة، كانــت احتمــالات إيمانــك بذلــك أقــل. أمــا إذا كنــت أ

بعلــم الإحصــاء ونظريــة الاحتمــالات، فمــن الأرجــح أن تؤمــن بذلــك(.

إن الخطــأ الموجــود فــي كــرة الســلة مــا هــو إلا ســمة مــن مجموعــةٍ واســعة مــن 
الاستنتاجات الخاطئة؛ فببساطة، نحن ننظر إلى الأنماط الموجودة في العالم وكأنها 
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غيــر موجــودة؛ لأننــا لا نفهــم كيــف يمكــن إلغــاء تسلســلٍ يحمــل طابعــاً عشــوائيّا؛ً فقد 
نشــتبه مثــلاً فــي وجــود غــشٍّ عنــد دحرجــة النــرد بســبب حصــول المنافــس علــى الرقــم 
»3« ســبع مــرات فــي دورٍ واحــد. وفــي الواقــع، إن ظهــور الرقــم »3« يُعَــد أمــراً مُرجَّــح 
كثــر مــن وجــوه 3، 7، 4 أو 2، 8، 6. ســوف نطلــق اســم محتــرف الأســهم  الحــدوث أ
علــى صديــق لنــا إذا كانــت الأســهم التــي اشــتراها فــي العــام الماضــي حققــت نتائــج 
أفضــل مــن الأســهم الموجــودة فــي الســوق كلــه. ولكــن تحقيــق أربــاح مــن أربعــة 
تــداولات متتاليــة للأســهم لا يمكــن أن يحــدث لمجــرد الصدفــة فقــد يمكــن أن يكــون 
تحقيــق مكســبين وخســارتين أو ثلاثــة مكاســب وخســارة واحــدة؛ لــذا ســيكون مــن 
الســابق لأوانــه أن تُســلِّم حافظتــك الماليــة إلــى صديقــك. هــذا وقــد يؤثــر الاســتدلال 
التمثيلــي فــي بعــض الأحيــان علــى الأحــكام المبنيــة علــى العلاقــة الســببية؛ فأنــا لا 
أعــرف مثــلاً هــل كان لــي هارفــي أوزوالــد قــد تــورَّط بمفــرده فــي اغتيــال جــون كينــدي 
أم كانــت هنالــك مؤامــرة تضــم أشــخاصاً آخريــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ليــس لــديَّ 
أدنــى شــكٍّ فــي ذلــك؛ لأن كثيــراً مــن النــاس كان لديهــم اقتنــاع عميــق بوجــود مؤامــرة؛ 
ــذ حادثــاً بهــذا الحجــم،  لأنــه مــن غيــر المعقــول أن يكــون شــخص واحــد هــو الــذي نفَّ

حتــى وإن كان شــخصية رفيعــة المســتوى تعمــل بمفردهــا.

تتعلــق بعــض الأحــكام الأكثــر أهميــةً بالعلاقــة الســببية التــي ننُشــئها بنســبة 
الوســطى  بأفريقيــا  أزانــدا  شــعب  كان  المــرض.  وعــلاج  المــرض  بيــن  التشــابه 
ــالاً  فعَّ علاجــاً  تُعَــد  المحترقــة  الأحمــر  القــرد  أن جمجمــة  فيمــا مضــى  يعتقــدون 
الحــركات  تشــبه  المحمــوم  الأحمــر  للقــرد  التشــنُّج  حــركات  إن  حيــث  للصــرع؛ 
التشــنجية لمرضــى الصــرع. وقــد ظــل الأطبــاء الغربيــون حتــى وقــتٍ قريــب يــرَوْن 
أن إيمــان شــعب أزانــدا بــأن هــذا هــو العــلاج المناســب للصــرع قــد يبــدو معقــولا؛ً 
ى »مذهــب التوقيعــات«.  فقــد اعتقــد أطبــاء القــرن الثامــن عشــر بمفهــومٍ يُســمَّ
هــذا الاعتقــاد مبنــي علــى أن الأمــراض يمكــن الشــفاء منهــا عــن طريــق إيجــاد مــادة 
طبيعيــة مشــابهة لهــذا المــرض فــي بعــض الأوجُــه؛ فالكرُكـُـم- الأصفــر اللــون- مــن 
الممكــن أن يكــون علاجــاً فعــالاً لمــرض اليرقــان، الــذي يتحــوَّل فيــه الجلــد إلــى اللــون 
ــع  بــو؛ نظــراً لتمتُّ الأصفــر. ومثــل ذلــك اســتخدام رئتَــي الثعلــب فــي عــلاج مــرض الرَّ

رئتيــه بقــدرةٍ قويــة علــى التنفــس.
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الــذي  إن الإيمــان بمذهــب التوقيعــات مســتمدٌّ مــن دراســة المبــدأ اللاهوتــي 
م  يُقــدِّ حيــث  للأمــراض؛  عــلاجٍ  علــى  العثــور  فــي  مســاعدتنا  يريــد  أن الله  مفــاده 
لنــا تلميحــاتٍ مفيــدةً تتمثــل فــي مظهــر اللــون والشــكل والحركــة، وهــو يعلــم أننــا 
ســنتوقع أن هنالــك علاجــاً مماثــلاً للمــرض. هــذا الأمــر قــد يتشــكك فيــه معظمنــا 
حاليّــاً، لكــن فــي الواقــع لا يــزال الاســتدلال التمثيلــي يواصــل مهمتــه فــي التركيــز علــى 
الصينــي،  التقليــدي  والطــب  المِثليــة  المُعالَجــة  مثــل  البديــل  الطــب  ممارســات 

اللذيــن تزايــدت شــعبيتهما علــى حــدٍّ ســواء فــي الغــرب.

غالبــاً مــا يكــون التمثيــل أساســاً للتنبــؤات حينمــا تكــون بعــض المعلومــات فــي 
كثــر فائــدةً مــن غيرهــا؛ فمنــذ حوالــي عشــرين عامــاً مــن تخرُّجنــا فــي المدرســة  الواقــع أ
الثانويــة تحدثــت مــع أحــد أصدقائــي عــن نجــاح أقراننــا ووصولهــم إلــى مرتبــة العلمــاء، 
كتشــفنا أننــا كنــا مخطئَيْــن بشــأن كثيريــن منهــم؛ فلقــد كنــا نظن أن بمقدور  غيــر أننــا ا
ــن لنــا أن قليــلاً منهــم هــم الذيــن  جميــع الطــلاب القيــام بأشــياء عظيمــة، لكــن تبَيَّ
ــزوا عــن طريــق العلــم النافــع، فــي حيــن وجدنــا أن الطــلاب الذيــن لم نلتمس فيهم  تمَيَّ
ــةٍ لمعرفــة الســبب وراء وقوعنــا فــي  ــة قــد قامــوا بأعمــالٍ عظيمــة. وفــي محاول الجديَّ
هــذا الخطــأ، بدأنــا نــدرك أننــا قــد اعتمدنــا علــى الاســتدلال التمثيلــي؛ فتوقُّعاتنــا كانــت 
مبنيــةً فــي جــزءٍ كبيــر منهــا علــى مــدى الارتبــاط الوثيــق بيــن زملائنــا والصــورة النمطيــة 
التــي وضعهــا أحــد علمــاء النفــس المتميزيــن؛ حيــث تتميــز هــذه الصــورة الرائعــة 
بطلاقتهــا وسِــعة معرفتهــا ونظرتهــا الثاقبــة حــول النــاس. حاولنــا بعــد ذلــك معرفــة 
مــا إذا كانــت هنالــك أي طريقــة يمكــن أن تُحــرزِ تنبــؤاتٍ أفضــل، لكــن ســرعان مــا 
أصبــح واضحــاً أن الطــلاب المتميزيــن أثنــاء دراســتهم فــي المرحلــة الثانويــة أصبحــت 

ــزة فيمــا بعــد، وهــؤلاء هــم الذيــن لــم يخفقــوا فــي حياتهــم. لديهــم حيــاةٌ مهنيــة متميِّ

الــدرس المُســتفاد هنــا يُعَــد واحــداً مــن أهــم دروس علــم النفــس علــى الإطــلاق، 
ألا وهــو أن أفضــل مؤشــر للســلوك المســتقبلي هــو الســلوك الماضــي؛ لأنــه مــن 
النــادر القيــام بأفضــل مــن ذلــك؛ فالاســتقامة فــي المســتقبل هــي خيــر دليــل علــى 
أو  إلــى هدفــه بثبــاتٍ ومثابــرة،  فــي الماضــي، وليــس كشــخصٍ ينظــر  اســتقامتك 
أداؤك  هــو  كمُحــرِّر  للعمــل  ــع  توقُّ دينــه مؤخــراً. فأفضــل  عــن  يتَحــوَّل  كشــخصٍ 
بمهــارات  الأقــل  علــى  تمتُّعــك  أو  مُحــرِّراً،  عملــك  إمكانيــة  علــى  الــدال  الســابق 
الكاتــب، وليــس حســبما يشَــترط بعضهــم أن تتمتــع بالــذكاء والمهــارة اللغويــة أو 

تكــون مُلمِّــاً بالمفــردات اللغويــة.

لكل شيء دلالة
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ده تفيرســكي وكانيمــان؛ هــو »التوافــر الاســتدلالي«. هــذه هــي  أمــرٌ مهــمٌّ آخــر حــدَّ
ــن  القاعــدة الأساســية التــي نســتخدمها فــي الحُكــم علــى تواتــر أو معقوليــة نــوع مُعيَّ
كثــرَ ســهولة؛  مــن الأحــداث؛ فكلمــا كانــت الأمثلــة المتبــادرة إلــى الذهــن عــن حــدثٍ مــا أ
كثــرَ تواتــراً ومعقوليــة. إنهــا حقّــاً قاعــدة مفيــدة فــي معظــم الأوقــات؛  كانــت أيضــاً أ
ــل إلــى أســماء  كثــر ســهولةً مــن التوصُّ ــل إلــى أســماء كبــار الروائييــن الــروس أ فالتوصُّ
كبــر مــن عدد الروائيين  كبــار الروائييــن الســويديين؛ حيــث إن عــدد الروائييــن الــروس أ
الســويديين. وإذا مــا طرحنــا ســؤالاً يقــول: هــل ســيحدث مزيــد مــن الأعاصيــر فــي ولايــة 
كانساس أو في ولاية نبراسكا؟ فستكون فكرة مغرية جدّاً أن تجيب بـ »كانساس«، 
. أليــس كذلــك؟ فضــلاً عــن أن إعصــار كانســاس الــذي كنــت تفكــر فيــه لــم يحــدث قــطُّ

هــل توجــد كلمــات كثيــرة يكــون فيهــا حــرف »R« فــي المقطــع الأول أو الثالــث؟ 
معظــم النــاس يقولــون: إن حــرف »R« موجــود بكثــرةٍ فــي المقطــع الأول للكلمــة. 
فالوصــول إلــى الكلمــات التــي تبــدأ بحــرف »R« أســهل مــن الوصــول إلــى الكلمــات 
التــي يكــون فيهــا حــرف »R« فــي المقطــع الثالــث؛ ذلــك لأننــا نحفــظ الكلمــات فــي 
كــرة. لكــن  بنــا عنهــا فــي الذا أذهاننــا بحروفهــا الأولــى حتــى تصبــح متاحــةً كلمــا نقَّ
الحقيقــة أن كثيــراً مــن الكلمــات يكــون فيهــا حــرف »R« فــي المقطــع الثالــث للكلمــة.

مشــكلة واحــدة هــي التــي تقــف أمــام اســتخدام التوافــر الاســتدلالي فــي الأحــكام 
المعتمِــدة علــى التواتــر أو المعقوليــة؛ هــي أن التوافــر يتعلــق بدرجة كبيرة بالأهمية؛ 
فالوَفَيَــات الناجمــة مثــلاً عــن الــزلازل أســهل فــي تذكُّرهــا مــن الوَفَيَــات الناجمــة عــن 
مــرض الربــو، وهــو الأمــر الــذي يزيــد مــن مبالغــة النــاس )كثيــراً( فــي تقديــر حــدوث 
الوَفَيَــات جــرَّاء الــزلازل فــي بلدانهــم، والتقليــل )بدرجــة كبيــرة( مــن تقديــر حــدوث 

الوَفَيَــات بســبب الربــو.

الاســتدلالي-  والتوافــر  التمثيلــي  الاســتدلال  ذلــك  فــي  بمــا  الاســتدلال-  يعمــل 
دائمــاً علــى نحــو تلقائــي ودون وعــيٍ فــي أغلــب الأحــوال؛ وهــذا يعنــي أنــه ســيكون 
مــن الصعــب معرفــة مقــدار تأثيــر تلــك الأنــواع مــن الاســتدلالات، لكــن العلــم بهــا 
يُتيــح لنــا التفكيــر فــي أننــا قــد تــم التغريــر بنــا بشــأن الاســتدلال التمثيلــي والتوافــر 

ــة. الاســتدلالي فــي حالــة مُعينَّ
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خُلاصة القول

مــن الممكــن الحــد مــن وجــود أخطــاءٍ فــي الحُكــم علــى الأشــياء باتِّبــاع بعــض 
الاقتراحــات الموجــودة فــي ثنايــا هــذا الفصــل.

اســتدلالات،  إلا  هــي  مــا  والمعتقــدات  والأحــكام  التصــوُّرات  جميــع  أن  ـر  تذكّـَ
وليســت تخريجــاً مباشــراً للواقــع. هــذه الحقيقــة يجــب أن تدفعنــا إلــى عــدم التعنُّــت 
فــي إطــلاق أحكامنــا، فضــلاً عــن ضــرورة الاعتــراف بأن وجهات نظر الآخرين المختلفة 

كثــرَ وجاهــةً مــن البديهيــات التــي نســير عليهــا. عــن عاداتنــا وتقاليدنــا قــد تكــون أ

يجــب أن تعلــم أن أطُُرَنــا العقليــة تؤثــر فــي اســتنتاجاتنا؛ فالأطــر العقليــة والصــور 
النمطيــة تُوجِّــه وَعْيَنــا نحــو فهــم العالــم مــن حولنــا، لكنهــا فــي الوقــت نفســه قــد 
تُوقِعنــا فــي الهاويــة التــي يمكــن تجنُّبهــا مــن خــلال الاعتــراف بإمكانيــة الاعتمــاد 
علــى الأطُُــر العقليــة والصــور النمطيــة بدرجــة كبيــرة؛ ومــن ثَــمَّ يمكننــا التوفيــق بيــن 

الأحــكام التــي تُحرِّكهــا الصــورة النمطيــة، وكــذا الاعتــراف بحقــوق الآخريــن.

كيــة العرضيــة غيــر ذات الصلــة يمكــن أن  تذكَّــر أن التصــوُّرات والســلوكيات الإدرا
تؤثــر علــى أحكامنــا وســلوكياتنا؛ فحتــى إذا لــم نكــن نعــرف تلــك العوامــل، فإنــه مــن 
كثــر ممــا نظــن.  الضــروري معرفــة أنهــا تؤثــر بدرجــة ملحوظــة علــى تفكيرنــا وســلوكنا أ
وهنالــك ملمــح مهــم أيضــا؛ً هــو أنهــا تزيــد مــن عامــل الدقــة بطريقــةٍ تُلبِّــي التعامــل 
مــع جميــع الأشــخاص والأشــياء فــي مُختلـِـف الظــروف قــدر الإمــكان، وذلــك إذا كان 

الحُكــم الصــادر عنهــا مهمّــاً.

ـر  ــب للــدور المحتمــل الــذي قــد يلعبــه الاســتدلال فــي إصــدار الأحــكام. تذكّـَ تأهَّ
دائمــاً أن التشــابه بيــن الأشــياء والأحــداث قــد يكــون مُضلِّــلاً لمــا نصُــدره مــن أحــكام. 
ـر أيضــاً أن الأســباب لا تحتــاج إلــى محــاكاة الآثــار بــأي شــكل مــن الأشــكال.  وتذكّـَ
ولا تنــسَ أن التقييمــات الدالــة علــى واقعيــة الأحــداث أو تواترهــا يمكــن أن تتأثــر 

ببســاطة بطريقــة الاســتعداد التــي تتبــادر إلــى الذهــن.

ــب  فكثيــر مــن المفاهيــم والمبــادئ التــي نقرؤهــا فــي هــذا الكتــاب تُعَــد مفيــدةً فــي تجنُّ
أنــواع أخطــاء الاســتنتاج التــي نوقشــت فــي هــذا الفصــل. هــذه المفاهيــم والمبادئ الجديدة 

ســوف تكتمــل، وقــد تحــل محــل المفاهيــم والمبــادئ الموجــودة لديــك فــي الواقــع.

لكل شيء دلالة



 - 2 -

قوة الموقف

ــن لنــا مــن الفصــل الســابق أننــا عــادةً مــا نتجاهــل تأثيــر المنبهــات العرضيــة  تبَيَّ
غيــر ذات الصلــة التــي نــادراً مــا نلاحظهــا فــي إصدارنــا للأحــكام وإبدائنــا لأي ســلوك. 
غيــر  العوامــل  تفعلــه  الــذي  الــدور  أعيُننــا  عــن  يغيــب  مــا  كثيــراً  الحــظ،  ولســوء 
العرضيــة أو الســريعة الــزوال، رغــم أنهــا العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر فــي طريقــة 
إبــداء أي ســلوك. وعــادةً مــا نسُــيء علــى وجــه الخصــوص  إصدارنــا للأحــكام أو 
تقديــرَ بعــض أهــم عوامــل التأثيــر فــي المواقــف– أو لا نســتطيع ملاحظتهــا– التــي 

لهــا تأثيــر ملحــوظ علــى المعتقــدات والســلوك.

العوامــل  أثــر  تهويــل  إلــى  ميلُنــا  الســياق«  »تجاهــل  عــن  مباشــرة  ينتــج 
»الترتيبيــة« الشــخصية– التفضيــلات، والســمات الشــخصية، والقــدرات، والخطــط، 

مــا. موقــف  فــي  التصــرُّف  طريقــة  علــى  والمحفــزات– 

الداخليــة حتــى عندمــا  العوامــل  بالموقــف والتهويــل مــن  الاســتهانة  تحــدث 
نحــاول تحليــل أســباب إصدارنــا لتلــك الأحــكام، وأســباب تصرُّفنــا هــذا التصــرف. 
كبــر بكثيــرٍ عندمــا يتعلــق الأمــر بمحاولتنــا معرفــة أســباب  إلا أن المشــكلة تكــون أ
نــة؛ فــإذا كنــتُ علــى وشــك إصــدار حُكــمٍ مــا أو إبــداء  تصــرُّف الآخريــن تصرفــاتٍ مُعيَّ
ســلوكٍ محــدد، فعلــيَّ أولاً تنــاوُل عــدة مظاهــر للســياق والموقــف. أمــا الموقــف 
ــرض لــه شــخص آخــر، فيصعــب علــيَّ جــدّاً- بــل يســتحيل- أن أراه؛ لــذا فــي  الــذي يتعَّ
الغالــب سأســتهين بأهميــة الموقــف بالنســبة إلــى ســلوك هــذا الشــخص، وســأهُوِّل 

مــن العوامــل الداخليــة.

55
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أعتقــد أن عــدم إدراك أهميــة الســياق والمواقــف، ومــا يعقبــه مــن تهويــلٍ لــدور 
كثر الأخطاء الاستنباطية شيوعاً وحدوثاً. وأطلق لي روس-  السمات الشخصية، هو أ

أخصائــي علــم النفــس الاجتماعــي- علــى هــذه الظاهــرة »خطــأ العــزو الأساســي«.

وكمــا نعلــم، هنالــك اختلافــات ثقافيــة كثيــرة فــي الميــل إلــى الوقــوع فــي مثــل هــذا 
الخطــأ؛ ولهــذه الحقيقــة مــن المأمــول أن يكــون النــاس مــن ذوي الثقافــات الأكثــر 

حساســيةً قادريــن علــى التغلــب علــى هــذا الخطــأ إلــى درجــةٍ مــا.

خطاأ العزو الاأ�صا�صي

بيــل غيتــس هــو أغنــى شــخص علــى وجــه البســيطة؛ فبعــد أن بلــغ مــن العمــر 
عامــه التاســع عشــر، تــرك غيتــس جامعــة هارفــارد ليؤســس شــركة مايكروســوفت، 
كثــر الشــركات  وفــي غضــون ســنوات قليلــة أصبحــت هــذه الشــركة بفضــل غيتــس أ
تحقيقــاً للأربــاح فــي العالــم. وفــي هــذا إشــارة إلــى أنــه قد يكون من أذكى الشــخصيات 

الموجــودة فــي العالــم.

لا شــك أن بيــل غيتــس شــخصية شــديدة الــذكاء، لكــن مــا لا يعرفــه كثيــرون عنــه 
أن حياتــه قبــل الكليــة كانــت حيــاةً مترفــة؛ وفقــاً للإحصــاءات. لــم تـَـرُقْ لــه مدرســة 
ســياتل العامــة فــي المرحلــة الثامنــة عــام 1968؛ لــذا نقلــه ولــيُّ أمره إلى مدرســة خاصة، 
وتصَــادَف وجــود بوابــة بهــا متصلــة بجهــاز حاســوب رئيســي، وأصبــح حينهــا بيــل 
غيتــس مــن القلائــل الذيــن حــازوا فرصــةً لاستكشــاف جهــاز حاســوب هائــل. واســتمر 
حظــه فــي مســاعدته علــى مــرِّ الســنوات الســت التاليــة؛ فقــد سُــمح لــه ببعــض الوقــت 
لتعلُّــم البرمجــة مقابــل اختبــار البرمجيــات فــي شــركة محليــة، فقــد كان يتســلل مــن 
منزلــه كل يــوم فــي الثالثــة صباحــاً ليذهــب إلــى مركــز الكمبيوتــر فــي جامعــة واشــنطن 
ليســتفيد مــن آلــة الزمــان التــي كانــت تُتــاح للعامــة فــي هــذا التوقيــت. ولــم يحصــل أيُّ 

فتًــى فــي العالــم علــى فرصــة الوصــول إلــى الكمبيوتــر مثــل بيــل غيتــس.

فــي حيــاة كثيــر مــن الناجحيــن أوقــات حالفهــم فيهــا الحــظ لا نعــرف عنهــا أي 
شــيء؛ فقــد نشُــر عــن عالـِـم الاقتصــاد آدم ســميث فــي الجرائــد ضِعــف مــا نشُــر عــن 
كثــر موهبــةً مــن جونــز، لكــنْ- كمــا  عالـِـم الاقتصــاد جونــز. ســنفترض أن آدم ســميث أ
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نعــرف- الاقتصاديــون الذيــن يحصلــون علــى درجــة الدكتــوراه فــي »أعــوام الازدهــار« 
التــي يتوافــر فيهــا كثيــر مــن فــرص العمــل بالجامعــات عــادةً مــا يكــون أداؤهــم فــي 
ســوق الوظائــف الأكاديميــة وفــرص حصولهــم علــى وظائــف مرموقــة أفضــل مــن 
الاقتصادييــن الذيــن حصلــوا علــى درجــة الدكتــوراه فــي »ســنوات الركــود«؛ فالفــرق 
كثــر مــن كونــه  فــي النجــاح بيــن ســميث وجونــز قــد يكــون الســببُ فيــه هــو الحــظ أ

الاجتهــاد، لكننــا لا نــرى ذلــك.

الطــلاب الجامعيــون الذيــن حصلــوا علــى درجاتهــم العلميــة فــي وقــت الركــود 
أمــر  فالبطالــة  معدومــةً؛  مرموقــةٍ  وظائــفَ  علــى  حصولهــم  فــرص  تُعَــد  الكبيــر 
ســيئ، ليــس لمجــرد أنهــا تــؤدي إلــى الإحبــاط لعــدم الحصــول علــى وظيفــة، بــل لأن 
المضاعفــات قــد لا تنتهــي؛ فقــد يتســاءل الآبــاء عــن الخطــأ الــذي ارتكبــوه فــي حــق 
جيــن المتعثــرة التــي تخرَّجــت فــي الجامعــة عــام 2009، ومــا الاختــلاف الرهيــب فــي 

التربيــة الــذي أدَّى إلــى نجــاح جــوان التــي تخرجــت عــام 2004.

ــة، لكــن حتــى وإن بــدت لنــا  يمكــن أن تكــون بعــض التأثيــرات المهمــة مَخفيَّ
جليــةً أســبابُ إبــداء هــذه التصرُّفــات فــي المواقــف، يمكــن أن نتغافــل عــن تأثيرهــا.

النفــس  عالمِــا  أظهــرَ  العشــرين،  القــرن  ســتينيات  فــي  كلاســيكية  تجربــةٍ  فــي 
عــن  مقالَيــن  مــن  واحــداً  مقــالاً  للنــاس  هاريــز  وفيكتــور  جونــز  إدوارد  الاجتماعيــان 
عــى أن طالبــاً جامعيّــاً هــو الــذي كتبهمــا بنِــاءً علــى طلــب  النظــام السياســي فــي كوبــا، يُدَّ
أســتاذ جامعــي.)1( وكان أحــد المقاليــن فــي صالــح النظــام الكوبــي، والآخــر ضــده. وأخبــر 
بــون المشــاركين فــي التجربِــة الذيــن قــرؤوا المقــال الــذي يمــدح فــي نظــام كوبــا-  المجرِّ
بــأن هــذا المقــال قــد كتُــب كواجــب فــي دورة علــوم سياســية طُلــب مــن الطالــب كتابتــه 
بــون المشــاركين الآخريــن بــأن الطالــب الــذي كتــب المقــال  لصالــح كوبــا. وأخبــر المجرِّ
الآخــر كان مطلوبــاً منــه كتابــةُ مقــالٍ ينتقــد النظــام الكوبــي. وأعتقــد أننــا متفقــون علــى 
أن المشــاركين لم يعلموا أي شــيءٍ عن توجُّه الطالب الحقيقي تجاه النظام الكوبي، 
كثــر ولاءً لكوبــا مــن الطالــب الثانــي. إلا أن المشــاركين قــد قيَّمــوا الطالــب الأول بأنــه أ

فــي الحيــاة اليوميــة، نتجاهــل التأثيــرات المتســاوية القــوة علــى ســلوك النــاس؛ 
فأحد أصدقائي من أساتذة الجامعة يُدرِّس دورتين مختلفتين للطلاب الجامعيين 

قوة الموقف
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فــي جامعــة ســتانفورد، إحداهمــا دورة الإحصــاء، والأخــرى دورة التوعيــة المجتمعيــة؛ 
وفــي نهايــة مــدة الدراســة يُقيِّمــه الطــلاب الذيــن يدرســون دورة الإحصــاء بأنــه صــارم، 
ويفتقــر إلــى روح الدعابــة، فضــلاً عــن أنــه بــارد. أمــا الطــلاب الذيــن يدرســون دورة 

التوعيــة المجتمعيــة فيُقيِّمونــه بأنــه مــرن، ومــرح، وحنــون جــدّاً.

اتصافــك بأنــك بطــل أو مُتحجِّــر القلــب يتوقــف علــى عامــل الســياق الــذي يفــوق 
ــا علــم النفــس الاجتماعــي- جــون دارلــي وبيــب  تأثيــرُه كلَّ توقعاتنــا. وأجــرى أخصائيَّ
لاتــان- سلســلةً مــن التجــارب التــي تــدرس مــا يُعــرف الآن بـــ »تأثيــر المتفــرج«)2(.

بــون عــدداً مــن المواقــف التــي يبــدو أنهــا مواقــف طارئــة– حالــة صــرع،  واختلــق المجرِّ
حيــث ســقطت خزانــة كتــب علــى شــخصٍ بالغرفــة المجــاورة، أو شــخص أغُمــي عليــه 
فــي النفــق. وتعتمــد احتماليــة مســاعدة الشــخص للضحيــة اعتمــاداً كبيــراً علــى وجــود 
آخريــن؛ فــإذا اعتقــد الشــخص أنــه هــو الوحيــد الــذي يشــاهد هــذه الحادثــة، ففــي 
م المســاعدة، وإذا كان هنالــك »شــاهد« آخــر )هــو فــي الواقــع حليــف  الغالــب يُقــدِّ
للمُجــرِّب(؛ يقِــلُّ احتمــال تقديــم هــذا الشــخص للمســاعدة، أمــا إذا كان هنالــك كثيــر 

مــن الشــهود الآخريــن، فيحتمــل عــدم تقديــم أيٍّ منهــم المســاعدة علــى الإطــلاق.

أنهــم  النــاس  التــي أجراهــا دارلــي ولاتــان، والتــي اعتقــد  فــي تجربــة »الصــرع« 
متصلــون عبــر جهــاز إنتركــم )الاتصــال الداخلــي(، أبــدى 86% ممــن خضعــوا لهــذه 
التجربــة اســتعدادهم لمســاعدة »الضحيــة« عندمــا اعتقــد كلٌّ منهــم أنــه الوحيــد 
الــذي رأى هــذه الحادثــة، وفــي حالــة وجــود مُتفرِّجَيــن اثنيــن، لا يعَــرض المســاعدة إلا 
62% فقــط ممــن خضعــوا للتجربــة، وإذا ســمع أربعــة أشــخاصٍ صــراخَ الاســتغاثة، 

لا يتطــوع إلا 31% منهــم لتقديــم المســاعدة.

لتوضيــح فكــرة أن درجــة الشــفقة والاهتمــام يمكــن أن تقــل حســب العوامــل 
الظرفيــة، أجــرى دارلــي وزميلــه دانيــال باتســون دراســةً باســتخدام طــلابٍ يدرســون 
للآخريــن.)3(  مســاعدتهم  جــدّاً  المحتمــل  مــن  أنــه  نعتقــد  وقــد  اللاهــوت–  علــم 
أرســل الباحثــان عــدداً مــن طــلاب علــم اللاهــوت فــي جامعــة برنســتون إلــى مبنًــى 
فــي معســكر لإلقــاء خطبــةٍ حــول الســامري الصالــح)!(، وأخبروهــم بالطريــق الــذي 
يجــب عليهــم اتباعــه. قيــل لبعــض الطــلاب: إن أمامهــم وقتــاً طويــلاً للذهــاب إلــى 
المبنــى، وقيــل لآخريــن: إنهــم متأخــرون بالفعــل. وفــي طريقهــم إلــى مــكان إلقــاء 
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الخطبــة، مــرت مجموعتــا طــلاب علــم اللاهــوت برجــلٍ يجلــس فــي المدخــل، مُنكِّســاً 
ــة إلــى المســاعدة. يُقــدِم ثُلثــا طــلاب  رأســه، يتــأوَّه ويَســعُل بشــدة، وهــو بحاجــةٍ ماسَّ
علــم اللاهــوت علــى مســاعدة هــذا الرجــل إن لــم يكونــوا فــي عجلــةٍ مــن أمرهــم، أمــا 

إذا كانــوا متأخريــن، فــلا يَعــرض المســاعدة إلا 10% فقــط منهــم.

المســاعدة،  مــوا  قدَّ قــد  اللاهــوت  علــم  طــلاب  بعــض  أن  علمــت  إذا  بالطبــع، 
م المســاعدة منهــم أفضــلَ  مــوا؛ فســيكون انطباعُــك تجــاه مــن قــدَّ وبعضهــم لــم يُقدِّ
م المســاعدة. ولا يبــدو أن ظرفــاً مثــل أن تكــون  مــن انطباعــك تجــاه مــن لــم يُقــدِّ
ــلاً قــد يشــكل عامــلاً مؤثــراً فــي اســتجابة طــلاب علــم اللاهــوت الذيــن أخفقــوا  مُتعجِّ
فــي أن يكونــوا »ســامريين صالحيــن«. وفــي الحقيقــة، عندمــا تشــرح هذه التجربة وما 
حــدث فيهــا للنــاس، لا يعتقــدون مطلقــاً أن الموقــف– إن كنــت متأخــراً أم لا– قــد لا 
يكــون لــه تأثيــر علــى الإطــلاق فــي تقديــم طــلاب علــم اللاهــوت المســاعدة لشــخصٍ 
يحتــاج إلــى المســاعدة أو تجاهلــه.)4( وفــي ضــوء هــذا الاعتقــاد، لا يــرى أصحابــه عــدم 
تقديــم طــلاب علــم اللاهــوت للمســاعدة إلا أنــه نقــص فــي شــخصيتهم، أي شــيءٌ مــا 

فــي نفــوس هــؤلاء الأشــخاص.

يمكــن أن تؤثــر العوامــل الظرفيــة الكامنــة فــي مــدى الــذكاء الــذي يبــدو عليــه 
شــخصٌ مــا. دعــا عالـِـم النفــس الاجتماعــي لــي روس وزمــلاؤه الطــلابَ للمشــاركة 
فــي دراســة علــى شــكل مســابقة ألغــازٍ تلفزيونيــة، يتــم فيهــا اختيــار طالــب عشــوائيّاً 
ليُلقــيَ بعــض الأســئلة، ويجيــب بقيــة الطــلاب عــن تلــك الأســئلة. وكان دور الطالــب 
الــذي ســيُلقي الأســئلة هــو إلقــاء عشــرة أســئلة »صعبــة جــدّاً، لكــن لا يســتحيل 
الســائل  واســتفاد  عــالٍ.  بصــوتٍ  الأســئلة  تلــك  إجابــة  المنافــس  وعلــى  حلهــا«، 
مــن دوره فــي إظهــار المعرفــة الشــخصية فــي الأســئلة التــي ســيُلقيها؛ »مــا المــادة 
الشــمعية الطيبــة الرائحــة التــي تنتــج مــن الحيتــان، وتُســتخدم كأســاس للعطــور؟« 
)هــي العنبــر إن لــم تكــن قــرأت روايــة موبــي ديــك مؤخــراً(، ولــم يُجِــب المنافســون 

إلا جــزءاً مــن الأســئلة.

أيضــاً،  الملاحظيــن  ومــن  كل مشــارك،  مــن  يُطلــب  الجولــة،  هــذه  نهايــة  وفــي 
تقييــم المعلومــات العامــة لــكلٍّ مــن الســائل والمنافــس. قــد تعتقــد أنــه كان مــن 
الجَلــيِّ لــكلٍّ مــن الملاحظيــن والمشــاركين علــى الســواء أن دور الســائل قــد أعطــاه 

قوة الموقف
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مَزيَِّــة عظيمــة؛ فقــد ضَمِــن لــه دورُه عــدمَ إظهــار أي جانــبٍ مــن جوانــب الجهــل، فــي 
حيــن لــم يحصــل المنافــس علــى تلــك الفرصــة؛ وهــذا مــا أخبــر بــه الســعي نحــو 
تحقيــق المصالــح الشــخصية. لكــنَّ ميــزة دور الســائل لــم يلاحظهــا المنافســون ولا 
الملاحظــون بمــا فيــه الكفايــة لكــي تمنعهــم مــن إصــدار حُكــمٍ علــى الســائل بــأن 
ــم كلٌّ مــن المنافســين والملاحظيــن الســائلَ بأنــه  معلوماتـِـه العامــةَ هائلــة. وقيَّ

كثــر علمــاً مــن المنافــس ومــن طالــب الجامعــة »المتوســط المســتوى«. أ

ــس عالِــم النفــس  ترتبــط دراســة اللغــز ارتباطــاً عميقــاً بالحيــاة اليوميــة؛ فقــد أسَّ
وأخبــر  تجــاري،)5(  لمكتــبٍ  مصغــرة  معمليــة  نســخةً  همفــري  رونالــد  التنظيمــي 
فــي المكتــب«. ونتــج  بـــ »كيفيــة تعــاون النــاس معــاً  المشــاركين أنــه كان مهتمّــاً 
عــن بعــض الإجــراءات الرائعــة اختيــار بعــض المشــاركين عشــوائيّاً ليقومــوا بــدور 
ــل مســؤولية المراقبــة. واختِيــر بعضهــم الآخــر ليقومــوا بــدور  »المديريــن«، وتحمُّ
»الموظفيــن« الذيــن يتَّبعــون التعليمــات فحســب. منــح همفــري المديريــن الوقــتَ 
لدراســة الكتُيبــات التــي تصــف أدوارهــم الوظيفيــة، وأثنــاء مراجعــة المديريــن لتلــك 
الكتيبــات، عــرضَ المُجــرِّب علــى الموظفيــن صناديــق البريــد، ونظــام التعبئــة، ومــا 
إلــى ذلــك؛ ومــن ثَــمَّ انطلــق فريــق العمــل الجديــد لمباشــرة المهــام لمــدة ســاعتين. 
وأسُــند إلــى الموظفيــن المهــام المتكــررة غيــر المســتقلة التــي لا تتطلــب مهــاراتٍ 
عاليــة، أمــا المديــرون فكمــا يحــدث فــي المكاتــب الفعليــة، أسُــندت إليهــم المهــام 

التــي تتطلــب مهــارات عاليــة، وكذلــك مهــام توجيــه الموظفيــن.

ــم كلٌّ منهــم  ــم المديــرون والموظفــون أنفسَــهم، وقيَّ فــي نهايــة فتــرة العمــل، قيَّ
الآخــر مــن حيــث كثيــر مــن المزايــا التــي تتعلــق بــدور كلٍّ منهــم. وكان مــن بينهــا: 
فــكان  والدعــم؛  والعــزم،  العمــل،  فــي  الإخــلاص  علــى  والحــث  والــذكاء،  القيــادة، 
تقييــم المديريــن لزملائهــم مــن المديريــن وفقــاً لهــذه الصفــات أعلــى مــن تقييمهــم 
لزملائهــم  تقييمهــم  مــن  أعلــى  للمديريــن  الموظفيــن  تقييــم  وكان  للموظفيــن، 

الموظفيــن فــي كل هــذه الصفــات مــا عــدا الكــد فــي العمــل.

الأدوار  تأثيــر  مــدى  وإدراك  المظاهــر  تجاهــل  النــاس  بعــض  علــى  يصعــب 
الاجتماعيــة فــي الســلوك، حتــى عنــد إبــراز طريقــة الاختيــار العشــوائية للتكليــف 
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نــة، وفــي الحيــاة اليوميــة بالطبــع تكــون أســباب تكليــف  بــالأدوار واختصاصاتهــا المعيَّ
لــذا مــن الصعــب جــدّاً فصــل متطلبــات الأدوار  أقــل وضوحــا؛ً  النــاس بأدوارهــم 

الجهريــة لشــاغل أي دور. المســاهمات  وميزاتهــا عــن 

ولــم أدرك الســبب فــي انبهــاري بالأســئلة الذكيــة التــي ألقاهــا زميلــي فــي الامتحــان 
الشــفهي النهائــي لمرشــحي درجــة الدكتــوراه، وإحباطــي مــن إجابــات طلابــي غيــر 

لاعــي علــى تلــك التجــاربِ. المؤثــرة، إلا بعــد اطِّ

دائمــاً مــا يوقعنــا خطــأ العــزو الأساســي فــي كثيــر مــن المشــكلات؛ فيتســبَّب هــذا 
ــب الأشــخاص الذيــن  الخطــأ فــي منحنــا الثقــةَ لمــن لا ينبغــي منحهــم إياهــا، وتجنُّ
كْفَــاء؛ وكل ذلــك  يتمتعــون بشــخصيةٍ طيبــة بالفعــل، والاســتعانة بأشــخاصٍ غيــر أ
كنــا للعوامــل الظرفيــة التــي قــد تؤثــر فــي ســلوك النــاس؛ لــذا نعتقــد أن  ســببه عــدم إدرا
الســلوك المســتقبلي ســيعكس الانطباعــات التــي اســتنتجناها مــن الســلوك الحالــي. 
)لــذا لا يمكنــك الاعتقــاد بــأن هــذا التعميــم لــم يتوافــق مــع التأكيــد علــى أن الســلوك 
فــي الماضــي هــو أفضــل دليــلٍ للســلوك فــي المســتقبل، مــع ملاحظــة أن المقصود هنا 
بالســلوك الماضــي هــو الســلوك الــذي أبــداه الشــخص خــلال عــدة ســنواتٍ مضــت. 
الملحــوظ فــي كثيــر مــن المواقــف العكســية هــو المؤشــر الأمثــل وليــس الســلوك 

الملحــوظ فــي بضعــة مواقــف، ولا ســيما فــي المواقــف ذات النمــط نفســه(.

لماذا ينخرط بع�س الفتيان في بيع المخدرات، ويذهب اآخرون اإلى الجامعة؟

كثر خمسة أشخاص تجالسهم هو الأوسط. ترتيبك في أ

جيم رون، رائد اأعمال اأمريكي ومتحدث ملهم.

عندمــا بلــغ ابنــي خمســة عشــر عامــاً، نظــرت مــن نافــذة المكتــب فرأيتــه صدفــةً 
فــي موقــف الســيارات مصطحبــاً ولــداً آخــر، وكانــا يدخنــان الســجائر، وهــو مــا لــم 
. وفــي هــذا المســاء، قلــت لابنــي: »أحُبطــت عندمــا رأيتــك  أتوقعــه أنــا ولا زوجتــي قــطُّ
تدخــن ســيجارة اليــوم«. فتحدانــي قائــلاً: »نعــم، كنــت أدخــن«، »لكــن الســبب فــي 

ذلــك ليــس ضغطــاً مــن أقرانــي«.

قوة الموقف
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نعــم إنــه كذلــك، أو إن الســبب النســبي فــي ذلــك هــو أن كثيريــن مــن أقرانــه 
بهــا؛ فهــم  التصرُّفــات فقــط لأن غيرنــا يقــوم  مــا نفعــل بعــض  يُدخنــون؛ فكثيــراً 
يُشــكلون نمــوذج ســلوكنا، ويُشــجِّعوننا علــى إتيــان تلــك الأفعــال صراحــةً أو ضمنــاً 

راتنــا. حتــى نحَــذوَ حذوهــم، ويمكنهــم تحقيــق نجــاح هائــل يفــوق تصوُّ

كثــر المواضيــع تعرُّضــاً للبحــث فــي  يُحتمــل أن يكــون التأثيــر الاجتماعــي هــو أ
مجــال علــم النفــس الاجتماعــي. ولا يمكــن أن نغَُــضَّ طرفنــا عنــه عندمــا نلاحــظ 
ســلوك الآخريــن فحســب، بــل أيضــاً عندمــا نحــاول أن نبــرر لأنفســنا أســباب تصرُّفنــا 

تصرفــاً مــا.

عــام  تريبليــت  نورمــان  أجراهــا  الاجتماعــي  النفــس  علــم  فــي  تجربــة  أول  إن 
كبــي الدراجــات عنــد منافســة خصــمٍ آخــر يكــون أعلــى  كتشــف أن أداء را 1898)6( وا

مــن أدائهــم عنــد تحديهــم الوقــت. وأثُبتــت هــذه النقطــة بنتيجــة التجــارب اللاحقــة؛ 
فــلا يــزداد حمــاس النــاس عنــد منافســة آخريــن فقــط؛ بــل عندمــا يكــون الأداء أمــام 
أعيــن الجماهيــر كذلــك. وقــد ثبــت أثــر التيســير الاجتماعــي فــي أداء الــكلاب، وحيــوان 

الأبوســوم، وحيــوان الأرماديلــو )المــدرع(، والضفــادع، والســمك.

)قــد تتســاءل عــن وجــود هــذا التأثيــر علــى أداء الصراصيــر أيضــا؛ً فهــو موجــود 
بالفعــل! فقــد أجــرى عالــم النفــس الاجتماعــي تجربِــة علــى الصراصيــر عندمــا حــاول 
إضــاءة النــور، فوجــد أن الصراصيــر التــي تبحــث عــن غطــاءٍ لهــا فــي وجــود صراصيــر 
أخــرى تجَــري أســرع مــن غيرهــا. واســتنتج أن الصراصيــر تجَــري بســرعةٍ حتــى لــو 
كانــت الصراصيــر الأخــرى لا تفعــل شــيئاً إلا مراقبتهــا، وهــذا مــا رآه الباحــث مــن 

ــص للصراصيــر(. مــدرج مخصَّ

منــذ ســنواتٍ عــدة، اشــتريت ســيارةً مــن إنتــاج شــركة ســاب، ولــم ألبــث أن 
لاحظــت أن كثيــراً مــن أصدقائــي لديهــم ســيارات مــن إنتــاج الشــركة نفســها. بعــد 
ذلــك، بــدأتُ أنــا وزوجتــي لعــب التنــس، واندهشــنا مــن ملاحظتنــا أن كثيــراً مــن 
أصدقائنــا ومعارفنــا يلعبــون التنــس. وبعــد عــدة ســنوات، توقَّفنــا عــن لعــب التنــس، 
مكتظــة  كانــت  والتــي  عليهــا،  تــرددتُ  التــي  التنــس  ملاعــب  أن  ألاحــظ  فبــدأت 
بصفــوف مــن البشــر ينتظــرون دورهــم للعــب التنــس- فارغــة تقريبــاً. اتجهنــا نحــو 
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ممارســة التزلج، تقريباً في الوقت نفســه الذي كان يمارس فيه كثير من أصدقائنا 
التزلــج، وبعــد مــدة لــم نعَُــد نهتــم بهــذا النشــاط أيضــاً، فلاحظــت بعدهــا أن كثيــراً 
فــوا عــن ممارســته. حتــى الحفــلات المغلَّقــة المخصصــة لتقديــم  مــن أصدقائــي توقَّ
المشــروبات بعــد العشــاء كان الإقبــال عليهــا يفــوق الإقبــال علــى أفــلام الســينما…

كــن أدرك حينهــا أن مــا أراه هــو تأثيــر أصدقائنــا وجيراننــا علــى ســلوكي أنــا  لــم أ
وزوجتــي. لكنــي قلــت حينهــا: إن التقييــم الجيــد لتقاريــر المســتهلكين هــو الســبب 
الــذي جعلنــي أشــتري ســيارةً مــن تصنيــع شــركة ســاب. أمــا ممارســة التنــس، فقــد 
عزمــتُ حينهــا أنــا وزوجتــي علــى أن نمــارس رياضــةً بانتظــام، وكانــت قاعــات ملاعــب 
التنــس قريبــةً مــن منزلنــا؛ لــذا فقــد كانــت هــذه هــي الرياضــة المناســبة. فدائمــاً مــا 
كانــت توجــد بعــض الأشــياء التــي كنــت أظــن أنهــا ســبب تصرُّفنــا غيــر تأثيــر معارفنــا.

علينــا أن ننتقــيَ معارفنــا؛ لأننــا ســنتأثر بهــم لا محالــة. وتنطبــق هــذه القاعــدة 
أقرانــك  بســلوك  تأثــرتَ  سِــنُّك،  صغــرتْ  فكلمــا  الشــباب؛  علــى  بحذافيرهــا 
وتصرفاتهــم.)7( وأهــم أدوار الآبــاء وأصعبهــا هــو التأكــد مــن أن أبناءهــم يرافقــون 

طيبــة. صحبــة 

درس عالمــا الاقتصــاد مايــكل كريمــر ودان ليفــي، متوســط نقــاط الطــلاب الذيــن 
تــم تســكينهم عشــوائيّاً مــع طــلاب فــي المرحلــة الأولــى مــن الجامعــة؛)8( فاكتشــف 
التعليــم  مرحلــة  فــي  طالــب  يتعاطاهــا كل  كان  التــي  الكحــول  كميــة  المحققــون 
الثانــوي؛ فالطــلاب الذيــن ســكنوا مــع زمــلاء كانــوا يشــربون الكحــول مــن قبــلُ كانــت 
درجاتهم أقل من الطلاب الذين كانوا يسكنون مع زملاء لهم لا يتعاطون أي نوع 
مــن المخــدرات بربــع درجــة؛ أي يمكــن أن تكــون الدرجــات الإجماليــة ب+ مقابــل 
أ-، أو ج+ مقابــل ب-. أمــا إذا كان الطالــب نفســه يشــرب الكحــول قبــل التحاقــه 
بالجامعــة، فتكــون درجتــه عنــد تســكينه مــع طــلاب كانــوا يشــربون الكحــول أيضــاً 
قبــل التحاقهــم بالجامعــة أقــلَّ بمقــدار درجــة كاملــة ممــا لــو تــم تســكينه مــع طــلاب 
ــل هــذه المرحلــة مدرســة  لــم يكونــوا يشــربون الكحــول مــن قبــل! ويمكــن أن تمثِّ
طبيــة جيــدة لــه أو لا. )أنــا أقصــد اســتخدام »ضميــر المذكــر« هنــا لأن الفتيــات لا 

يتأثــرن بصديقاتهــن اللاتــي يشــربن الكحــول(.
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ويبــدو أن عــدم الشــك فــي الطالــب قــد يُنبِــئ عــن أن شُــرب شــريكه فــي الغرفــة 
كاديمــي. وبالفعــل، حتــى  م أ للكحــول هــو الســبب الرئيــس لعــدم تحقيقــه أي تقَــدُّ
المحققــون أنفســهم لا يعرفــون تحديــداً الســبب فــي أهميــة ســلوك شــريك الغرفــة، 
إلا أنــه مــن الواضــح أن شــرب شــريك الغرفــة قــد نتــج عنــه الاعتقــاد بــأن شــرب 
كــرة،  الكحــول هــو مجــرد تســلية طبيعيــة، وبالطبــع كلمــا شــربت ابتعــدت عــن المذا

كــر. وانخفــض أداؤك عندمــا تذا

ـل مــن الشــرب تلقائيّــاً إذا أخبرتــه ببســاطة عــن  يمكــن أن تجعــل زميلــك يُقلّـِ
تأثيــر الشــرب علــى تحصليــه الدراســي.)9( ويبــدو أن الطــلاب يعتقــدون أن أثــر هــذه 

الطريقــة ضعيــف؛ لذلــك يحاولــون مجــاراة أقرانهــم فــي الشــرب.

أنا أعلم لماذا يريدكم »الرئيس أوباما« أن تذهبوا إلى الكلية؛ 

فهو يريد أن يجعل منكم الصورة التي في ذهنه.

السيناتور ريك سانتورم، خلال الحملة الانتخابية عام 2012.

إذاً، هــل كان الســيناتور ســانتورم محقّــاً بخصــوص مــا تفعلــه الكليــة بالطــلاب؟ 
هــل تحثهــم علــى تأييــد الحملــة الانتخابيــة )السياســية( للرئيــس أوبامــا؟

بالفعــل هــي كذلــك. أجــرت عالمِــة الاقتصــاد إيمي لو وزملاؤها دراســةً على طلاب 
مــن 148 كليــة وجامعــة مختلفــة؛ كبيــرة وصغيــرة، عامــة وخاصــة، دينيــة ومدنيــة.)10(
كتشــفوا أن عــدد الطــلاب فــي نهايــة المرحلــة الجامعيــة الذيــن يصفــون أنفســهم  وا
بأنهــم ليبراليــون، أو يميلــون إلــى حــزب اليســار، يزيــد بنســبة 32% عــن الطــلاب الذيــن 
يصفــون أنفســهم بذلــك عندمــا كانــوا فــي المرحلــة الأولــى مــن الجامعــة، وعــدد مــن 
يصفــون أنفســهم بأنهــم محافظــون أو يميلــون إلــى حــزب اليميــن انخفــض بنســبة 
28%؛ فأيَّــد الطــلاب أفــكار الحــزب اليســاري حــول تقنيــن الماريغوانا، وزواج المثليين، 

والإجهــاض، وإلغــاء عقوبــة الإعــدام، وزيــادة الضرائــب علــى الأغنيــاء. فــإذا لــم يلتحــق 
بالجامعــة إلا عــدد بســيط؛ فقــد يفــوز الحــزب الجمهــوري بمزيــد مــن الانتخابــات.
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وفــي الغالــب كان اتجاهــك فــي الجامعــة يســارياًّ أيضــاً، فــإن كان الأمــر كذلــك؛ 
فهــل يبــدو لــك أن ليبراليــة أســاتذة الجامعــة هــي الســبب؟ هــل هــي الرغبــة فــي 
فــي أن  ــي وجهــات نظــر الطــلاب الأكبــر ســنّاً ذوي المكانــة المرموقــة؟ أشــك  تبَنِّ
الأمــر كذلــك. يبــدو لــي أن الدافــع نحــو اتجاهــي اليســاري هــو النتيجــة المنطقيــة، 
وليــس مجــرد امتصــاص أفــكار أســاتذة الجامعــة مثــل الإســفنج، أو التقليــد الأعمــى 
لزملائــي مــن الطــلاب؛ بــل علــى العكــس، كان الســبب فــي ذلــك هــو الفهــم الجيــد الحُــر 

لطبيعــة المجتمــع وأنمــاط الأحــداث التــي قــد تؤثــر فيــه.

لكــن بالطبــع كان اتجاهــي اليســاري فــي الواقــع نتيجــةً للجانــب الإيجابــي مــن 
التأثيــر الاجتماعــي مــن الطــلاب وأســاتذة الجامعــة. ولا يؤثــر أســاتذة الجامعــة هــؤلاء 
فــي طلابهــم فقــط؛ بــل فــي كل مــن يحيــط بهــم أيضــاً. ادَّعــت مجموعــة الطــلاب التــي 
تؤيــد حــزب المحافظيــن أن الأرقــام التــي أعلنتهــا مفوضيــة الانتخابــات الفيدراليــة 
تُشــير إلــى أن 96% مــن تبرعــات أســاتذة رابطــة اللبــلاب عــام 2012 كانــت لصالــح 
حملــة الرئيــس أوبامــا. وذكــرت المفوضيــة فــي تقريــر لهــا أن أســتاذاً جامعيّــاً واحــداً 
هــذه  فــي  الســبب  يكــون  )قــد  رومنــي.  لميــت  أمــوالاً  أعطــى  قــد  بــراون  بجامعــة 

كثــر مــن كونــه اقتناعــاً سياســيّاً!(. التبرعــات مجــرد العنــاد المطلــق أ

ربمــا حدثــت مغــالاة فــي هــذه الاتجاهــات نحــو المســاهمات السياســية، لكــن 
باعتبــاري عالـِـمَ نفــسٍ اجتماعــي وأســتاذاً جامعيّــاً ســابقاً فــي رابطــة اللبــلاب- يمكــن 
أن أؤكــد لــك أن هــؤلاء الأســاتذة: )أ( ليبراليــون بالفعــل بصــورةٍ فائقــة، )ب( ولا 
يُدركــون ضغــوط الامتثــال التــي تؤثــر فــي آرائهــم الخاصــة. أمــا إذا تُركــوا وشــأنهم، 
فلــن تجــد أن 96% مــن أســاتذة جامعــات رابطــة اللبــلاب يقولــون: إنهــم يعتقــدون 

أن غســل الأســنان بالفرشــاة يوميّــاً فكــرة جيــدة.

وهنالــك مؤسســات أخــرى تُعَــد موطنــاً دافئــاً لليبراليــة؛ فاكتشــف جنــاح الحــزب 
النــاس  أن  جوجــل  شــركة  مــن  الفنييــن  أحــد  تعييــن  يحــاول  الــذي  الجمهــوري 

لــون أن يكونــوا شــواذَّ علــى أن يكونــوا جمهورييــن. يُفضِّ

ولا داعــيَ للقــول: إن بعــض المجتمعــات قــد حققــت نجاحــاً باهــراً فــي التشــجيع 
علــى المحافظــة وتنفيذهــا. ومــن بيــن المرشــحين لدراســتي جامعــة بــوب جونــز 

وغرفــة التجــارة بــدالاس.
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الاتجــاه  لتأييــد  بكاملهــا  الدولــة  فــي  المتعاقبــة  الأجيــال  كل  تتجــه  لا  وبالطبــع 
ملــيء  عالَــم  إلــى  أخــرى  مــرةً  الليبراليــة  الجامعــات  طــلابُ  فســيدخل  اليســاري، 
بالشــعوب ذوي وجهــات النظــر المختلفــة؛ ممــا ســيكون لــه تأثيــر فيهــم قــد يوجِّههم 

نحــو اليميــن.

ليســت المواقــف والأيديولوجيــات فقــط هــي التــي تتأثــر بالأشــخاص الآخريــن. 
ــراً فــي أثنائهــا وضــع جســدك مــن  حــاول الدخــول فــي محادثــة مــع شــخصٍ مــا؛ مُغيِّ
حيــنٍ لآخــر، اطــوِ ذراعيــك لبضــع دقائــق، اتكــئ علــى جنبــك واضعــاً معظــم وزنــك 
علــى هــذا الجنــب، ضــع إحــدى يديــك فــي جيبــك، راقــب ردود فعــل شــريكك فــي 
المحادثــة بعــد كل حركــةٍ مــن هــذه الحــركات وحــاول ألا تضحــك. »التقليــد الفكــري 
الحركــي« هــو الشــيء الــذي يمكننــا الانخــراط فيــه دون وعــي تــامٍّ منــا، لكــن حينمــا 
يمتنــع النــاس عــن فعــل هــذا الشــيء، فقــد يكــون الحديــث صعبــاً وغيــر مُــرضٍ،)11( 
لكــن المشــاركين لــم يعلمــوا الخطــأ الــذي وقــع؛ فبــدلاً مــن ذلــك ســنقول: »هــي 

ــدة العواطــف«؛ »فليــس لدينــا كثيــر مــن القواســم المشــتركة«. إنســانة متبلِّ

الوعي بالتاأثير الاجتماعي

أصــول  ريكمــان  وريتشــارد  جــورج  غوتالــس  الاجتماعــي  النفــس  عالمِــا  أجــرى 
ــن مــدى قــوة التأثيــر الاجتماعــي فــي ظــل غيــاب التوافــق مــع أي  الدراســات التــي تُبيِّ
مــوا  إدراكٍ أو وعــي؛)12( فقــد طلبــوا مــن الطــلاب البِيــض بالمــدارس الثانويــة أن يُقدِّ
آراءهــم حــول عــددٍ كبيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك القضايــا البــارزة التــي 
شــغلت الــرأي العــام داخــل مجتمعهــم فــي ذلــك الوقــت، مثل: نقل الطــلاب بالحافلات 
المشــاركين  المُحققــون  دعــا  أســابيع،  بضعــة  وبعــد  العِرقــي.)13(  الاندمــاج  لتحقيــق 
كانــت  بالحافــلات.  الطــلاب  نقــل  موضــوع  مناقشــة  فــي  المشــاركة  منهــم  وطلبــوا 
كل مجموعــةٍ تضــم أربعــة مشــاركين، وكان رأي ثلاثــةٍ مــن المشــاركين فــي إحــدى 
المجموعــات متشــابهاً للغايــة؛ فقــد أشــار بعــض أعضــاء تلــك المجموعــات إلــى أنهــم 
كانــوا مســاندين لفكــرة نقــل الطــلاب بالحافــلات، وأشــار آخــرون بأنهــم كانــوا مناهضيــن 
لهــذه الفكــرة، أمــا الشــخص الرابــع الــذي اســتخدمه الخبــراء فــي كل مجموعــة، فقــد 
كان مدعومــاً بعــددٍ مــن الحجــج المُقنَّعــة ضــد رأي أعضــاء المجموعــة الأخــرى. وبعــد 
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إجــراء المناقشــة، مــلأ المشــاركون اســتبياناً آخــر بطريقــة مختلفــة؛ حيــث طُلــب منهــم 
فــي أحــد الأســئلة التعبيــرُ عــن رأيهــم حــول مســألة نقــل الطــلاب بالحافــلات.

إلــى  بالحافــلات  الطــلاب  نقــل  لفكــرة  المعارضيــن  المشــاركين  موقــف  تحــوَّل 
مســاندة هــذه الفكــرة بدرجــةٍ كبيــرة، فــي حيــن تحــوَّل موقــف المشــاركين المســاندين 
مــن  المحققــون  طلــب  المناقــض.  الــرأي  إلــى  بالحافــلات  الطــلاب  نقــل  لفكــرة 
المشــاركين أن يذَكــروا- قــدر المســتطاع- مــاذا كانــت آراؤهــم الأصليــة فيمــا يتعلــق 
بمســألة نقــل الطــلاب بالحافــلات، لكــن قبــل ذلــك ذكــر المحققــون للمشــاركين أن 
مــن  المحققيــن وســيتأكدون  لــدى  بالفعــل  للمشــاركين موجــودة  الأصليــة  الآراء 
دقــة مــا ســيذكره المشــاركون. أمــا المشــاركون الذيــن لــم يُطلــب منهــم المشــاركة 
ــر آرائهــم الأصليــة بدقــة عاليــة. لكــن مــن بيــن  فــي المناقشــات، فقــد اســتطاعوا تذكُّ
يــن للمناقشــات، ذكــر المشــاركون المناهضــون لفكــرة نقــل الطــلاب  الأعضــاء المدعوِّ
ممــا  كثــر بكثيــرٍ  أ للفكــرة  قــد كانــت مســاندِةً  آراءهــم  فــي الأســاس أن  بالحافــلات 
كانــت عليــه فــي الواقــع، فــي حيــن ذكــر المشــاركون المســاندون لفكــرة نقــل الطــلاب 
بالحافلات في الأســاس أن آراءهم الأصلية كانت مناهضة للفكرة بمعدل متوســط!

وكمــا يظهــر التأثيــر الاجتماعــي الهائــل، والفشــل شــبه التــام فــي التعــرُّف عليــه، 
فقــد أثــارت دراســة غوتالــس وريكمــان نقطــةً مُهمــة ومُقلقِــة للغايــة؛ هــي أن موقفنا 
تجــاه كثيــر مــن الأمــور، بمــا فــي ذلــك الأمــور البالغــة الأهميــة، لا يجــري ســحبها مــن 
دُرج ملــفٍّ عقلــي، وإنمــا تكــون وليــدةَ اللحظــة. إن المُقلِــق فــي الأمــر أن معتقداتنــا 
المبنيــة علــى آراءٍ ســابقة قــد تكــون أيضــاً مُختلَقــة. أخبرَنــي أحــد أصدقائــي فــي عــام 
ــحين الجمهورييــن الذيــن لــم يتولَّوا بالفعل  2007 أنــه ســيُصوِّت لصالــح أحــد المرشَّ

حُكْــم البــلاد علــى حســاب أوبامــا؛ لكنــي حينمــا ذكــرت لــه هــذا الأمــر، بعدمــا رأيــت 
حماســته فــي التصويــت لصالــح أوبامــا فــي عــام 2008، استشــاط غضبــاً وقــال: إننــي 
ــاه مــن مواقــف حاليــة مبنيــة  قــد اختلقــت هــذه القصــة. كثيــراً مــا قيــل لــي: إن مــا نتبنَّ
علــى اقتنــاعٍ عــادةً مــا يتعــارض مــع المواقــف التــي تبنَّيناهــا فــي الماضــي. وبمجــرد 
أن يحــدث ذلــك، أرى أنــه مــن المســتحيل اســتعادة ذلــك الشــخص– الــذي هــو 

ــر عــن هــذا الــرأي فــي الماضــي. أنــا– الــذي عبَّ
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الفرق بين الفاعل والمراقب في تقييم اأ�صباب ال�صلوك

قبل بضع ســنوات، أخبرَني أحد طلاب الدراســات العليا، الذي كان يعمل معي- 
شــيئاً عــن نفســه لــم يكــن يخطــر ببالــي، وهــو أنــه قــد قضــى فتــرةً فــي الســجن لاتهامــه 
فــي جريمــة قتــل، ولكنــه لــم يكــن هــو القاتــل، بــل كان حاضــراً فــي مســرح الجريمــة 

وقــت ارتــكاب أحــد معارفــه الجريمــة، وأدُيــن حينهــا بكونــه شــريكاً فــي الجريمــة.

أخبرني ذلك الطالبُ بشــيءٍ مُهم عن جريمة القتل التي زُجَّ بســببها في الســجن، 
وهــو أن معظــم الرجــال يَعــزُون مــا يرتكبونــه مــن جرائــم قتــل إلــى مُلابســات حالــة 
اد أن يُعطيَنــي كل  ارتــكاب الجريمــة: »لقــد طلبــت مــن الرجــل الموجــود خلــف العــدَّ
اد بــدلاً مــن ذلــك، فلــم يكــن أمامــي  رج، لكنــه اختبــأ تحــت العــدَّ شــيءٍ موجــود فــي الــدُّ

خيــار ســوى إطــلاق النــار عليــه؛ وهــو الأمــر الــذي شــعرت حيالــه بالســوء«.

مــن الواضــح أن هنالــك دوافــعَ لمصالــح شــخصية تكمــن وراء هــذا الفعــل، 
لكــن مــن المهــم معرفــة أن النــاس بصفــة عامــة يعتقــدون أن ســلوكهم مــا هــو إلا 
اســتجابة عقلانيــة إلــى حــدٍّ كبيــر لمُلابســات الوضــع الــذي يظهــر فيــه هــذا الســلوك؛ 
بحيــث يكــون الســلوك إمــا إعجابــاً أو بغُضــاً. كمــا أنــه مــن غيــر المحتمــل بالنســبة 
إلينــا الاعتــراف بالعوامــل الظرفيــة المســؤول عنهــا أشــخاص آخــرون؛ ممــا يجعلنــا 
كثــر عرضــةً لارتــكاب أخطــاء أساســية عنــد الحُكــم علــى الســلوك– مــن خــلال رؤيــة  أ

عوامــل نزوعيــة كتفســير رئيــس أو وحيــد للســلوك.

إذا ســألت أحــد الشــباب عــن الســبب فــي مواعدتــه للفتــاة التــي يعرفهــا، فمــن 
المحتمل أن يردَّ عليك قائلاً: »لأنها فتاة ودودة للغاية«. لكن إذا سألت الشخص 
نفســه عــن ســبب قيــام أحــد أصدقائــه بمواعــدة فتــاةٍ يعرفهــا؛ فمــن المحتمــل أن 

يــردَّ عليــك قائــلاً: »لأنــه يحتــاج إلــى خليلــةٍ لا تُثيــر المشــاكل«)14(.

عندمــا تطلــب مــن بعــض الأشــخاص توضيــح مــا إذا كان ســلوكهم، أو ســلوك 
أصدقائهــم المقربيــن يعكــس فــي العــادة ســماتهم الشــخصية، أو مــا إذا كان ســلوكهم 
يعتمد في الأساس على الوضع الراهن؛ فسوف يردُّون عليك بأن سلوك أصدقائهم 

كثــر مــن ســلوكهم ذاتــه)15(. مــن المُرجَّــح أن يكــون متســقاً عبــر أوضــاعٍ مختلفــة أ
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الســبب الرئيــس فــي الفــروق بيــن صفــات الأطــراف الفاعليــن والمراقبيــن هــو أن 
الســياق دائمــاً مــا يظهــر جليّــاً علــى الفاعــل؛ فأنــا مثــلاً أريــد معرفــة الجوانــب المهمــة 
الحــال  بطبيعــة  أننــا  مــن  الرغــم  )علــى  مناســبة  بطريقــة  أتصــرَّف  كــي  لموقفــي 
ســنتجاهل أو نغفــل كثيــراً مــن الأمــور المهمــة(؛ فعــادةً لا يهتــم النــاس بإعطــاء 
القــدر المناســب مــن الاهتمــام للمواقــف التــي يواجهونهــا، وإنمــا يتركَّــز هدفهــم فــي 
مراقبــة ســلوك غيرهــم؛ وهــو مــا يُعَــد قفــزةً ســهلة مــن الانشــغال بوصــف الســلوك 
الشــخصي )جيــداً أو ســيئاً( إلــى توصيــف الشــخصية )لطيفــاً أو وحشــيّاً(؛ فمثــلاً: 
أنــت لا يُمكنــك رؤيــة الجوانــب المهمــة فــي موقفــي– أو قــد تتجاهلهــا. لــذا هنالــك 

بعــض القيــود فــي ميلــك إلــى أن تعَــزوَ ســلوكي إلــى شــخصيتي.

اأخطاء الاإ�صناد الاأ�صا�صية الثقافية وال�صياقية

يميــل الأشــخاص الذيــن تربَّــوا فــي ثقافــاتٍ غربيــة إلــى الرغبــة فــي وجــود مجــال 
واســع واســتقلالية فــي حياتهــم، كمــا يهتمــون أيضــاً فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان بتحقيــق 
يعيــش  فــي حيــن  هــذا  الآخريــن؛  بشــواغل  الاهتمــام  الشــخصية دون  مصالحهــم 
كثــر تقييــداً. إن حريــة الغــرب تبــدأ مــن الشــعور  النــاس فــي الثقافــات الأخــرى حيــاةً أ
ــخه اليونانيــون  الضــروري بتحقيــق المصلحــة الشــخصية، هــذا الشــعور الــذي رسَّ
القدمــاء. وفــي المقابــل، نجــد أن حضــارة الصيــن القديمــة المتقدمــة التــي عاصــرت 
عصــر اليونانييــن القدمــاء قــد أوْلَــتْ اهتمامــاً كبيــراً بضــرورة تحقيــق الوئــام مــع 
دائمــاً  تُتخــذ  الصيــن،  وفــي  الفــردي.  العمــل  بحريــة  الاهتمــام  مــن  كثــر  أ الآخريــن 
الــة مــن أجــل تحقيــق التفاعُــل الســلس مــع الآخريــن– ســواءٌ الرؤســاء  إجــراءات فعَّ
أو المرؤوســون. هــذا ولا تــزال المفارقــات بيــن الغــرب والشــرق قائمــةً حتــى يومنــا 

هــذا فيمــا يتعلــق بدرجــة الاســتقلال مقارنــةً بالاعتمــاد المتبــادل.

التوجُّهــات  تلــك  أن  رأيــت  الفكــر«  »جغرافيــة  اســم  يحمــل  الــذي  كتابــي  فــي 
الاجتماعيــة المختلفــة كانــت اقتصاديــةً فــي الأصــل؛)16( فقــد اعتمــد اليونانيــون فــي 
الــرزق علــى المهــن الفرديــة نســبيّاً، مثــل صيــد الأســماك وتجارتهــا  سُــبُل كســب 
المنزليــة  الخضــراوات  حدائــق  مثــل  الزراعيــة  الأعمــال  وعلــى  الحيوانــات،  وتربيــة 
ومــزارع أشــجار الزيتــون. فــي حيــن كانــت سُــبُل كســب الــرزق فــي الصيــن المعتمِــدة 
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علــى الأعمــال الزراعيــة- خاصــةً زراعــة الأرز- تتطلــب التعــاون بدرجــة كبيــرة. وربمــا 
كانــت الاســتبدادية )المبنيــة علــى الخيــر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، أو الشــر فــي بعــض 
الــة لإدارة مجتمــع كان كلُّ فــردٍ فيــه بمفــرده عديــمَ النفــع. الأحيــان( هــي الوســيلة الفعَّ

لــذا كان مــن الضــروري للصينييــن الالتفــات إلــى الســياق الاجتماعــي بطريقــة 
لــم يفعلهــا اليونانيــون؛ فلقــد تجلَّــت مفارقــات الاهتمــام فــي عــدة طــرق مختلفــة مــن 
التجــاربِ التــي أجُريــت مــع الغــرب مــن أســلاف اليونانييــن المناديــن بالاســتقلالية، 
بيــن  ومــن  الصينيــة.  الكونفوشــية  بتقاليــد  الملتزميــن  الشــرقيين  أســلاف  ومــع 
لــة، التجربــة التــي أجراهــا عالـِـم النفــس الاجتماعــي تاكاكــو ماســودا،  تجاربــي المفضَّ
الــذي طلــب فيهــا مــن طــلاب الجامعــات اليابانيــة والأمريكيــة إجــراء تقييــم للتعبيــر 

عــن شــخصية الولــد الواقــف فــي منتصــف الرســم الكرتونــي أدنــاه )17(.

 أجــاب الطــلاب اليابانيــون بــأن الولــد الموجــود فــي منتصــف الرســم أقــل ســعادةً 
لكونــه مُحاطــاً بشــخصياتٍ حزينــة )أو شــخصيات غاضبــة( ممــا لــو كان مُحاطــاً 
بكثيــر  تأثــراً  أقــل  الأمريكيــون  الطــلاب  فــي حيــن كان  كثــر ســعادة،  أ بشــخصياتٍ 
باســتخدام  أيضــاً  التجربــة  )أجُريــت  الولــد.  بهــذا  المحيطــة  الشــخصيات  بعاطفــة 
رســم فيــه شــخصيات حزينــة أو غاضبــة فــي الوســط، ومــن خلفهــا وجــوه ســعيدة أو 

حزينــة أو غاضبــة؛ حيــث جــاءت النتائــج مماثلــةً للتجربــة الأولــى(.

إن الانتبــاه إلــى الســياق يعتمــد فــي الأســاس علــى الســياق المــادي. ولمعرفــة 
علــى  نظــرة  نلُقِــيَ  أن  بــد  لا  بالســياق؛  الاهتمــام  فــي  الاختــلاف  هــذا  مــدى عمــق 
المشــهد الآتــي: هــو عبــارة عــن مقطــع فيديــو مُصــوَّر تحــت المــاء لمــدة عشــرين 
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ثانيــة. عرضــتُ أنــا وماســودا هــذا المقطــع علــى عشــرات الأشــخاص، ثــم طلبنــا 
رأيهــم)18(.  منهــم أن يُعطونــا 

ثــلاث ســمكات كبيــرة  المُرجَّــح أن يبــدأ الأمريكيــون بقــول: »لقــد رأيــت  مــن 
تســبح تجــاه اليســار، وكان لديهــا زعانــف ورديــة وبطــون بيضــاء وخطــوط عموديــة 
كثــر ميــلاً إلــى قــول: »لقــد رأيــت مــا  علــى ظهورهــا«. فــي حيــن يصبــح اليابانيــون أ
يشــبه تيــاراً مــن المــاء ذا لــونٍ أخضــر، وتوجــد أصــداف وصخــور فــي القــاع، كمــا توجــد 
ثــلاث ســمكات كبيــرة تســبح تجــاه اليســار«. بالنظــر إلــى الســياق الموضــوع، هــل 
ـز عليهــا الأمريكيــون؟ فــي الواقــع، نجــد أن  ـز اليابانيــون علــى الأشــياء التــي ركّـَ ركّـَ
كثــر مــن  اليابانييــن قــد لَفَــتَ نظرَهــم الأشــياءُ الموجــودة فــي الخلفيــة بنســبة 60% أ
الأمريكييــن. وهــذا مــا كنــتَ تتوقعــه؛ لأن شــعب شــرق آســيا يميــل إلــى إعطــاء مزيــدٍ 

كثــر مــن الغربييــن. مــن الاهتمــام للســياق أ

رغبــة  إلــى  الغالــب  فــي  يرجــع  بالســياق  الطرفيــن  بيــن  الاهتمــام  اختــلاف  إن 
كثــر مــن الغربييــن الذيــن  الشــرقيين فــي تفضيــل التفســيرات الظرفيــة للســلوك أ
يميلــون إلــى شــرح الأشــياء بعبــارات ترتيبيــة؛ فلقــد وجــدَت الدراســة التــي أجراهــا 
نــاً قــد  علمــاء النفــس الاجتماعــي الكوريــون أنــه إذا أخبــرت أحــداً مــا أن شــخصاً مُعيَّ
صــدر منــه تصــرُّف مماثــل لتصرفــات معظــم النــاس المعرَّضيــن لمثــل موقفــه؛ 
فســوف يســتنتج الكوريــون بأنــه مــن المعقــول جــدّاً أن يكــون شــيءٌ مــن هــذه 
الحالــة هــو العامــلَ الأساســي فــي تحفيــز ســلوك هــذا الشــخص.)19( لكــن الأمريكييــن 
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ســيُرجِعون ســلوك هــذا الشــخص إلــى تصرُّفاتــه – متجاهليــن تمامــاً حقيقــة أن 
معظــم الأشــخاص يتصرَّفــون بهــذه الطريقــة نفســها فــي هــذا الموقــف الــذي وقــع 

فيــه الشــخص.

كثر بكثيرٍ  عــادةً مــا يكــون الشــرقيون عُرضــةً للوقــوع فــي خطــأ الإســناد الأساســي أ
مــن الغربييــن؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــي دراســةٍ مماثلــة للدراســة التــي أجرهــا جونــز 
وهاريــس، اتضــح أن النــاس عــادةً مــا يميلــون إلــى افتــراض أن هنالــك كاتــبَ مقــال 
يحمــل فــي يــده الــرأيَ الــذي تقتضيــه المهمــة؛ حيــث قــد أظهــر إينتشــيول تشــوي 
وزمــلاؤه فــي العمــل أن المشــاركين الكورييــن قــد وقعــوا فــي الخطــأ نفســه الــذي 
وقــع فيــه الأمريكيــون.)20( لكــن حينمــا تــم وضــع المشــاركين فــي الوضــع القســري 
نفســه الــذي وُضــع فيــه الأشــخاص الذيــن يَتحــدَّث عنهــم المقــال الــذي علــى وشــك 
ــاب لا  قراءتــه، فَهِــم الكوريــون المغــزى ولــم يفترضــوا أن المواقــف الحقيقيــة للكتَُّ
تتفــق مــع موقــف مقالاتهــم. غيــر أن الأمريكييــن لــم يتعلمــوا أي شــيءٍ مــن جعْــل 

هــذا الموقــف، وافترضــوا أنهــم لــم يتعلمــوا شــيئاً عــن رأي كاتــب المقــال.

يميــل الشــرقيون أيضــاً إلــى وضــع منظــورٍ شــامل للعالــم؛)21( فهُــم يــرَوْن الأشــياء 
)بمــا فــي ذلــك الأشــخاص( فــي ســياقاتها؛ حيــث يميلــون إلــى عــزو الســلوك للعوامــل 
الظرفيــة، ويــرَوْن أن هنالــك ارتباطــاً وثيقــاً فــي العلاقــة بيــن الأشــخاص والأشــياء. 
كبــر؛ فهــم يُســندون  ــوْن المنظــور التحليلــي بدرجــة أ أمــا الغربيــون، فنجــد أنهــم يتبنَّ
إلــى الشــيءِ الملاحظــةَ التــي هــي ســمة مــن ســماته، ثــم يُصنِّفــون هــذا الشــيء 
اســتناداً إلــى تلــك الســمات، مــع التفكيــر فــي هــذا الشــيء مــن منظــور القواعــد التــي 

نــة نفســها. يفترضــون أنهــا تنطبــق علــى الأشــياء التــي مــن تلــك الفئــة المُعيَّ

لــكِلا المنظورَيــن منطقــه الخــاص؛ فليــس لــديَّ أدنــى شــكٍّ فــي أن وجهــة النظــر 
التحليليــة قــد لعبــت دوراً مهمّــاً فــي الهيمنــة الغربيــة فــي مجــال العلــوم؛ فالعلــم 
كتشــافٍ للقواعــد التــي تنطبــق علــى  فــي الأســاس مــا هــو إلا مســألة تصنيــفٍ وا
الفئــات. وفــي الواقــع، ســخَّر اليونانيــون القدمــاء العلــمَ فــي الوقــت الــذي لــم يكــن فيــه 
للحضــارة الصينيــة أي تقليــد حقيقــي للعلــوم بالمعنــى الحديــث، علــى الرغــم مــن 

مــاً ملحوظــاً فــي الرياضيــات والعديــد مــن المجــالات الأخــرى. إحرازهــا تقَدُّ
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لكــنَّ هــذا المنظــور الشــامل اســتطاع أن يُنقِــذ الشــرقيين مــن بعــض الأخطــاء 
الخطيــرة فــي فَهْــم الســبب وراء تصــرُّف بقيــة النــاس بطريقــةٍ مُعينــة. وفــوق ذلــك، 
يُســاهم الإســناد الترتيبــي فــي تقويــة عقيــدة الشــرقيين نحــو قــدرة بقيــة الأشــخاص 
علــى التغييــر، كمــا ســنرى فــي الفصــل 14 المعنــي بمناقشــة المنطــق الجدلــي أن 
افتــراض قابليــة تطويــع الســلوك البشــري مــن الأمــور التــي تُصحِّــح مــن موقــف 

الآســيويين تجــاه المســائل المهمــة التــي تُعَــد خاطئــةً مــن المنظــور الغربــي.

خُلاصة القول

ليــن أن هنالــك  الأوَّ الفصليــن  المســتفادة مــن هذيــن  الرئيســة  الــدروس  مــن 
ر، والآثــار المترتبــة  كبــر ممــا نتصــوَّ اتســاعاً واضحــاً يحَــدث داخــل رؤوســنا بدرجــة أ

علــى هــذا البحــث فــي الحيــاة اليوميــة عميقــة للغايــة.

ــن مــن احتمــالات تحديــدك  كثــرَ للســياق؛ فهــذا مــن شــأنه أن يُحسِّ أعِــر انتباهــاً أ
للعوامــل الظرفيــة التــي تؤثــر علــى ســلوكك وســلوك الآخريــن بصــورة صحيحــة؛ 
فعلــى وجــه الخصــوص يزيــد الانتبــاه للســياق مــن احتماليــة تعرُّفــك علــى التأثيــرات 
ــلُ كثيــراً بشــأن التأثيــرات  الاجتماعيــة الموجــودة، فــي حيــن قــد لا يُظهــر لــك التأمُّ
الاجتماعيــة التــي قــد تؤثــر فــي تفكيــرك أو ســلوكك. لكــن إذا كان بمقــدورك التعــرُّف 
علــى مــا يمكــن للتأثيــرات الاجتماعيــة أن تفعلــه فــي الآخريــن، فســتكون مراهَنــةً 

كثــر ضمانــاً مــن احتماليــة تعرُّضــك أيضــاً لذلــك. أ

اعلــم أن العوامــل الظرفيــة عــادةً مــا تُؤثِّــر علــى ســلوكك الخــاص وعلــى ســلوك 
كثــر ممــا يبــدو لــك، فــي حيــن أن عوامــل الترتيــب عــادةً مــا تكــون أقــل  الآخريــن أ
ــن فــي حالــة واحــدة أو  تأثيــراً ممــا تبــدو عليــه. لا تفتــرض أبــداً أن ســلوك شــخص مُعيَّ
اثنتين ســيكون بالضرورة تنبُّؤاً عن ســلوكه المســتقبلي، ولا تفترض أن المســؤول 

عــن إنتــاج ســلوك الشــخص هــو ســمتُه أو اعتقــاده أو أفضليتــه.

كثــرَ اســتجابةً للعوامــل  أ يُعَــد  النــاس يعتقــدون أن ســلوكهم  اعلــم أن بقيــة 
ــح أن يكونــوا علــى صــواب  كبــر ممــا كنــت تظــن– بــل ومــن المُرجَّ الظرفيــة بدرجــة أ

قوة الموقف
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كثــر منــك؛ فهــم عــادةً مــا يكونــون علــى يقيــنٍ مــن وضعهــم الراهــن– وتاريخهــم  أ
كثــر ممــا تعلــم أنــت. الشــخصي المتصــل بالموضــوع– أ

اعلــم أن التغييــر ســمة مــن ســمات البشــر؛ فمنــذ عهــد الإغريــق، كان الغــرب 
يعتقــدون أن العالــم يتســم بالثبــات إلــى حــدٍّ كبيــر، وأن الكائنــات، بمــا فيهــا النــاس، 
تتصــرف وفــق مــا اعتــادت عليــه؛ نظــراً لأن تلــك التصرفــات غيــر قابلــة للتغييــر. فــي 
حيــن اعتقــد الشــرق الآســيوي أن التغييــر هــو الثابــت الوحيــد فــي هــذا الكــون، فــإذا 
ــر الشــخص أيضــا؛ً وهــو الأمــر الــذي تتناولــه الفصــول اللاحقــة  ــرَت البيئــة تغيَّ مــا تغيَّ
كثــر صحــةً وفائــدةً  فــي هــذا الكتــاب؛ حيــث إن الإيمــان بالتغييــر بصفــة عامــة يُعَــد أ

مــن الإيمــان بالركــود.

العقليــة  الآليــات  مــن  جــزءاً  الزجريــة  الأوامــرُ  تلــك  تُصبــح  أن  الممكــن  مــن 
التــي يمكــن اســتخدامها فــي فَهْــم العالــم؛ فبمجــرد تطبيــق أحــد المبــادئ تُصبــح 
كثــر احتمــالا؛ً لأنــك ستســتطيع حينهــا رؤيــة فائدتهــا، ولأن  التطبيقــات الأخــرى أ

لذلــك. تبعــاً  التــي يمكــن تطبيقهــا ســيزيد  الحــالات  مجمــوع 
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اللاوعي الرشيد

عــادةً مــا نشــعر بأننــا علــى درايــةٍ إلــى حــدٍّ مــا بمــا يــدور فــي رؤوســنا– مــن حيــث 
مــا نفكــر فيــه، وعمليــات التفكيــر الجاريــة. لكــن الهُــوَّة المُطلَقــة تفصــل هــذا الاعتقــاد 

عــن الواقــع.

كمــا يجــب أن يكــون واضحــاً، مــن الفصليــن اللذيــن انتهيــتَ مــن قراءتهمــا الآن- 
أنَّ هنالــك أشــياءَ كثيــرةً تؤثــر فــي أحكامنــا وســلوكنا تعمــل تحــت جُنــح الظــلام؛ 
فالمحفــزات التــي نـُـدرك بالــكاد شــيئاً بســيطاً عنهــا– إذا مــا أوليناهــا اهتمامــاً– 
يمكــن أن يكــون لهــا أثــرٌ ملحــوظ علــى ســلوكنا؛ فكثيــر مــن المحفــزات التــي نلُاحظهــا 

لهــا نتائــج أبعــد ممــا يبــدو معقــولاً.

كبــر إذا مــا كنــا نفكــر فــي كبــار الســن. وقــد  قــد لا نعلــم مثــلاً أننــا نسَــير ببــطءٍ أ
لا نعلــم أننــا نعُطــي جنيفــر تصنيــف أداءٍ أعلــى نســبيّاً مــن ياســمين؛ لأننــا نعلــم 
قبــلاً أن جنيفــر تنتمــي إلــى طبقــةٍ اجتماعيــة أعلــى مــن ياســمين. إننــا لا نُــدرك ذلــك 
حقّــاً، خلافــاً لســلوكنا فــي التصويــت المعتــاد، فقــد نؤيــد فكــرة رفْــع معــدلات ضريبــة 
التعليــم فــي مجتمعنــا جزئيّــا؛ً لأن التصويــت قــد جــرى في إحــدى المدارس المطروحة 
فيهــا هــذه الفكــرة. وقــد لا نــدرك أننــا وقَّعنــا علــى التمــاس بــوب وليــس جــزءاً منــه 
بســبب الخــط الأقــل وضوحــاً فيــه. قــد لا نــدرك أننــا وجدنــا ماريــان شــخصية ودودة 
كثــر مــن مارثــا فــي أحــد الجوانــب؛ لأننــا احتســينا القهــوة مــع ماريــان والشــاي المثلــج  أ
مــع مارثــا؛ فعلــى الرغــم مــن شــعورنا بــأن لدينــا القــدرة علــى إمكانيــة الوصــول إلــى 
طريقــة عمــل عقولنــا، فــإن الواقــع هــو أننــا لــم نصَِــل إلــى الجــزء الأكبــر منــه. غيــر أننــا 
قــد نحمــل أفــكاراً ألمعيــةً فــي الخــروج بتفســيراتٍ للأحــكام والســلوكيات التــي تحمــل 
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شــبهات قليلــة أو معدومــة عــن التفســيرات الصحيحــة. هــذه الحقائــق عــن الوعــي 
والإدراك نجدهــا مســبوقة بآثــار مهمــة عــن الطريقــة التــي ندُيــر بهــا حياتنــا اليوميــة.

الوعي والهذيان

ــر الناس  قبل عدة ســنوات، أطلقتُ أنا وتيموثي ويلســون برنامجاً لمعرفة كيف يُفسِّ
لأنفســهم العمليــات المعرفيــة التــي تؤثــر علــى أحكامهــم فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة 
المعتــادة.)1( وقــد توقَّعنــا أنــه حينمــا يفتقــر النــاس إلــى وجــود نظريــةٍ حــول مــا يــدور فــي 
ــكهم بنظريــة خاطئــة؛ فمــن الممكــن أن يُخطئــوا فــي التعــرُّف علــى  رؤوســهم أو عنــد تمسُّ
مــا يحــدث حقّــاً، وأن الســبب وراء قيامهــم بذلــك هــو عــدم وجــود نافــذةٍ علــى عملياتهــم 

كيــة، وإنمــا مجــرد نظريــات حــول مــا قــد تكــون عليــه تلــك العمليــات. الإدرا

ـر  وفــي دراســةٍ واحــدة بســيطة، كان لدينــا أشــخاص يمتلكــون القــدرة علــى تذكّـُ
الكلمــات المُقترنــة، ثــم طلبنــا منهــم المشــاركة بكلمــةٍ مترابطــة فــي هــذه الدراســة؛ 
فعلــى ســبيل المثــال: كانــت إحــدى الكلمــات المُقترنــة فــي الدراســة الأولــى هــي 
»المحيــط– القمــر«. وفــي مهمــة الكلمــة المترابطــة فــي »الدراســة الثانيــة« طلبنــا 
منهــم ذِكــر اســم أحــد المنظفــات. ربمــا لــم تأخذنــا المفاجــأة حينمــا وجدنــا أنهــم 
قــد تذكــروا كلمــة مُركَّبــة لاســم أحــد المنظفــات يُطلــق عليــه »تايد/المــد والجــزر«. 
»المحيــط–  المُقترنــة  الكلمــة  يذكــروا  لــم  الحــال  بطبيعــة  المشــاركين  )بعــض 
القمــر«؛ حيــث مــن الطبيعــي أن تكــون هنالــك قاعــدة للمقارنــة(. بعــد انتهــاء مهمــة 
الكلمــات المترابطــة، طلبنــا مــن المشــاركين توضيــح الســبب وراء اختيارهــم لتلــك 
ــا أنهــم لــم يذكــروا تقريبــاً ولــو لمــرةٍ واحــدة كلمــةً مُركَّبــة قــد  الكلمــات، لكننــا وجدن
ـز المشــاركون بــدلاً مــن ذلــك علــى بعــض الســمات المميــزة  تعلموهــا، وإنمــا ركّـَ
ــف الأكثــر شــهرةً«(. فــي حيــن أعطــى بعــض الأشــخاص  للهــدف )»تايــد هــو المُنظِّ
معنًــى للكلمــة مــن خــلال قــول )»أمــي تســتخدم تايــد«( أو مــن خــلال رد فعــل 

عاطفــي تجاهــه )»أحُــب علبــة تايــد«(.

حينمــا تســأل عــن وجــود أي تأثيــرٍ ممكــنٍ علــى وجــه التحديــد لكلمــة إشــارات، 
فــإن مــا يَقــرُب مــن ثُلــث الموضوعــات سيُشــير إلــى أن الكلمــات ربمــا كان لهــا 
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بعــض الأثــر. لكــن لا يوجــد أي ســببٍ يدعــو إلــى افتــراض أن هــؤلاء المشــاركين 
نــةٍ مــن الارتبــاط. وبالنســبة إلــى بعــض الكلمــات المُقترنــة ذات  كانــوا بالفعــل علــى بيِّ
التأثيــر، لا يعتقــد واحــد مــن المشــاركين أنــه كان لواحــدةٍ منهــا أثــرٌ علــى ترابطهــا. 
وبالنســبة إلــى الكلمــات المُقترنــة الأخــرى، فقــد ادَّعــى كثيــر مــن المشــاركين وجــود 
تأثيــر عليهــا، بينمــا كان التأثيــر فــي الواقــع علــى عــددٍ قليــل منهــا. )إننــا نعــرف ذلــك 
جيــدا؛ً لأننــا نعلــم المــدى الــذي يمكــن للكلمــات المقترنــة فيــه أن تؤثــر علــى احتمــال 
الخــروج بكلمــة الهــدف(. تُشــير هــذه الدراســة إلــى أنــه ليــس بمقــدور النــاس فقــط أن 
نــة بالعمليــة التــي تحــدث داخــل رؤوســهم، بــل قــد يفشــلون أيضــاً فــي  يكونــوا علــى بيِّ

اســترجاع هــذه العمليــة عنــد الــرد علــى ســؤالٍ مباشــر حــول هــذه العمليــة.

مــن الممكــن أن يبــوء النــاس بالفشــل ليــس فقــط فــي تحديــد أن بعــض عوامــل 
»أ« قــد أثــرت علــى بعــض نتائــج »ب«، وإنمــا قــد يعتقــدون فعــلاً أن نتائــج »ب« 

هــي التــي أثــرت علــى عوامــل »أ«.

فــي بعــض دراســاتنا، أوضــح تقريــر المشــاركين حــول أســباب إطــلاق أحكامهم في 
الواقــع عكــسَ اتجــاه العلاقــة الســببية؛ فعلــى ســبيل المثــال: عرضنــا علــى الطــلاب 
بيّــة. رأى نصــف الطــلاب أن  مقابلــةً مــع أحــد أســاتذة الجامعــة المُتحــدِّث بلكنــةٍ أورُ
م نفســه بطريقــة ودودة ومقبولــة ومتحمســة. فــي  هــذا الأســتاذ الجامعــي قــد قــدَّ
م نفســه بطريقــة  حيــن رأى النصــف الآخــر مــن المشــاركين أن هــذا الأســتاذ قــد قــدَّ
ــف المشــاركون  بــاردة ومتســلطة وحازمــة توحــي بأنــه قليــل الثقــة فــي طلابــه. صنَّ
بعــد ذلــك شــعبية هــذا الأســتاذ والســمات الثــلاث التــي كانــت بطبيعتهــا ثابتــةً عبــر 

اثنيــن مــن الظــروف التجريبيــة، ألا وهمــا: المظهــر الخارجــي، والســلوك واللهجــة.

قــد  ودودة  صــورة  فــي  الجامعــي  الأســتاذ  هــذا  رأوَْا  الذيــن  الطــلاب  وبالطبــع، 
كثــر مــن المشــاركين الذيــن رأوَْه فــي صــورة أســتاذ يتســم ببــرود الشــخصية،  ــوه أ أحبُّ
وأظهــرت تصنيفــات الطــلاب لصفــات هــذا الأســتاذ أنهــم قــد خضعــوا لتأثيــر الهالــة 
بدرجــة ملحوظــة جــدّا؛ً فعــادة مــا ينشــأ تأثيــر الهالــة نتيجــة معرفتنــا بشــيء حســن 
)أو شــيء ســيئ للغايــة( عــن مختلـِـف أنــواع النــاس ومــا يصــدر تجاههــم مــن أحكام؛ 
فالغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين الذيــن رأوَُا الصــورة الــودودة لهــذا الأســتاذ قــد 

اللاوعي الرشيد
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اب، وكان معظمهــم محايــداً بشــأن لهجتــه. أمــا  صنَّفــوا مظهــره وســلوكه بأنــه جــذَّ
الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين الذيــن رأوَُا الصــورة البــاردة لهــذا الأســتاذ، فقــد 

صنَّفــوا صفاتــه بأنهــا بغيضــة ومزعجــة.

أن  يُدركــون  الأســتاذ  لهــذا  الــودودة  الصــورة  رأوَُا  الذيــن  المشــاركون  كان  هــل 
أدرك  وهــل  لصفاتــه؟  تصنيفهــم  علــى  ـرت  أثّـَ قــد  تجاهــه  الإيجابيــة  مشــاعرهم 
المشــاركون الذين رأوَُا الصورة الباردة لهذا الأســتاذ أن مشــاعرهم الســلبية قد أثَّرت 
علــى تصنيفهــم لصفاتــه؟ لقــد طرحنــا هــذا الســؤال بالفعــل علــى بعــض المشــاركين، 
ــوْا بشــدةٍ أيَّ تأثيــر لمشــاعرهم الإيجابيــة أو الســلبية علــى تصنيفهــم  إلا أنهــم قــد نفََ
لصفــات هــذا الأســتاذ. )فــي الواقــع، يُقــال: »أعطنــي فرصــةً وسأســتطيع بالفعــل أن 
أصُــدِر حكمــاً عــن لهجــة أي شــخصٍ دون أن يكــون لذلــك تأثيــر علــى مــدى حبــي 
لــه«(. طلبنــا بعــد ذلــك مــن مشــاركين آخريــن الإجابــة عــن ســؤال علــى نقيــض ذلــك 
عــن مــدى تأثيــر ســمات هــذا الأســتاذ فــي مشــاعرهم وجعْلــه فــي مجملــه شــخصاً 
يــروق لهــم. نفــى المشــاركون الذيــن رأوَُا الصــورة الــودودة لهــذا الأســتاذ أن تكــون 
ســماته قــد أثَّــرت فــي مشــاعرهم أثنــاء تقييمهــم لــه تقييمــاً شــاملاً. إلا أن المشــاركين 
الذيــن رأوَُا الصــورة البــاردة لهــذا الأســتاذ يــرَوْن أن كراهيتهــم لســماته الثــلاث قــد 
علــى  المشــاركون  هــؤلاء  حصــل  وهكــذا  النحــو.  هــذا  علــى  تصنيفــه  فــي  ســاهمت 
أحكامهــم بالرجــوع إلــى الــوراء؛ فكراهيتهــم لهــذا الأســتاذ قــد أثــرت تأثيــراً ســيّئاً علــى 
تقييمهــم لمظهــره وســلوكه ولهجتــه، لكنهــم نفَــوْا وجــود مثــل هــذا التأثيــر ورأوَْا بــدلاً 
مــن ذلــك أن كراهيتهــم لســماته الشــخصية قــد أثــرت فــي رضاهــم عنــه بصفــة عامــة!

لــذا، مــن الممكــن أن تكــون لدينــا ثقــة بأننــا لــم نتأثــر بشــيءٍ هــو بالفعــل قــد أثَّــر 
فينــا، وقــد يكــون لدينــا القــدر نفســه مــن الثقــة بأننــا قــد تأثَّرنــا بشــيءٍ لــم يؤثــر فينــا 
فــي الحقيقــة. هــذه الدرجــة مــن الارتبــاك يمكــن أن تســبِّب فســاداً فيمــا نتخــذه مــن 
قــراراتٍ حــول النــاس؛ فنحــن عــادةً لا نعلــم لمــاذا يروقــون لنــا أو لا يروقــون؛ الأمــر 
الــذي قــد يكــون لــه مــردود بالــغ الخطــورة عنــد التعامُــل معهــم. حــاول علــى ســبيل 
المثــال أن تحمــل هــؤلاء النــاس علــى تغييــر ســماتهم وســلوكهم بطريقــة تجعلنــا 
لا نحُبهــم، لكــن ذلــك فــي الحقيقــة ســيكون هــو الواقــع المحايــد وليــس لــه علاقــة 

بمجمــل مشــاعرنا تجاههــم.
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الاإدراك اللا�صعوري والاإقناع اللا�صعوري

نــة بالحافــز الــذي  ليــس مــن الضــروري علــى الإطــلاق أن يكــون الشــخص علــى بيَِّ
يؤثــر فيــه؛ فمصطلــح »اللاشــعوري« يُســتخدم للإشــارة إلــى الحافــز الــذي لا يُــدركِ 
الشــخص أنــه موجــود. )العتبــة هــي تلــك النقطــة التــي يُصبــح فيهــا الحافــز مثــل 

الضــوء أو الضوضــاء أو حــدوث أي أمــر قابــل للاكتشــاف(.

مــا  عــادةً  النــاس  بــأن  القائــل  الاكتشــاف  النفــس  علــم  فــي  الاكتشــافات  أهــم  مــن 
يتعرَّضــون فــي كثيــرٍ مــن الأوقــات إلــى حافــزٍ مــن نــوعٍ مُعيَّن– كالأناشــيد والأحــرف الصينية، 
كثــر النــاس يُحبــون هــذا التحفيــز )مــا دامــوا لا  والكلمــات التركيــة، ووجــوه النــاس– وأن أ
يكرهــون الحافــز أصــلاً(.)2( فقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أن هــذا التأثيــر المعــروف بتأثيــر 
الألُفــة المُجــرَّد يَحــدُث حينمــا يســتمع أحــد الأشــخاص بإحــدى أذُُنيَــه إلــى رســالة فــي حيــن 
ــن أن كثيــراً مــن النــاس فــي أغلــب  نــة. وتبَيَّ تســتمع أذُُنــه الأخــرى إلــى تسَلسُــل نغمــات مُعيَّ
نــة بقــدر مــا يرغبــون فــي ذلــك. هــذا الأمــر  الأحيــان يســتمعون إلــى تسَلسُــل لهجــة مُعيَّ
صحيــح، حتــى عندمــا لا يكــون لــدى النــاس وعــيٌ بــأن النغمــات قــد عُزفــت مــن أجلهــم، 
حتــى وإن لــم يكــن لديهــم بعــد انتهــاء التجربِــة قــدرة علــى التمييــز بيــن تسَلسُــل النغمــات 

التــي عُزفــت لهــم مــراتٍ عِــدة، وتلــك التــي لــم يســمعوها مــن قبــل.

علــى  الكلمــات  بعــض  بيتروموناكــو(  وبــاولا  بــارغ  )جــون  النفــس  عالمِــا  عَــرضَ 
شاشــة الكمبيوتــر لمــدة عشــر ثــوانٍ، ثــم تأكــدوا مــن عــدم إدراك المشــاركين لمــا 
كــس بــه الكلمــة)3(  نــاً مــن خــط إ مــوا لهــم بعــد ذلــك »حافــزاً مختفيــاً« مكوَّ يَرَوْنــه، ثــم قدَّ
عُــرض علــى بعــض المشــاركين كلمــات ذات معــانٍ مُعاديــة، وعُــرض علــى بعضهــم 
الآخــر كلمــات ذات معــانٍ مُحايــدة. قــرأ المشــاركون بعــد ذلــك عبــارةً عــن »دونالــد« 
الــذي مــن الممكــن أن يكــون ســلوكه مُعاديــاً أو محايــداً وهــي )»طَــرْق أحــد البائعيــن 
علــى البــاب، لكــن دونالــد رفــض الســماح لــه بالدخــول«(؛ لــذا قــام المشــاركون الذيــن 
كثر عدائيةً من  عُرضــت عليهــم كلمــات ذات معــانٍ عدائيــة بتصنيــف دونالــد علــى أنــه أ
المشــاركين الذيــن عُرضــت عليهــم كلمــات ذات معــانٍ مُحايــدة. وبعــد قــراءة الفقــرة 
مباشــرةً، لــم يســتطع المشــاركون تمييــز الكلمــات التــي شــاهدوها مــن الكلمــات التــي 

لــم يُشــاهدوها، ولــم يعرفــوا حتــى أنَّ تلــك الكلمــات قــد وَمَضــت علــى الإطــلاق.
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تُثيــر مثــل هــذه النتائــج مســألةَ مــا إذا كان هنالــك شــيء مــن قبيــل الإقنــاع 
م  اللاشــعوري قــد أثَّــر علــى الاعتقــاد بشــيءٍ أو فعــل شــيءٍ، كاســتجابةٍ لحافــز مُقــدَّ
بمثل هذه الدرجة المُتدنِّية التي لا يمكن للناس تقرير ما إذا كانوا قد شــاهدوه أم 
لا. هــذا وقــد كان هنالــك قــدر كبيــر مــن البحــث فــي هــذا الموضــوع علــى مــرِّ الســنين، 

لكــن أقــل القليــل منهــا هــو الــذي اتســم بالقناعــة بطريقــة أو بأخــرى.

اللاشــعورية  المُحفــزات  أن  إلــى  الحديثــة  التســويقية  البحــوث  بعــض  تُشــير 
ـر فــي الواقــع علــى اختيــار المُنتــج؛ فعلــى ســبيل المثــال: إذا جعلــتَ  يمكــن أن تُؤثّـِ
بعــض الأشــخاص يشــعرون بالظمــأ، ثــم عرضــتَ عليهــم بإيجــازٍ اســماً تجاريـّـاً، حتــى 
وإن لــم يكونــوا علــى علــمٍ بــه، فمــن المُرجَّــح أنهــم ســيختارون ذلــك الاســم التجــاري 
م لهــم)4( ــرون بينــه وبيــن إحــدى العلامــات التجاريــة الأخــرى التــي لــم تُقــدَّ حينمــا يُخيَّ

مما لا شك فيه أن اللاشعور يقع فوق عتبة الوعي )أي أعلى مستوى الوعي(– 
رغــم أن هــذا الأمــر يبــدو عرضيّــاً وقليــل الملاحظــة– ممــا يجعــل لــه تأثيــراً علــى اختيــار 
المســتهلك.)5( ذلــك علــى الرغــم مــن أن اختيــار بعــض النــاس للكتابــة بقلــم ذي لــون 
معيــن بطريقــة لاشــعورية قــد يُعَــد أمــراً مهمّــا؛ً)6( فالأشــخاص الذيــن عــادةً مــا يختارون 
الكتابــة بقلــم برتقالــي اللــون يكثــر اختيارهــم لمنتجــات برتقاليــة اللــون فــي اســتقصاء 
لــون الكتابــة بقلــم أخضــر اللــون؛ فالســياق  المســتهلكين عــن الأشــخاص الذيــن يُفضِّ

هــو الــذي يتحكــم فــي مســألة اختيــار المســتهلك فــي جميــع الأشــياء الأخــرى.

ر قبل الاإدراك؟ كيف يتاأتى الت�صوُّ

فــي  يُعَــد اللاوعــي هــو مســتودع الأفــكار المكبوتــة  علــى المســتوى الشــعبي، 
المقــام الأول فيمــا يخــص العنــف والجنــس وغيرهمــا مــن الأمــور الأخــرى التــي 
ــل عــدم ذكرهــا. ومــع ذلــك، لا يحــق للوعــي أن يســمي اللاوعــي الوعــاء الأســود؛  يُفضَّ
فهنالــك كثيــر مــن أفــكار الجنــس والعنــف التــي تتجــوَّل فــي العقــل الواعــي. إذا مــا 
قرعــتَ مثــلاً جرســاً لطــلاب الجامعــة وطلبــت منهــم كتابــة مــا يُفكــرون فيــه طيلــة 
كثــر مــا يفكــرون  الوقــت، فحينمــا يــدق ذلــك الجــرس بانتهــاء الوقــت، ســتجد أن أ
فيــه هــو الجنــس، وأن الغالبيــة العظمــى مــن طــلاب الجامعــة أفــادوا بــأن لديهــم 

رغبــةً ممتعــة فــي قتــل شــخصٍ مــا)7(.
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يفعــل  الباطــن  العقــل  فــإن  مقبولــة،  غيــر  بأفــكارٍ  التعبئــة  مجــرد  مــن  وبــدلاً 
عنهــا. غنــى  لا  التــي  المفيــدة  الأشــياء  باســتمرار 

يأتــي العقــل الباطــن فــي مرحلــة »مــا قبــل التصــوُّر« بالنســبة إلينــا؛ فهــو يعَتبــر 
الموجــودة داخلنــا مثــلَ رصــدٍ لاشــعوري لمجموعــةٍ  كيــة الحســية  الأنظمــة الإدرا
واســعة مــن المُنبِّهــات. أمــا العقــل الواعــي فــلا يُــدرك إلا جــزءاً صغيــراً مــن هــذه 
المصفوفــة؛ فالعقــل الباطــن يقــوم بإرســال المحفــزات إلــى العقــل الواعــي التــي 

مــن شــأنها أن تُثيــر اهتمامــك أو التــي تحتــاج إلــى التعامــل معهــا.

ــل مثــلاً أنــك جالــس فــي إحــدى  ــة، فتخيَّ إذا كان يُســاورك الشــك فــي هــذه الحُجَّ
كنــت واعيــاً  الغــرف الموجــودة بهــا ســاعة جَــدِّك، وأنــت تســتمع إلــى دقاتهــا، ســواءٌ أ
لذلــك أم لا؛ كيــف يمكننــا التأكُّــد مــن ذلــك؟ الإجابــة هــي أنــه فــي حالــة توقــف عقــارب 
الســاعة عــن الــدق، ســتلاحظ ذلــك علــى الفــور. أو فكِّــر بــدلاً مــن ذلــك فــي »ظاهــرة 
حفلــة الكوكتيــل«؛ فَهَــبْ أنــك واقــف فــي غرفــةٍ تضــم ثلاثيــن شــخصاً فــي الوقــت 
الــذي تجتهــد فيــه لســماع امــرأةٍ تتحــدَّث إليــك عبــر حالــةٍ مــن الصخــب مــن حولــك، 
إلا أنــك لا تســتطيع ســماع أي شــيءٍ ممــا تقولــه تلــك المــرأة، غيــر أنــك فــي الوقــت 
نفســه لا تســتطيع تحديــد كثيــر مــن الــكلام الــذي يــدور حولــك. لكــن إذا مــا ذُكــر اســم 
شــخصٍ مــا وهــو علــى بعُــد خمــس أقــدامٍ منــك؛ فســتجد أن أذُُنيَــك ســتلتقط ذلــك 

علــى الفــور ويتوجَّــه جســدك تجاهــه.

كبــر بكثيــرٍ مــن قــدرة العقــل  كيــة أ ونظــراً لأن العقــل الباطــن يمتلــك قــدرةً إدرا
كبــر بكثيــرٍ فــي الاحتفــاظ بكثيــر مــن الأشــياء داخــل  الواعــي، فــإن لديــه أيضــاً قــدرةً أ
كبــر بكثيــر مــن أنــواع العناصــر التــي يمكــن الاحتفــاظ بهــا داخــل  الفكــر ومجموعــة أ
الفكــر. وكنتيجــة لذلــك؛ فــإن العقــل الواعــي يمكنــه إفســاد تقييمــك إذا مــا أتحــتَ لــه 
الوصــول إلــى العمــل. فــإذا مــا كنــتَ تلَقــى تشــجيعاً مــن شــخصٍ علــى التعبيــر عــن 
ردود فعلــك بطريقــة شــفهية حــول بعــض الأشــياء، كالملصقــات أو علــب المربــى 
ومــا الــذي تحبــه أو لا تحبــه فيهــا؛ فمــن المرجــح أن تكــون اختياراتــك أســوأ ممــا لــو 
فكــرتَ ببســاطة فــي هــذه الأشــياء لبعــض الوقــت ثــم قمــت باختيــارك.)8( نحــن نعلــم 
أن الأحــكام تأتــي فــي صــورةٍ أســوأ؛ لأنــه قــد طُلــب مــن الأشــخاص الإعــراب بطريقــة 
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شــفهية عــن الشــيء الــذي لــم يَحُــز رضاهــم بعــد اختيارهــم إيــاه، وذلــك حينمــا طُلــب 
منهــم فــي وقــتٍ لاحــق إجــراء تقييــم لــه.

إن جــزءاً مــن الســبب وراء النظــر فــي أن خيــارات واعيــة قــد تــؤدي بنــا إلــى الشــرود 
هــو التركيــز بطريقــة حصريــة علــى الســمات التــي يمكــن وصفهــا بصــورة لفظيــة. 
وهــذه عــادةً ليســت ســوى بعــض أهــم ســمات الأشــياء؛ فالعقــل الباطــن يمكنــه 
رؤيــة مــا لا يمكــن أن يكــون شــفهيّاً، فضــلاً عمــا يمكــن أن يكــون شــفهيّا؛ً ممــا يتيــح 

لــه اتخــاذ أفضــل الخيــارات.

إذا قمــت بعــزل العقــل الواعــي مــن عمليــة الاختيــار، فســيكون بمقــدورك فــي 
بعــض الأحيــان الحصــول علــى أفضــل النتائــج؛ ففــي دراســةٍ داعمــة لهذا الاســتنتاج، 
طلــب بعــض المحققيــن الهولندييــن مــن الطــلاب اختيــار أفضــل شــقةٍ مــن بيــن 
ابــة  أربــع شُــقق. علمــاً بــأن كل شــقة مــن تلــك الشــقق كان لهــا بعــض الســمات الجذَّ
مثــل أن تكــون »فــي منطقــة مدنيــة جميلــة جــدّاً«، وبعــض المميــزات الأخــرى غيــر 
الجذابــة مثــل أن يكــون »مالــك المــكان لا يتســم بالــود«.)9( كانــت واحــدةٌ مــن تلــك 
لهــا ســوى  الشــقق تفــوق بقيــة الشــقق لتميُّزهــا بثمانــي نقــاط إيجابيــة، وليــس 
أربــع نقــاط ســلبية وثــلاث مميــزات محايــدة. وضــع بعــض المشــاركين اختياراتهــم 
علــى الفــور دون تخصيــص وقــتٍ كافٍ للتفكيــر فــي هــذا الخيــار بطريقــة واعيــة أو 
غيــر واعيــة. فــي حيــن طُلــب مــن المشــاركين الآخريــن التفكيــر مليّــاً فــي اختياراتهــم 
ثــلاث دقائــق ومراجعــة جميــع المعلومــات علــى أفضــل مــا يكــون. وكان  لمــدة 
لهــؤلاء المشــاركين متســعٌ مــن الوقــت للإقــدام علــى اختيــارٍ واعٍ. مجموعــة ثالثــة 
رأت المعلومــات نفســها مثــل غيرهــم، إلا أن المشــاركين لــم يســتطيعوا تحليلهــا 
بطريقــة واعيــة لأنهــم اضطُــرُّوا للعمــل فــي مهمــة صعبــة للغايــة لمــدة ثــلاث دقائــق؛ 

فلــو قامــوا بتحليــل المعلومــات الــواردة حــول الشــقق، لَفعلــوا ذلــك دون وعــي.

ومــن اللافــت للنظــر أن المشــاركين فــي تلــك المجموعــة الأخيــرة- بصــرف النظــر 
عــن المهمــة الصعبــة المُوكلــة إليهــم- كانــوا أوَفَــرَ حظّــاً فــي اختيــار الشــقة المناســبة مــن 
المجموعــة التــي أتُيــح لهــا الوقــت الكافــي للتفكيــر بصــورة واعيــة. وفــوق ذلــك، فَشِــلتْ 
تأخــذ  لــم  التــي  المجموعــة  اتخــاذ خيــاراتٍ أفضــل مــن  فــي  المجموعــة الأخيــرة  تلــك 
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ــا  وقتــاً محــدوداً للغايــة للتفكيــر.)10( هــذه النتائــج لهــا أهميــة كبيــرة حــول كيفيــة اتخاذن
للقــرارات والاختيــارات فــي الحيــاة. هــذا وســتُتاح لنــا فرصــة الرجــوع إلــى تلــك النقطــة فــي 
الجــزء التالــي مــن هــذا الكتــاب؛ حيــث نناقــش النظريــات المتعلقــة بكيفيــة اتخــاذ قراراتنــا 

وسُــبُل الوصــول إلــى أقصــى قــدر مــن اليقيــن بــأن هــذا الاختيــار كان هــو الأفضــل.

التعلُّم

يمكــن للعقــل الباطــن فــي الواقــع أن يتفــوَّق علــى العقــل الواعــي فــي تعلُّــم أنمــاطٍ 
ــم أشــياء لا يمكــن  كثــر مــن ذلــك فــي الواقــع أن بإمكانــه تعَلُّ معقــدة للغايــة، بــل وأ
العمــل مــن بعــض  فــي  باويــل ليويكــي وزمــلاؤه  تعَلُّمهــا. طلــب  الواعــي  للعقــل 
ــمة إلــى أربعــة مربعــات.)11( ظهــرت  الأشــخاص أن ينظــروا إلــى شاشــة كمبيوتــر مُقسَّ
علامــة X فــي أحــد تلــك المربعــات. كانــت مهمــة المشــاركين هــي الضغــط بالــزر علــى 
ــع أن تظهــر فيــه تلــك العلامــة بعــد ظهورهــا فــي المربــع الحالــي، إلا  المربــع المتوقَّ
ــؤ بذلــك؛ حيــث إن ظهــور علامــة X فــي مربــعٍ  أن المشــاركين لــم يســتطيعوا التنبُّ
ــدة للغايــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن  معيــن يعتمــد علــى مجموعــة قواعــد مُعقَّ
 X أن تظهــر مرتيَــن فــي صــفٍّ واحــد فــي المربــع نفســه، ولــن تعــود علامــة X لعلامــة
أبــداً إلــى موقعهــا الأصلــي حتــى تظهــر أولاً فــي اثنيــن مــن المربعــات الأخــرى علــى 
د ظهورهــا فــي الموقــع الثالث، وأن  الأقــل، وأن ظهــور علامــة X فــي الموقــع الثانــي يُحــدِّ
الموقــع الرابــع لتلــك العلامــة تُحــدده التجربتــان الســابقتان. هــل يمكــن للنــاس أن 

ــد فــي الحكــم؟ يتعلمــوا هــذا النظــام المُعقَّ

نعــم، مــن الممكــن تعلُّــم تلــك القواعــد؛ لأن: )1( أداء المشــاركين أصبــح ســريعاً 
مــع مــرور الوقــت فــي الضغــط علــى الــزر الصحيــح. )2( حينمــا تتغيــر القواعــد فجــأة، 
يتدهــور أداؤهــم بشــدة. لكــن العقــلَ الواعــيَ لــم يســمح بالتدخُّــل فيمــا يَحــدث؛ فلــم 
يُــدرك المشــاركون حتــى مــن قبيــل الوعــي بالأمــر أن هنالــك نمطــاً موجــوداً، فضــلاً 

عــن معرفــة مــا كان يجــري أصــلاً.

لقــد كان أداء المشــاركين يتســم بالبراعــة، غيــر أن أداءهــم قــد تدهــور فجــأةً عنــد 
الوصــول إلــى مرحلــة المحاســبة. هــذا الأمــر قــد يبــدو منطقيّــا؛ً ذلــك لأن المشــاركين كانــوا 
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ــم  أســاتذةً فــي علــم النفــس )وكانــوا يعرفــون بالمناســبة أنهــم يخضعــون لدراســة التعلُّ
اللاشــعوري(. ثلاثــة مــن الأســاتذة قالــوا بأنهــم »فقــدوا حــس التجربــة«. في حين اشــتكى 

اثنــان مــن قيــام المُختَبِــر بوضــع رســائل مُموَّهــة علــى الشاشــة لتشــتيت الذهــن.

لمــاذا لــم نــدرك أن الوعــيَ هــو ذلــك النمــط الــذي تعلمنــاه؟ لقــد طرحــتُ هــذا 
الســؤال المقتضَــب، »لمــاذا ينبغــي علينــا؟« فبالنســبة إلــى معظــم الأهــداف، هــل 
ســيكون مــن الأفضــل أن نتعلــم نمطــاً ونحــن لا نســتطيع التعبيــر بالضبــط عــن 

القواعــد التــي تأتــي وراء هــذا النمــط. 

ــل أن  إن العقــل الباطــن جيــد جــدّاً فــي الكشــف عــن جميــع أنــواع الأنمــاط. تخَيَّ
هنالــك شــبكة كمبيوتــر ذات ألــف بكِْسِــل يمكــن أن تكــون ســوداء أو بيضــاء. خُــذْ 
نصــف هــذه الشــبكة واجعــل نســبةً عشــوائية مــن هــذا النصــف ســوداء ونســبةً 
أخــرى بيضــاء، ثــم اقلــب النصــف الآخــر مــن الشــبكة وأنشــئ صــورةً معكوســة طِبــق 
النســخة الأصليــة. ضــع الصورتيــن إحداهمــا بجــوار الأخــرى. ســوف  الأصــل مــن 
تشــاهد علــى الفــور أن هنالــك تماثــلاً بيــن النصفيــن. كيــف لــك أن تــرى هــذا التماثــل 
الكامــل؟ مــن المؤكــد أن ذلــك لا يعتمــد علــى حســابٍ مــن العقــل الواعــي، مــن 
حيــث تحديــد مــا إذا كان كل بكِْسِــل فــي موقــع الصــورة المعكوســة هــو نفســه أم 
لا. علمــاً بــأن عــدد العمليــات الحســابية لتحديــد مــا إذا كان هنالــك تماثــلاً كامــلاً هــو 
ر القيــام بهــا بتلــك  خمســمائة ألــف عمليــة حســابية. هــذه الحيلــة الحســابية يتَعــذَّ

الســرعة حتــى مــن قِبــل أجهــزة الكمبيوتــر الحديثــة. 

مــن الواضــح أن مشــقة الحســاب تحَُــول دون الكشــف عــن الأنمــاط المعقــدة؛ 
يتــم علــى نحــو فــوري  فرؤيــة إحــدى الصــور علــى أنهــا صــورة طبــق الأصــل أمــرٌ 
وتلقائــي؛ فــإذا كان هنالــك ذلــك بالفعــل؛ فلــن يمكنــك عــدم رؤيتــه. وإذا طلــب منــك 
شــخصٌ مــا تحديــد نمــط البِكْسِــل بالضبــط؛ فســيكون الأمــر مُحيــراً لــك للغايــة )إلا 
إذا حــدث ذلــك مــن قبيــل المعجــزة بــأن تقــوم وحــدات البِكْسِــل بوضــع نفســها فــي 
كثــر ســهولةً(. فالجهــاز العصبي للإنســان  أشــكال واضحــة وقابلــة للوصــف بطريقــة أ
مخلــوق بطريقــةٍ تجعلــه كاشــفَ أنمــاطٍ بارعــاً للغايــة، لكــن الطريقــة التــي يكشــف 

بهــا عــن الأنمــاط مُبهَمــة تمامــاً بالنســبة إلينــا.
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ولســوء الحــظ، إن مقدرتنــا ضعيفــة للغايــة فــي الكشــف عــن الأنمــاط؛ فنحــن 
نــرى تلــك الأنمــاط حتــى وإن لــم تكــن موجــودة؛ وهــذا مــا سنكشــف عنــه فــي الجــزء 
الثالــث مــن هــذا الكتــاب؛ فكثيــراً مــا نثــق بــأن الســبب وراء وقــوع مجموعــة مــن 

الأحــداث العشــوائية هــو بعــض العوامــل الأخــرى، مثــل شــخص مــا.

حل الم�صكلات

ليــة هــي تلــك الأعــداد التــي تقبــل القســمة علــى 1 وعلــى نفســها.  الأعــداد الأوَّ
كثــر مــن ألفَــي ســنة أن هنالــك عــدداً لا نهائيّــاً مــن الأعــداد  أثبــت )إقليــدس( قبــل أ
ليــة. لكــن مــن الحقائــق المثيــرة للاهتمــام حــول الأعــداد الأوليــة أنهــا غالبــاً مــا  الأوَّ
تظهــر فــي شــكل »توائــم« تختلــف فقــط بالنســبة إلــى رقــم 2 – مثــل 3، 5، 17، 19. 
ليــة التوائــم؟ هــذه المشــكلة  والســؤال هــو: هــل هنالــك عــدد لا نهائــي مــن الأعــداد الأوَّ
ــدُ أن لهــا حــلّاً  ــرت أشــهر علمــاء الرياضيــات والهــواة علــى حــدٍّ ســواء ولــم يَبْ قــد حيَّ
علــى مــدى الألفَــي ســنة الماضيــة ومــا بعدهــا. لكــن أجهــزة الكمبيوتــر قــد اســتطاعت 
ــل إلــى أزواج توائــم كبيــرة، مثــل 2,666,689x × 1 3,756,801,695,685. غيــر  التوصُّ
أن القــدرة الحاســوبية الهائلــة لا يمكنهــا مطلقــاً إثبــات حقيقــة هــذا التخميــن، ويبــدو 
أن حــل مشــكلة التــوأم الأساســي ســيظل حتــى وقــت طويــل هــو قصــة مــا قبــل 

النــوم فــي علــم الرياضيــات.

 Annals of/الرياضيــة »الحوليــات  جريــدة  ــت  تلقَّ  ،2012 أبريــل   17 فــي 
Mathematics« ورقــةً مــن أحــد علمــاء الرياضيــات غيــر المعروفيــن فــي جامعــة 
ــق مــن تخميــن الأعــداد الأوليــة  )نيــو هامبشــاير( أورد فيهــا قفــزةً عملاقــة نحــو التحقُّ
م هــذه الورقــة شــخصاً يُدعــى )تشــانغ ييتانــج(، فــي الخمســين  التوائــم.)12( كان مُقــدِّ
مــن عمــره، والــذي قضــى ســنواتٍ عــدةً مــن عمــره هائمــاً فــي وظائــف محاســبية، 
مثــل العمــل كمحاســب، وحتــى العمــل كموظــف فــي متــرو الأنفــاق قبــل أن يحصــل 

مؤخــراً علــى وظيفــةٍ فــي مقــرِّ الأمــم المتحــدة.

مزاعــم  باســتمرارٍ  إليهــا  يَفِــد  كان  الرياضيــات  أن جرائــد  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
جريــدة  فــي  المحرريــن  لكــن  المعروفيــن،  غيــر  الرياضيــات  علمــاء  مــن  مُتكلَّفــة 
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مهــا تشــانغ معقولــة مــن حيــث المبــدأ؛ ومــن  الحوليــات وجــدوا أن الحجــج التــي قدَّ
ثـَـمَّ أرســلوا تلــك الورقــة علــى الفــور للمراجعــة. وبعــد مــرور ثلاثــة أســابيع مــن تسَــلُّم 
تلــك الورقــة فــي جريــدة الحوليــات، وجــد جميــع الحُــكَّام– بســرعة الضــوء اعتمــاداً 

علــى المعاييــر الأكاديميــة– أن هــذه المزاعــم صحيحــة.

وكان مــا أثبتــه تشــانغ أن هنالــك عــدداً لا نهائيّــاً مــن أزواج الأعــداد الأوليــة التــي 
تختلــف فيمــا بينهــا بنســبة 70 مليونــاً أو أقــل. وبصــرف النظــر عــن المــدى الــذي 
الكبيــرة، وبصــرف  ليــة  الأوَّ المذهلــة للأعــداد  المنطقــة  إلــى  الدخــول  يمكنــك فيــه 
النظــر عــن نـُـدرة مــا ســتكون عليــه تلــك الأعــداد، ســيبقى البحــث مســتمرّاً عــن أزواج 

الأعــداد الأوليــة التــي تختلــف فيمــا بينهــا بنســبة 70 مليونــاً أو أقــل.

إن جميع الباحثين في تلك النظرية قد أوضحوا أنها نتيجة »مذهلة«. وبدعوى 
مــن جامعــة هارفــارد، ألقــى تشــانغ محاضــرة عــن جهــوده لحشــد عــددٍ ضخــم مــن 
الأكاديمييــن فــي جامعــة كامبريــدج؛ حيــث لاقــى هــذا الــكلامُ إعجــابَ الحضــور بالقــدر 

نفســه الــذي أبهــرت بــه تلــك الورقــةُ المراجعيــن.

ليــة طيلــة ثــلاث ســنواتٍ دون  هــذا وقــد عمــل تشــانغ فــي تخميــن الأعــداد الأوَّ
م علــى الإطــلاق، ثــم أتــي إليــه الحــل فجــأة؛ ليــس ذلــك حينمــا كان يكــدح  أي تقَــدُّ
بعيــداً عــن المشــكلة فــي مكتبــه، لكــن بينمــا كان جالســاً فــي الفنــاء الخلفــي لأحــد 
منــازل أصدقائــه بولايــة كولــورادو فــي انتظــار أن يُغــادر لحضــور حفــلٍ موســيقي. 

وقــال حينهــا: »كنــت أعلــم أنهــا ســتعمل علــى الفــور«.

وبمــا أن اللاوعــي قــد انتهــى مــن أداء دوره، فقــد بــدأ الوعــي فــي عملــه الجــاد؛ 
حيــث اســتغرق تشــانغ عــدة أشــهر للعمــل علــى جميــع التفاصيــل المتعلقــة بالحل.

قــة  تُعَــد تجربــة تشــانغ تجربــةً نموذجيــة بمعنــى الكلمــة فــي طــرح حلــول خلاَّ
علــى أرفــع المســتويات؛ فهنالــك تماثــل لافــت للنظــر فــي طريقــة المبدعيــن– مــن 
ــاب والرياضييــن والعلمــاء– فــي التحــدُّث عــن كيفيــة الوصــول إلــى  الفنانيــن والكتَُّ
ابتكاراتهــم. جمــع الشــاعر الأمريكــي )غيســلين بروســتر( علــى ســبيل المثــال فــي 
مــة مــن قِبــل  ـدٍ واحــدٍ عــدداً مــن المقــالات حــول العمليــات الإبداعيــة المقدَّ مُجلّـَ

مجموعــةٍ متنوعــة مــن المخترعيــن، بــدءاً مــن بوانكاريــه وحتــى بيكاســو)13(.
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يقــول )غيســلين(: إن »الإنتــاج مــن خــلال عمليــة حســابية بحتــة مــن العقــل 
ابــه أنفسَــهم بأنهــم  الواعــي يُعَــد أمــراً بعيــد الاحتمــال.« فبــدلاً مــن ذلــك، وصــف كتَُّ
تقريبــاً متفرِّجــون؛ حيــث إنهــم يختلفــون فقــط عــن المراقبيــن فــي أنهــم أول مــن 

شــاهدوا ثمــار عمليــة حــل المشــكلة البعيــدة عــن وجهــة النظــر الواعيــة.

ــاب غيســلين علــى: )1( أنهــم لــم يكــن لديهــم أدنــى فكــرة أو لــم يكــن  أصــرَّ كتَُّ
لديهــم إلا قليــلاً عــن تلــك العوامــل التــي دفعــت للوصــول إلــى الحــل. )2( أن حقيقــة 
بــدء التفكيــر فــي أي حــلٍّ مــن حلــول المشــكلة يُعَــد أمــراً غيــرَ معــروف الوقــت فــي 

بعــض الأحيــان.

م عالـِـم الرياضيــات )جــاك هادمــارد( تقريــراً قــال فيــه: »علــى إثــر اســتيقاظي  قــدَّ
فجــأةً علــى صــوت ضجيــجٍ خارجــي، ظهــر أمامــي دون مقدمــاتٍ حــلٌّ لطالمــا بحثــتُ 
عنــه طويــلاً دون لحظــةٍ مــن التفكيــر مــن جانبــي … وهــو الــذي يُعَــد اتجاهــاً مختلفــاً 
تمامــاً عــن الطريــق الــذي حاولــتُ المتابعــة فيــه ســابقاً«. ســجَّل عالــم الرياضيــات 
الشــهير هنــري بوانكاريــه أن »تغييــرات الســفر جعلتْنــي أنســى عملــي الرياضــي … 
لكــن فــي اللحظــة التــي أضــع قدمــي فيهــا علــى بدايــة الطريــق، ]فــي مســار عملــي[ 
ــد الطريــق  جاءتنــي الفكــرة مــن دون أن يكــون أي شــيءٍ فــي أفــكاري الســابقة قــد مهَّ
لذلــك، وهكــذا كانــت التحــوُّلات التــي اســتخدمتُها فــي تحديــد مهــام الفوشــي كانــت 
متطابقــةً مــع مهــام الهندســة غيــر التقليديــة«. يقــول الفيلســوف وعالــم الرياضيــات 
نجــاحُ  فيهــا  يســبق  التشــويقِ  المُشوَّشــةُ  الخيــال  »دولــةُ  وايتهيــد:  نــورث  ألفــرد 

التعميــم الاســتقرائي«.

القاتمــة  الســحابة  قائــلاً: »تلــك  الحالــة  تلــك  الشــاعر ســتيفن ســبندر  يصــف 
فــي شــكل وابــلٍ مــن الكلمــات«. ويقــول  مــا  لــة بالأفــكار ســتتكاثف يومــاً  المُحمَّ
الشــاعر إيمــي لويــل: »لســوف تأتــي فكــرةٌ إلــى رأســي دون أن يكــون لهــا ســبب 
المثــال؛ فلقــد رأيــت أن اســم الخيــول  البرونزيــة علــى ســبيل  واضــح، كالخيــول 
موضــوع جيــد لإحــدى القصائــد. وبعــد أن ســجَّلت ذلــك، اعتقــدت بعقلــي الواعــي 
أن الاســم لــن يحتــاج لأكثــر مــن ذلــك. لكــن مــا قمــت بــه حقّــاً هــو أننــي وضعــت هــذا 
الموضــوع فــي عقلــي الباطــن، تمامــاً مثلمــا أضــع الخطــاب فــي صنــدوق البريــد. وبعــد 
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ســتة أشــهر، بــدأتْ كلمــات القصيــدة تتبــادر إلــى ذهنــي– حيــث كانــت المفــردات 
التــي بنَيــتُ عليهــا القصيــدة موجــودة فــي عقلــي الباطــن«. فمــا هــو صحيــح بالنســبة 
إلــى الأشــخاص الأكثــر إبداعــاً فــي تاريــخ العمــل علــى الأفــكار الأكثــر إثــارةً للاهتمــام، 
كثــر  صحيــح أيضــاً بالنســبة إليــك وإلــيَّ عنــد العمــل علــى حــل مشــاكلنا اليوميــة أ

مــن ذلــك بكثيــر.

إن الجــزء الأفضــل منــذ قــرنٍ مضــى هــو مــا قــام بــه عالـِـم النفــس )نورمــان ميــر(؛ 
همــا مــن الســقف فــي مختبــر ملــيء بكثيــر مــن  حيــث ربــط اثنيــن مــن الحبــال ودلاَّ
الأشــياء المتشــابكة، مثــل مشــابك وكماشــات وأســلاك تمديــد،14 ثــم أخبــر ميــر 
المشــاركين أن مهمتهــم تقتصــر فقــط علــى ربــط أحــد طرفَــي هذيــن الحبليــن بالآخــر. 
وكانــت الصعوبــة هــي أن المســافة بيــن الحبليــن كانــت بعيــدة بحيــث لا يمكنــك 
ــل المشــاركون علــى  الوصــول إلــى أحــد الحبليــن وأنــت ممســك بالحبــل الآخــر. توصَّ
وجــه الســرعة إلــى عــدد كبيــر مــن الحلــول؛ منهــا: ربــط وصلــة بيــن طرفَــي الحبليــن. 
وبعد تنفيذ كل حل، كان مير يقول للمشاركين: »الآن، افعلوها بطريقة مختلفة«.

وكان أحــد تلــك الحلــول صعبــاً لدرجــة أن معظــم المشــاركين لــم يســتطيعوا 
كتشــافه بمفردهــم؛ ففــي حيــن وقــف المشــاركون فــي حيــرةٍ مــن أمرهــم، أراد ميــر  ا
ــر لبضــع  أن يتجــوَّل فــي أرجــاء الغرفــة، وبعــد أن ظــل المشــاركون فــي حالــةٍ مــن التعثُّ
دقائــق، حــرَّك ميــر أحــد الحبــال عــن طريــق المصادفــة، وفــي غضــون خمــسٍ وأربعيــن 
أحــد  بنهايــة  ربطــه  ثــم  الأرض  مــن  أحدهــم شــيئاً  الْتَقــط  الفكــرة،  هــذه  مــن  ثانيــةً 
الحبليــن وجعلــه يتأرجــح كالبنــدول، ثــم ركــض إلــى الحبــل الآخــر وأمســك بــه منتظــراً 
أن يتأرجــح الحبــل الأول بدرجــةٍ كافيــة بالقــرب منــه للإمســاك بــه. هنــا طلــب ميــر 
مــن المشــاركين أن يُخبــروه علــى الفــور بــأن فكــرة البنــدول قــد خطــرت لهــم. أثــار هــذا 
الســؤال عــدة إجابــات، مثــل »لقــد كانــت فكــرة وليــدة اللحظــة«، »لقــد كانــت هــي 
بــط بــه ثقِــلٌ مــا«. الفكــرة المتبقيــة«، »لقــد أدركــت تمامــاً أن الحبــل ســيتأرجح إذا مــا رُ

م أحــد أســاتذة علــم النفــس المشــاركين عرضــاً قَيِّمــاً، وهــو: »بعــد أن نفَِــدَتْ  قــدَّ
جميــع حِيَلــي، كان الحــل الأخيــر هــو أرجحتــه؛ فلقــد فكــرت فــي وضــع الحبــل وهــو 
يتأرجــح عبــر النهــر، حيــث رُســمت فــي رأســي صــورة للقــرود وهــي تتأرجــح علــى 



89

الأشــجار، وظهــرت هــذه الصــورة فــي الوقــت نفســه الــذي ظهــر فيــه الحــل، حيــث 
أصبحــت الفكــرة كاملــة«.

بعــد الاســتماع إلــى تفســيراتهم، ســأل ميــر المشــاركين حــول مــا إذا كان لتأرجُــح 
الحبــل تأثيــر عليهــم؛ أفــاد ثلــث المشــاركين تقريبــاً بــأن هــذا الأمــر قــد ســمح لهــم 
بذلــك، لكــن لا يوجــد ســبب للاعتقــاد بــأن هــؤلاء المشــاركين قــد أدركــوا فعــلاً دور 
الحبــل. وبــدلاً مــن ذلــك، وجــدوا ببســاطة أنهــا نظريــة معقولــة ثــم وافقــوا عليهــا. 
ـد مــن أن المشــاركين لــم يكــن لديهــم وعــيٌ حقيقــي بالاســتقراء  ومــن أجــل التأكّـُ
ــلاً بطــرف الحبــل. كان هــذا  أثنــاء التفكيــر، أجــرى ميــر دراســةً جديــدة ربَــط فيهــا ثقِ
م لهــم هــذا  التلميــح عديــم الجــدوى؛ فلــم يســتطِعْ أحــد حــل المشــكلة بعــد أن قُــدِّ
الرمــز. وبالنســبة إلــى بقيــة المشــاركين، أدار ميــر هــذا الثِّقــل ثــم أرجــح الحبــل بعــد 
ذلــك بقليــل. وهنــا ســارع معظــم المشــاركين بتطبيــق فكــرة البنــدول علــى الفــور. 
ار قــد ســاعدهم فــي حــل  وعنــد اســتجوابهم، أفــاد جميــع المشــاركين أن الثِّقــل الــدوَّ

المشــكلة، نافيــن أنَّ تأرجُــح الحبــل كان لــه أي تأثيــر!

الــدرس المســتفاد مــن تجربــة ميــر أمــر يحتــاج إلــى تفكيــر عميــق؛ فعمليــات 
ر الوصــول إليهــا بالعقــل الواعــي كأي نــوعٍ آخــر مــن أنــواع  حــل المشــكلات يتعــذَّ

المعرفيــة. العمليــات 

لماذا لدينا عقول واعية على اأي حال؟

أهــم مــا تجــب معرفتــه عــن اللاوعــي هــو أنــه بــارع فــي حــل أنمــاطٍ معينــة مــن 
المشــكلات التــي يتعامــل معهــا العقــل الواعــي بطريقــة ســيئة علــى الإطــلاق. ورغــم 
قــدرة العقــل الباطــن علــى نظَْــم مقطوعــة موســيقية وحــل معضلــة رياضيــة ظلــت 
قائمــة لقــرون؛ فإنــه لا يســتطيع إيجــاد حاصــل ضــرب 173 فــي 19. حــاول إيجــادَ حــلٍّ 
لتلــك المســألة الحســابية وأنــت تغفــو، وانظــر مــا إذا كان الناتــج ســيتبادر إلــى ذهنــك 

وأنــت تغســل أســنانك بالفرشــاة فــي صبــاح اليــوم التالــي أم لا؟ لــن يحــدث.

لذلــك، هنالــك مجموعــة مــن القواعــد– قــد تكــون مجموعــةً كبيــرة جــدّاً مــن 
القواعــد البســيطة مثــل قواعــد الضــرب– التــي لا يمكــن للعقــل الباطــن التعامُــل 

اللاوعي الرشيد
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معهــا. )بالنســبة إليــك وإلــيَّ، الأمــر كذلــك. أمــا العلمــاء، فيمكنهــم فعــل ذلك بطريقةٍ 
مــا أو بأخــرى(. يبــدو مــن قبيــل التناقــض الشــديد أن العمليــة التــي يقــوم بهــا طالــب 
الصــف الرابــع بوعــي لا يســتطيع )فــون نيومــان( التعامــل معهــا دون وعــي. مــن 
المؤكَّــد أن العقــل الباطــن يعمــل وفقــاً لقواعــدَ معينــة، ولكــن ليــس لدينــا حتــى الآن 
أي وســيلةٍ مؤكَّــدة لتحديــد أيُّ النظــم المســتندة إلــى القواعــد تتطلــب الوعــيَ وأيٌّ 

ــةَ نهــجٌ يعمــل بالطريقتيــن كلتيهمــا. منهــا تعمــل دون وعــي– أو إذا كان ثمََّ

نعــرف جيــداً أنــه يمكــن تنفيــذ مهمــةٍ معينــةٍ باســتخدام قواعــد الوعــي أو قواعــد 
اللاوعــي. لكــن الحلــول التــي تُســفر عنهــا يمكــن أن تكــون– وربمــا عــادةً  مختلفــةً 
اد علــوم الحاســب وعالـِـم  تمامــاً. هاجــم هربــرت ســيمون– الاقتصــادي وأحــد رُوَّ
ويلســون  تيــم  مزاعــم  نوبــل–  جائــزة  علــى  الحائــز  السياســية  والعلــوم  النفــس 
وادِّعاءاتــي بأنــه لا يوجــد شــيء يُطلَــق عليــه الملاحظــة الواعيــة للعمليــات العقليــة؛ 
فقــد وجــد أن الأشــخاص الذيــن يحلــون المشــكلات وهــم يُفكــرون بصــوتٍ مرتفــع 
يمكنهــم أن يصَِفــوا بدقــة العمليــاتِ التــي اســتخدموها فــي حــل تلــك المشــكلات؛ 
إلا أن أمثلتــه أوضحــت فقــط أن الأشــخاص بإمكانهــم توليــد نظريــات عــن ماهيــة 
القواعــد التــي يســتخدمونها لحــل المشــكلات، وأن هــذه النظريــات كانــت دقيقــةً فــي 

بعــض الأحيــان– الأمــر الــذي يختلــف تمامــاً عــن ملاحظــة العمليــات.

وتصــوُّرات  أفــكار   )1( بـــ:  وعــي  علــى  نكــون  للمشــكلات  الواعــي  الحــل  أثنــاء 
دة نؤمــن بأنهــا تحَكـُـم )أو يجــب أن تحَكـُـم(  مُعينــة فــي رؤوســنا. )2( قواعــد مُحــدَّ
طريقــة تعَامُلنــا مــع تلــك الأفــكار أو التصــوُّرات. )3( كثيــر مــن النواتــج المعرفيــة 
والســلوكية لــكل مــا يجــري مــن عمليــاتٍ عقليــة. أعــرف قواعــد الضــرب؛ أعلــم أن 
الأرقــام 173 و19 فــي رأســي، وأعلــم أنــه يجــب أن أضــرب 9 فــي 3 ثــم أحتفــظ بالعــدد 
ــق مــن أن مــا هــو متــاحٌ لوعيــي  7 وأحمــل العــدد 2، وهلــمَّ جــرّاً. يمكننــي التحقُّ
سِــقٌ مــع القواعــد التــي أعــرف أنهــا مناســبة. ولكــن لا يعنــي أيٌّ ممــا ســبق أننــي  متَّ

علــى وعــيٍ بالعمليــات التــي تتــم بهــا عمليــة الضــرب.

ضــرب لــي ســيمون– فــي إحــدى المحادثــات– خيــرَ مثــالٍ علــى مــدى إمكانيــة 
تنفيــذ مهمــةٍ معينــة بقواعــد اللاشــعور أو بالقواعــد الممثلــة شــعورياًّ.
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لــون بقطــع الشــطرنج  حيــن يلعــب النــاس الشــطرنج للمــرة الأولــى، فإنهــم يتنقَّ
مــن دون أن يكونــوا قادريــن علــى إخبــارك بالقواعــد التــي يتَّبعونهــا –إن وُجِــدَت– 
ولكنهــم يتبعــون قواعــد بالفعــل، ويُطلَــق علــى أســلوبهم– المعروفــة قواعــده جيــداً 

للخبــراء– »اســتراتيجية دوفــر«.

وفــي وقــتٍ لاحــق، حيــن يــداوم النــاس علــى لعبــة الشــطرنج مــدة مــن الوقــت– 
ثــون إلــى لاعبيــن علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة– فإنهــم  يقــرؤون كتُُبــاً عنــه ويتحدَّ
يلعبــون وفقــاً لقواعــد واعيــة تمامــاً ويمكنهــم وصفهــا بدقــة. إلا أننــي أصُِــرُّ علــى 
ــق مــن أن ســلوكهم  التحقُّ أنهــم لا يمكنهــم رؤيــة مــا يحــدث؛ يمكنهــم ببســاطةٍ 
منســجم مــع القواعــد الممثلــة شــعورياًّ ومــع الأفــكار التــي لديهــم أثنــاء اســتخدام 

تلــك القواعــد.

حلــول  وراء  تكمُــن  التــي  العمليــات  رصــد  نســتطيع  لا  أننــا  المؤســف  مــن 
ــدة. ولكــن مــا يبعــث علــى مزيــدٍ مــن الأســف أننــا غالبــاً مــا نكــون  المشــكلات المعقَّ
نفــاذ  عــن  مــا  رأي شــخصٍ  تغييــر  الصعــب  مــن  ذلــك.  علــى  بقدرتنــا  مقتنعيــن 
ــن عندمــا يكــون الشــخص علــى يقيــنٍ بأنــه يعــرف مــا  اســتراتيجيةٍ أو أســلوبٍ معيَّ

يجــري، وأنــه لا يرتكــب الخطــأ الــذي تُحــاول لَفْــت نظــره إليــه.

عندمــا يصبــح اللاعبــون خبــراءَ حقيقييــن، لــن يكــون بإمكانهــم وصــف القواعــد 
التــي يســتخدمونها وصفــاً دقيقــاً. ويرجــع هــذا مــن ناحيــة إلــى أنهــم لــم يَعُــد لديهــم 
تمثيــلُ واعٍ لكثيــر مــن القواعــد التــي تعلموهــا كلاعبيــن متوســطي الخبــرة، ويعــود 
مــن ناحيــة أخــرى إلــى أنهــم اســتحثوا لاشــعورياًّ القواعــد التــي جعلتْهــم أســاتذةً أو 

أســاتذةً كبــاراً.

والتأكيــد علــى أنــه ليــس لدينــا إمكانيــة للوصــول إلــى العمليــات التــي تدعــم 
الأحــكام قــد لا يبــدو أصيــلاً جــدّاً فــي ضــوء اعتبارَيــن:

غيــر  والســلوك،  الحُكــم  وراء  تكمــن  التــي  بالعمليــات  العلــم  عــي  ندَّ
أو  الإدراك  وراء  تكمــن  التــي  بالعمليــات  وعــيٍ  علــى  أننــا  أبــداً  عــي  ندَّ لا  أننــا 
نطــاق  خــارج  الأخيــرة  العمليــات  أن  نعلــم  كــرة.  الذا مــن  المعلومــات  اســتدعاء 
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وتنَشــأ  الإدراك،  تُســبِّب  لأنْ  تمامــاً  كافيــة  عمليــات  وهــي  تمامــاً،  معرفتنــا 
المعرفيــة؟ العمليــات  تختلــف  أن  يجــب  لمــاذا  ــا.  منَّ وعــي  دون  كــرة   الذا

إلــى العمليــات  ريــة، لمــاذا قــد يكــون مــن المهــم الوصــول  تطوُّ مــن وجهــة نظــرٍ 
العقليــة التــي تُنجــز العمــل لنــا؟ إن العقــلَ الواعــيَ لديــه مــا يكفــي مــن العمــل 
دون الحاجــة إلــى أن يكــون علــى وعــيٍ بالعمليــات العقليــة التــي تُنتــج الســلوك 

اللازمــة. والاســتدلالات 

لا يعنــي القــول بأنــه ليــس هنالــك وعــيٌ مباشــر بالعمليــات العقليــة أننــا عــادةً 
مــا نخُطــئ بشــأن مــا يــدور خلــف الســتار. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان– وربمــا عــادةً– 
أســتطيع أن أذكــر– بثقــةٍ لهــا مــا يُســوِّغها– أهــم المُثيــرات التــي كنــت أســتجيب لهــا 
ولمــاذا تصرَّفــت علــى ذلــك النحــو؛ أعلــم أننــي انحرفــتُ بالســيارة لتفــادي الاصطــدام 
بالســنجاب، وأعلــم أن الســبب الرئيــس الــذي ذكرتُــه فــي القســم هــو أن الجميــع 

كــر جيــداً. كانــوا يتبرعــون، وأعلــم أننــي كنــت قلقِــاً بشــأن الامتحــان لكونــي لــم أذا

كــون علــى صــوابٍ بشــأن  ولكــن لا بــد مــن أن يكــون لــديَّ نظريــة صحيحــة حتــى أ
الباعــث علــى أحكامــي وســلوكي؛ ليــس لــديَّ أي نظريــةٍ تقــول إننــي أقــل احتمــالاً 
للغــش فــي حالــة وجــود صــورةٍ لجــوز الهنــد معلَّقــة علــى صنــدوق الأمانــات، أو أن 
أو أن  للتصويــت ضــد الإجهــاض،  كثــر احتمــالاً  أ الكنيســة جعلنــي  فــي  التصويــت 
م لوظيفــة، أو أننــي أرتــاب فيمــا أقــرأ، أو  الجــوع يجعلنــي غيــر متعاطــفٍ مــع مُتقــدِّ
أن حَمْــل فنجــان مــن القهــوة الســاخنة يجعلنــي أفتــرض فيــك الــدفء. حقّــاً، كيــف 
تبــدو نظريــةٌ لمثــل هــذه الأمــور؟ أي شــيءٍ عديــم الفائــدة وأقــل عموميــة مــن »مــن 

يعــرف كل مــا يجــري مــن أجــل التأثيــر علــى ســلوكي؟«.

د هــذه الســلوكيات، يمكننــا  إذا كانــت لدينــا نظريــات عــن العمليــات التــي تُحــدِّ
الاســتفادة منهــا بوصفهــا أســباباً للتصــرُّف علــى نحــوٍ معيــن. وفــي كثيرٍ من الحالات– 
في الواقع– ســنقاوم تلك العمليات وغالباً ســنُحقق نتائج أفضل. ولكن– بســبب 
الافتقــار إلــى النظريــات الصحيحــة حــول هــذه الأنمــاط مــن العمليــات– لا يمكننــا 

الحصــول علــى تفســيرات صحيحــة لســبب تصرُّفنــا علــى نحــو معيــن.
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خلاصة القول

لهذا الف�صل كثير من الاآثار على كيفية التفاعل مع الحياة اليومية، ومن اأهمها ما ياأتي:

لا تفتــرض أنــك تعلــم لمــاذا تُفكــر فيمــا تُفكــر فيــه أو تفعــل مــا تفعلــه؛ فنحــن لا 
نعــرف دور بعــض العوامــل العرضَيــة غيــر الملحوظــة التــي تُنسَــى ســريعاً. عــلاوةً 
علــى ذلــك، لا يمكننــا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان التأكُّــد مــن الــدور الــذي تقــوم بــه العوامــل 
الــذات، وفعــل ذلــك مــع  التخلــي عــن الإيمــان بمعرفــة  الملحوظــة. لمــاذا يجــب 
تكلفــة الثقــة بالــذات؟ لأنــك أقــل عرضــةً لفعــل شــيءٍ ليــس مــن أفضــل اهتماماتــك 
إذا كان لديــك شــكٌّ صحــي حيــال معرفــة مــا تعتقــده بالفعــل أو ســبب قيامــك 

بالأشــياء التــي تقــوم بهــا.

لا تفتــرض أن حســابات الآخريــن لأســبابهم أو دوافعهــم تميــل إلــى أن تكــون 
كثــر مــن حســاباتك لأســبابك أو دوافعــك الخاصــة. كثيــراً مــا أجــد نفســي  صحيحــةً أ
أخُبــر النــاس عــن ســبب قيامــي بشــيءٍ مــا. وحيــن أفعــل ذلــك أدُرك تمامــاً أننــي 
مــن  بمزيــدٍ  يؤخــذ  أن  يجــب  أقولــه  شــيءٍ  أي  وأن  قُدُمــاً  أمَضــي  بينمــا  أتداركــه 
ــظ، لكــنَّ مســتمعيَّ عــادةً مــا يومئــون، ويبــدو أنهــم يصدقــون، بــكل مــا أقولــه.  التحفُّ
يوجــد ســبب  بأنــه لا  لتذكيرهــم  بالكياســة  عــادةً–  النفــس–  مــع علمــاء  )أتحلــى 

د لتصديقــي. لا تُجــرب ذلــك مــع غيــر علمــاء النفــس(. مُحــدَّ

علــى  »صحيــح  بيــن  مــا  مــكانٍ  فــي  تنحصــر  تفســيراتي  بــأن  اعترافــي  مــع  ولكــن 
عــم والخيــط لتفســيرات  الأرجــح« و»الــرب وحــده يعلــم«، فإننــي أميــل إلــى ابتــلاع الطُّ
الآخريــن. أدُرك أحيانــاً أن الشــخص يختلــق التفســيرات المعقولــة بــدلاً مــن الإبــلاغ 
بدقــة، ولكنِّــي خُدعــت كمــا انخــدع الآخــرون بتفســيراتي. لا يمكننــي حقّــاً إخباركــم لمــاذا 
لا أزال ســاذجاً جــدّاً، ولكــن لا يمنعنــي هــذا أن أطلــب منكــم الاحتفــاظ بمملحــة معكــم.

اللاوعي الرشيد
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وعلــى ســبيل المصادفــة، ينتشــر الأمــر بالاشــتباه فيمــا يقولــه النــاس عن أســباب 
أحكامهــم وســلوكهم فــي ميــدان القانــون. ومــن المعتــرفَ بــه علــى نحــوٍ متزايــد أن 
عَــى عليهــم والمحلفــون عــن ســبب قيامهــم بمــا فعلــوه أو  مــا يقولــه الشــهود والمُدَّ
لــوا إليهــا لا يمكــن الوثــوق بــه– حتــى عندمــا يُقدِّمون  ــل إلــى النتائــج التــي توصُّ التوصُّ

أفضــل مســتويات الشــفافية المثاليــة.

عليــك أن تُعــاون العقــل الباطــن علــى مســاعدتك. يبــدو أن مــوزارت قــد أفــرز 
الموســيقى مــن تلقــاء نفســه. )وإذا كنــت قــد شــاهدت فيلــم أماديــوس، فأنــت 
تعــرف أنــه دوَّن النواتــج دون أن يخــط ورقــة(. ولكــن بالنســبة إلــى البشــر العادييــن، 

يبــدو أن الحــل الإبداعــي للمشــكلة يتطلــب الوعــي بمرحلتيــن:

1.  يبــدو الوعــي أساســيّاً لتحديــد عناصــر المشــكلة ورســم مخططــات لمــا ســيبدو 
عليــه الحــل. يقــول جــون مكفــي الكاتــب بمجلــة نيويوركــر: إنــه يتوجــب عليــه 
البــدء فــي صياغــة مُســوَّدة– مهمــا كانــت رديئــة– قبــل بـَـدء العمــل الفعلــي علــى 
المقالــة. »مــن دون نــص المســودة– إن لــم تكــن موجــودة– مــن الواضــح أنــك 
لــن تفكــر فــي الأمــور التــي مــن شــأنها تحســينها. وباختصــار، قــد تكــون تكتــب 
بالفعــل لمــدة ســاعتين أو ثــلاث ســاعاتٍ يوميّــاً، ولكــن عقلــك– بطريقــةٍ مــا 
أو بأخــرى– يعمــل عليهــا علــى مــدار أربــعٍ وعشــرين ســاعةً يوميّــاً– أجــل، أثنــاء 
ليــة موجــودة بالفعــل.  النــوم– ولكــن فقــط إذا كانــت هنالــك مُســوَّدة أو صياغــة أوَّ
2013(. يقــول  لــم تبــدأ بعــدُ« )مكفــي،  وحتــى تكــون موجــودة، فــإن الكتابــة 
مكفــي بــأن هنالــك طريقــةً جيــدةً أخــرى لاســتئناف العمليــة، وتتمثــل فــي كتابــة 

خطــاب لأمــك تخبرهــا فيــه عمــا أنــت بصــدد الكتابــة عنــه.

2.  الوعــي ضــروري لفحــص واســتخلاص النتائــج التــي يتوصــل إليهــا العقل الباطن. 
ســيخبرك علمــاء الرياضيــات أنفســهم– الذيــن يقولــون: إن حــلّاً ظهــر لهــم فجــأة– 

بــأن التأكــد مــن صحــة الحــل اســتغرق مئــات الســاعات مــن العمــل الواعــي.

أن  بأكمله–أنــه يجــب عليــك  الكتــاب  فــي هــذا  بــه–  إخبــارك  مــا يجــب  وأهــم 
الباطــن. للعقــل  الحــر  العمــل  اســتغلال  تُحْسِــن 
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أدُرِّس فــي الحلقــات الدراســية بنشــر قائمــةٍ مــن أســئلة الفكــر لتكــون أساســاً 
لمناقشــة المحاضــرة القادمــة. إذا انتظــرت حتــى اللحظــات الأخيــرة لطــرح تلــك 
الأســئلة، فســيتطلب ذلــك وقتــاً طويــلاً ولــن يكــون للأســئلة جــدوى. مــن المفيــد 
جــدّاً أن أجلــس قبــل يوميــن أو ثلاثــةٍ مــن الموعــد النهائــي– فقــط لبضــع دقائــق– 
وأفكــر فــي الأســئلة المهمــة التــي يُفتــرض أن تُطــرَح. وفــي وقــتٍ لاحــقٍ عندمــا أبــدأ 
العمــل بجديــةٍ علــى التســاؤلات، أشــعر– عــادةً– كمــا لــو أن الأســئلة تأتينــي عــن 
طريــق الإمــلاء بــدلاً مــن إثارتهــا. إذا كنــت طالبــاً، يكــون الســؤال الموجَّــه إليــك: مــا 
الوقــت المناســب لبــدء العمــل فــي تقريــر مطلــوب تســليمه فــي اليــوم الأخيــر مــن 

الصــف؟ الإجابــة: أول يــوم فــي الصــف.

مــاً فــي حــل مشــكلةٍ مــا، فَانْــسَ الأمــر وانتقــل إلــى شــيءٍ  إن لــم تكــن تُحــرز تقَدُّ
آخــر، مرِّرْهــا إلــى العقــل الباطــن ليتعامــل معهــا. عندمــا كنــت أضطلــع بواجبــات 
م  ــدُّ التفاضــل والتكامــل، كانــت تواجهنــي دائمــاً مشــكلة أننــي لا أحقــق فيــه أي تقَ
علــى الإطــلاق. وكنــت أنَكــبُّ علــى المشــكلة لوقــتٍ طويــل، ثــم أنتقــل وأنــا فــي حالــةٍ 
مــن الإحبــاط إلــى المشــكلة التاليــة– والتــي عــادةً مــا تكــون أصعــب مــن ســابقتها– 
ثــم يليهــا مزيــد مــن الفكــر الواعــي حتــى أغلــق الكتــاب فــي يــأس. قــارن هــذا مــع 
فكــرة أن أحــد الأصدقــاء يُخبرنــي أنــه اعتــاد التعامــل مــع موقــف التعثــر فــي مشــكلة 
فــي التفاضــل والتكامــل. كان ببســاطة يذهــب إلــى الفــراش ثــم يعــود إلــى المشــكلة 
فــي الصبــاح التالــي، وكثيــراً مــا يتبــادر إلــى ذهنــه الإجابــة الصحيحــة. أتمنــى لــو كنــتُ 

التقيــتُ هــذا الشــخص فــي مرحلــة الجامعــة.

آمُــل أن يُســهِّل وجــود فهــمٍ أوضــح لكيفيــة عمــل عقلــك معرفــة مــدى فائــدة 
المفاهيــم الموجــودة بهــذا الكتــاب. 

أنــت لا تقصــد حقيقــة أن مفهومــاً مــا ســيكون مفيــداً لــو أنــك لــم تســتخدمه– 
بطريقــة صحيحــة– إذا عرفتــه. وكلمــا اســتخدمت مفهومــاً معينــاً، أصبحــت أقــل 

وعيــاً باســتخدامه.





الفصل الثاني

ما يُعرف سابقاً بالعلم الكئيب





حيــن تخطــر ببالنــا كلمــة خبــراء الاقتصــاد، فالاحتمــالات التــي ترتســم بأذهاننــا 
هــي صــورة لأســتاذ جامعــي أو موظــف حكومــي أو موظــف بشــركة مــا يعكــف علــى 
حــل معــادلات تصــف إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــدة دول، أو يتنبــأ بمــا تـَـؤُول إليــه 
الســوق فــي العــام القــادم بخصــوص الفحــم، أو نتصــوَّره وهــو يُســدي نصائحــه إلــى 
الاحتياطــي الفيدرالــي بشــأن كيفيــة تحديــد عوائــد لقــروض الليلــة الواحــدة )قــروض 
ى الاقتصــاد الكلــي.  قصيــرة الأجــل بيــن البنــوك(. والعمــل فــي مجــال كهــذا يُســمَّ
غيــر أن خبــراء الاقتصــاد الذيــن يــؤدون هــذا النــوع مــن العمــل مــا عــادوا يَحظَــون 
مؤخــراً بهــذا القــدر مــن الاحتــرام الــذي كان حليفَهــم مــن قبــل؛ فكمــا قــال بــول 
ــأ خبيــر اقتصــاد  كروجمــان الحاصــل علــى جائــزة نوبــل– وهــو مــن الثقــات– لــم يتنبَّ
واحــد بحــدث الكســاد الكبيــر الــذي وقــع عــام 2008. )باســتثناء الشــخص الــذي 
ــؤ بوقــوع تســع مــن فتــرات الكســاد الخمــس الســابقة!( فــي الواقــع،  نجــح فــي التنبُّ
يزعــم بعــض النقــاد أن النمــاذج الرياضيــة الخاطئــة التــي أنشــأها خبــراء الاقتصــاد 
فــي تهيئــة  قــد ســاهمت  الائتمانــي  التصنيــف  البنــوك الاســتثمارية وشــركات  فــي 

الظــروف التــي جعلــت مــن الكســاد أمــراً ممكنــاً.

لقــد حــاز اثنــان مــن خبــراء الاقتصــاد علــى جائــزة نوبــل عــام 2013 لإظهارهمــا 
أن الأوراق الماليــة وأســواق الســندات دقيقــة وعقلانيــة لأبعــد الحــدود؛ فــالأوراق 
الماليــة والســندات تســتحق دائمــاً القيمــة التــي تُبــاع مقابلهــا فــي أي لحظــة؛ ومــن 
، فــلا يمكــن ضــرب الســوق عــن طريــق محاولــة توَقُّعهــا. فــي حيــن حــاز خبيــر  ثـَـمَّ
اقتصــادي آخــر علــى جائــزة نوبــل فــي العــام نفســه لإظهــاره أن الســوق أقــل مــن أن 
توصــف بالعقلانيــة الكاملــة؛ لأنهــا محكومــة فــي جــزء منهــا بــردود الأفعــال العاطفيــة؛ 
ــع الســوق بنجــاح! )لــي  ، فمــن الممكــن جــدّاً أن نربــح المــال مــن خــلال توقُّ ومــن ثـَـمَّ
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أصدقــاء اقتصاديــون يُخبروننــي أن هذيــن الوضعَيــن ليســا متناقضَيــن فــي الحقيقــة. 
كتفــي بالاســتماع دون تعليــق(. وأنــا أ

ودون النظــر إلــى أي الخبــراء علــى حــقّ بشــأن المســائل الشــاملة، فليــس مــن 
المرجَّــح أن تكــون بحاجــة إلــى معرفــة كثيــر حــول الاقتصــاد الكلــي لكــي تعيــش 
حياتــك بأقصــى فاعليــة ممكنــة. غيــر أن هنالــك فرعــاً آخــر للاقتصــاد يُعنــى بكيفيــة 
عيــش حياتــك؛ فالاقتصــاد الجزئــي هــو دراســة الطريقــة التــي يصنــع بهــا الأفــراد 
الاقتصــاد  يخبرنــا  وكالعــادة  الاختيــارات.  بأسَــرها  والمجتمعــات  والمؤسســات 
الجزئــي أيضــاً كيــف يجــب علينــا أن نصنــع قراراتنــا؛ فالاقتصــاد الجزئــي الوصفــي 
المئــة  الســنوات  مــدار  الإلزامــي كلاهمــا محــل جــدل، وعلــى  الجزئــي  والاقتصــاد 
المنصرمــة أو نحــو ذلــك، طُــرح كثيــر مــن النظريــات الوصفيــة المختلفــة وكثيــر مــن 
النظريــات الإلزاميــة المختلفــة للاختيــار. وكلمــا أوشــك الميــدان أن يصــل إلــى اتفــاق 
حــول هذيــن الأمريــن بيــن حيــن وآخــر، أتــى شــخصٌ مــا بنمــوذج جديــد واحتدمــت 

المعركــة مــن جديــد.

وقــد نتجــت آخــر معــارك الاقتصــاد الجزئــي عــن انضمــام علمــاء النفــس المعرفــي 
الســلوكي  الاقتصــاد  فمجــال  المعركــة؛  ميــدان  إلــى  الاجتماعــي  النفــس  وعلمــاء 
عبــارة عــن مزيــج مــن نظريــات علــم النفــس والأبحــاث والمنظــورات الاقتصاديــة 
التقليديــة، وصفيــةً  الاختيــار  نظريــات  قلــب  إلــى  يهــدف  الهجيــن  وهــذا  الجديــدة. 
كانــت أم إلزاميــة، كمــا يبــدأ خبــراء الاقتصــاد الســلوكي فــي الانتقــال إلــى مســاعدة 
الأشــخاص في صنع اختياراتهم؛ فهم لا يخبرونك كيف تصنع اختياراتك وحســب، 
بــل إنهــم يبلــورون العالــم بطريقــة تجعلــك تتخــذ الاختيــارات التــي يعتقــدون هــم 
أنهــا الاختيــارات المُثلــى. وإذا بــدا هــذا لــك أشــبه بوصــف أورويــل للدكتاتوريــات؛ 
فهــذا ليــس صحيحــا؛ً فالاســم التهكُّمــي الــذي يســتخدمه خبــراء الاقتصــاد لوصــف 
مشــروعهم هــو »الأبويــة التحرُّريــة«، وســوف يرشــدونك إلــى صنــع اختيــارات ثــم 
يُرتِّبــون العالــم بحيــث يكــون مــن المرجَّــح أن تتخــذ الاختيــارات المناســبة، لكنهــم لا 
يجبرونــك علــى شــيء؛ فقــد يُقــرِّرون دائمــاً أن يتجاهلــوا الاختيــارات التــي يرشــدونك 

إلــى اتخاذهــا.
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كمــا يمكنــك أن تتوقــع، فقــد جلــب ظهــور علمــاء النفــس فــي المشــهد الاقتصادي 
بعض الافتراضات الأساســية التي ســبق أن ناقشــناها في الفصول الســابقة؛ ومن 
بيــن هــذه الفرضيــات ادِّعــاء أننــا لســنا علــى علــم دائمــاً بســبب اتخــاذ الاختيــارات 
التــي نتخذهــا، وأن اختياراتنــا– شــأنها شــأن ســلوكياتنا– ليســت عقلانيــةً بالشــكل 
الكامــل دائمــا؛ً ولهــذا، فأنــت بحاجــة إلــى شــيء مــن المســاعدة، مــن وجهــة نظــر 

خبــراء الاقتصــاد الســلوكي.

كيفيــة  حــول  مــا  نوعــاً  تقليديــة  اقتصاديــة  نظريــةً  الرابــع  الفصــل  يعَــرض 
اتخــاذ الأشــخاص اختياراتهــم وكيــف يجــب أن يتخذوهــا. ومعظــم المــواد فيــه 
تحظــى بقَبــول معظــم خبــراء الاقتصــاد، بمــن فيهــم خبــراء الاقتصــاد الســلوكي 
ــن أنــواع الأخطــاء التــي قــد يقــع فيهــا  المســتقلون. أمــا الفصــل الخامــس فيُبيِّ
الأشــخاص أثنــاء اتخــاذ اختياراتهــم اليوميــة بالكامــل. وكونــك علــى علــم بهــذه 
ــن مــن طريقــة تعاملــك مــع الاختيــارات التــي تواجهــك  الأخطــاء مــن شــأنه أن يُحسِّ
كل يــوم. ويعــرض الفصــل الســادس وجهــة نظــر الاقتصــاد الســلوكي فــي كيفيــة 
اتخــاذ اختياراتنــا، وكيــف يجــب أن نتخذهــا، ولمــاذا يجــدر بالخبــراء أن يدفعــوك 

نحــو اتجــاه الاختيــارات المبهــرة.
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هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟

عنــد وقــوع حــالات ]قــرارات[ صعبــة، تكمــن الصعوبــة بالمقــام الأول فــي أننــا- 
عنــد التفكيــر فــي هــذه القــرارات- لا تتبــادر إلــى أذهاننــا جميــع الأســباب المؤيــدة 
والمعارضــة فــي آنٍ واحــد… ولكــي نتغلــب علــى هــذا، فأنــا أتبــع طريقــة قَسْــم ورقــة 
كتــب فــي أحدهمــا  إلــى نصفيــن برســم خــطّ فــي المنتصــف ليتكــون عنــدي عمــودان؛ أ
»مؤيــد« وفــي الآخــر »معــارض«، ثــم أضــع أســفل كل عنــوان ملاحظــات قصيــرةً 
ر  مختصــرة للدوافــع المختلفــة… مــع القيــاس أو ضــده… وأحــاول جاهــداً أن أقُــدِّ
فــي كل جانــب،  يبــدوان متســاويَين  النســبية؛ وحيثمــا وجــدت عنصرَيــن  أوزانهــا 
أحذفهما معاً. وإذا وجدت ســبباً مؤيداً مســاوياً لســببين معارضين، أحذف الثلاثة 
ــمَّ أبــدأ فــي معرفــة مــكان التــوازن… ورغــم أن وزن الأســباب لا يمكــن  معــاً… ومــن ثَ
فــي وزن كل ســبب، وحــده أو  أن يكــون بدقــة الكميــات الجبريــة؛ فعنــد التفكيــر 
بالمقارنــة مــع غيــره- علمــاً بــأن كل الأســباب تُعــرضَ أمامــي- أعتقــد أننــي أســتطيع 

وقتهــا أن أصُــدِر حُكمــاً أفضــل، وعندئــذ تقــلُّ احتمــالات اتخــاذ خطــوة متهــورة.

بنجامين فرانكلين  

يه  إن اقتراحــات فرانكليــن حــول كيفيــة التعامــل مــع الاختيــار هــي مــا نسُــمِّ
الآن تحليــل القــرار؛ فالإجــراء الــذي يتبعــه مــا هــو إلا تفصيــل لإحــدى طرائــق صنــع 
ــم  القــرار التــي كانــت بدايــةُ طرحهــا فــي منتصــف القــرن الســابع عشــر علــى يــد عالِ
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الرياضيات والفيزياء والمخترع والفيلســوف المســيحي بليز باســكال؛ ففي تنفيذ 
مــا يُطلَــق عليــه تحليــل القيمــة المتوقَّعــة، تُكــوِّن قائمــةً بالنتائــج المحتمَلــة لــكل 
ر احتماليــة  د قيمتهــا )إيجابيــة أم ســلبية(، ثــم تُقــدِّ مجموعــة مــن الاختيــارات، وتُحــدِّ
وقــوع كل نتيجــة؛ وعندئــذ تضــرب القيمــة فــي الاحتماليــة، والناتــج يعطيــك القيمــة 
المتوقَّعــة لــكل إجــراء يُتَّخــذ؛ ومــن ثَــمَّ تتخــذ الإجــراء بأعلــى قيمــة متوقَّعــة ممكنــة.

فــي رهانــه  فــي ســياق التفكيــر  فــي اتخــاذ القــرار  وقــد وصــف باســكال نظريتــه 
الشــهير: علــى كل شــخص أن يُقــرِّر إمــا أن يؤمــن باللــه وإمــا ألا يؤمــن بــه. وفــي قلــب 

يه اليــوم مصفوفــة العائــد: تحليلــه يكمــن مــا نسُــمِّ

جدول )1( م�صفوفة العائد لرهان با�صكال

الله غير موجودالله موجود

1- )خسارة محدودة(00+)مكسب أبدي(الإيمان بالله

1+ )مكسب محدود(00- )خسارة أبدية(عدم الإيمان بالله

ونحــن نؤمــن بوجــوده؛ فالعاقبــة نعيــم خالــد. وإذا كان  إذا كان الله موجــوداً 
موجــوداً ولــم نؤمــن بوجــوده، فالعاقبــة جحيــم خالــد. وإذا لــم يكــن الله موجــوداً 
ونحــن نؤمــن بوجــوده؛ فهنالــك خســارة لا تــكاد تُذكــر– تكمــن بالأســاس فــي حرمــان 
لــم  ــب الســلوكيات الأنانيــة التــي تضــر بالآخريــن. وإذا  المُذنـِـب مــن المُتــع وتجنُّ
يكــن الله موجــوداً ونحــن لا نؤمــن بوجــوده؛ فهنالــك مكســب صغيــر نســبيّاً– وهــو 
انغمــاس المُذنـِـب فــي المُتــع والتصــرُّف بأنانيــة. )تعليقــي الشــخصي أن كثيــراً مــن 
علمــاء النفــس اليــوم ســيقولون: إن باســكال ربمــا كان عليــه أن يعكــس المكاســب 
المحــدودة والخســائر المحــدودة؛ فإعطــاء المــال أفضــل لصحتــك النفســية مــن 
كبــر.2 لكــن  ــف بهــم يُكسِــب المــرء ســعادةً أ يــه،)1( والاهتمــام بالآخريــن والتلطُّ تلَقِّ

هــذا لا يؤثــر علــى منطــق مصفوفــة العائــد التــي ابتكرهــا باســكال(.
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مــا أتعــسَ حــظَّ الملحــد المســكين إذا كان باســكال محقّــاً فــي العوائــد فــي حالــة وجود 
الله! ولا ينكــر وجــود الله إلا أحمــق، لكنــه لســوء الحــظ لا يُمكنــه إنتــاج إيمــان مــن العــدم.

إلا أن باســكال ابتكــر حــلّاً لهــذه المشــكلة، وأثنــاء حلهــا ابتكــر نظريــةً ســيكولوجية 
التنافُــر المعرفــي؛ فــإذا كانــت معتقداتنــا  يه الآن نظريــة  جديــدة– وهــي مــا نسُــمِّ
ــةَ شــيء يلــزم تغييــره: إمــا معتقداتنا وإما ســلوكياتنا.  متعارضــة مــع ســلوكياتنا، فثَمَّ
ونحن لا نملك التحكُّم مباشرةً في معتقداتنا في حين نملك التحكُّم في سلوكياتنا. 

ونظــراً لأن التنافُــر حالــة بغيضــة، فــإن معتقداتنــا تتوافــق مــع ســلوكياتنا.

كانــت الوصفــة التــي وضعهــا باســكال للملحديــن أن يبــدؤوا »بفعــل أي شــيء 
كمــا لــو كانــوا مؤمنيــن بــه، بتنــاول المــاء المقــدس، أو بترديــد التعويــذات، ومــا إلــى 

ذلــك… وهــذا مــن شــأنه أن يجعلــك تؤمــن… مــاذا تخســر؟«.

ــر ســلوك  ســيقول أخصائيــو علــم النفــس الاجتماعــي أن باســكال كان مُحِقّــا؛ً غيِّ
القــرار هــي  لــه. ونظريتــه لاتخــاذ  تبعــاً  ــر قلوبهــم وعقولهــم  تتغيَّ النــاس وســوف 

بالأســاس قلْــب جميــع نظريــات القــرار التــي تلتْهــا.

تحليل التكلفة والفائدة

يحتفــظ خبيــر الاقتصــاد بهــذا المبــدأ دائمــاً، لأي قــرارات بــأي تبعــات مــن أي نــوع، 
عليــك أن تُجــريَ تحليــلاً للتكلفــة والفائــدة، وهــي طريقــة لحســاب القيمــة المتوقَّعــة. 
والتعريف الرســمي لتحليل التكلفة والفائدة هو أن الإجراء الذي له فائدة صافية– 
الفائــدة مطروحــةً منهــا التكلفــة– يجــب أن يقــع عليــه الاختيــار مــن بيــن مجموعــة 

الإجــراءات الممكنــة. لمزيــد مــن التحديــد، يجــب علــى الفــرد أن يفعــل مــا يأتــي:

1. يُعِد قائمة بالإجراءات البديلة.

د الأطراف المتأثرة. 2. يُحدِّ

د التكاليف والفوائد التي يحظى بها كل طرف. 3. يُحدِّ

4. يختار صيغة القياس الخاصة به )وهي المال عادةً(.

أ بنتيجة كل تكلفة وكل فائدة في مدة كافية من الوقت. 5. يتنبَّ
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ر تلك التنبؤات الناتجة حسب احتماليتها. 6. يُقدِّ

ــل تنبــؤات النتائــج بتقليــل الكــم علــى مــدار الوقــت )المنــزل الجديــد  7.  يُقلِّ
يفقــد قيمتــه فــي نظــرك بعــد عشــرين عامــاً مــن الآن؛ لأن الوقــت المتبقــي 
فــي حياتــك للاســتمتاع بــه أصبــح أقــل(. إذِاً نتيجــة الخصــم هــي »القيمــة 

الصافيــة الحاليــة«.

تحليــل  نتائــج  يُعــدل  الشــخص  أن  بمعنــى  تحليــل حساســية،  8.  يُجــري 
التكلفــة والفائــدة نتيجــة خطــأ محتمــل- علــى ســبيل المثــال فــي تقديــر 

قيمــة التكاليــف والفوائــد أو نتيجــة أخطــاء فــي تقديــر الاحتمــالات.

ط بعض الخطوات. لا شك في أن هذا كله يبدو مرهقاً، وهو في الحقيقة يُبرزِ أو يُبسِّ

قــد يكــون تحليــل التكلفــة والفائــدة أقــل تعقيــداً بدرجــة واضحــة ممــا تنطــوي 
عليــه القائمــة المذكــورة آنفــا؛ً فشــركة الأجهــزة مثــلاً قــد تكــون بحاجــة إلــى اتخــاذ 
قــرار بــأن تضــع لونــاً أو لونيــن لجهــاز العصــر الجديــد، وشــركة الســيارات قــد تكــون 
بحاجــة إلــى اتخــاذ قــرار للاختيــار بيــن إصداريــن مختلفيــن مــن طــراز الســيارات. ومــن 
الســهل تحديــد التكلفــة والفوائــد )رغــم أن تقديــر الاحتمــالات لهمــا قــد يكــون صعبــاً 
جــدّاً(، والمــال هــو المقيــاس البــارز فــي هــذا الشــأن؛ حيــث إن معــدل التخفيــض هــو 

نفســه فــي كلــي الخياريــن، وتحليــل الحساســية ســهل التنفيــذ نســبيّاً.

ــدة بالقــدر نفســه. دعونــا نتأمــل  وكذلــك، فقــد تكــون قــرارات الأفــراد أيضــاً غيــر مُعقَّ
مثــالاً واجهــه زوجــان صديقــان لــي؛ كانــت الثلاجــة عندهمــا فــي حالــة يرثــى لهــا، وكان 
الاختيــار الأول أن يشــتريا ثلاجــة عاديــة شــأنهما شــأن معظــم النــاس، بحيــث تتكلــف 
حوالــي 1500 دولار إلــى 3000 دولار، بحســب جودتهــا ومميزاتهــا مــن قبيــل جهــاز 
تصنيــع الثلــج ومُبــرِّد الميــاه. ومثــل هــذه الثلاجــات لهــا بعــض الســمات غيــر الجذابــة؛ 
ــع حيــاة قصيــرة نســبيّاً– ربمــا عشــرة إلــى خمســة  سِــجل إصلاحــات ليــس جيــداً، وتوَقُّ
عشــر عامــاً. أمــا الاختيــار الثانــي فيتمثــل فــي شــراء نــوع آخــر مــن الثلاجــات بجــودة 
مختلفــة بحيــث يكــون لهــا كثيــر مــن المميــزات الجذابــة وتتميــز بالقــوة. كمــا أنهــا 
ــع لهــا أن تظــل صالحــةً مــا  تعمــل بكفــاءة عاليــة وسِــجل الإصلاحــات لهــا ممتــاز، ويُتوقَّ
بيــن عشــرين إلــى ثلاثيــن عامــاً. لكنهــا تتكلــف ســبعة أضعــاف ســعر الثلاجــة العاديــة.
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وحســاب القيمــة المتوقَّعــة ليــس صعبــاً بدرجــة كبيــرة فــي مثــل هــذه الحــالات؛ 
فالتكلفــة والفوائــد واضحــة وضــوح الشــمس، وليــس مــن الصعــب تقديــر احتمــالات 
لهــا. ورغــم أن الاختيــار كان صعبــاً بالنســبة إليهمــا، فقــد كان بإمــكان صديقــيَّ أن 
ـرا فــي كل شــيء كان عليهمــا أن يُفكــرا  يشــعرا بالارتيــاح تجــاه قرارهمــا؛ لأنهمــا فكّـَ
را قِيمــاً منطقيــةً للتكاليــف والفوائــد، واحتمــالات تلــك التكاليــف والفوائــد. فيــه، وقــدَّ

ــر فــي اختيــار آخــر أصعــب نوعــاً مــا يتطلــب تقييمــاً للتكاليــف والفوائــد  لكــن فكِّ
دة؛ فأنــت تُفكــر فــي الاختيــار مــا بيــن ســيارتيَ هونــدا وتويوتــا. ولــن تشــتري–  المتعــدِّ
ــم أصولهــا بصفــة عامــة بقيمــة  أو لا ينبغــي لــك أن تفعــل– ســيارة هونــدا التــي تُقيَّ
X بــدلاً مــن ســيارة تويوتــا التــي تختلــف أصولهــا نوعــاً مــا بصفــة عامــة، وفــي الوقــت 

نفســه لهــا قيمــة X– إذا كانــت هونــدا هــي الأغلــى.

نعم، بالطبع، لكن الخطورة دائماً ما تكمن في التفاصيل.

تتلخــص المشــكلة الأولــى فــي كيفيــة الحــد مــن مســاحة الاختيــار– الخيــارات 
التــي تواجهــك فــي الواقــع وتفكــر فيهــا. مــن قــال: إنــك مُلــزَم بالاختيــار مــا بيــن هونــدا 
وتويوتــا؟ فمــاذا عــن مــازدا إذِا؟ً ولمــاذا الالتــزام بالســيارات اليابانيــة أصــلا؟ً فســيارة 

فولكــس فاجــن لطيفــة، وكذلــك ســيارة فــورد.

أمــا المشــكلة الثانيــة فتتمثــل فــي أن تتوقــف عــن البحــث عــن المعلومــات. هــل 
حقّــاً تعــرف جميــع أبعــاد ســيارتيَ هونــدا وتويوتــا؟ هــل تعــرف معــدل اســتهلاك 
الجازوليــن فــي كلٍّ منهمــا كل عــام؟ وهــل تعــرف القيــم النســبية للســيارتين عنــد 
البيــع؟ أو ســعة الحقيبــة؟ الحــق أن الاختيــار الأمثــل– اتخــاذ أفضــل قــرار ممكــن– 
ليــس هدفــاً واقعيّــاً فــي كثيــر مــن القــرارات التــي تتــم علــى أرض الواقــع؛ فــإذا حاولنــا 
حقّــاً أن نتخــذ الاختيــار الأمثــل؛ فســوف نكــون فــي وضــع حمــار الفيلســوف الــذي 
يتضــوَّر جوعــاً وحولــه كومتــان مــن الحشــيش. )»وهــذا المثــال يبــدو أحــدث. يبــدو 

وكأنَّ هنالــك مزيــداً مــن الكومــات فيــه؛ فهــذا المثــال أقــرب للتشــبيه«(.

وصاحــب  الحاســوب  وعالــم  السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد  خبيــر  هنــا  نذكــر 
نظريــات الإدارة الــذي ســبق أن ذكرنــاه فــي الفصــل الســابق- هربــرت ســايمون؛ 

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟
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فقــد حــاول حــل هاتيــن المشــكلتين باســتخدام نظريــة التكلفــة والفائــدة؛ إذ يقــول: 
يُمكننــا  شــيء  هــذا  الأمثــل.  الاختيــار  اتخــاذ  نحــاول  أن  الحكمــة  مــن  ليــس  إنــه 
فعلــه لحاســوب بســرعة عاليــة ومعلومــات لا نهائيــة، لكــن لا يمكننــا فعلــه مــع 
لا  ونحــن  المحــدودة.  بالعقلانيــة  تتســم  إلينــا  بالنســبة  القــرار  فصناعــة  البشــر؛ 
نســعى للوصــول إلــى القــرارات المُثلــى؛ وإنمــا نرضفــي )الكلمــة مزيــج مــن كلمتــي 
»نرضــى« و»نكتفــي«(. فيجــب أن نقضــيَ وقتنــا ونبــذل طاقاتنــا فــي قــرار مــا بقــدر 
أهميتــه. وهــذا التعديــل الــذي شــهدتْه نظريــة الاقتصــاد الجزئــي المعتــادة صحيــح 
بالتأكيــد ولا بــأس بــه، وقــد حصــل ســايمون علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد علــى هــذا 
المبــدأ؛ فالأشــخاص الذيــن يقضــون عشــر دقائــق لكــي يختــاروا مــا بيــن الشــوكولاتة 
والفانيليــا بحاجــة إلــى مســاعدة. وكذلــك، صحيــح مــن ناحيــة أخــرى »تســرَّع فــي 

زواجــك، وانــدم علــى مهــل«.

ــةَ مشــكلة فــي مفهــوم كلمــة »القبــول بالموجــود«؛ فهــي مناسِــبة كوصفــة  لكــن ثمََّ
قياســية )مــا يجــب أن تفعلــه(، لكنهــا فــي الواقــع ليســت وصفــاً دقيقــاً للطريقــة التــي 
يتصــرَّف بهــا النــاس فــي الحقيقــة؛ فقــد يقضــون وقتــاً فــي التســوق لاختيــار قميــص 
كبــر ممــا يقضونــه لاختيــار ثلاجــة، ويبذلــون طاقــة فــي تســعير مشــويات الباربكيــو  أ

كبــر ممــا يبذلــون للبحــث عــن مُعــدل الرهــن. أ

أهميــة  إلــى  بالنســبة  الوقــت  اختيــار  تقديــر  إســاءة  علــى  حــي  مثــال  ولضــرب 
كبــر الأكاديمييــن اســتغرق منهم نحو  الاختيــار، تذَكَّــر أن أهــم قــرار اقتصــادي اتخــذه أ
دقيقتيــن؛ فعندمــا يذهبــون لمــلء اســتمارات التوظيــف، يســألهم مديــر المكتــب 
كيــف يريــدون تخصيــص اســتثمارات التقاعــد الخاصــة بهــم مــا بيــن الأوراق الماليــة 
والســندات؛ فيَســأل الموظــف الجديــد فــي المعتــاد: »ومــاذا يفعــل أغلــب النــاس؟« 
فيأتــي الجــواب: »معظــم النــاس يفعلــون الأمريــن بالتســاوي.« فيقــول: »هــذا جيــد، 
إذاً هــذا مــا ســأفعله أنــا أيضــاً«. وعلــى مــدار الســنوات الســبعين الماضيــة أو نحوهــا، 
كانــت نتيجــة هــذا القــرار حصــول الأســتاذ الجامعــي عنــد التعاقــد علــى أمــوال أقــل 
ممــا كان ســيحصل عليــه إذا مــا قــرَّر اســتثمار أموالــه كاملــةً فــي الأوراق الماليــة. 
)لكــن تذَكَّــر أنــي لســت محلِّــلاً ماليّــاً حقيقيّــاً. وإذا كنــت تنــوي اتِّبــاع نصيحتــي رغــم 
قلــة خبرتــي فــي هــذا الشــأن، فــلا تنــسَ أن بعــض المُحلليــن ينصحــون أنــه قبــل بضــع 



109

ســنوات مــن التقاعــد، يجــب أن تقتطــع قــدراً لا بــأس بــه مــن المــال فــي الأوراق 
إذا مــا  أقــل  الســندات والنقــود حتــى يكــون حجــم الخســائر  فــي  الماليــة، وتدََعــه 

تعرَّضــتْ ســوق الأوراق الماليــة للكســاد عنــد التقاعــد(.

إذاً مــا المــدة الزمنيــة المناســبة والمعقولــة التــي تســتغرقها لاتخــاذ قــرار بشــراء 
ســيارة؟ وبالطبــع يختلــف مفهــوم المعقــول مــن شــخص لآخــر؛ فالأغنيــاء يجــب ألاَّ 
يقلقــوا بشــأن الخيــارات التــي يجــب عليهــم الاختيــار مــن بينهــا. فقــط احصــل علــى 
الخيــارات كلهــا! وإذا واجــه الأغنيــاء نتائــجَ ســيئةً نتيجــة عــدم تقديــر الاحتمــالات 
المــال  بعــض  يُلقــوا  أن  أن يفعلــوه هــو  مــا عليهــم  فــكلُّ  الصحيــح،  النحــو  علــى 
لحــل المشــكلة. لكــن الأمــر يبــدو حساســاً بالنســبة إلــى معظــم الأشــخاص الذيــن 

يحتاجــون إلــى عــدة ســاعات- بــل عــدة أيــام- للبحــث عــن الســيارات.

والآن دعونــا نفكــر فــي اختيــار بالــغ الأهميــة والتعقيــد. إليكــم اختيــاراً حقيقيّــاً 
واجــه أحــد الأصدقــاء أثنــاء تأليــف هــذا الكتــاب.

ــى صديقــي هــذا، الأســتاذ بإحــدى الجامعــات فــي الغــرب الأوســط،  مؤخــراً تلقَّ
عرضــاً مــن إحــدى جامعــات الجنــوب الغربــي، وطلبــت الجامعــة مــن صديقــي أن 
يُنشــئ مركــزاً لدراســة أحــد مجــالات الطــب التــي شــارك هــو فــي تأسيســها. لــم يكــن 
فــي العالــم مركــز كهــذا، ولــم يكــن لــدى طــلاب كليــة الطــب وزمــلاء دراســات مــا بعــد 
الدكتــوراه مــكان يذهبــون إليــه مــن أجــل دراســة هــذا المجــال. ويتطلــع صديقــي إلــى 

وجــود مركــز كهــذا، وتتــوق نفســه إلــى أن يضــع بصمتــه عليــه.

اإليكم قائمةً جزئيةً بالتكاليف والفوائد التي كان عليه اأن يح�صبها:

1. كانت الإجراءات البديلة سهلة: انطلقِ أو توقَّف.

2.  الأطــراف المتأثــرة: صديقــي، وزوجتــه، وابناهمــا الكبيــران اللــذان يعيشــان فــي 
الغــرب الأوســط، والطــلاب الخريجــون المحتملــون، وطــلاب كليــة الطــب وزمــلاء 
دراســات مــا بعــد الدكتــوراه، وكل ســكان العالــم بصفــة عامــة– بمــا أن هنالــك 
نهــا مجــال صديقــي؛  ــة مهمــة لــكل الاســتنتاجات التــي يتضمَّ معانــيَ ضمنيــةً طبيَّ

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟
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كثــر إذا كان هنالــك مركــز مخصــص  فمــن المحتمــل أن تكــون الاســتنتاجات أ
لهــذا المجــال.

3.  كان تحديــد التكاليــف والفوائــد بالنســبة إلــى صديقــي وزوجتــه حقيقــةً مختلطــة. 
ــع فــي  وكانــت بعــض الفوائــد ســهلة التحديــد: نشــوة إنشــاء مركــز جديــد والتوسُّ
ــر المشــهد  مجالــه، الفــرار مــن فصــول الشــتاء الغــرب أوســطية، راتــب أعلــى، تغيُّ
الفكــري. إلا أن تقييــم احتماليــة حــدوث بعــض هــذه الأمــور ليــس بهــذه الســهولة. 
وبعــض التكاليــف كانــت واضحــةً بالقــدر نفســه: متاعــب الانتقــال، أعبــاء الإدارة، 
فصــول الصيــف فــي الجنــوب الغربــي، تــرك الأصدقــاء والزمــلاء الذيــن لا يُعوَّضون. 
لكــن مــاذا عــن التأثيــر الواقــع علــى العالــم؟ كان التفكيــر فيــه صعبــاً للغايــة؛ 
فــلا ســبيل لمعرفــة ماهيــة الاســتنتاجات أو حتــى معرفــة ماهيتهــا علــى الأرجــح 
فــي حالــة إمســاك صديقــي- وليــس شــخصاً آخــر- بزمــام الأمــور فــي المركــز. أمــا 
زوجتــه، فقــد كانــت التكاليــف والفوائــد بالنســبة إليهــا أقــل؛ لأن وظيفتهــا كروائيــة 
ــل وغيــر مُعرَّضــة للتغييــر، لكــن القيــم والاحتمــالات كانــت  كانــت قابلــةً للتنقُّ

صعبــة التقديــر بالنســبة إليهــا أيضــاً.

4.  مــاذا عــن المعيــار؟ صحيــح أن المــال يكفــي للراتــب، لكــن مــا قيمتــه أمــام يــوم 
مشــمس فــي شــهر ينايــر بدرجــة حــرارة كبــرى تعــادل ســتين درجــةً مئويــة مقابــل 
ــد بالغيــوم بدرجــة حــرارة كبــرى تعــادل عشــرين درجــة مئويــة؟ إلــى أي  يــوم مُلبَّ
مــدًى تتعــادل النشــوة والســعادة الناتجــة عــن إنشــاء مركــز مــع متاعــب محاولــة 
الفوائــد والتكاليــف )مــن  المركــز؟ مــاذا عــن  تعييــن فريــق الموظفيــن وإدارة 

حيــث المــال وغيــره( للاكتشــافات التــي لــم تُعــرف بعــد؟ لا فائــدة.

5.  مــاذا عــن الخَصْــم؟ ينجــح مــع الراتــب، لكنــه مــا بيــن صعــب ومســتحيل فــي 
معظــم مــا تبقــى.

6.  مــاذا عــن تطبيــق تحليــل الحساســية؟ مــا الــذي يجــب قولــه بــدلاً مــن أن تقــول: 
إن نطــاق القيــم المتحملــة لمعظــم الفوائــد والتكاليــف كبيــر جــدّا؟ً

إذِاً لمــاذا نجُــري تحليــل الفوائــد والتكاليــف مــن الأســاس، مــا دام هنالــك دائمــاً 
كثيــر مــن الأمــور المجهولــة؟
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كبــر  أ بصيــرة  علــى  فرانكليــن، ســيكون  يقــول  كمــا  الأمــور،  علــى  لأن حكمــك 
وســتقل احتماليــة اتخــاذ قــرار متهــور. لكــن لا ينبغــي لنــا أن نخَــدع أنفســنا ونوُهِمهــا 

أن التدريــب ســيأتي دائمــاً برقــم يُخبرنــا بمــا نفعــل.

ـب  لــي صديقــة طبَّقــت تحليــل الفوائــد والتكلفــة ذات مــرة علــى خطــوة كانــت تُرتّـِ
لاتخاذهــا. وبينمــا كانــت توشــك علــى الانتهــاء مــن مهمتهــا، قالــت فــي نفســها: » كــم 
أنــا حزينــة! الأمــر لا يســيركما ينبغــي؛ ســيكون علــيَّ أن أحُقــق بعــض النجاحــات علــى 
الصعيــد الآخــر«. ومــن ثـَـمَّ كان قرارهــا. فكمــا يقــول باســكال: »القلــب لــه أســبابه التــي 
لا يعــرف المنطــق عنهــا شــيئاً«. ويقــول فرويــد: »عنــد اتخــاذ قــرار لــه أهمية ثانوية، أرى 
دائمــاً أنــه مــن المريــح الأخــذ فــي الاعتبــار جميــع المميــزات والعيــوب. أمــا فــي القــرارات 

المهمــة… فيجــب أن ينبــع القــرار مــن العقــل الباطــن، مــن مــكان مــا بداخلنــا«.

بقلبهــا، لكــن مــن الضــروري أن تكــون علــى درايــة  صديقتــي هــذه متأثــرة جــدّاً 
بحقيقة أن القلب نفســه يتأثر بالمعلومات؛ فكما أشــرت في الفصل الســابق، العقل 
الباطــن يحتــاج إلــى جميــع المعلومــات الممكنــة ذات الصلــة، وهــذه المعلومــات لا 
يمكــن إنتاجهــا إلا بعمليــات العقــل الواعــي؛ ومــن ثـَـمَّ يمكــن إضافــة المعلومــات التــي 
يجمعهــا العقــل الواعــي إلــى معلومــات العقــل الباطــن، ثــم يحســب العقــل الباطــن 
إجابــةً يوصلهــا إلــى العقــل الواعــي؛ فأجــرِ تحليــل التكلفــة والفوائــد بــكل الوســائل مــن 

أجــل اتخــاذ القــرارات التــي تهمــك بالفعــل، ثــم ألقِــه وراء ظَهْــرك.

الاختيار الموؤ�ص�صي وال�صيا�صة العامة

حتــى الآن لــم أتطــرَّق لإحــدى المشــكلات الكبيــرة التــي تخــصُّ نظريــة القيمــة 
المتوقَّعــة وتحليــل التكلفــة والفوائــد، وهــي مشــكلة كيفيــة إجــراء مقارنــة بيــن تفــاح 
التكلفــة وبرتقــال الفوائــد. بالنســبة إلــى المؤسســات– بمــا فيهــا الحكومــة– مــن 
بالمقيــاس نفســه. وســوف يكــون مــن  التكاليــف والفوائــد  نقــارن  الضــروري أن 
ـن مــن مقارنــة التكاليــف والفوائــد فــي ســياق »مواطــن رفاهيــة  اللطيــف أن نتمكّـَ
المــرء« أو »نقــاط المنفعــة«. لكــن لــم يــأتِ أحــد بطريقــة حساســة لحســاب هــذه 

الأمــور؛ لــذا، نجــد أنفســنا فــي النهايــة أمــام المــال.

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟
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ـر كيــف يمكــن للمــرء أن يُجــريَ تحليــل تكلفــة وفوائــد علــى قــرار يختــص  فكّـِ
بسياســة بالغــة التعقيــد. أحــد الأمثلــة قــد يكــون فــي صــورة مــا إذا كان مــن المُجــدي 
ــى طــلاب الأقليــة المســاكين رعايــةً يوميــة فائقــة الجــودة فــي مرحلــة مــا قبــل  أن يتلقَّ
الروضــة. وقــد أجُــريَ مثــل هــذا التحليــل علــى يــد خبيــر الاقتصــاد الحائــز علــى جائــزة 
نوبــل جيمــس هيكمــان وزملائــه.)3( مــن الســهل تحديــد الأفعــال البديلــة– رعايــة 
يوميــة عاليــة الجــودة مقابــل عــدم وجــود رعايــة يوميــة– فقــد كان علــى هيكمــان 
روا الفوائــد في مدة زمنية معينة،  دوا الأطــراف المتأثــرة ويُقــدِّ وزملائــه آنــذاك أن يُحــدِّ
دوهــا عشــوائيّاً بــأن تنتهــيَ عنــد بلــوغ الأطفــال ســنَّ الأربعيــن؛ فــكان عليهــم أن  حدَّ
لــوا جميــع التكاليــف والفوائــد إلــى قِيَــم نقديــة ويختاروا معدل انخفاض. وليس  يُحوِّ
عليهــم تقديــر الاحتماليــة والقيمــة لجميــع نتائــج التكلفــة والفائــدة؛ لأن بعضهــا كان 
معروفــاً مــن بحــث ســابق؛ علــى ســبيل المثــال: المدخــرات للرفاهيــة، والمدخــرات 
وتكلفــة  بالدرجــات،  والاحتفــاظ  المنخفضــة  الخــاص  التعليــم  معــدلات  نتيجــة 
الحضــور بالكليــة للملتحقيــن بالكليــات، وزيــادة المكاســب عنــد ســنِّ الأربعيــن. 
ــي الرعايــة اليوميــة العاليــة  وكان عليهــم تقديــر بقيــة النتائــج. كمــا قُــدِّرت تكلفــة تلَقِّ
ــي رعايــة مــن الأســاس( التي يتلقاها  الجــودة والرعايــة اليوميــة العاديــة )أو عــدم تلَقِّ

كبــر مــن الــلازم. الأطفــال فــي مجموعــة التحكــم، برغــم عــدم احتماليــة كونهــا أ

وقــد حسَــب هيكمــان وزمــلاؤه تكلفــة الجريمــة بنِــاءً علــى الافتــراض بــأن الجريمة 
تتكلــف 1.3 تريليــون دولار كل عــام. وهــذا بــدوره كان قائمــاً علــى تقديــرات لعــدد 
تهــا المســتوحاة مــن إحصائيــات وطنيــة. لكــن تقديــر تكلفــة الجريمــة  الجرائــم وحِدَّ
أن  ويؤســفني  الجريمــة–  عــن  الوطنيــة  فالإحصائيــات  مســتقر؛  وغيــر  مُذبْــذَب 
أقولهــا– غيــر موثــوق بهــا. كمــا أن تقديــرات عــدد ونوعيــة الجرائــم المرتكبَــة علــى 
يــد أطفــال فــي ســنِّ مــا قبــل المدرســة وحتــى ســنِّ الأربعيــن، بنِــاءً علــى ســجلات 
القبــض علــى الأفــراد، غيــر محــددة أيضــا؛ً فانخفــاض احتماليــة إهمــال شــخص أو 
د  تجاهُلــه باعتبــاره طفــلاً، ثــم بعــد أن يصبــح هــذا الطفــل بالغــاً، مــن الصعــب أن يُحــدِّ

د هيكمــان وزمــلاؤه تلــك القيمــة بصفــر. القيمــة النقديــة أو يُقيِّمهــا. يُحــدِّ
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جدول )2(

مرحلــة  فــي  بيــري  لبرنامــج  الاقتصاديــة  والتكاليــف  الفوائــد  هيكمــان  حســب 
 2004 3% لقيمــة  القِيَــم بنســبة  المدرســة )2006(. وانخفضــت جميــع  مــا قبــل 
لنتائــج  النقديــة  القيمــة  إلــى  تُشــير  والجريمــة  والرفاهيــة  المكاســب  دولارات. 
البالغيــن )مكاســب أعلــى، ومدخــرات للرفاهيــة، وتكاليــف منخفضــة للجرائــم(. أمــا 
K-12 فتشــير إلــى المدخــرات فــي التعليــم الإصلاحــي. كلية/بالــغ تشــير إلــى تكاليــف 

الــدروس. )يُعــرض بــإذن مــن المجلــة العلميــة(.

ً 986 دولارا رعاية الطفل
40.537 دولاراً المكاسب

9.184 دولارات K-12
ً 782- دولارا كلية/بالغ

94.065 دولاراً الجريمة
ً 355 دولارا الرفاهية

ً 144.345 دولارا الفوائد الإجمالية
ً 16.514 دولارا التكاليف الإجمالية

ً 127.831 دولارا صافي القيمة الحالية
8.74 نسبة الفائدة إلى التكلفة

وهكــذا يبــدو تحديــد جميــع الأطــراف المتأثــرة بالرعايــة اليوميــة الفائقــة للجــودة 
وكأنــه أمــر مســتحيل؛ ومــن ثـَـمَّ لا يمكــن حســاب التكاليــف والفوائــد لهــذا العــدد 
مــن الأشــخاص. وفــي الواقــع، لــم يُــدرجِ هيكمــان وزمــلاؤه جميــع الفوائــد المعروفــة؛ 
فالأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي البرنامــج العالــي الجــودة، علــى ســبيل المثــال: كانــوا 
أقــل عُرضــةً للتدخيــن؛ ممــا يســتجلب فوائــد يَصعــب حســابها بالنســبة إلــى الفــرد 
محــل النقــاش وبالنســبة إلــى الأعــداد غيــر المعروفــة للأشــخاص الآخريــن، بمــن 
فيهــم الأشــخاص الذيــن يدفعــون مبالــغ تأمينيــة أعلــى لأنهــم بحاجــة إلــى معالجــة 
بالــدولار  الجرائــم  تكاليــف ضحايــا  حُســبت  وقــد  بالتدخيــن.  المتعلقــة  الأمــراض 

فقــط، أمــا تكاليــف الألــم والمعانــاة فمــن الواضــح أنهــا لــم تُحســب.

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟
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وأخيــراً، كيــف يمكننــا تحديــد قيمــة مــا للتقديــر الذاتــي الزائــد لــدى الأشــخاص 
يمنحونــه  الــذي  بالرضــا  الأكبــر  الشــعور  تحديــد  أو  البرنامــج؟  فــي  المشــاركين 

الآخريــن فــي حياتهــم؟

دوا قيمــة للبرنامــج علــى  هنــا تكمــن مجهــولات كثيــرة. لكــن هيكمــان وزمــلاءه حــدَّ
أي حــال؛ فقــد حسَــبوا نســبة الفوائــد والتكاليــف وقدرَّوهــا بقيمــة 8.74؛ تقريبــاً 
عائــد تســعة دولارات لــكل دولار أنُفِــق. وتلــك صــورة بالغــة الدقــة لتحليــل لــه أطراف 
ســائبة وتقديــرات تخمينيــة. أنــا واثــق أنــك فــي المســتقبل ســتأخذ تلــك التحليــلات 

ــظ علــى صحتهــا. التــي يُصدرهــا خبــراء الاقتصــاد مــع التحفُّ

لكــن علــى الرغــم مــن أن نتائــج تحليــل التكلفــة والفائــدة تُعَــد افتراضــاً مُريحــا؛ً هــل 
كان التدريــب بــلا جــدوى؟ كلا، علــى الإطــلاق؛ لأننــا الآن وصلنــا إلــى المرحلــة الأخيــرة 
مــن تحليــل الحساســية. نحــن نعلــم أن كثيــراً مــن الأعــداد مريبــة فــي الغالــب. لكــن 
إذا فرضنــا أن تقديــر تكلفــة الجرائــم المتفــاداة مُبالَــغ فيــه بعشــر مــرات، فــإن الفائــدة 
تظــل إيجابيــة، بــل إن الأهــم أن هيكمــان وزمــلاءه تركــوا كثيــراً مــن الفوائــد؛ إما لأنها لم 
تكــن معروفــة، وإمــا لأنــه لا مغــزى مــن محاولــة تقديــر قيمتهــا النقديــة أو احتماليتهــا.

فــي  حــة  التكاليــف الموضَّ بــارزة ومعروفــة بخــلاف  أنــه لا يوجــد تكاليــف  وبمــا 
جــدول )2(، وأننــا لا نفتقــر إلا إلــى الفوائــد؛ فنحــن نعــرف أن برنامــج الرعايــة اليوميــة 
ــق نجاحــاً وكان صفقــة رابحــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن فكــرة  العاليــة الجــودة قــد حقَّ
إجــراء تحليــل تكلفــة وفائــدة كانــت محاولــة للتأثيــر علــى السياســة العامــة. وكمــا 

يقــول المثــل: »فــي لعبــة السياســة، بعــض الأرقــام لا تهــزم أي رقــم فــي كل مــرة«.

عندمــا تقلَّــد رونالــد ريجــان منصــب الرئاســة عــام 1981، كان أول إجــراء اتخــذه هــو 
إعــلان أن جميــع اللوائــح التــي تُصدرهــا الحكومــة يجــب أن تخضــع لتحليــل التكلفــة 
والفائــدة، برغــم المعارضــات الشــديدة التــي واجهتــه مــن كثيريــن مــن اليســار. وقــد 
اســتمرت هــذه السياســة علــى مــدار ســنوات حكــم الرؤســاء الذيــن جــاءوا بعــده. كمــا أمــر 
الرئيــس أوبامــا بإخضــاع جميــع اللوائــح الحاليــة لتحليــل التكلفــة والفائــدة. وكان المديــر 

عــي أن المدخــرات العامــة كانــت مهولــةً بالفعــل. المســؤول عــن تنفيــذ هــذا الأمــر يَدَّ
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كم تبلغ قيمة حياة الاإن�صان؟

بعــض القــرارات البالغــة الأهميــة التــي تتخذهــا الشــركات أو الحكومــات تُعنَــى 
فــي الواقــع بحيــاة البشــر. وتلــك فائــدة )أو قُــل تكلفــة( يجــب حســابها بطريقــة أو 
بأخــرى. لكننــا بالتأكيــد لــن نرغــب فــي حســاب قيمــة حيــاة الإنســان، أليــس كذلــك؟

ــراً، فســوف تتَّفــق بالضــرورة علــى أنــه  فــي الواقــع، مهمــا بــدا لــك المفهــوم مُنفِّ
يجــب علينــا أن نضُفــيَ علــى حيــاة الإنســان قِيمــةً ضمنيــةً علــى الأقــل؛ فســوف تُنقِــذ 
أرواحــاً إذا وضعــت ســيارة إســعاف فــي كل جانــب. لكنــك لا ترغــب فــي تنفيــذ هــذا 
بالطبــع؛ فرغــم أن إنفــاق المــال علــى شــراء ســيارات الإســعاف قــد يُنقِــذ روحــاً أو 
اثنيــن كل أســبوع فــي مدينــة متوســطة الحجــم، فقــد تكــون التكلفــة باهظــة؛ ومــن ثـَـمَّ 
لا تتوافــر لديــك مــوارد لتوفيــر تعليــم مناســب أو مَرافــق ترفيهيــة أو أي شــيء آخــر 
يخــدم الصالــح العــام، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة )دون ســيارات إســعاف(. لكــن 
مــا مقــدار التعليــم الــذي تســتعدُّ للتضحيــة بــه مقابــل وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن 
ســيارات الإســعاف فــي المدينــة؟ يمكننــا أن نكــون واضحيــن أو ضمنييــن، لكــن أيّــاً 
ــل إليــه، فســوف نكــون قــد وضعنــا بــه قِيمــةً لحيــاة الإنســان. كان القــرار الــذي نتوصَّ

إذاً مــا قيمــة حيــاة الإنســان؟ قــد ترغــب فــي البحــث الحثيــث عــن الإجابــة بيــن 
 -2010 رت إدارة الأغذيــة والعقاقيــر الحيــاة عــام  الــوكالات الحكوميــة؛5 فقــد قــدَّ
ــل قفــزةً  ويبــدو أن هــذا التقديــر كان عشــوائيّاً- بقيمــة 7.9 ملاييــن دولار. وهــذا مثَّ
مــن عاميــن ماضييــن، عندمــا قــدَّرت حيــاة الفــرد بـــ 5 ملاييــن دولار. وقَــدَّرت وزارة 

النقــل حيــاة الفــرد- علــى مــا يبــدو أنــه تــم عشــوائيّاً أيضــاً- بـــ 6 ملاييــن.

وهنالــك طــرق غيــر عشــوائية لإضفــاء القيمــة علــى الحيــاة؛ فوكالــة حمايــة البيئــة 
ــم الحيــاة بـــ 9.1 ملاييــن دولار )أو قيمتهــا عــام 2008(.6 وهــذا قائــم علــى مقــدار  تُقيِّ
نــة، أو يعــادل مــا  المــال الــذي يمكــن للأشــخاص دفعــه مقابــل تجنُّــب مخاطــر معيَّ
لــوا مخاطــر إضافيــة)7(  تدفعــه الشــركات مــن أمــوال إضافيــة لعُمالهــا لكــي يتحمَّ
كمــا أن هنالــك طريقــةً أخــرى لتقديــر قيمــة الحيــاة تتمثــل فــي معرفــة مقــدار المــال 
الــذي ندفعــه مــن أجــل إنقــاذ حيــاة شــخص مــا؛ فقــد أجــرى خبــراء الاقتصــاد فــي 

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟



بناء المهارات العقلية 116

المــال  مقــدار  علــى  بنِــاءً  الحســبة  تلــك  ســتانفورد  بجامعــة  الأعمــال  إدارة  كليــة 
الــذي ندفعــه مقابــل غســيل الكلَُــى؛)8( فهنالــك مئــات مــن بيــن آلاف البشــر الذيــن 
د  ــاً. وقــد حــدَّ لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة، ولــولا العــلاج بغســيل الكلَُــى لكانــوا أموات
لــة حســب نوعيــة الحيــاة« يتكلــف  المحققــون أن عامــاً مــن »ســنوات العمــر المُعدَّ
129.000 دولار للأشــخاص الذيــن يخضعــون لغســيل الكلَُــى؛ لــذا فنحــن نســتنتج 

أن يضــع المجتمــع قيمــة 129.000 دولار للحيــاة حســب نوعيــة الفــرد. )وتصحيــح 
النوعيــة القائــم علــى حســاب عــام مــن حيــاة مريــض غســيل الكلُـَـى يســاوي فــي 
المتوســط نصــف عــام مــن حيــاة ســليمة، وهــو أمــر غيــر مُحبَّــب إلــى النفــس مطلقــاً. 
كثــر شــيوعاً بيــن مرضــى غســيل الكلــى عــن  كمــا أن أمــراض العقــل والإعاقــات أ
غيرهــم مــن الأشــخاص الأصِحَّــاء فــي الســن نفســها(. فالتحليــل القائــم علــى غســيل 
الكلُـَـى يضــع حيــاة إنســان يبلــغ مــن العمــر خمســين عامــاً مقابــل 12.9 مليــون دولار 

.)50 × 2 × 129.000(

العشــوائية  غيــر  الطــرق  تلــك  عــن  الناتجــة  القِيَــم  الاقتصــاد  خبــراء  ي  ويُســمِّ
بالتفضيــلات الموضحــة؛ فقِيمــة شــيء مــا تتَّضــح بمــا يســتعدُّ الأشــخاص لدفعــه 
مــن مــال مقابلهــا– مقابــل مــا يقولــون: إن بإمكانهــم دفعه؛ لكونه قد يكون مختلفاً. 
ويصعــب  ذاتهــا  فــي  متناقضــةً  تكــون  قــد  المفضــلات  حــول  الشــفهية  فالتقاريــر 
تبريرهــا فــي الوقــت نفســه. يقــول بعــض الأشــخاص فــي عينــة مختــارة عشــوائيّاً: 
إن بإمكانهــم دفــع القيمــة نفســها لإنقــاذ ألفَــي طائــر مــن المعانــاة نتيجــة تســريب 
النفــط، بينمــا يقــول آخــرون مختــارون عشــوائيّاً أيضــاً: إن بإمكانهــم دفــع القيمــة 
نفســها لإنقــاذ مائتــي ألــف طائــر مــن النــوع نفســه.)9( يبــدو أن النــاس يحتفظــون 
بميزانيــة معينــة لإنقــاذ الطيــور المُعرَّضــة للخطــر ولــن يتجاوزوهــا مهمــا بلــغ عــدد 

الطيــور التــي يمكــن إنقــاذ حياتهــا!

تصــل الغالبيــة العظمــى مــن الــدول المتقدمــة إلــى قيمــة 50.000 دولار كقيمــة 
العــام لمُعــدَّل نوعيــة حيــاة الإنســان مــن أجــل أغــراض التأميــن الخــاص أو العــام 
نــة. وهــذا الرقــم ليــس قائمــاً علــى اعتبــار علمــي معيــن،  مقابــل عمليــة جراحيــة مُعيَّ
لكــن يبــدو أنــه بحســب مــا يــراه معظــم الأشــخاص معقــولا؛ً فالرقــم 50.000 دولار 
البــلاد علــى اســتعداد أن تدفــع مقابــل عمليــة جراحيــة تتكلــف  تلــك  يعنــي أن 



117

العمــر  مــن  يبلــغ  شــخص  حيــاة  تُنقِــذ  أن  شــأنها  مــن  كان  إذا  دولار   500.000

ــع. لكنهــا لــن تدفــع  ســبعين عامــاً ليعيــش نحــو عشــر ســنوات أخــرى فــي المتوقَّ
600.000 دولار )بــل ولا حتــى 500.000 فــي هــذا الشــأن(. كمــا أن البــلاد بإمكانهــا 

دفــع مــا يزيــد علــى 4 ملاييــن دولار لإنقــاذ حيــاة طفــل فــي الخامســة مــن عمــره مــن 
أجــل عيــش حيــاة متوقَّعــة تعــادل خمســة وثمانيــن عامــاً. )لا تملــك دولــة مثــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قيمــةً متفقــاً عليهــا للحيــاة مــن أجــل أغــراض التغطيــة 
التأمينيــة– إلا أن اســتطلاعات الــرأي تُظهــر أن الغالبيــة العظمــى مــن الأشــخاص 

متصالحــون مــع الحســابات التــي تخــص هــذا النــوع(.

مــاً، ولتكــن بنجــلادش أو  لكــن مــاذا عــن حيــاة شــخص مــا فــي البــلاد الأقــل تقَدُّ
تنزانيــا مثــلا؟ً فهــذه البــلاد ليســت علــى القــدر نفســه مــن غِنــى الــدول المتقدمــة، 

لكننــا قطعــاً لا نقــول: إن حيــاة مواطنيهــا أقــل قيمــةً مــن حيــاة مواطنينــا.

بــل قلنــا هــذا بالفعــل؛ فالــوكالات الدوليــة الحكوميــة تحســب قيمــة مواطــن مــن 
كبــر مــن قيمتــه فــي الــدول الناميــة. )علــى الصعيــد  الــدول المتقدمــة علــى أنهــا أ
الآخــر، هــذه الممارســة لهــا أبعادهــا الخبيثــة مــن وجهــة نظــر المواطنيــن فــي الــدول 
مــا؛ً فتفتــرض لجنــة الخبــراء الحكوميــة الدوليــة حــول التغيــرات المناخيــة  الأقــل تقَدُّ
أن الدولــة المتقدمــة بإمكانهــا دفــع خمســة عشــر ضعــف مــا تدفعــه الدولــة الناميــة 

ــب المــوت نتيجــة التغيــرات المناخيــة(. لكــي تتجنَّ

حيــاة  قيمــة  أســاليب حســاب  بشــأن  أصبحــت متشــككاً  الآن  أنــك  واثــق  أنــا 
الإنســان. ولكنــي لــم أتُحِفْــك بقصــص مــن قبيــل قصــص شــركات التأميــن التــي 
تدفــع مقابــل حيــاة عامــل فــي تعديــن الفحــم أقــل ممــا تدفعــه مقابــل حيــاة موظــف 
ــن أن حيــاة عامــل التنقيــب عــن الفحــم أقــل قيمــةً مــن حيــاة  مكتبــي، لدرجــة أنــه تبَيَّ
الموظــف؛ لأنــه اختــار مهنــةً خطــرة بالأســاس! أو قصــة ذلــك التقريــر بــأن شــركة 
كثــر أمانــاً فــي  فــورد للســيارات قــرَّرت ألا تســتدعيَ موظفيهــا لوضــع خــزان وقــود أ
الســيارات لأن الاســتدعاء ســيُكلف الشــركة 147 مليــون دولار، مقابــل 45 مليــون 

دولار فقــط قيمــة التعويــض مقابــل مــوت الخطــأ!

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟
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ر قيمــة رئيســة لحيــاة الإنســان. وإلا فنحــن  لكــن … علينــا حقّــاً أن نقُــدِّ
نخاطــر بإنفــاق كميــات مهولــة مــن المــال لتطبيــق بعــض اللوائــح التــي 
تــؤدي إلــى زيــادة لا تُذكــر فــي عــدد ســنوات حيــاة الإنســان، بينمــا نخُفــق 
فــي إنفــاق كميــة معقولــة مــن المــال لزيــادة عــدد ســنوات حيــاة الإنســان 

الآلاف. بمئــات 

ماأ�صاة الم�صاع

ــةَ مشــكلة فــي نظريــة التكلفــة والفائــدة تكمــن فــي أن الفائــدة بالنســبة إلــيَّ قــد  ثمََّ
تعنــي تكلفــة بالنســبة إليــك. تأمــل مأســاة المشــاع المعروفــة.)10( هــب أن هنالــك 
كبــر عــدد ممكــن مــن ماشــيته  مَرعًــى متاحــاً للجميــع، وكل راعٍ يريــد أن يُطلـِـق أ
فــي المرعــى، وفــي كل مــرة يزيــد أحدهــم مــن عــدد أغنامــه فــي المرعــى، لكــن يحــدث 
الرعــي الجائــر، بمــا يُعــرِّض حيــاة الجميــع للخطــر. المشــكلة– المأســاة– تكمــن فــي 
أن مكســب كل راعٍ علــى حِــدَة يســاوي +1، لكــن المســاهمة فــي ضــرر الــكل ليســت 
إلا كســراً -1 )ســالب واحــد مقســوم علــى عــدد الرعــاة الذيــن يتشــاركون المرعــى(. 
فســعيي لنيــل مصلحتــي الشــخصية مَقرونــاً بســعي الجميــع لنيــل مصالحهــم 

رنــا جميعــاً. الشــخصية ســوف يُدمِّ

أدخــل الســيطرة، فإمــا أن تكــون منظمــة ذاتيّــاً مــن قِبــل الأطــراف المتأثريــن 
أنفســهم، وإمــا أن تتأثــر بعامــل خارجــي؛ فــلا بــد أن يتفــق الرعــاة علــى وضــع حــدّ 
لعــدد الأغنــام المســموح بتركهــا فــي المرعــى لــكلّ منهــم، أو يجــب علــى حكومــة مــن 

نــوع معيــن أن تضــع تلــك الحــدود.

ــا أســتمتع كثيــراً برحــلات  هــا هــو التلــوث يفــرض مأســاةً مماثلــةً للمشــاع. أن
الطيــران التــي أقــوم بهــا، وبتكييــف الهــواء، والرحــلات التــي أتنــزَّه فيهــا بســيارتي. 
وأقــل متعــةً بســبب  كثــر خطــراً  البيئــة المحيطــة بالجميــع أ لكــن هــذا يجعــل 
عوامــل التلــوث فــي الهــواء؛ ومــن ثـَـمَّ يتغيــر المنــاخ فــي الأرض تمامــاً بطريقــة 
كارثيــة. وهــذه العوامــل الخارجيــة الســلبية، كمــا يُطلـِـق عليهــا خبــراء الاقتصــاد، 
ــرات  تضــر بالجميــع علــى وجــه الأرض؛ فأنــا أيضــاً أتضــرَّر مــن التلــوث ومــن تغيُّ
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المنــاخ بالطبــع. لكــن متعــة الذنــب التــي شــعرت بهــا لخَّصــت قيمــة +1 بالنســبة 
إلــيَّ والتكاليــف الواقعــة علــيَّ هــي:

-1

7.000.000.000

لـــ 7 مليــارات شــخص منــا لا يخطــر ببالنــا عنــد التفكيــر  الــذات  فــي  فالتحكــم 
علــى مســتوى الفــرد. »التحكــم فــي الــذات« علــى مســتوى البــلاد كافــةً هــو الســبيل 

الوحيــد.

إذاً، ففكــرة تحليــل التكلفــة والفوائــد التــي ناقشــناها علــى مــدار هــذا الفصــل 
ليســت فكــرةً جديــدة علــى أي شــخص؛ فمــن الواضــح أننــا كنــا نفعــل شــيئاً مشــابهاً 
طــوال حياتنــا. غيــر أن هنالــك معانــيَ ضمنيــةً تنطــوي عليهــا تلــك النظريــة لا تتضــح 
جميعهــا. ناقشــنا بعضهــا فــي هــذا الفصــل. وكمــا ســترى فــي الفصــول التاليــة، يمكننــا 
أن نتوصــل إلــى عــدة أنــواع مــن النتائــج أقــل مــن أن تكــون مثاليــةً بســبب إخفاقنــا 

فــي إدراك وتطبيــق بعــض المعانــي الضمنيــة الخفيــة لنظريــة التكلفــة والفوائــد.

خُلاصة القول

لا تتفــق الاقتصــادات الجزئيــة علــى كيفيــة اتخــاذ الأشــخاص قراراتهــم أو كيــف 
يجــب أن يتخذوهــا. غيــر أنهــا تتفــق علــى أن تحليــل التكلفــة والفائــدة بطريقــةٍ مــا هــو 

مــا يفعلــه النــاس علــى نحــو طبيعــي، وعليهــم أن يفعلــوه.

كلمــا كان القــرار مهمّــاً ومعقــداً، كان إجــراء هــذا التحليــل أهــم وأجــدر. وكلمــا كان 
القــرار مهمّــاً ومعقــداً، كان مــن المنطــق أن تُلقــيَ بــه جانبــاً فــور إتمامــه.

حتــى تحليــل التكلفــة والفوائــد الــذي قــد يبــدو مَعيبــاً فــي ظاهــره بإمكانــه أن 
يُظهــر بوضــوح كبيــر كيــف يجــب أن يكــون القــرار؛ فتحليــل الحساســية قــد يُظهــر 
أن مجموعــة القيــم الممكنــة للتكاليــف والفوائــد المعينــة لا حصــر لهــا، لكــن لا يــزال 

هل ينبغي عليك أن تفكر بعقل خبير اقتصاد؟



بناء المهارات العقلية 120

هنالــك قــرار معيــن هــو الأكثــر حكمــة. ومــع هــذا، أحضِــر بجانبــك دائمــاً مملحــة 
عندمــا يعــرض عليــك أحــد خبــراء الاقتصــاد نتائــج أحــد تحليــلات التكلفــة والفوائــد.

لا يوجــد قيــاس كافٍ بالكامــل للتكاليــف والفوائــد، لكــن مــن الضــروري دائمــاً 
أن تقــارن بينهــا علــى أي حــال. ومــن المؤســف أن يكــون المــال دائمــاً هــو القيــاس 

الوحيــد المتــاح.

اســتخدامها  ويُســاء  دائمــاً  بغيــض  وقْــع  لهــا  الإنســان  حيــاة  قيمــة  حســابات 
أحيانــاً، لكنهــا ضروريــة مــع ذلــك مــن أجــل اتخــاذ قــرارات مهمــة وحساســة. وإلا، 
فنحــن نخاطــر باســتنزاف مــواردَ كبيــرة لإنقــاذ حيــاة قليــل مــن الأشــخاص أو نخُفــق 

فــي اســتهلاك قليــل مــن المــوارد لإنقــاذ حيــاة الكثيريــن.

مأســاة المشــاع، حيــث تكــون مكاســبي ســبباً فــي خلــق آثــار خارجيــة ســلبية لــك، 
تتطلــب تدخُّــلاً ملزمــاً وصارمــاً. وهــذا قــد يكــون بالاتفــاق الجماعــي بين الأطــراف المتأثرة 
أو عــن طريــق الــوكالات الحكوميــة الدوليــة أو الــوكالات الوطنيــة أو الــوكالات المحليــة.
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اللبن المسكوب والغداء المجاني

ثمنهــا لأن  مــن وجبــة دفعــت  انتهائــك  قبــل  غــادرت مطعمــاً  أن  هــل ســبق 
تحديــدا؟ً يُعجبْــك  لــم  الطعــام 

هــل تعتقــد أن الخبيــر الاقتصــادي كان ســيرى مغادرتــك فــي ظــل هــذه الظــروف 
قــراراً حكيمــا؟ً

لنفتــرض أنــك علــى وشــك دخــول المســرح لمشــاهدة مســرحية اشــتريتَ لهــا 
ولســوء  ذلــك.  تســتحقُّ  المســرحية  بــأن  وتشــعر  دولاراً،  بقيمــة خمســين  تذكــرةً 
الحــظ، تضيــع منــك التذكــرة؛ هــل كنــت ستشــتري تذكــرةً أخــرى بخمســين دولاراً، 

فتكــون قــد دفعــت مِئــة دولار لمشــاهدة المســرحية؟

هــل تدفــع مــالاً لأشــخاص مقابــل القيــام ببعــض الأعمــال– التــي لا تســتمتع 
بهــا– فــي محيــط منزلــك، كزراعــة البســاتين أو الطــلاء أو التنظيــف؟

هنالــك مستشــفًى بمدينتــك علــى وشــك أن يُهــدَم مــن أجــل إقامــة مستشــفًى آخــر 
جديــد، فــي حيــن تتســاوى تكلفــة ترميــم المستشــفى القديــم– الــذي كان مُكلفــاً للغايــة 

عنــد بنائــه– تقريبــاً مــع تكلفــة بنــاء مستشــفًى جديــد؛ هــل تفضــل الترميــم أم البنــاء؟

قــد تجيــب عــن هــذه الأســئلة بطريقــة مختلفــة بعــد قراءتــك لهــذا الفصــل؛ حيــث 
الأهميــة  بالغــة  لكنهــا  الخفيــة،  الآثــار  بعــض  والربــح  الكلفــة  نظريــة  يترتــب علــى 
فــي حياتنــا اليوميــة؛ فهــذه الآثــار لا تقــل أهميــةً عــن الاشــتراط الأساســي للنظريــة 
ــق أعلــى صافــي ربــح. والواقــع أن هــذه الآثــار يمكــن  بــأن نختــار الخيــار الــذي يُحقِّ

121



بناء المهارات العقلية 122

اســتخلاصها منطقيّــاً مــن ذلــك الشــرط– ربمــا تلاحــظ أنــك تخالفــه طــوال الوقــت– 
ــن ظروفــك المعيشــية. وفهمهــا يوفــر لــك الوقــت والمــال ويُحسِّ

النفقات المُهدرة

كــرَ منــذ شــهر لحضــور مبــاراة كــرة ســلة بمدينــة تبعــد  لنِفتــرضْ أنــك اشــتريتَ تذَا
ثلاثيــن ميــلاً عــن منزلــك، والليلــة ليلــة المبــاراة. لكــن نجــم الفريــق لــن يلعــب؛ لــذا 
ســتكون المبــاراة أقــل إثــارةً عمــا كنــت تظــن، وقــد بــدأت الثلــوج تتســاقط، وكان 
تُســلِّم  أم  للمبــاراة  ســتذهب  كنــت  هــل  دولارا؛ً  ثمانيــن  الواحــدة  التذكــرة  ســعر 

بالمكــوث فــي المنــزل؟ مــاذا كان ســيفعل خبيــر الاقتصــاد؟

كر،  ســيطلب منــك خبيــر الاقتصــاد القيــام بتجربــة ذهنيــة: تخيل أنك لم تشــترِ التذا
اتصــل بــك  ــل أن صديقــاً  فقــد عقــدتَ العــزم ولكــن غــاب ذلــك عــن ذهنــك. وتخيَّ
كــرَ للمبــاراة ولكنــه لــن يذهــب؛ وأن بإمكانــك أن تحصــل علــى  وأخبــرك بــأن لديــه تذا
تذكــرة مجانيــة؛ إذا كان ردُّك: »أجــل، ســيكون هــذا رائعــاً، ســآتي فــي الحــال لأخذهــا«. 
كرها.  فعليــك أن تذهــب– بــأي حــال مــن الأحــوال– لحضــور المباراة التي اشــتريتَ تذا
ولكــن إذا كان ردُّك: »لا بــد مــن أنــك تمــزح، نجــم الفريــق لــن يلعــب، وهــا قــد بــدأت 
الثلــوج تتســاقط«. فــلا يجــب عليــك أن تذهــب لحضــور المبــاراة برغــم أنــه فــي هــذه 
الحالــة ســتذهب نقــودك ســدًى. وإذا كنــت تشــعر بعــدم الارتيــاح باتخــاذك هــذا القــرار، 

فهــذا لكونــك لــم تُــدرجِ مبــدأ النفقــات المهــدورة علــى نحــو كامــل فــي اتخــاذ قــرارك.

يفيــد مبــدأ النفقــات المهــدوَرة بضــرورة أن تضــع فــي اعتبــارك التكاليــف والأربــاح 
المســتقبلية فقــط عنــد الاختيــار؛ فالنقــود التــي دفعتَهــا للمبــاراة قــد ذهبــت– فــي 
مهــب الريــح– ولا يمكنــك اســتعادتها بالذهــاب إلــى المبــاراة. يجــب عليــك حضــور 
المبــاراة فقــط إذا كنــت تعــرف أن صافــيَ الربــح ســيكون موجبــاً. اذهــب إذا كنــت 
تقــول لنفســك: »نعــم، نجــم الفريــق لــن يلعــب والثلــوج تتســاقط، أمــر مزعــج، 
ولكنــي أشــعر برغبــة فــي مشــاهدة مبــاراة الليلــة؛ فقــد قــرأتُ كل مــا يهمنــي فــي 
الجريــدة وليــس هنالــك شــيء فــي التلفــاز«. خــلاف ذلــك، لا تذهــب لحضــور المبــاراة؛ 

ــل دفــع تكلفــة لتبريــر تكلفــة لا يمكــن اســتردادها. فهــذا قــد يُمثِّ
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ليــس لحقيقــة ارتفــاع تكلفــة بنــاء المستشــفى القديــم فــي مدينتــك صلــة علــى 
الإطــلاق بالاختيــار بيــن ترميــم المستشــفى أو هدمــه وبنــاء جديــد. تُعَــد الضرائــب 
التــي دفعهــا أجــدادك فــي بنــاء ذلــك المستشــفى هاجســاً يطــاردك، ولــن يظهــر مــرةً 
أخــرى لأنــك قــررت الإبقــاء عليــه. ينبغــي اتخــاذ القــرار بالإبقــاء علــى المستشــفى أو 
هدمــه بالنظــر إلــى المســتقبل فقــط؛ فمقارنــة صافــي الربــح الــذي ســتحصل عليــه 
فــي حالــة بنــاء المستشــفى الجديــد بالأربــاح الناتجــة عــن ترميــم المستشــفى هــي 

ــن أخــذه فــي الاعتبــار. العامــل الوحيــد الــذي يتعيَّ

هــل مــن المفتــرض أن تتنــاول طعامــاً رديئــاً مقابــل مبلــغ ضخــم مــن المــال؟ 
ليــس إلا إذا كنــت فقيــراً لدرجــة العجــز عــن شــراء زبــدة الفــول الســوداني لعمــل 
شــطيرة عندمــا تعــود إلــى المنــزل. قــد تطلــب اســترداد نقــودك إذا وجــدت حشــرةً فــي 
حســائك، لكنــك علــى الأرجــح لــن تطلــب مقابلــة المديــر وإخبــاره بأنــك ترفــض دفــع 
ثمــن اللازانيــا الرديئــة؛ لذلــك فــإن النقــود المدفوعــة مقابــل الوجبــة تُعَــد مهــدرة. لا 

ــد تكلفــة إضافيــة مقابــل تنــاول شــيء رديء. جــدوى مــن تكبُّ

أيجدر بك أن تخرج من الســينما بعد أن دفعت خمســة عشــر دولاراً لمشــاهدة 
ــن؟ إطلاقاً. فيلم لا تســتمتع به كثيراً وليس هنالك أي مؤشــر للتحسُّ

يرفــع خبــراء الاقتصــاد شــعار: إن حياتــك المتبقيــة تبــدأ الآن– وهــو مــا ينبغــي 
أن يكــون شــعارك. لا شــيء ممــا حــدث بالأمــس يمكــن اســترجاعه؛ فــلا فائــدة مــن 

البــكاء علــى اللبــن المســكوب.

غالبــاً مــا يُهــدِر أصحــاب القــرار السياســي أموالــك دون أي ســبب وجيــه بــدلاً 
مــن إنقــاذ الأمــوال التــي أنفقوهــا بالفعــل. »صحيــح، إن نظــام التســليح هــذا ليــس 
جيــداً جــدّاً، لكننــا أنفقنــا بالفعــل 6 مليــارات دولار مــن أمــوال دافعــي الضرائــب ولا 
نــودُّ إهدارهــا«. ينبغــي تذكيــر مندوبيــك بالقــول المأثــور: »لا تُهــدر أموالــك بغيــر 
طائــل«؛ فالمــال الزائــف زائــل. والأســوأ هــو السياســي الــذي يحــثُّ علــى مواصلــة 
الحــرب– مُعرِّضــاً مزيــداً مــن الأرواح للخطــر– »كــي لا يكــون مــن جــادوا بأرواحهــم 

قــد ماتــوا عبثــاً«.
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تُبرِّر شــركات الأدوية– أحيانا– الأســعار الباهظة للأدوية بالحاجة إلى »اســترداد 
تكلفــة تطويرهــا«. إنهــم يــودُّون بذلــك اســتدراجك؛ حيــث إن أمــوال التطويــر هالكــة. 
ــار الجديــد، حتــى لــو كانــت  وســيتقاضَون كل مــا تجــود بــه الســوق مــن أجــل العَقَّ
ــار قليلــةً جــدّاً. وســيُفلتون بحُجَّتهــم لأن عامــة النــاس لا يفهمــون  تكلفــة تطويــر العَقَّ

جيــداً مفهــوم النفقــات المهــدرة.

تحذيــر بســيط: حيــن تبــدأ العيــش مــع الوعــي بمبــدأ النفقــات المهــدرة، تكــون 
أخطــاؤك عرضَيــة. لــم أعــد أغــادر المســرحيات؛ لأننــي بــدأت أدُرك أنــه قــد يُضعــف 
معنويــات الممثليــن حيــن يــرَوْن ذلــك المقعــد الشــاغر بعــد الاســتراحة، ولــم أعــد 
ــى مــن فيلــم يُشــعرني  أســأل زوجتــي إذا مــا كانــت تــودُّ البقــاء لمشــاهدة مــا تبقَّ
جَــر الشــديد أم لا. وفــي بضــع مــرات تبادلنــا أطــراف حديــث مُحــرجِ: »هــل يــروق  بالضَّ
لــك هــذا الفيلــم؟«. »نعــم، نوعــاً مــا. ولكــن يمكننــا المغــادرة إن أردت«. »لا، لا بــأس، 
ِّــي بــاق فــي  لا أمُانــع بالبقــاء«. ثــم يجلــس كلانــا غيــر راضٍ– زوجتــي؛ لأنهــا تعلــم أن

مقعــدي دون رغبــة منــي، وأنــا كونــي أفســدتُ عليهــا الاســتمتاع بالفيلــم.

أشــار بعــض الأشــخاص الذيــن أعرفهــم– فــي حديثهــم عــن الأزواج– بعــد معرفــة 
مفهــوم النفقــات المهــدرة أن معنــاه أنــه لا ينبغــي أن يســتمرَّ النــاس فــي زواجهــم 
لمجــرَّد أنهــم اســتنفدوا كثيــراً مــن الوقــت والطاقــة فــي الــزواج– لأن ذلــك الوقــت 
كــون شــديد الحــذر إزاء ذلــك النــوع مــن الاســتدلال؛  والطاقــة يُعَــد هــدراً. أودُّ أن أ
فالوقــت والطاقــة المبــذولان فــي الــزواج ســببان يدفعاننــا للاســتمرار فيــه. وإذا كان 
ــل  للوقــت والطاقــة قيمــة فيمــا مضــى، فربمــا يكــون لهمــا قيمــة فــي المســتقبل. تأمَّ

ــف عــن الحــب«. هــذا القــول: »الــزواج هــو التغلــب علــى فتــرات التوقُّ

تكلفة الفر�صة

لطالمــا أزعجنــي أن تجــوب أمــي المدينــةَ كاملــةً للحصــول علــى أفضــل صفقــة 
تهــا  مــن المنظفــات عــن طريــق صــرف قســائم– بقيمــة دولاريــن– كانــت قــد قصَّ
ــةَ تكلفــة مســتترة لتلــك الجولــة، تتمثــل فــي الأمــوال المُنفقــة علــى  مــن الجريــدة. ثمََّ
الوقــود وصيانــة الســيارة. وفــوق ذلــك، كان بإمكانهــا قــراءة روايــة أو لعــب الــورق؛ 
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كثــر قيمــةً بالنســبة إليهــا. وبعبــارة أخــرى: كانــت تتكبــد تكاليــف  أنشــطة أعتقــد أنهــا أ
الفرصــة البديلــة عــن طريــق التجــوُّل بأنحــاء المدينــة بحثــاً عــن الصفقــات.

يمكــن تعريــف تكلفــة الفرصــة البديلــة بأنهــا تكلفــة الانخــراط فــي عمــل معيــن؛ 
ــق هــذا  ممــا يــؤدي إلــى خســارة المنافــع المتوقَّعــة مــن البديــل الأفضــل التالــي. يُطبَّ
المبــدأ عندمــا تكــون المــوارد محــدودةً والإجــراء المُختــار يَحُــول دون اتخــاذ أي إجــراء 
آخــر؛ فالتكلفــة ليســت هــي مجمــوعَ البدائــل غيــر المختــارة، ولكــن فقــط أفضــل 
البدائــل غيــر المختــارة؛ فــأي شــيء ذو قيمــة يدخــل فــي تكلفــة الفرصــة البديلــة– 

مــال أو وقــت أو متعــة.

المُــزارع الــذي يــزرع القمــح يتخلــى عــن مزيــة زراعــة الــذرة، والطفــل الــذي ينجــح 
فــي محاولاتــه للانضمــام لفريــق كــرة القــدم المدرســي قــد يفقــد متعــة لعــب كــرة 

القــدم الأمريكيــة »الركبــي« لفريــق المدرســة أو العــزف ضمــن فرقــة موســيقية.

ــل  الحيــاة مليئــة بالفــرص البديلــة، ولا يمكــن إغفالهــا. مــا يمكــن تجنُّبــه هــو تحمُّ
تكلفــة فرصــة بديلــة باتخــاذ إجــراء أقــل قيمــةً بالنســبة إليــك مــن بعــض الإجــراءات 

الأخــرى التــي كان بإمكانــك اتخاذهــا بــكل ســهولة.

بون مُروجهــم ولا يغســلون ســياراتهم. ولكــن أينبغــي  إن خبــراء الاقتصــاد لا يُشــذِّ
لــك أن تجَــزَّ العشــب بحديقتــك الخاصــة؟ فقــط إذا كنــت تســتمتع بفعــل ذلــك، 
أو كنــت تُعانــي مــن نقــص حــادّ فــي النقديــة لا تملــك معــه رفاهيــة الاســتلقاء علــى 
تُشــذِّب  كنــت  إذا  به.  يُشــذِّ عامــاً  عشــر  الأربعــة  ذي  جــارك  ومشــاهدة  أرجوحــة 
كثــر  حديقتــك بنفســك، فهنالــك أشــياء أخــرى لا يمكنــك القيــام بهــا كالاســتمتاع أ
كبــر مــن  بالعمــل فــي الحديقــة علــى ســبيل المثــال؛ الأمــر الــذي قــد يمنحــك ســعادةً أ

حيــث الفعــل والنتيجــة علــى حــدّ ســواء.

إن الشــخص الــذي يقــود ســيارته بــدلاً مــن اســتخدام وســائل النقــل العــام يدفــع 
مــن مــال الســيارة– إضافــةً إلــى الوقــود والصيانــة والتأميــن– المــال الــذي يمكــن 
الاســتفادة بــه فــي الســفر أو الارتقــاء بالســكن. لكــن تكلفــة امتــلاك الســيارة تميــل إلــى 
ــل اليومــي بالحافلــة وركــوب ســيارة  أن تكــون مســتترةً بعــد شــرائها، وتكلفــة التنقُّ
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أجــرة– فــي بعــض الأحيــان– بــارزة جــدّا؛ً لــذا فــإن تكلفــة ركــوب الســيارة تبــدو طفيفــة 
)لقــد حصلــت علــى الشــيء المناســب(، فــي حيــن أن كل رحلــة بوســيلة أخــرى تبــدو 
مزعجــةً قليــلاً )خمســة عشــر دولاراً لمجــرد الذهــاب إلــى وســط المدينــة؟!( والحقيقة 
ـف كثيــراً عــادةً  أن كثيــراً مــن الشــباب يعلمــون بمبــدأ أن كل رحلــة بالســيارة تُكلّـِ
مقارنــةً بالبدائــل؛ حيــث إنهــم يشــترون الســيارات بنســبة أقــل مــن آبائهــم )ســاعد 

علــى هــذا ظهــور زيبــكارز »Zipcars« ومــا يحاكيهــا علــى الســاحة(.

ومَــن تســتخدم مكتبــاً فــي مبنــى تملكــه، تُعَــد– علــى الأرجــح– مســتأجرةً هــذا 
المكتــب مجانــاً. وقــد يســجل المحاســب بالفعــل أنهــا لا تدفــع شــيئاً للإيجــار. ولكنهــا 
فــي الواقــع تدفــع شــيئاً مــا مقابــل اســتخدام المكتــب، ألا وهــو المبلــغ المدفــوع عــن 
المكتــب فــي حــال تأجيــره. وإذا كان بإمكانهــا أن تجــد مكتبــاً يُضاهــي مكتبهــا، أو 
أفضــل منــه، ولكــن تكلفتــه أقــل ممــا يمكــن أن تحصــل عليــه مقابــل تأجيــر مكتبهــا 
الخــاص، فإنهــا تدفــع تكلفــة الفرصــة البديلــة مقابــل تأجيــر مكتبهــا الخــاص. التكلفــة 

مســتترة ولكنهــا تبقــى حقيقــةً برغــم ذلــك.

ــب تكاليــف الفرصــة البديلــة: »مــا مِــن  ــةَ شــعار معــروف أجــده مفيــداً لتجنُّ ثمََّ
شــيء مجانــي«. )يأتــي هــذا التعبيــر مــن حانــات عصــر الكســاد التــي كانــت تجَــذِب 
الزبائــن عــن طريــق الإعــلان عــن غَــداء مجانــي. كان الغــداء مجانيّــاً، لكــن الجعــة لــم 
تكــن كذلــك( أيُّ عمــل تقــوم بــه يعنــي أنــك لا يمكنــك القيــام ببعــض الأعمــال 

ــل– عنــد إمعــان التفكيــر– القيــامَ بهــا. الأخــرى التــي قــد تُفضِّ

كبــر الآن؛ ذلــك  بــدأت وظائــف المبتدئيــن بأعمــال البنــاء والمصانــع تُــدرُّ دخــولاً أ
أن هنالــك طفــرةً فــي بنــاء المنــازل، وســيعود بعــض التصنيــع إلــى الولايــات المتحــدة. 
الشــباب  أجــل جــذب  الطلابيــة مــن  زيــادة الإعانــات  الجامعــات  هــل يجــب علــى 
الذيــن قــد يميلــون للالتحــاق بإحــدى هــذه الوظائــف؟ يشــير خبيــر اقتصــادي إلــى أن 
تكلفــة الفرصــة البديلــة للالتحــاق بالجامعــة ترتفــع بارتفــاع الأجــور. إذا كان التعليــم 
بالجامعة يكلف 10000 دولاراً في العام والطالب المحتمَل بإمكانه كسب 40000 
دولار ســنوياًّ مــن أعمــال البنــاء أو العمــل بمصنــع )كانــت بدايــةً مــن 30000 دولار 
منــذ ســنوات قليلــة(، فــإن تكلفــة الفرصــة البديلــة للالتحــاق بالجامعــة تكــون قــد 
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زيــدت بمقــدار40000 دولار )علــى فــرض التخــرُّج فــي غضــون أربــع ســنوات(. يقــول 
معظــم خبــراء الاقتصــاد: إنــه مــن اللائــق أن تســتجيب الجامعــة لتكلفــة الفرصــة 
البديلــة هــذه عــن طريــق توفيــر مزيــد مــن الإعانــات الدراســية للطــلاب ذوي الدخْــل 
المنخفــض. لكنــي أعــرف– مــن بحثــي الخــاص– أن معظــم الأكاديمييــن يثــورون 

علــى ذلــك. »لا أود رشــوة النــاس للالتحــاق بالجامعــة«.

قــد يكــون مــن الصعــب جــدّاً فــي بعــض الأحيــان ملاحظــة أن قيمــة البديــل غيــر 
المُختــار تفــوق فــي الواقــع قيمــة البديــل المختــار. كل موظــف تســتقدمه لشــركتك 
كثــر كفــاءةً وأهليــةً  ــل تكلفــة الفرصــة البديلــة. إن لــم يكــن هنالــك مــن هــو أ يُمثِّ
للتوظيــف، فقــد يغريــك الشــعور بأنــك لــم تخســر شــيئاً. ولكــن إذا كانــت هنالــك 
كثــر كفــاءةً فــي المســتقبل القريــب،  أســباب وجيهــة لإمكانيــة اســتقدام شــخص أ
فــإن التعييــن الحالــي ينطــوي علــى تكلفــة فرصــة بديلــة للشــركة التــي قــد توصــي 

بإرجــاء ذلــك التعييــن.

مــن المهــم مراعــاة أن هنالــك تكاليــفَ لكوننــا علــى وعــي تــام بتكاليــف الفرصــة 
البديلــة، مثلمــا هنالــك وعــيٌ تــام بالنفقــات المهــدرة. عندمــا كنــت بالمدرســة العليــا، 
ــل البقــاءُ معــه متعــةً كبيــرة. كان دائمــاً مــا يأتــي بأشــياء مثيــرة  كان لــديَّ صديــق يُمثِّ
للاهتمــام؛ إذا ذهبنــا للتمشــية، فربمــا أشــار– بعــد برهــة مــن الوقــت– بــأن نســتقل 
حافلــةً عبــر المدينــة لمشــاهدة مســيرة مــا. وفــي مرحلــة مــا مــن العــرض غيــر المثيــر 
بقــدر كبيــر، ربمــا أشــار إلــى أنــه فــي حــال تناولنــا عشــاءً ســريعاً ســيكون لدينــا مــا 
يكفــي مــن الوقــت لمشــاهدة فيلــم جديــد يــودُّ كلانــا مشــاهدته. وبعــد الفيلــم، ربمــا 

اقتــرح زيــارة صديــق تصَــادَف أنــه يســكن فــي الجــوار.

والآن فــإن أي تغييــر فــي نشــاط اقترحــه صديقــي– إذا أخُــذ منفصــلاً– كان يُعَــد 
ــناً بالنســبة إلــى النشــاط الحالــي؛ ممــا يــؤدي إلــى تفــادي تكلفــة الفرصــة البديلــة.  تحسُّ
ولكــن إذا أخُــذتْ الأنشــطة مجتمعــة، فــإن وقتــي مــع صديقــي كان أقــلَّ متعــةً ممــا 
قــد يكــون مــن دون الحســاب المســتمر للملــذات الجديــدة التــي كنــا نحظــى بهــا. 

مــن الممكــن أن يكــون حســاب تكاليــف الفــرص البديلــة تكلفــةً فــي حــد ذاتــه.

اللبن المسكوب والغداء المجاني



بناء المهارات العقلية 128

وبالعــودة إلــى أمــي، أدركــت فــي نهايــة المطــاف أن موقفــي بــأن التســوق شــر 
ــل مطــاردة  لا بــد مــن تقليصــه قــدر الإمــكان ليــس موقفــاً جماعيّــا؛ً فوالدتــي تُفضِّ
الصفقــات عــن معظــم الأشــياء الأخــرى التــي تقــوم بهــا. بالإضافــة إلــى أنهــا حُجــة 
ــد صافــيَ  للخــروج مــن المنــزل؛ لذلــك، كنــت مخطئــاً عندمــا شــعرت بــأن والدتــي تتكبَّ

تكاليــف الفرصــة البديلــة عــن طريــق التســوُّق.

هل خبراء الاقت�صاد على �صواب؟

كيــف تعــرف أن خبــراء الاقتصــاد علــى صــواب، فــي ضــرورة أن نتخــذ خياراتنــا 
فــي ضــوء نظريــة الكلفــة والربــح، بمــا فــي ذلــك النتائــج المباشــرة للنفقــات المهــدرة 
الــذي يمكــن أن يقولــه خبــراء الاقتصــاد لإقناعنــا؟  البديلــة؟ مــا  الفرصــة  وتكلفــة 

حُجتَيــن: يســوقون 

تُعَــد نظريــة الكلفــة والربــح منطقــاً مُحكمــاً، يقــوم علــى افتراضــات قليلــة يتفــق 
معظــم النــاس علــى أنهــا أدلــة عقلانيــة لاتخــاذ القــرار الصحيــح: المــال الكثيــر أفضــل 
مــن القليــل، يمكــن اعتبــار وقــت اتخــاذ القــرار تكلفــة، المنافــع المســتقبلية أقــل 
قيمــةً مــن الحاليــة، ومــا إلــى ذلــك. إذا كنــت تتفــق مــع هــذه الافتراضــات؛ فــلا بــد مــن 

أن تشــتريَ النمــوذج لأنــه يُســتمد حســابيّاً مــن الافتراضــات.

المــزاح– حجــةٌ مفادهــا أن تحليــل كلٍّ مــن  بهــا  أرُيــد  الأقــل شــيوعاً– وربمــا 
ــل تكاليــف جلــب  الكلفــة والربــح لا بــد مــن أن يكونــا مفيديــن؛ لأن الشــركات تتحمَّ
الخبــراء مــن أجــل تطبيــق تحليــل الكلفــة والربــح فــي عملياتهــا؛ فأصحــاب الشــركات 
ليســوا أغبيــاء– وهــم يعرفــون مــا يريــدون– وهــذا يعنــي ضمنيّــاً أن قوانيــن الكلفــة 

ــد بــه. والربــح هــي أفضــل مــا يجــب التقيُّ

هل اأنت مقتنع بهذه الحجج؟ اأنا ل�صت كذلك

جــدّاً  مقنعــاً  ليــس  بنِــاء منطقــيّ  مــن  المناســب  الســلوك  اســتقاء  إن  حيــث 
إلــيَّ. بالنســبة 
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مــن الممكــن أن تكــون الحجــة منطقيــةً دون أن تكــون صحيحــة )انظــر الفصــل 
13 فــي الشــكلانيات(. نحتــاج– قبــل قَبــول حجــة تســتند إلــى المنطــق– إلــى النظــر 

فــي مــدى أن تأثُّرنــا بالتأثيــر الاجتماعــي، ومجموعــة كبيــرة مــن العوامــل الأخــرى 
التــي تعمــل خــارج نطــاق الوعــي، قــد يجعــل الحجــج الأصوليــة غيــر مقنعــة تمامــاً. 
وتذَكَّــر مــن الفصــل الســابق أن تحقيــق الأمثلــة كانــت هــي التوصيــةَ المعياريــة، إلــى 
أن جــاء هربــرت ســيمون وقــال: إنــه مــن المُرضــي فــي الواقــع أن تكــون السياســة 
المُثلــى. هــذا ولا توجــد أدلــة كافيــة عمــا إذا كان الرضــا هــو مــا يفعلــه النــاس بالفعــل 
أم مــا يمكنهــم فعلــه؛ لــذا، قــد يكونــون علــى صــواب لكونهــم غيــرَ راضيــن. وربمــا 
يتبعــون مبــدأً آخــر سيكتشــفه بعــض واضعــي النظريــات فــي المســتقبل بوصفــه 
كثــر الاســتراتيجيات عقلانيــة، بالنظــر إلــى قصورنــا المعرفــي. يجــب أن تُراعِــيَ أيُّ  أ
نظريــة معياريــة وجيهــة لكيفيــة الاختيــار- مســائلَ البــاب الأول المتعلقــة بالعقلانيــة 
فــي عمليــة صُنْــع  المناســب للاوعــي  الــذات والــدور  ومــدى قدرتنــا علــى معرفــة 
القــرار. ولأن علمــاء النفــس يؤمنــون بهــذه الأشــياء؛ فهــم يميلــون إلــى التشــكيك فــي 

توصيــف خبــراء الاقتصــاد لســلوك الاختيــار ووصفاتهــم بشــأنه.

تدفــع الشــركات لمُحللــي الكلفــة والربــح. حســناً، لكنهــم يدفعــون أيضــاً لمُحللــي 
ــي كشــف الكــذب،  الكتابــة اليدويــة مــن أجــل تقييــم الشــخصية، كمــا يدفعــون لفَنيِّ
وخبــراء علــم طاقــة المــكان »فنــغ شــوي«، والمتحدثيــن الملهميــن، والمنَجِّميــن. 
ــن أن التنجيــم ليــس لــه أي مصداقيــة  ولــم يُثبِــت أيٌّ مــن هــؤلاء فاعليتــه؛ حيــث تبَيَّ
تنبُّئيــة علــى الإطــلاق، وهنالــك قــدر كبيــر مــن الأدلة التي تُشــير إلــى انعدام مصداقية 
كلّ مــن أجهــزة كشــف الكــذب ومُحللــي الكتابــة اليدويــة لأي غــرض مــن الأغــراض 

التــي قــد تهتــم بهــا أي شــركة.

لذا، ما الذي يُقنعك بضرورة استخدام مبادئ الكلفة والربح؟

كثــرَ درايــةً بمبــادئ الكلفــة والربــح  مــاذا لــو كنــت تعــرف أنــه كلمــا كان النــاس أ
مــن الناحيــة النظريــة، زاد احتمــال اســتخدامهم لهــا؟ قــد يكــون ذلــك مقنعــاً لــي 
بعــض الشــيء. وحيــث أن خبــراء الاقتصــاد أول مــن يُصِــرّ؛ فــلا بــد لنــا مــن افتــراض 
ــرون  يُغيِّ البشــر  إذا كان  يَثبــت العكــس.  إلــى أن  النــاس يتســمون بالعقلانيــة  أن 
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ســلوكهم ليتناســب مــع المبــادئ النظريــة فَــوْرَ معرفتهــا، فــإن هــذا يُعَــد دليــلاً علــى 
أن هــذه المبــادئ مفيــدة.

وفــي الواقــع، إن ريتشــارد لاريــك وجايمــس مورغــان وأنــا قــد وجدنــا أن النــاس 
يســتخدمون بالفعــل مبــادئ الكلفــة والربــح بمــا يتناســب مــع مــدى مــا تعلمــوه 
عنهــا.)1( يميــل أســاتذة الاقتصــاد إلــى تأييــد الاختيــارات التــي تتــم علــى أســاس مبــادئ 
كثــر مــن علمــاء الأحيــاء وأســاتذة العلــوم الإنســانية. ويُرجَّــح أن يعــرف  الكلفــة والربــح أ
الطــلاب الذيــن ســبقت لهــم دراســة مقــررات علــم الاقتصــاد المبــادئَ النظريــةَ مــع 
كثــر مــن الطــلاب الذيــن  زيــادة احتمــال أن يُبلغــوا عــن اتخــاذ خيــارات متســقة معهــم أ

لــم تســبق لهــم دراســة مقــررات الاقتصــاد )ولــو أنــه ليــس احتمــالاً كبيــراً(.

ولكن نتائج كهذه يُفســدها الاختيار الذاتي )انظر الفصل 11(. لا يتم تعيين الناس 
عشــوائيّاً ليكونــوا خبــراء اقتصــاد بــدلاً مــن شــيء آخــر، كأن يكونــوا محاميــن أو بنََّائيــن. 
كثــر ذكاءً مــن علمــاء الأحيــاء، أو أنهــم كانــوا متعاطفيــن  ربمــا يكــون خبــراء الاقتصــاد أ
مــع مســائل الكلفــة والربــح قبــل أن يُصبحــوا خبــراء فــي الاقتصــاد– فــي الواقــع أصبحــوا 
الذيــن  الطــلاب  يكــون  وقــد  التحديــد.  وجــه  علــى  الســبب  لهــذا  الاقتصــاد  فــي  خبــراء 
ويســتخدمون  يفهمــون  الأرجــح  وعلــى  مــن غيرهــم،  ذكاءً  كثــر  أ الاقتصــاد  يدرســون 
القواعــد علــى نحــو مســتقل عــن عــدد القواعــد التــي درســوها مــن مقــررات الاقتصــاد.

بطبيعــة الحــال، حتــى تكــون التفســيرات البديلــة المذكورة أعلاه قابلةً للتطبيق– 
وينبغــي أن يكــون الأمــر كذلــك– لا بــد مــن أن تتســاوى جميــع الأمــور الأخــرى ويُبلــغ 
مــن  كثــر  أ الاقتصاديــة  النظريــة  فــي ضــوء  اتخــاذ خيــارات  عــن  الأكثــر ذكاءً  النــاس 
غيرهــم ممــن هــم أقــل ذكاءً. والواقــع أن الأمــر هكــذا. تُعَــد درجــات اختبــار التقييــم 
المدرســي )SAT( الشــفهي واختبار الالتحاق بالجامعة الأمريكية )ACT( الشــفهي 
مؤشــراً جيــداً للغايــة علــى معــدل الــذكاء؛ حيــث يبلــغ الارتبــاط بيــن نتيجــة اختبــار 
التقييــم المدرســي )واختبــار الالتحــاق بالجامعــة الأمريكيــة( الشــفهي والاســتخدام 
المخبــر للقواعــد 0.4– ليــس ارتباطــاً كبيــراً ولكنــه بالتأكيــد ليــس تافهــاً مــن حيــث 
آثــارُه المترتبــة علــى كيفيــة إدارة النــاس لحياتهــم.)2( )وينطبــق الارتبــاط علــى الطــلاب 

الذيــن درســوا مقــررات الاقتصــاد والذيــن لــم يدرســوها علــى حــدّ ســواء(.
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لقــد أجُريــت تجــاربِ توضــح أن تدريــس مبــادئ الكلفــة والربــح فــي حصــص 
موجــزة– مــع تقديــم مــادة علميــة أقــل حتــى ممــا تــرى فــي هــذا الفصــل– يزيــد 
مــن احتماليــة تأييــد الدارســين للخيــارات التــي اتخذوهــا باســتخدام هــذه المبــادئ. 
وحتــى عندمــا يتــم اختبــار النــاس بعدهــا بأســابيع– فــي ســياق اســتطلاع ليــس لــه 
ـدون  صلــة بالتجربِــة علــى مــا يبــدو عــن طريــق الهاتــف– فإنهــم علــى الأرجــح يؤيّـِ

الخيــارات المنبثقــة عــن القواعــد.

وبنِــاءً عليــه، فــإن الأشــخاص الأكثــر ذكاءً– والمتعلميــن علــى أســاس القواعــد– 
بين.  كثر من الأشخاص الأقل ذكاءً وغير المُدرَّ على الأرجح يستخدمون المبادئ أ

هــل مــن الأفضــل لهــم فعــل ذلــك؟ إذا كانــوا أذكيــاء جــدّاً، فلـِـمَ لا يكونــون أثريــاء؟

هــم أثريــاء بالفعــل؛ فأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة ميشــيغان الذيــن أبَلغــوا 
كثــر بكثيــر)3(  عــن اتخاذهــم قــرارات فــي ضــوء تحليــل الكلفــة والربــح يكســبون أمــوالاً أ
والعلاقــة أقــوى بالنســبة إلــى علمــاء الأحيــاء وأســاتذة العلــوم الإنســانية منهــا لــدى 
خبــراء الاقتصــاد )ربمــا لأن معظــم رجــال الاقتصــاد علــى قــدر كبيــر مــن الوعــي 
ــى علمــاء الأحيــاء  بالمبــادئ ولا يوجــد تبايُــن كبيــر بينهــم فــي هــذا الصــدد(. وكلمــا تلقَّ
كثــر فــي علــم الاقتصــاد، زاد مــا يَجنونــه مــن مــال. وفــوق  والعلــوم الإنســانية تدريبــاً أ
ذلــك، لقــد لاحظــت أن هنالــك نزعــةً قويــة للارتقــاء علــى مــدار الســنوات الخمــس 
الماضيــة مرتبطــة بعلاقــة متبادلــة مــع درجــة إبــلاغ أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعة 

عــن اســتخدام مبــادئ الكلفــة والربــح فــي اختياراتهــم.

يحصــل الطــلاب الذيــن يُبلغــون عــن اتخــاذ القــرارات تماشــياً مــع قوانيــن الكلفــة 
والربــح علــى تقديــرات أعلــى مــن غيرهــم، ولا يعنــي هــذا أن مســتخدمي القوانيــن 
كثــر ذكاءً؛ ففــي الواقــع، إن العلاقــة بيــن اســتخدام القوانيــن والتقديــرات تكــون  أ
أقــوى عندمــا تُســتثنى اختبــارات التقييــم المدرســي واختبــار الالتحــاق بالجامعــة 
الأمريكيــة )SAT – ACT( الشــفهية مــن المعادلــة؛ حيــث إنــه فــي كل مســتوًى مــن 
كثرهــم  مســتويات القــدرة الشــفهية، نجــد أن الطــلاب الذيــن يســتخدمون القوانيــن أ

مــن يحصلــون علــى التقديــرات الأعلــى.

اللبن المسكوب والغداء المجاني
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كثــر  لمــاذا ينبغــي أن يــؤديَ اســتخدام قوانيــن الكلفــة والربــح إلــى جعْــل النــاس أ
فاعلية؟ يرجع ذلك– من ناحية– إلى أن اســتخدام القوانين يُشــجِّعك على توجيه 
طاقتــك نحــو مــا يمكــن تحقيــق أفضــل النتائــج فيــه واســتبعاد المشــروعات التــي 
يبــدو أنهــا لــن تؤتــيَ ثمارَهــا. أو بمعنًــى آخــر: تجنُّــب الوقــوع فــي فــخ النفقــات المهــدَرة 
يتُهــا فــي  والانتبــاه لتكاليــف الفرصــة البديلــة. كانــت إحــدى أفضــل النصائــح التــي تلقَّ
ــف المشــروعات إلــى ثلاثــة: مهــم جــدّاً وعاجــل،  حياتــي مــن شــخص أخبرنــي أنَّــه صَنَّ
مهــم ويجــب الانتهــاء منــه قريبــاً، مهــم نوعــاً مــا ولكــن ليــس مُلحّــا؛ً ثــم تأكَّــدْ مــن أنــك 
كثــر  تعمــل علــى النــوع الأول طيلــة الوقــت، وليــس النوعَيــن الآخرَيــن. لــن تصبــح أ
فاعليــةً فقــط، بــل ســتجد مزيــداً مــن الوقــت للخــروج والاســتمتاع بوقتــك. )ومــع 
ذلــك أســتثني الأنشــطة ذات العائــد المجهــول، التــي قــد تتمخَّــض عــن زاد فكــري– 
ــه علــى  خاصــةً إذا كانــت مُمتعــةً فــي حــد ذاتهــا. كان مستشــار هنــري كســنجر يَحثُّ

كبر من الروايات(.  التوقُّف عن دراســة العلوم الإنســانية والبدء في قراءة عدد أ

خلاصة القول

يجــب عــدم الســماح للمــوارد المُنفَقــة التــي لا يمكــن اســتردادها بالتأثيــر علــى 
القــرار بشــأن اســتهلاك شــيء اســتُخدِمت تلــك المــوارد للحصــول عليــه؛ فتلــك 
ــد مــن  النفقــات مُهــدَرة– مهمــا فعلــت– ومــن ثـَـمَّ فــإن تنفيــذ الإجــراء الــذي تتكبَّ
أجلــه التكاليــف لا معنــى لــه مــا لــم يكــن لــه صافــي ربــح. لا فائــدة مــن تنــاول العنــب 
أنــه غالــي الثمــن. تدفــع الشــركاتُ ورجــالُ السياســة الجمهــورَ  الحامــض لمجــرد 
لدفــع ثمــن الســلع والمشــروعات مــن أجــل تبريــر النفقــات الســابقة، ويرجــع ذلــك 

إلــى أن النــاس لا يفهمــون جيــداً مفهــوم النفقــات المهــدرة.

عليــك أن تتجنَّــب الانخــراط فــي نشــاط ذي صافــي ربــح أقــل مــن بعــض الإجراءات 
الأخــرى التــي بإمكانــك اتخاذهــا الآن أو فــي المســتقبل. لا تشــترِ شــيئاً أو تحَضُــر 
كثــر نفعــاً، علــى  ــف شــخصاً إذا كان هــذا الإجــراء قــد يُعيــق إجــراءً آخــر أ فعاليــةً أو تُوظِّ
الأقــل حيــن لا يكــون الإجــراء الفــوري ضــرورةً قصــوى. تجــب مراجعــة أي تبِعــات 
ــد تكاليــف الفرصــة البديلــة أم لا. ومــن  للقــرار لمعرفــة مــا إذا كان ينطــوي علــى تكبُّ
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ناحيــة أخــرى، فــإن الحســاب المفــرطِ لتكاليــف الفــرص البديلــة للأمــور الصغيــرة 
يُعَــد تكلفــةً فــي حــد ذاتــه. صحيــح لا يمكنــك تنــاول الشــوكولاتة إذا اختــرت الفانيــلا، 

ولكــن تغَــاضَ عــن ذلــك.

فالوقــوع فــي فــخ النفقــات المُهــدَرة يســتتبع دائمــاً دفــع تكاليــف غيــر ضروريــة 
للفرصــة البديلــة. إذا كنــت تقــوم بشــيء لا تــودُّ القيــام بــه ولســتَ مضطــرّاً لفعلــه، 

فإنــك– تلقائيّــاً– تُهــدِر فرصــة القيــام بشــيء أفضــل.

فالانتبــاه للتكاليــف والأربــاح– بمــا فــي ذلــك النفقــات المهــدرة وشِــراك تكلفــة 
الفرصــة البديلــة– أمــر واجــب. ربمــا كان المفكــرون– علــى مــدار قــرون– الذيــن كانوا 
يحثــون علــى اســتخدام أحــد نمــاذج تحليــل الكلفــة والربــح علــى صــواب. وهنالــك 
دلائــل تُشــير إلــى أن الأشــخاص الذيــن يتخــذون قــرارات صريحــةً بشــأن الكلفــة 

كثــر نجاحــاً. والربــح ويتجنَّبــون الوقــوع فــي فــخ النفقــات المهــدرة هــم أ
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افتــرض أن هنالــك شــخصاً يحتــاج إلــى بيــع بعــض الأســهم للحصــول علــى 
مبلــغ يدفعــه تقدمــةً لشــراء منــزل، يمتلــك هــذا الشــخص ســهمين: ســهماً فــي 
شــركة »أ«، التــي أحــرزت نجاحــاً فــي الآونــة الأخيــرة، وســهماً فــي مؤسســة »ب«، 
ــدت خســائر ماليــة كبيــرة. بــاع هــذا الشــخص ســهم »أ« بــدلاً مــن ســهم  التــي تكبَّ
»ب«؛ لأنــه لا يريــد زيــادة خســارته فــي مؤسســة »ب« ببيــع ســهمها. هــل هــذه 

الفكــرة جيــدة أم ســيئة؟

افتــرض أنــي بدافــع طيبــة قلبــي أعطيتــك 100 دولار، ثــم طلبــت منــك أن تراهــن 
علــى قــذف عملــة معدنيــة فــي الهــواء ســتؤدي إمــا إلــى خســارتك المئــة دولار تلــك، 
ســك لخــوض  كبــر مــن النقــود؛ فمــا المبلــغ الــذي سيُحمِّ أو الحصــول علــى مبلــغ أ

كثــر؟ الرهــان: 101، 105، 110، 120، أم أ

أوضحــت الفصــول الســابقة أن هنالــك كثيــراً مــن الطــرق التــي نفشــل فيهــا فــي 
اتِّبــاع مبــادئ نظريــة التكلفــة والفائــدة، أمــا هــذا الفصــل فيســتعرض كثيــراً مــن 
أوجــه القصــور الأخــرى، كمــا يوضــح كيــف يمكننــا تجنُّبهــا، وحمايــة أنفســنا مــن اتِّبــاع 
أهوائنــا فــي اتخــاذ قــرارات غيــر اقتصاديــة. إننــا لا نتصــرف دائمــاً بالأســلوب العقلانــي 
الســليم الــذي تتطلبــه نظريــة التكلفــة والفائــدة، ولكــن كيــف يمكــن لنــا أن نتفاهــم 
مــع العالــم مــن حولنــا بحيــث لا يكــون حصولنــا علــى نفــس المكاســب مرهونــاً 

بكوننــا اقتصادييــن محترفيــن؟

135
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النفور من الخ�صارة

فــي  بالفعــل، حتــى  نمتلكــه  بمــا  للتشــبُّث  نزعــة عامــة  لدينــا  تكــون  مــا  دائمــاً 
المواقــف التــي تنــصُّ اعتبــارات التكلفــة والفائــدة فيهــا علــى أننــا يجــب أن نتخلــى 

ـك شــيء أفضــل. عمــا نمتلكــه للحصــول علــى فرصــة واضحــة لتملّـُ

تســمى هــذه النزعــة »النفــور مــن الخســارة«. وعبــر نطــاق واســع مــن المواقــف، 
يبــدو أن الفــوز بشــيء مــا يجعلــك ســعيداً تقريبــاً بنفــس القــدر مــن الحــزن الــذي 

تتســبب فيــه خســارة مــا.)1(

إننــا ندفــع ثمنــاً باهظــاً جــرَّاء النفــور مــن الخســارة، فعــادة مــا يتــردد كثيــرٌ مــن 
ــل خســارة مؤكدة  النــاس فــي بيــع ســهم ينخفــض بــدلاً مــن بيــع ســهم يرتفــع. إن تحمُّ
فــي مقابــل مكســب محتمــل أمــر مؤلــم، فالنــاس دائمــاً مــا يبيعــون الأســهم الرابحــة، 
مهنئيــن أنفســهم علــى مكاســبهم، ويحافظــون علــى الأســهم الخاســرة، مهنئيــن 
ــب خســارة مؤكــدة. ومــن الأمــور المماثلــة الأخــرى، أن احتماليــة  أنفســهم علــى تجنُّ
مواصلــة الســهم للارتفــاع تزيــد علــى احتماليــة أن يتحســن الســهم الــذي ينخفــض 

ويبــدأ فــي الصعــود بســرعة مســاوية لذلــك.

إن التفريــط فــي الأســهم الرابحــة والحفــاظ علــى الأســهم الخاســرة مــدى الحيــاة– 
بــدلاً مــن العكــس– هــو الفــرق عنــد التقاعــد بيــن أن تصبــح فقيــراً وفقيــراً جــدّاً )أو 

بيــن أن تصبــح ثريـّـاً وثريـّـاً جــدّاً(.

بإمكانــك أيضــاً أن تُثبــت– عــن طريــق المقامــرة– إلــى أي مــدًى نــرى أن فرصــة 
الخســارة يمكــن تفاديهــا. افتــرض أننــي ســألتك عمــا إذا كنــت ترغــب فــي الرهــان، 
إذا كان وجــه العملــة صــورةً فســتربح قيمــة »x« أمــا إذا كان الوجــه الآخــر للعملــة 
فستخســر 100 دولار. إذا كانــت قيمــة »x« حتــى 101 دولار؛ فســيكون الرهــان فــي 
صالحــك قليــلاً، أمــا إذا كانــت قيمــة »x« 125 دولاراً مثــلا؛ً فســتكون صفقــة رائعــة. 
بالتأكيــد تجربــة تســتحق الخــوض إلا إذا كنــت فقيــراً فقــراً مدقعــاً لدرجــة أن احتمــال 
الخســارة سيشــكِّل مخاطــرة غيــر مقبولــة. بيــدَ أن أغلــب النــاس يطلبــون بــأن تكــون 

قيمــة »x« 200 دولار تقريبــا؛ً الأمــر الــذي يعــد بالطبــع فــي صالحهــم بشــدة.
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ومــن ثــم، فــإن احتمــال الفــوز بمبلــغ 200 دولار أمــر مطلــوب ليواجــه احتمــال 
خســارة 100 دولار. 

فكـّـر فــي التجربــة التاليــة، التــي أجُريَِــت فــي عشــرات الفصول بكليــة إدارة الأعمال: 
أعُطــي نصــف الطــلاب قــدح قهــوة يظهــر عليــه شــعار الجامعــة جليّــاً. الطــلاب الذيــن 
لــم يحالفهــم الحــظ فــي الحصــول علــى قــدح طُلــب منهــم أن يتفحصــوا الأقــداح 
ويحــددوا كــم ســيدفعون مقابــل قــدح مــن هــذا النــوع، كمــا سُــئِل مــن يمتلكــون 
الأقــداح بكــم يبيعــون أقداحهــم، وهنالــك تناقــض فــجٌّ بيــن القيمتيــن. في المتوســط، 
أبــدى المالكــون اســتعدادهم للبيــع فقــط فــي حــال كان الســعر ضعــف متوســط 

الســعر الــذي عرضــه غيــر المالكيــن الراغبيــن فــي الشــراء )2(. 

التخلــي  النــاس  ـك هــذا؛ فــلا يريــد  التملّـُ أثــر  النفــور مــن الخســارة وراء  يكمــن 
عــن أشــيائهم، حتــى مقابــل ســعر أعلــى مــن الســعر الــذي يعتبرونــه فــي الأســاس 
منصفــاً. تخيــل أنــك اشــتريت تذكــرة للعبــة كــرة القــدم بقيمــة 200 دولار، غيــر أنــك 
كتشــفت عــن  كنــت علــى اســتعداد لدفــع 500 دولار، ثــم بعــد مــرور أســبوعين ا
طريــق الإنترنــت أن هنالــك كثيــراً مــن النــاس المحبطيــن علــى اســتعداد لدفــع حتــى 
2000 دولار للحصــول علــى تذكــرة، هــل ســتبيع؟ ربمــا لا. يمكــن أن يكــون هنالــك 

فــارق كبيــر فــي الســعر بيــن القيمــة الســابقة لشــراء شــيء مــا وبيــن القيمــة التــي 
تريــد أن تبيــع بهــا، لا لســبب ســوى أننــا مضطــرون للتخلــي عــن هــذا الشــيء.)3(

الدعائيــة،  حملاتهــم  فــي  التملــك  أثــر  مــن  جامعتــي  فــي  الأداء  فنانــو  يســتفيد 
كــر  إلــى النــاس ليســتخدموها عنــد شــراء التذا فإرســال قســائم بقيمــة 20 دولاراً 
كــر مــن إرســال رســائل إلكترونيــة لهــم  كثــر فــي مبيعــات التذا ــر صافــي ربــح 70% أ يوفِّ
برمــز ترويجــي لخصــم 20 دولاراً. لا يريــد النــاس أن يخســروا أمــوالاً إذا فشــلوا فــي 
الدفــع النقــدي فــي القســائم التــي يمتلكونهــا، ولكنهــم علــى اســتعداد للتنــازل عــن 
كرهــم. المكســب المحتمــل الناتــج عــن اســتخدام الرمــز الترويجــي عنــد شــراء تذا

وجــدت بعــض الأبحــاث التــي أجراهــا فريــق برئاســة الخبيــر الاقتصــادي »رونالــد 
ــن الأداء الدراســي  فرايــر« أن عــرض زيــادة المرتبــات للمدرســين فــي حــال تحسُّ
لطلابهــم لــم يؤثــر علــى أداء الطــلاب، ولكــن إعطــاء المدرســين نفــس المبلــغ مــن 

المــال فــي بدايــة الفصــل الدراســي
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 مــع إبلاغهــم بضــرورة ســداد هــذا المبلــغ فــي حــال فشــل طلابهــم فــي تحقيــق 
هــدف معيــن أســفر عــن تأثيــر إيجابــي ملحــوظ علــى أداء الطــلاب )4(.

كــون  ليــس بالإمــكان تبريــر أثــر التملُّــك مــن حيــث التكلفــة والفائــدة. يجــب أن أ
علــى اســتعداد لبيــع ســلعة مــا بنفــس الســعر الــذي دفعتــه للحصــول عليهــا أو أعلــى 
قليــلاً. حتــى الاقتصاديــون مُعرَّضــون لنطــاق مــن الانحيــازات، بمــا فــي ذلــك انحيــاز 
تأثيــر الموهبــة الــذي يمنعهــم مــن أن يتمتعــوا بعقلانيــة كاملــة فيمــا يتعلــق بالتكلفة 
والفائــدة. إن مفهــوم تأثيــر الموهبــة– فــي الواقــع– انطبــق لأول مــرة علــى الاقتصــادي 
»ريتشــارد تيلــر« عندمــا فكــر فــي ســلوك أحــد الزمــلاء الاقتصادييــن الــذي كان يتنــاول 
كثــر مــن 35 دولاراً مقابــل زجاجــة النبيــذ،  الخمــور بشــراهة. لــم يدفــع الرجــل يومــاً أ
ولكــن كان فــي بعــض الأحيــان لا يريــد بيــع زجاجــة بذلــك الســعر، وإنمــا مقابــل مبالــغ 
كبيــرة مثــل 100 دولار.)5( لا يمكــن الدفــاع عــن هــذا الفــارق الســعري الكبيــر بيــن 
ســعر الشــراء وســعر البيــع مــن حيــث القواعــد المعياريــة لنظريــة التكلفــة والفائــدة. 

تتطلــب النقطــة الســابقة مؤهــلات كبيــرة، فالقيمــة العاطفيــة توضــع فــي الاعتبــار 
جيــداً عنــد التفكيــر فــي صفقــة مــا، فمثــلاً لــم يكــن بوســعك شــراء خاتــم زواج، ولكــن 
قليــلاً مــن النــاس مرتبطــون عاطفيّــاً بزجاجــة نبيــذ تشــاتو )مــن أي نــوع( أو خــلاف 

ذلــك ممــا يمكــن أن يصفــوه بالعاطفــي.

تغيير الو�صع الراهن

يــؤدي النفــور مــن الخســارة إلــى حالــة مــن الخمــول، فعــادةً مــا ينطــوي تغييــر 
سلوكنا على كلفة ما، »هل سأحوِّل القناة؟« عليَّ أن أنهض من مكاني لأجد جهاز 
التحكــم عــن بعــد )الريمــوت(، وعلــيَّ أن أحــدد البرنامــج الأكثــر تســلية لمشــاهدته. 
كثــر بقــراءة كتــاب، أي كتــاب؟ نعــم، لــم أشــاهد »جيوبــاردي« مــن  أو ربمــا أســتمتع أ

قبــل! فــي هــذا الجــو الهــادئ، قــد يكــون هــذا ممتعــاً.

شــبكات التلفــاز علــى درايــة تامــة بهــذا النــوع مــن التكاســل فــي ســلوكنا؛ ومــن ثــم 
كثــر برامجهــم شــعبية مبكــراً فــي وقــت الــذروة، متوقِّعيــن أن كثيــراً مــن  مــون أ يقدِّ
المشــاهدين ســيظلون يشــاهدون نفــس القنــاة حتــى بعــد انتهــاء البرنامــج المفضــل. 
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كبــر مشــكلة فيمــا يتعلــق بالنفــور مــن الخســارة فــي الحــث علــى الانحيــاز  تتمثــل أ
إلــى الوضــع الراهــن.)6( مــا زلــت أتلقــى كثيــراً مــن الرســائل الإخباريــة التــي توقفــتُ 
عــن قراءتهــا منــذ زمــن بعيــد؛ لأن الوقــت لــم يكــن ملائمــاً أبــداً لاكتشــاف طريقــة 
أوقــف بهــا هــذه الأشــياء اللعينــة. هــب أننــي الآن فــي ذروة انشــغالي بمســألة مــا 
)ري الحديقــة، أو إعــداد قائمــة لمــا أنــوي شــراءه مــن محــل الأدوات المعدنيــة، أو 
الاســتعداد لكتابــة ورقــة بحثيــة(، ومــن ثـَـمَّ فــإن إلغــاء الرســائل الإخباريــة يعنــي 
ره؛ لــذا أقــرر أننــي ســأفعل ذلــك غــداً عندمــا لا تكــون  التوقــف عــن عمــل شــيء أقــدِّ

لــدي أي ارتباطــات أخــرى )هــا!(.

 لقــد أوضــح الاقتصــادي »ريتشــارد ثالــر« والباحــث القانونــي »كاس سانشــتاين« 
كثيراً من الطرق التي تمكِّننا من جعل الانحياز للوضع الراهن يصبُّ في مصلحتنا؛)7( 

حيــث تســتند بعــض أهــم الأعمــال إلــى مفهــوم واحــد هــو »الخيــار الافتراضــي«.

اثنــا عشــر بالمئــة فقــط مــن الألمــان يســمحون للحكومــة بالتجــارة فــي الأعضــاء 
البشــرية، بيَْــدَ أن 99% مــن النمســاويين يفعلــون ذلــك. كــم مــن شــخص ســيعتقد 
كثــر إنســانية مــن الألمــان؟ فــي الواقــع، ليــس هنالــك مــا يدعــو إلــى  أن النمســاويين أ
افتــراض وجــود فــارق بيــن ألمانيــا والنمســا مــن حيــث شــعور كل منهمــا تجــاه أبنــاء 
جلدتهــم، كل مــا هنالــك أن النمســاويين لديهــم سياســة الرفــض الاختيــاري فــي 
مســألة تجــارة الأعضــاء البشــرية؛ أي أن الافتــراض التلقائــي هــو أن تكــون أعضــاء 
الموتــى متاحــة لزراعتهــا، عليــك إبــلاغ الدولــة بعــدم رغبتــك فــي التبــرع، أمــا ألمانيــا 
فتخضــع لسياســة الطلــب الاختيــاري، فالقاعــدة المســلَّم بهــا هــي أن الدولــة ليــس 
لهــا الحــق فــي المتاجــرة بأعضــاء الشــخص المتوفــى مــا لــم يوافــق هــذا الشــخص 
تحديــداً علــى ذلــك قبــل وفاتــه. »الطلــب الاختيــاري« هــو عيــن السياســة المطبَّقــة 

فــي الولايــات المتحــدة. 

لقــد لقــي آلاف البشــر حتفهــم وكان بالإمــكان أن يظلــوا علــى قيــد الحيــاة إذا 
كانــت الولايــات المتحــدة تنتهــج سياســة الرفــض الاختيــاري.

النــاس؛  التــي يتخذهــا  القــرارات  فــي تحديــد  يلعــب هيــكل الاختيــار دوراً حيويـّـاً 
فهنالــك طــرق لهيكلــة القــرارات تُفضــي إلــى نتائــج أفضــل بالنســبة إلــى الأفــراد وإلــى 
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المجتمــع عــن غيرهــا مــن طــرق هيكلــة القــرارات. لا يمــس أحــداً أيُّ ضــرر جــرَّاء تطبيق 
التبــرع بالأعضــاء؛  مثــل  الرفــض الاختيــاري فيمــا يتعلــق بأمــورٍ  إجــراءات سياســة 
فــي  الرفــض مكفولــة لمــن لا يرغــب  كــراه؛ لأن حريــة  إ إذ لا تتضمــن السياســة أي 
انتــزاع أعضائــه. وقــد أطلــق »ثالــر وسانشــتاين« مصطلــح »الأبويــة الليبرتاريــة« علــى 

التصميــم المتعمــد لأطــر اتخــاذ القــرارات التــي تعمــل لصالــح الفــرد والجماعــة)8(.

قــد يكــون الفــارق بيــن هيــاكل الاختيــار التــي تعــزز الخيــارات الصحيحــة وتلــك 
يــن بقــوة النفــور  التــي لا تعززهــا فارقــاً طفيفــاً، علــى الأقــل بالنســبة إلــى غيــر الملمِّ

مــن الخســارة ومــا يترتــب عليهــا مــن الانحيــاز للوضــع الراهــن. 

مبلغــاً  العمــل  صاحــب  يدفــع  محــددة«،  كات  »اشــترا ذات  تقاعــد  خطــة  فــي 
ثابتــاً مــن المــال فــي خطــة مدخــرات تســاوي جــزءاً بســيطاً ممــا يضعــه الموظــف 
د صاحــب العمــل مســاهمةً مقابــل مــا  فــي الخطــة. علــى ســبيل المثــال: قــد يســدِّ
يدفــع الموظــف بنســبة تصــل إلــى 6% مــن راتــب الموظــف، وتُســتثمر مســاهمات 
د الموظــف  م المــال عنــد التقاعــد. يحــدِّ كلٍّ مــن صاحــب العمــل والموظــف، ويُقــدَّ
طبيعــة الاســتثمار– أســهماً فرديــة أو ســندات أو صناديــق اســتثمار مشــتركة– 
م  وتكــون الفائــدة غيــر معروفــة؛ إذ تعتمــد علــى مــدى نجــاح الاســتثمارات. وتُقــدَّ
كات المحــددة عنــد التعاقــد معهــم، والخطــة قابلــة للنقــل،  للموظفيــن خطــة الاشــترا
بخــلاف خطــط »الاســتحقاقات المحــددة«، مثــل خطــط شــركات الســيارات وكثيــر 
مــن العــروض التــي تقدمهــا الدولــة أو الحكومــات المحليــة، حيــث يعــرف المــرء 

مقدمــاً مقــدار المبلــغ الــذي ســيحصل عليــه فــي ســن معينــة.

 وقــد يعتقــد المــرء أن الجميــع تقريبــاً سيســتفيدون مــن المــال المجَّانــي الــذي 
كات محــددة، بيــد أنــه فــي  يقدمــه أصحــاب العمــل الذيــن يقدمــون خطــط اشــترا
حقيقــة الأمــر، لــم يتمكــن حوالــي 30% مــن الموظفيــن مــن الاشــتراك فــي مثــل هــذه 
الخطــط.)9( وقــد كشــفت دراســة أجُريِــت فــي بريطانيــا أن خمســاً وعشــرين شــركة 
كات محــددة، ودفعــت نســبة 100% مــن التكلفــة، وأن نصــف  م خطــط اشــترا تقــدِّ
الموظفيــن تقريبــاً اشــتركوا فــي الخطــة.)10( وهــذا يُعَــدُّ اقتطاعــاً لنســبة مــن راتبــك.
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لــن يُلــزمِ هيــكل الاختيــار المعقــول لخطــط المدخــرات الناس أن يختاروا صراحة، 
وهــو علــى أي حــال لا يتطلــب ســوى بــذل جهــد يفــوق بقليــل وضــع علامــة صــواب 
فــي مربــع، ولكــن ســيوفر افتــراض الرفــض الاختيــاري؛ الأمــر الــذي يتطلــب بــذل 
جهــد أقــل مــن ذلــك، فأنــت مســجَّل فــي الخطــة مــا لــم ترغــب فــي خــلاف ذلــك. وفــي 
كثــر مــن  إحــدى الخطــط، أدَّى تطبيــق نهــج الاختيــار الصريــح بالــكاد إلــى تســجيل أ
20% بعــد ثلاثــة أشــهر مــن بــدء العمــل و65% فقــط بعــد ثــلاث ســنوات مــن العمــل، 

وأســفر التســجيل التلقائــي عــن تســجيل 90% بعــد بضعــة أشــهر و98% بعــد ثــلاث 
ســنوات مــن العمــل)11(.

حتــى لــو أمكــن توجيــه النــاس إلــى التســجيل فــي خطــة التقاعــد، فــلا يعــد هــذا 
ضمانــاً لأن يكــون لديهــم مــا يكفــي مــن المــال عنــد التقاعــد. عــادة مــا تكــون قيمــة 
المــال الــذي يقــرر النــاس وضعــه فــي خطــة مدخــرات التقاعــد فــي بدايــة العمــل غيــر 
كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــم المعيشــية عنــد التقاعــد. فمــا الســبيل لإقنــاع النــاس 

بادخــار مــا يكفــي؟

وضــع »شــلومو بــن آرتســي« و»ريتشــارد ثالــر« لأول مــرة خطــة »الادخــار فــي 
يبــدأ  الــذي  الموظــف  ســيُخطَر  المشــكلة.)12(  لهــذه  للتصــدي  للمســتقبل«  الغــد 
بنســبة ادخــار 3%– بعــد اســتمراره فــي العمــل لبعــض الوقــت– أن هنالــك حاجــة إلــى 
زيــادة نســبة الادخــار للحصــول علــى مــا يكفــي مــن المــال عنــد التقاعــد، وقــد يُخطَــر 
بضــرورة ســداد نســبة 5% إضافيــة علــى الفــور، مــع زيــادات لاحقــة فــي الســنوات 
المقبلــة. وإذا مــا امتنــع الموظــف، يقتــرح المستشــار زيــادة معــدل الادخــار كلمــا 
كانــت هنالــك زيــادة فــي الراتــب. وإذا بلغــت الزيــادة 4%، تكــون هنالــك زيــادة تلقائيــة 
فــي مدخــرات التقاعــد بمبلــغ ثابــت، ولتكــن 3%. وستســتمر الزيــادة على هذا المنوال 
حتــى يتــم ســحب مبلــغ كافٍ للادخــار، مثــلاً 15%. هــذا النســق يعمــل علــى نحــوٍ 
جيــد؛ لأنــه يجعــل العجــز عــن العمــل يصــبُّ فــي مصلحــة الموظفيــن ويحمــي مــن 

النفــور مــن الخســارة، حيــث يضمــن ألا تُعــدُّ الزيــادة فــي المدخــرات خســارةً.
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الاختيار: القليل قد يعود بالكثير

انضــم زميــل مــن ألمانيــا إلــى قســمي منــذ عــدة ســنوات وســأل: لمــاذا يعتبــر 
كثــر مــن خمســين نــوع مــن حبــوب وجبــة الإفطــار أمــراً ضروريـّـا؟ً  الأمريكيــون وجــود أ
لــم يســعني غيــر أن أقــول: إننــي أعتقــد أن النــاس– أو الأمريكييــن علــى أي حــال– 

لــون توافــر كثيــر مــن الخيــارات. يفضِّ

مــن  كثيــر  وجــود  يفضلــون  الأمريكييــن  أن  كوكاكــولا  شــركة  تعتقــد  بالتأكيــد 
لــه: كوكاكــولا، كوكاكــولا خاليــة مــن الكافييــن، صــودا دايــت  الخيــارات، مــا الــذي تفضِّ
خاليــة مــن الكافييــن، صــودا بالكــرز، كوكاكــولا خاليــة مــن الســكر، صــودا بالفانيليــا، 
صــودا بالفانيليــا خاليــة مــن الســكر، صــودا دايــت بالكــرز، صــودا دايــت، صــودا دايــت 
بالليمــون، صــودا دايــت قليــل الســعرات )فــي علبــة خضــراء!(؟ وربمــا كنــت تفضــل 

مجــرد مشــروب دكتــور بيبــر.

ليســت الصــودا فحســب وراء افتــراض أن الاختيــارات لا نهائيــة؛ فهنالــك متجــر 
م 75 نوعــاً مــن زيــت الزيتــون،  البقالــة الراقــي فــي مينلــو بــارك، كاليفورنيــا، الــذي يُقــدِّ

و250 نوعــاً مــن الخــردل، و300 نــوع مــن المربــى.

ولكــن هــل الخيــارات المتعــددة أفضــل مــن المحــدودة؟ مــن الصعــب العثــور علــى 
اقتصــادي يقــر بأفضليــة الخيــارات المحــدودة، ومــع ذلــك، بــدأ يتضح جليّــاً أن الخيارات 

المتعــددة ليســت دائمــاً المفضلــة– ســواء بالنســبة إلــى مــورِّد الســلع أو المســتهلك.

أقام كلٌّ من أخصائي النفس الاجتماعي »شــينا إينغارومارك« و»ليبر كشــكا« 
فــي متجــر البقالــة فــي مينلــو بــارك، حيــث عرضــا مجموعــة متنوعــة مــن المربــى. فــي 
نصــف الوقــت خــلال النهــار عرضــا ســتة أنــواع مــن المربــى علــى الطاولــة،)13( وفــي 
النصــف الآخــر كان هنالــك أربعــة وعشــرون نوعــاً مــن المربــى، وقــد أعُطــي النــاس 
الذيــن توقفــوا عنــد الكشــك قســيمة تمنــح دولاراً واحــداً خصمــاً علــى ســعر أي 
هنالــك  كان  عندمــا  الكشــك  فــي  النــاس  عــدد  كان  المتجــر.  مــن  اشــتروها  مربــى 
كبــر مــن عددهــم عندمــا عُرضــت ســتة أنــواع فقــط، غيــر أن  أربعــة وعشــرون نوعــاً أ
عــدد النــاس الذيــن اشــتروا برطمانــات المربــى عندمــا كان هنالــك ســتة فقــط علــى 
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الطاولــة يفــوق عشــرة أضعــاف العــدد عندمــا كان هنالــك أربعــة وعشــرون نوعــاً! 
تجــار التجزئــة: احــذروا! يــدرك المســتهلكون فــي بعــض الأحيــان تكاليــف الفرصــة 
المــكان عندمــا  بمغــادرة  البدائــل ويســارعون  مــن  نهائــي  لا  مــن فحــص  البديلــة 

تُثقلــون كواهلهــم بكثــرة الخيــارات.

المعاشــات  فــي خطــة  الســويدية إصلاحــات  الحكومــة  أجــرت   ،2000 عــام  فــي 
التقاعديــة، وفــي خطــوة مماثلــة لمحاولــة »جــورج دبليــو بــوش« خصخصــت جــزءاً 
مــن مدفوعــات الضمــان الاجتماعــي، وضعــت الحكومــة خطــة اســتثمار للأفــراد. 
وتعتبــر الخطــة التــي طرحوهــا معقولــةً فيمــا يبــدو بالنســبة إلــى الخبــراء المالييــن.)14(

1.  سُــمح للمشــاركين باختيــار الاســتثمار فيمــا يصــل إلــى خمســة صناديــق 
مشــتركة وافقــت عليهــا الحكومــة لحافظاتهــا.

2. بلغ عدد الصناديق 456 صندوقاً، سُمح لكل منها بالإعلان.

3.  قُدمــت معلومــات شــاملة للمشــتركين عــن كل مــن هــذه الصناديــق فــي 
شــكل كتــاب.

4.  اختــار خبــراء الاقتصــاد بالحكومــة صندوقــاً واحــداً، لــم يُســمح لــه بالإعــلان، 
ليكــون الصنــدوق الافتراضــي.

5. شُجع الناس على اختيار الصناديق التي سيستثمرون فيها.

الصنــدوق  مــن  بــدلاً  الخاصــة  صناديقهــم  الواقــع  فــي  المشــاركين  ثلثــا  اختــار 
الافتراضي، غير أنهم لم يحســنوا اختيار صناديقهم. أولاً: في حين فرض الصندوق 
اختارهــا  التــي  الصناديــق  فرضــت   ،%17 بقيمــة  ر  تُقــدَّ إدارة  رســوم  الافتراضــي 
المشــاركون فــي المتوســط 77%– وهــو تضــارب يــؤدي إلــى فــارق ملحــوظ بمــرور 
الوقــت. ثانيــاً: فــي حيــن اســتثمر الصنــدوق الافتراضــي 82% فــي الأســهم العاديــة، بلــغ 
متوســط النســبة التــي اختارهــا مشــاركون آخــرون 96%. يمثــل اقتصــاد الســويد %1 
من اقتصاد العالم، ولكن الصندوق الافتراضي اختار أن يستثمر 17% من أسهمه 
العادية في مؤسســات ســويدية؛ الأمر الذي يعد يمثل وضع عدد كبير من البيض 

التغلب على نقاط الضعف
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بالمشــاركين الآخريــن بأســهم ســويدية  المطــاف  انتهــى  فــي ســلة واحــدة. بينمــا 
بنســبة 48%، كان للصنــدوق الافتراضــي أوراق ماليــة ذات دخــل ثابــت بنســبة %10، 
أمــا باقــي الصناديــق فتبلــغ النســبة فــي المتوســط 4%. للصنــدوق الافتراضــي 4% فــي 
كل مــن الصناديــق التحويطيــة والأســهم الخاصــة. غيــر أن الصناديــق الأخــرى لــم 
تضــع شــيئاً فــي تلــك الأنــواع مــن الاســتثمارات. وأخيــراً، واصلــت أســهم الشــركات 
التكنولوجيــة ارتفاعهــا فــي الفتــرة قبيــل نشــر خطــة المعاشــات التقاعديــة. وضــع 
عــدد كبيــر مــن المســتثمرين معظــم أو كل اســتثماراتهم فــي صنــدوق يتكــون فقــط 
مــن أســهم الشــركات التكنولوجيــة مشــؤومة المصيــر. هــذا الصنــدوق أعلــى بنســبة 
 2000 عــام  احتســبنا  إذا  ولكــن  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  مــدار  علــى   %534

المشــؤوم، كانــت تلــك الأســهم علــى وشــك الســقوط مــن أعلــى جــرف. 

وقــد يقــول أحــد الاقتصادييــن: إن أيـّـاً مــن الفــروق بيــن الصنــدوق الافتراضــي 
ومتوســط الصناديــق الأخــرى صــبَّ فــي مصلحــة الصنــدوق الافتراضــي. أمــا أخصائــي 
والصناديــق  الافتراضــي  الصنــدوق  بيــن  الاختلافــات  إن  النفــس فســيقول:  علــم 

الأخــرى يمكــن تفســيرها تقريبــاً بعــدد مــن التحيــزات المفهومــة.

1.  لقــد ســمعت عــن شــركة »ويدجيــت« الســويدية، لكنــي لــم أســمع عــن 
شــركة »ويتســيت« الأمريكيــة.

2.  أريــد أن تكــون )كل( أموالــي فــي الصنــدوق المتمتــع بالإمكانــات الأكبــر فــي 
النمــو، وهــي الأســهم.

طائلــةً  أرباحــاً  يحقــق  لــم  أســهم  مــن ســيختار صنــدوق  فقــط  3.  الأحمــق 
مزدهــراً. كان  مــن صنــدوق  كثــر  أ مؤخــراً 

4.  لا أدري ما هو صندوق التحوُّط أو السهم الخاص.

5.  سأقرأ كتاب صناديق الاستثمارات متى سنحت لي الفرصة.

لــن يختــار أي اقتصــادي هــذه السياســة غيــر المتوازنــة فــي الاســتثمارات كمــا 
حــدث مــع المشــارك الســويدي، ولكــن كيــف فعلــت الصناديــق ذلــك؟ مــن غيــر 
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المعقول تماماً أن نصدر حكماً بشــأن مدى جودة قرارات الاســتثمار على أســاس 
أداء الســنوات الســبع الأولــى، ولكــن فــي الواقــع حقــق الصنــدوق الافتراضــي %21.5، 

فــي مقابــل 5.1% لمتوســط الصناديــق الأخــرى.

كيــف كان ينبغــي تغييــر الإجــراءات الســويدية؟ ومــاذا يجــب أن تفعــل الولايــات 
المتحــدة فــي حــال حــدوث خصخصــة مدفوعــات الضمــان الاجتماعــي فــي النهايــة؟ 

تتمثــل المشــكلة الرئيســة فــي الأزمــة الســويدية فــي أن الحكومــة كانــت متمســكة 
بهــدف الاختيــار، كثيــر مــن الخيــارات علــى قائمــة الصناديــق لــم يكــن ليحظــى باختيــار 
ــك. لــم يكــن مــن الواجــب إعطــاء النــاس حريــة اختيــار صناديقهــم  أي مســتثمر محنَّ
دون تقديــم بعــض التوجيــه، بــل كان يجــب علــى الحكومــة إبــلاغ النــاس بضــرورة 
استشــارة خبيــر مالــي قبــل الاختيــار أو إجــراء التوافــق فقــط مع الصندوق الافتراضي، 
إلا أن هــذه هــي المرحلــة العمريــة التــي يخشــى فيهــا النــاس الخضــوع للتوجيهــات.

كثــر المهــن التــي افتتــن بهــا ويميــل لهــا قلبــي؛  مهنــة الطــب- بالمناســبة- مــن أ
فالأطبــاء الذيــن يعرضــون عــدداً مــن خيــارات العــلاج لتختــار مــن بينهــا، ويخبرونــك 
بتكاليــف كل منهــا وفوائــده، ولكــن يفشــلون فــي تزكيــة نــوع منهــا؛ لا يــؤدُّون مهــام 
وظيفتهــم كمــا يجــب؛ فلديهــم الخبــرة التــي يجــب أن يشــاركوها معــك عــن طريــق 
تزكيــة أحــد أنــواع العلاجــات، أو علــى الأقــل طــرح خيــار افتراضــي بالتــوازي مــع 
تقديــم اقتراحــات حــول الســبب وراء احتماليــة وضــع الخيــارات الأخــرى فــي الاعتبــار. 
الســؤال الطبيعــي الــذي يتبــادر إلــى ذهنــي بوصفــي مريضــاً: »مــاذا كنــت ســتفعل 

أيهــا الطبيــب؟«.

التحفيز.. التحفيز

لقــد شــاركتُ مؤخــراً فــي حلقــة نقاشــية بالمنتــدى الاقتصــادي العالمــي بشــأن 
صنــع القــرار، تشــكلت الحلقــة مــن خبــراء اقتصــاد وأخصائيــي علــم نفــس وعلمــاء 
سياســة وأطبــاء وخبــراء سياســة. عُنيــت الحلقــة بمناقشــة الطــرق التــي تجعــل 
النــاس يتصرفــون بمــا يصــبُّ فــي مصلحتهــم الشــخصية ومصلحــة المجتمــع أيضــاً. 
كانــت الكلمــة الطنانــة هــي »التحفيــز«، وكان مــن الواضــح أن معظــم الأعضــاء 

التغلب على نقاط الضعف
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بوعــدٍ  يتعلــق  فيمــا  إلا  الحوافــز  فــي  التفكيــر  بمقدورهــم  يكــن  لــم  بالمجموعــة 
بمكاســب ماليــة أو تهديــدٍ بخســارة ماليــة. امنــح النــاس إعانــات ماليــة فــي حــال 

تصرفهــم بحكمــة وهددهــم بفــرض غرامــات فــي حــال تصرفهــم دون حكمــة. 

ممــا لا شــك فيــه أن الحوافــز الماليــة قــد يكــون لهــا بالــغ الأثــر– فــي الواقــع، أحيانــاً 
تكــون مذهلــة التأثيــر. ومــن ثـَـمَّ كان أعضــاء الحلقــة مهيئيــن تمامــاً للاقتنــاع بالادعــاء 
القائــل بــأن بعــض المــدن أحــرزت نجاحــاً ملحوظــاً فــي حــث الفتيــات المراهقــات 
علــى تجنُّــب الحمــل عــن طريــق إعطائهــن مجــرد دولارٍ واحــدٍ يوميّاً.)15( يبدو البرنامج 
وكأنــه صفقــة عظيمــة؛ لأن المبلــغ يعــد تافهــاً بالنســبة إلــى الحكومــة، ولكنــه ظاهريـّـاً 
يكفــي للحــد مــن حــدوث حــالات الحمــل بدرجــة كبيــرة– ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تكاليــف تتحملهــا المدينــة، فضــلاً عــن التكاليــف التــي تتحملهــا الفتيــات. ولكــن فــي 
الواقــع، هنالــك جــدل حــول مــا إذا كان للبرنامــج أي أثــر، وأي نجــاح قــد يكــون أحــرزه 

يمكــن أن يعــود إلــى عوامــل أخــرى فــي البرنامــج، مثــل التربيــة الجنســية

وإتاحــة إمكانــات حياتيــة عــن طريــق اســتقدام الفتيــات إلــى الحــرم الجامعــي 
علــى نحــو منتظــم. إن إيماننــا بالحوافــز الماليــة يجعلنــا علــى اســتعداد لتصديــق 

ادعــاء »دولار يوميّــاً«. 

مــن الرســائل الرئيســة التــي يقدمهــا هــذا الكتــاب أن الســلوك يحكمــه مجموعــة 
مــن العوامــل بخــلاف العوامــل الماليــة، وبعــض الحوافــز غيــر الماليــة لهــا تأثيــر كبيــر 
عندمــا تكــون الحوافــز الماليــة عديمــة الجــدوى أو أســوأ؛ فالتأثيــر الاجتماعــي يمكــن 
كثــر مــن الوعــود بالمكافــآت  أن يفعــل كثيــراً لتحريــك النــاس فــي الاتجــاه المرغــوب أ

أو التهديــدات بالعقــاب أو أي نــوع مــن الإنــذار.

مجــرد معرفــة المعلومــات عــن ســلوك الآخريــن يمكــن أن يحــث النــاس علــى 
تغييــر ســلوكياتهم الخاصــة. إذا كنــت أعــرف أن بقيــة النــاس يتصرفــون بطريقــة 
أفضــل ممــا أميــل إليــه، فــإن هــذا يمثــل عامــلاً للتأثيــر الاجتماعــي؛ فأنــا أريــد أن 

أفعــل مــا يفعلــه الآخــرون.

كثــر  معرفــة أن الآخريــن يتصرفــون أفضــل ممــا يــود البعــض اعتقــاده يُعــد أ
فاعليــة مــن الوعــظ، الــذي قــد يســفر عــن نتائــج عكســية باعتبــار أن الممارســات 
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كثــر انتشــاراً ممــا يُفتــرض أن يكــون عليــه الوضــع؛ ممــا قــد يجعــل كــرة  الســيئة أ
الثلــج تأتــي فــي اتجاهــك.

هــل تــود أن تحــث النــاس علــى تقليــل اســتخدام الكهربــاء؟ إذا كانــوا يســتهلكون 
كثــر مــن جيرانهــم، فضــع ملصقــاً علــى بابهــم يخبرهــم بذلــك،)16( وكإجــراء  كهربــاء أ
م لهــم اقتراحــات بشــأن كيفيــة ترشــيد  تعبيريـّـاً عابســاً، وقــدِّ جيــد، أضــف وجهــاً 
الطاقــة. أمــا إذا كانــوا يســتخدمون طاقــة أقــل مــن جيرانهــم؛ فضــع ملصقــاً علــى 
بابهــم يخبرهــم بذلــك أيضــاً، ولكــن تأكــد جيــداً مــن إضافــة وجــه تعبيــري ضاحــك، 
وقــد تســفر المعلومــة عــن زيــادة اســتهلاكهم للطاقــة بالفعــل. إلــى حــد مــا، هــذا 
كثــر  التدخــل الذكــي مــن قِبَــل أخصائيــي علــم النفــس الاجتماعــي أدى إلــى توفيــر أ
مــن 300 مليــون دولار أمريكــي فــي تكاليــف الطاقــة فــي مدينــة كاليفورنيــا، ومنــع 

كســيد الكربــون مــن التســرب إلــى الغــلاف الجــوي.  المليــارات مــن أرطــال ثانــي أ

هــل تريــد أن تجعــل الطــلاب فــي كليتــك المحليــة يتجهــون إلــى التقليــل مــن 
تنــاول الكحوليــات؟ تذكــر مــن الفصــل الثانــي أن هــذا الأمــر يمكــن تحقيقــه بإبــلاغ 
مــن  والــذي  جامعتهــم،  حــرم  فــي  آخــرون  طــلاب  يتناولــه  الــذي  بالقــدر  الطــلاب 
المحتمــل أن يكــون أقــل ممــا يعتقــد الطــلاب.)17( هــل تــود زيــادة الالتــزام بقوانيــن 
الضرائــب بالولايــة؟ أخبــر النــاس عــن معــدل التــزام النــاس فــي ولايتــك. يبالــغ معظــم 
النــاس فــي تقديــر قيمــة الغــش الضريبــي المتفشــي فــي ولايتهــم، وحينمــا يبالغــون 
كاذيبهــم الصغيــرة: »لســت أحــد هــؤلاء المحتاليــن، وإنمــا  فــي التقديــر يمكنهــم تبريــر أ
فقــط أضــع بعــض الحســم علــى نفقــات ســفري«. المعلومــات الخاصــة بمعــدلات 

الغــش تزيــد مــن صعوبــة المشــاركة فــي ذلــك النــوع مــن الترشــيد.

البيئــة بإعــادة  النــاس علــى الحفــاظ علــى الميــاه وحمايــة  تــود أن تحــث  هــل 
اســتخدام المناشــف فــي غــرف الفنــادق؟ يمكنــك فقــط أن تطلــب منهــم أن يفعلــوا 
ذلــك، إلا أن هــذا ليــس علــى نفــس القــدر مــن الفاعليــة مثــل إبلاغهــم أن معظــم 
النــزلاء فــي الفنــدق يعيــدون اســتخدام المناشــف بالفعــل؛ الأمــر الــذي يعــد أقــل 
فاعليــة مــن إخبارهــم بــأن أغلــب النــاس ممــن »أقامــوا بهــذه الغرفــة« فــي الماضــي 

أعــادوا اســتخدام المناشــف.)18(
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بإمكانــك أن تخبــر النــاس أن عــزل الســندرة بطبقــة عازلــة ســيوفر لهــم عــدة 
مئــات مــن الــدولارات ســنوياًّ، ويمكنــك أيضــاً وعدهــم بمكافــأة نقديــة عنــد العــزل، 
ولكــن مــن غيــر المرجَّــح أن تلقــي قــدراً كبيــراً مــن الامتثــال. إذا كنــت مثلــي، فهنالــك 
عقبــة كــؤود: الســندرة مليئــة بالخــردة لدرجــة يصعُــب معهــا الوصــول إلــى الســقف 
لعزلــه. حــاول تقديــم إعانــة لمســاعدة النــاس علــى نقــل الخــردة الخاصــة بهــم أو 
حتــى مجــرد التخلــص منهــا، وستســتطيع أن تعــرف مــا إذا كان ذلــك لا يزيــد مــن 

عــزل الســندرة.

ومــن المرجــح أن تــؤدي الحوافــز النقديــة ومحــاولات الإكــراه إلــى نتائــج عكســية 
إن كان الشــخص ينظــر للحوافــز أو التهديــدات بالإكــراه علــى أنهــا تــدل علــى أن مــا 
يجــب أن يقــوم بــه مــن نشــاط ليــس جذابــاً للغايــة؛ فمــا الســبب فــي تقديــم حافــز 

لأداء النشــاط أو التلويــح بالتهديــد إن لــم يفعــل ذلــك؟

منــذ ســنوات عديــدة صممــتُ– بالتعــاون مــع »مــارك ليبــر« و»ديفيــد غريــن«– 
نشــاطاً جديــداً وجذابــاً علــى طاولــة بروضــة للأطفــال؛19 حيــث يمكــن للأطفــال أن 
يرســموا بأقــلام التخطيــط التــي لــم يعرفوهــا مــن قبــل. لاحظنــا الأطفــال وســجلنا 
بعــد  التخطيــط.  بأقــلام  الرســم  فــي  طفــل  كل  اســتغرقه  الــذي  الوقــت  مقــدار 
أســبوعين، اقتــرب أحــد المجربيــن مــن بعــض الأطفــال وســألهم عمــا إذا كانــوا 
يرغبــون فــي رســم بعــض الصــور لــه باســتخدام أقــلام التخطيــط لكــي يفــوزوا بجائــزة 
اللاعــب الجيــد: »انظــر، عليهــا نجمــة ذهبيــة كبيــرة وشــريط أزرق زاهٍ، وهنــا مــكان 
لاســمك واســم مدرســتك، ألا ترغــب فــي الفــوز بواحــدة مــن جوائــز اللاعــب الجيــد؟« 
أمــا الأطفــال الآخــرون فسُــئلوا ببســاطة عمــا إذا كانــوا يرغبــون فــي الرســم بأقــلام 
التخطيــط  بأقــلام  للرســم  معهــم  »تعاقدنــا«  الذيــن  الأطفــال  جميــع  التخطيــط. 
فــازوا بجائــزة اللاعــب الجيــد. بعــض الأطفــال لــم »يتعاقــدوا« علــى الرســم بأقــلام 
التخطيــط، ولكــن المُجــرِّب منحهــم جائــزة علــى أي حــال، وبعضهــم لــم يتعاقــدوا 
للحصــول علــى الجائــزة ولــم يحصلــوا علــى جائــزة. وبعــد مــرور أســبوع أو أســبوعين، 

وُضِــع نشــاط اســتخدام أقــلام التخطيــط مــرة أخــرى علــى الطاولــة.

بأقــلام  للرســم  معهــم  التعاقــد  بعــد  الجائــزة  علــى  حصلــوا  الذيــن  الأطفــال 
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التخطيــط حتــى يفــوزوا رســموا أقــل مــن نصــف مــا رســمه الأطفــال الذيــن حصلــوا 
علــى جائــزة غيــر متوقعــة أو الذيــن لــم يحصلــوا علــى أيــة جوائــز علــى الإطــلاق. أدرك 
المتعاقــدون الصغــار أن الرســم بالأقــلام كان شــيئاً فعلــوه كــي يحصلــوا علــى شــيء 
يريدونــه، أمــا الأطفــال الآخــرون فاســتنتجوا أنهــم كانــوا يرســمون بالأقــلام لأنهــم 

يريــدون ذلــك فقــط.

كما قال »مارك توين«، »يتشــكل العمل مما يُضطر الجســد لفعله، ويتشــكل 
اللعب مما لا يُضطر الجســد لفعله«.

 وعلينــا جميعــاً أن نطمــح إلــى التفكيــر كخبــراء الاقتصــاد المنغمســين فــي مبــادئ 
التكلفــة والفائــدة، ولكــن هــذا أمــر مضــنٍ )حتــى بالنســبة إلــى خبــراء الاقتصــاد(. 
ولحســن الحــظ، يوضــح هــذا الفصــل أن هنالــك كثيــراً يمكننــا القيــام بــه لترتيــب 

حياتنــا، وحيــاة أولئــك النــاس الذيــن نهتــم بشــأنهم؛ لنضــع نهايــة لإخفاقاتنــا.

الخلاصة

تبــدو اعتبــارات الخســارة التــي تلــوح فــي الأفــق كبيــرة جــدّاً مقارنــةً باعتبــارات 
الكســب، ويــؤدي النفــور مــن الخســارة إلــى ضيــاع كثيــر مــن الصفقــات الجيــدة، فــإن 
ــل خســارة متواضعــة مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة متســاوية  كان بإمكانــك تحمُّ
كبــر؛ فهــذه هــي الطريقــة التــي يجــب عليــك عــادةً أن تراهــن بهــا. لتحقيــق مكاســب أ

نحــن عرضــة علــى نحــو مفــرط للخضــوع إلــى تأثيــر التملــك– تقييــم شــيء مــا 
كثــر ممــا يجــب ببســاطة لأنــه ملكنــا– فــإذا واتتــك الفرصــة للتخلــص مــن شــيء مــا  أ
والتربــح منــه ولكنــك تحجــم عــن ذلــك؛ فاســأل نفســك مــا إذا كان هــذا ببســاطة 
بســبب ملكيتــك للشــيء أم لبعــض العوامــل الأخــرى مثــل صافــي القيمــة المتوقعة 
ــعْ أشــياءك القديمــة دون النظــر إلــى المســاحة المتاحــة فــي  لاحتفاظــك بالشــيء. بِ
ســندرتك. مــن ينصحــك بالتخلــص مــن كل الملابــس التــي لــم تُســتخدم لمــدة عــام 
علــى صــواب. )افعــل مــا أقولــه، وليــس مــا أفعلــه؛ فأنــا أبــدِّل القمصــان بصفــة دوريــة 
فــي خزانــة ملابســي التــي لــم أرتدِهــا لعقــود؛ لأن هنالــك فرصــة أن أشــتري ســترةً قــد 

تتــلاءم مــع أحدهــا(.
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نحــن جنــس كســول: نتشــبث بالوضــع الراهــن لا لســبب ســوى أن هــذه هــي 
الطريقــة التــي تســير بهــا الأشــياء. اطــرح مفهــوم الكســل فــي العمــل بترتيــب حياتــك 
الخيــارات  كثــر  أ الواقــع  فــي  الســهلة هــي  الطريقــة  تكــون  وحيــاة الآخريــن بحيــث 
المرغوبــة. إذا كان الخيــار »أ« أفضــل مــن الخيــار »ب«، فأعــطِ الأشــخاص الخيــار 
»أ« بوصفــه خيــاراً افتراضيّــاً واجعلهــم يضعــون علامــة صــواب فــي مربــع للحصــول 

علــى الخيــار »ب«. 

الاختيــار هــو طريقــة مبالــغ فيهــا، قــد تــؤدي كثــرة الخيــارات إلــى التضــارب فــي 
م  القــرارات اللازمــة. قــدِّ القــرارات وجعلهــا أســوأ، أو تعرقــل عمليــة اتخــاذ  اتخــاذ 
لعملائــك اختيــارات »أ« أو »ب« أو »ج«، وليــس مــن »أ« إلــى »ي«، ســيصبحون 
كثــر ثــراءً. تقديــم خيــار للنــاس يعنــي أن اختيــار أيٍّ مــن  كثــر ســعادة وســتصبح أ أ
ــب النــاس مغبــة الاختيــار الخاطــئ دون  البدائــل ســيكون عقلانيّــا؛ً حــاول أن تُجنِّ
النظــر إلــى مــا تــراه الاختيــار الأفضــل مــن وجهــة نظــرك. أخبرهــم لمــاذا تعتقــد أن 
الخيــار »أ« هــو الأفضــل، ومــا الاعتبــارات التــي قــد تجعــل مــن المنطقــي اختيــار 

شــيء مختلــف.

عندمــا نحــاول التأثيــر علــى ســلوك الآخريــن، فنحــن علــى اســتعدادٍ للتفكيــر فــي 
الماليــة  التقليديــة– أي أســلوب العصــا والجــزرة. المكاســب والخســائر  الحوافــز 
هــي الأفضــل مــن بيــن الحوافــز، ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان هنالــك طــرق بديلــة 
كثــر فاعليــة وأرخــص  لجعــل النــاس يفعلــون مــا نريــد، حيــث تكــون تلــك الطــرق أ
فــي الوقــت نفســه. )ومــن المحتمــل جــدّاً أن تــؤدي محــاولات الرشــوة أو الإكــراه إلــى 
نتائــج عكســية.( مجــرد إتاحــة الفرصــة أمــام النــاس لمعرفــة مــا يفعلــه الآخــرون 
يمكــن أن يكــون فعــالاً علــى نحــو ملحــوظ. هــل تريــد أن يقلــل النــاس اســتهلاك 
كثــر مــن جيرانهــم. هــل تريــد أن  الكهربــاء؟ أخبرهــم بأنهــم يســتهلكون كميــات أ
الطــلاب  بــأن زملاءهــم  أقــل مــن الكحوليــات؟ أخبرهــم  الطــلاب كميــات  يتنــاول 
ليســوا معتــادي الثمالــة كمــا يظنــون. بــدلاً مــن دفــع النــاس وجذبهــم، حــاول إزالــة 
الحواجــز وخلــق القنــوات التــي تجعــل الســلوك الأكثــر منطقيــة هــو الخيــار الأســهل.
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»كنت اأتحدث النثر طوال عمري، غير اأني كنت لا اأدري«

ال�صيد جوردان، في م�صرحية البرجوازي النبيل - تاأليف مولير.





قــد تُدهــش وتُسَــرُّ عندمــا تكتشــف أنــك كنــت ومــا زلــت تقــوم باســتنتاجات 
إحصائيــة طــوال حياتــك، كمــا دُهــش البرجــوازي النبيــل فــي المســرحية التــي ألفهــا 
كتشافه أنه كان يتحدث النثر طوال حياته دون أن يدري؛ فالغرض  »مولير« من ا
إذاً مــن الفصليــن القادميــن هــو مســاعدتك علــى التطبيــق الأمثــل لمبــادئ الإحصــاء 

فــي حياتــك اليوميــة.

دون النظــر إلــى مــا إذا كنــت تعتقــد أنــك تعــرف كيفيــة عمــل اســتنتاج إحصائــي، 
عليــك قــراءة الفصليــن التالييــن.

وعليك قراءة هذين الف�صلين بالفعل في الحالتين الاآتيتين:

أ.  إذا كنت لا تعرف كثيراً عن الإحصاء. إذا كان الوضع كذلك بالفعل، فإن التبحُّر في 
هذين الفصلين هو أسهل طريقة ستجدها على الإطلاق لاكتساب المعرفة الكافية 
حتى تتمكن من تطبيق مبادئ الإحصاء في حياتك اليومية، حيث لا يمكنك أن 
 تعيش الحياة المثالية في هذا العالم دون أن يكون لديك معرفة بأسس الإحصاء.

قــد يكــون فــي اعتقــادك أن الإحصــاء مجــال ممــل جــدّاً وصعــب اجتيــازه وفهمــه. أنــا 
متعاطــف معــك تمامــاً، فعندمــا كنــتُ فــي الجامعــة كنــتُ أقاتــل لأصبــح أخصائــي 
كــون كذلــك إلا إذا أخــذت دورة فــي الإحصــاء. لكــن  علــم نفــس، ويســتحيل أن أ
خبرتــي فــي الرياضيــات كانــت ضعيفــة، وكنــت مرعوبــاً جــدّاً ولا أفهــم أي شــيء 
فــي الأســابيع القليلــة الأولــى مــن الدراســة فيمــا كنــت أعتقــد أنهــا دورة فــي مــادة 
الرياضيــات، لكننــي أدركــت فــي النهايــة أن الإحصــاء بالنســبة للرياضيــات ليــس إلا 
معرفــة كيفيــة إيجــاد الجــذر التربيعــي لأي رقــم، )أمــا فــي عصرنــا الحالــي، فــكل مــا 
هــو مطلــوب لذلــك هــو معرفــة مــكان زر الجــذر التربيعــي علــى الآلــة الحاســبة(. 
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ويعتقــد بعــض العلمــاء النظرييــن أن الإحصــاء ليــس فرعــاً مــن فــروع الرياضيــات 
علــى الإطــلاق، إنمــا هــو مجــرد مجموعــة مــن التعميمــات الإمبرياليــة حــول العالــم.

ولمزيــدٍ مــن الاطمئنــان، أقــول لــك: إن كل مبــادئ الإحصــاء المشــروحة فــي هــذا 
الكتــاب– وهــي المبــادئ الأكثــر أهميــة وقيمــة فــي الحيــاة اليوميــة– هــي مبــادئ 
بديهيــة، أو تعكــس الفطــرة الســليمة علــى أقــل تقديــر. فأنــت تعــرف بالفعــل كيــف 
تطبــق معظــم تلــك المبــادئ فــي بعــض المواقــف علــى الأقــل، وكل الصدمــات التــي 

ســتتلقاها فــي هــذا الفصــل هــي صدمــات إدراك أنــك تطبــق تلــك المبــادئ.

إذا كانــت لديــك خلفيــة جيــدة حــول الإحصــاء أو تعــرف كثيــراً عنــه. إذا طالعــت 
مصطلحــات الإحصــاء الــواردة فــي الفصليــن التالييــن، فقــد تشــعر بأنــك لــم تســتفد 
منهــا الاســتفادة المرجــوة، لكنــي أؤكــد لــك أن الأمــر ليــس كذلــك. يُــدرَّس الإحصــاء 
فــي العــادة لمنــع اســتخدامه إن أمكــن فــي كل المجــالات باســتثناء مجــال اختبــارات 
الــذكاء والمحاصيــل الزراعيــة. إلا أن مبــادئ الإحصــاء تتغلغــل فــي عــدد لا نهائــي مــن 
مجــالات الحيــاة اليوميــة، إذا تعلمــت كيفيــة إخــراج الأحــداث بطريقــة ذات صلــة 

مباشــرة بمبــادئ الإحصــاء.

كثــر  يحصــل طــلاب الدراســات العليــا فــي تخصــص علــم النفــس علــى دورتيــن أو أ
فــي الإحصــاء فــي الســنتين الأولييــن. واختبــرت أنــا و»داريــن لهمــان« و»ريتشــارد 
الحيــاة  مشــاكل  لحــل  الإحصــاء  مبــادئ  تطبيــق  علــى  الطــلاب  قــدرة  لمبــرت« 
اليوميــة، واختبرنــا قدرتهــم علــى نقــد الأطروحــات العلميــة فــي أول رحلــة للدراســات 
كتســبوا  العليــا، ثــم اختبرناهــا بعــد ذلــك بعاميــن،1 فوجدنــا أن بعــض الطــلاب قــد ا
معرفــة هائلــة بكيفيــة تطبيــق هــذه المبــادئ علــى حياتهــم ومواقفهــم اليوميــة، ولــم 

يكتســب آخــرون إلا معرفــة ضئيلــة بهــا.

كتســبوا القــدرة علــى تطبيــق هــذه المبــادئ فــي حياتهــم  كثــر الطــلاب الذيــن ا وأ
اليوميــة هــم الطــلاب الذيــن يدرســون المجــالات التــي يُطلــق عليهــا مجــالات علــم 
النفــس الســهلة– علــم النفــس الاجتماعــي، وعلــم النفــس التطويــري، وعلــم النفــس 
الشخصي– أما من لم يكتسب هذه القدرات فهم الطلاب الذين يدرسون مجالات 

علــم النفــس الصعبــة– علــم النفــس الإحيائــي والعلــم المعرفــي وعلــم الأعصــاب.
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نلاحــظ أن جميــع الطــلاب قــد حصلــوا علــى نفــس دورات الإحصــاء، لكــن لمــاذا 
فــاق تحصيــل الطــلاب الدارســين للمجــالات الســهلة تحصيــل الطــلاب الدارســين 
للمجالات الصعبة؟ يرجع السبب في ذلك إلى تطبيق الطلاب الدارسين للمجالات 
كثــر  الســهلة المبــادئ التــي يتعلمونهــا علــى مواقــف الحيــاة اليوميــة باســتمرار. مــا أ
ســلوكيات الأم اتصــالاً بالثقــة الاجتماعيــة للجنيــن؟ وكيــف نضــع رمــوزاً لســلوك 
الأم ونقيســه؟ وكيــف لنــا تقييــم الثقــة الاجتماعيــة وقياســها؟ وهــل يغيــر النــاس 
تقييمهــم للأشــياء بمجــرد منحهــم إياهــا؟ وكيــف لنــا أن نقيــس تقييمهــم للأشــياء؟ 
ومــا قــدر الــكلام الــذي يتحدثــه المنفتحــون فــي مجموعــة صغيــرة مقارنــةً بمقــدار 
الــكلام الــذي يتحدثــه الانطوائيــون فــي نفــس الظــروف؟ وكيــف لنــا أن نضــع رمــوزاً 
لمقــدار الــكلام: الوقــت الــذي يســتغرقه كل متحــدث؟ أم عــدد الكلمــات؟ وهــل 

ينبغــي أن نحســب الانقطاعــات وحدهــا؟

باختصــار: يتعلــم طــلاب المجــال الســهل القيــام بأمريــن اثنيــن سيســاعدك هــذا 
الفصــل علــى تنفيذهمــا، همــا: )1( هيكلــة أحــداث الحيــاة اليوميــة بطريقــة متصلــة 
اتصــالاً واضحــاً بمبــادئ الإحصــاء، يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق تلــك المبــادئ، )2( 
الإحصــاء  أوجــه قواعــد  مــن  يمكــن تطبيــق وجــه  للأحــداث بطريقــة  رمــوز  وضــع 
عليهــا. وسيســاعدك الفصــلان التاليــان علــى القيــام بذلــك مــع توضيــح المشــكلات 
النــادرة والمشــكلات الفعليــة التــي يمكــن أن تبــرز فــي الحيــاة اليوميــة؛ فالغــرض 
مــن هذيــن الفصليــن هــو مســاعدتك علــى بنــاء اســتدلالات إحصائيــة؛ بديهيــات 
ســتقترح الحلــول المناســبة لعــدد مهــول مــن أحــداث الحيــاة اليوميــة، وســتقلص 
هــذه الاســتدلالات مــدى الأحــداث التــي لــن تطبــق فيهــا إلا الاســتدلالات البديهيــة 
مثــل اســتدلالات تمثيــل الأشــخاص والإتاحــة. وتزيــح هــذه الاســتدلالات مســافة 

الأحــداث التــي لا تناســبها إلا الاســتدلالات الإحصائيــة.

كــرة المقاطــع  لــم ينتــج عــن التفكيــر لمــدة عاميــن فــي الفئــران أو العقــول أو ذا
ــن ضئيــل فــي قــدرة تطبيــق مبــادئ الإحصــاء علــى أحــداث  عديمــة المعنــى إلا تحسُّ
كثــر قليــلاً مــن طــلاب الكيميــاء  الحيــاة اليوميــة؛ فقــد يتعلــم طــلاب المجــال الصعــب أ
والقانــون. فقــد وجــدت أن الطــلاب فــي هذيــن المجاليــن لا يكتســبون أي شــيء حرفيّــاً 
علــى مــدار عاميــن مــن حيــث القــدرة علــى تطبيــق مبــادئ الإحصــاء فــي الحيــاة اليومية.
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درســت أيضــاً طــلاب الطــب، وتوقعــت أنهــم لــن يكتســبوا إلا قليــلاً جــدّاً مــن 
حيــث قدرتهــم علــى التفكيــر إحصائيّــاً فــي مشــاكل الحيــاة اليوميــة، إلا أننــي كنــت 
بكليــة  أقمــت  وقــد  المعرفــة.  مــن  كبيــراً  قــدراً  الطــلاب  كتســب  ا فقــد  مخطئــا؛ً 
ــناً. ولقــد  الطــب بجامعــة ميشــيغان عــدة أيــام؛ لأكتشــف مــا يمكــن اعتبــاره تحسُّ
أدهشــني أن كليــة الطــب تســتوجب بعــض التدريبــات علــى الإحصــاء، فــي شــكل 
كتُيــب يُســلَّم مســبقاً. وأهــم مــن مجــرد التدريــب الرســمي الصغيــر، أن الطــلاب 
إمكانيــة  المحتمــل  مــن  بطرائــق  البشــري  والســلوك  الطبيــة  الحــالات  يتعلمــون 
قياســها، وتحديــد أســبابها باســتخدام مصطلحــات إحصائيــة واضحــة. »تظهــر علــى 
المريــض الأعــراض )أ(، )ب(، )ج(، ولا تظهــر عليــه الأعــراض )د(، )ه(، مــا احتماليــة 
أن يكــون المريــض مصابــاً بالمــرض )س(، أو المــرض )ص(؟ هــل قلــت: المــرض 
)ص(؟ قــد تكــون مخطئــا؛ً فالمــرض )ص( مــرض نــادر. إذا ســمعت أصــوات حوافــر 
الحيوانــات، واعتقــدت أنهــا أحصنــة، وليســت حميــراً وحشــية، فمــا الاختبــارات التــي 
عليــك إجراؤهــا؟ الاختبــار )ل( والاختبــار )م(، هــل قلــت ذلــك؟ أنــت مخطــئ، فهــذه 
ــاً، وفــوق ذلــك فهــي مكلِّفــة جــدّاً. قــد  الاختبــارات لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا إحصائيّ
ينبغــي لــك إجــراء الاختبــار )ع( أو الاختبــار )غ(، وهمــا اختبــاران رخيصــا التكلفــة 
المريــض  إصابــة  أيهمــا حتمــاً  د  ويمكــن الاعتمــاد عليهمــا إحصائيّــاً، لكــن لا يحــدِّ

بالمــرض )س(، أو المــرض )ص(«.

فَــوْرَ امتــلاكك مَلَكــة تحويــل مشــاكل الحيــاة اليوميــة إلــى إحصائيــات، ووضــع 
رموز لعناصرها بطريقة يمكن تطبيق الاســتدلالات الإحصائية عليها- ستســاعدك 
تلــك المبــادئ فــي الغالــب علــى حــل تلــك المشــكلات. إن وعيــك بأنــك تطبــق مبــدأً 

جاهــزاً وغيــر معقــد هــو أحــد مبــادئ الإحصــاء.

ســأعرض فــي هــذا الفصــل بلغــة بســيطة بعــض مبــادئ الإحصــاء المعمــول بهــا 
كثــر. يســتخدم العلمــاء هــذه المفاهيــم لتحديــد  علــى مــدى مئــة عــام مضــت أو أ
مــدى ثقتهــم فــي تحليــل شــيء مــا تحليــلاً صحيحــا؛ً وذلــك لتقديــر قــوة العلاقــة بيــن 
الأحــداث بمختلــف أنواعهــا، ومحاولــةً لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه العلاقــة ســببية. 
فكما ســنرى، يُمكن اســتخدام هذه المبادئ أيضاً في إلقاء الضوء على المشــكلات 

اليوميــة ومســاعدتنا علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات فــي العمــل وفــي المنــزل.
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الغرائب ونسب الرجحان

فــي 2007، أصــدر ريــك بيــري– حاكــم ولايــة تكســاس– مرســوماً بقانــون تطعيــم 
جميــع البنــات البالغــات مــن العمــر 12 عامــاً فــي ولايــة تكســاس بلقــاح ضــد فيــروس 
الــورم الحُليمــي البشــري، والــذي قــد يــؤدي إلــى الإصابــة بمــرض الســرطان العنقــي. 
وفــي محاولــة لإحــراز نقطــة ضــد ريــك بيــري، أعلنــت مرشــحة الحــزب الجمهــوري 
لعــام 2012 ميشــيل باكمــان أن إحــدى النســاء قــد أخبرتهــا أن »ابنتهــا الصغيــرة قــد 

طُعمــت بهــذا اللقــاح– هــذه الحقنــة– ثــم أصيبــت بتأخــر عقلــي بعــد ذلــك«.

مــا الخطــأ فــي ادعــاء باكمــان- أو دعوتهــا لنــا علــى الأقــل مــن أجــل- اســتنتاج أن 
لقــاح فيــروس الــورم الحُليمــي البشــري يســبب تأخــراً عقليّــا؟ً لنِــرَ معــاً.

علينــا أن نتعامــل مــع دليــل باكمــان علــى أنــه تقريــر حــول عينــة مــن فئــة البنــات 
البالغــات مــن العمــر 12 عامــاً بالولايــات المتحــدة التــي أخــذت هــذا اللقــاح. تعتبــر 
إصابــة حالــة واحــدة بالتدهــور العقلــي عينــة صغيــرة جــدّاً )نســبة تأييــد منخفضــة( 
وليســت كافية لإثبات أن كل الفتيات اللاتي أخذن اللقاح مُعرَّضات للخطر بســببه.

فــي الحقيقــة، لقــد أجريــتُ كثيــراً مــن دراســات المراقبــة العشــوائية الشــديدة 
وغيــر  حــات  مُلقَّ عشــوائيّاً  الفتيــات  بعــض  اختيــرت  حيــث  والمتابعــات،  الدقــة 
حــات، وقــد نتــج عــن هــذه الدراســات عــدد كبيــر مــن الحــالات المؤيــدة، ولــم  مُلقَّ
يظهــر فــي أي حالــة مــن تلــك الحــالات مــا يشــير إلــى أن الفتيــات اللاتــي أخــذن اللقــاح 

كثــر عرضــة للتأخــر العقلــي مــن الفتيــات الأخريــات. أ
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لــم يضــم نمــوذج باكمــان إلا بنتــاً واحــدة عمرهــا اثنــا عشــر عامــاً– وهــو نمــوذج 
للاعتمــاد علــى إحصــاء »الرجــل الــذي« كمــا فــي المثــال »أعــرف أحدهــم«. فــكان 
نمــوذج باكمــان اعتباطيّــاً وليــس عشــوائيّاً، وكلمــا اقتربــت إجــراءات اختيــار هــذا 
بأنــه  الــذي يمكــن تعريفــه  العشــوائي–  الذهبــي للاختيــار  المعيــار  مــن  النمــوذج 
حصــول كل فــرد مــن الســكان علــى نفــس الفرصــة للظهــور فــي النمــوذج– زادت 
ثقتنــا فيهــا. فــإذا كنــا لســنا متأكديــن مــن أن الاختيــار عشــوائي؛ فــأي إجــراء إحصائــي 

ســنتخذه قــد يكــون متحيــزاً مــن ناحيــة لا نعرفهــا.

فــي الواقــع، لا يصلــح نمــوذج باكمــان لأن يكــون حتــى نموذجــاً اعتباطيّــاً، وعلــى 
فــرض أن مــا تقولــه صحيــح؛ فقــد كان لديهــا الحافــز القــوي لإخــراج هــذه الحالــة 
للعامــة، ومــن الممكــن ألا تكــون صادقــة فيمــا تقــول، أو أن مــن أخبرهــا لــم يكــن 
صادقــاً، وهــذا لا ينفــي أن مــن أخبرهــا هــذه المعلومــة كان كاذبــاً، وكان مــن الممكــن 
عــي ذلــك مجــرد ادعــاء. فــإذا كانــت الفتــاة  أن تعتقــد باكمــان أن مــن أخبرهــا يدَّ
قــد أخــذت اللقــاح، ثــم شُــخِّصت حالتهــا بأنهــا تعانــي مــن التدهــور العقلــي، فمــن 
الممكــن أن يكــون اســتنتاج الأم مثــالاً لخطــأ )post hoc ergo propter hoc(: أي 
خطــأ ربــط النتيجــة بمــا حــدث قبلهــا. فحقيقــة أن التصــرف 1 قــد ســبق الحالــة 2 لا 
يعنــي بالضــرورة أن التصــرف 1 قــد نتــج عنــه الحالــة 2. وعلــى أي حــال، يبــدو لــي 
أن علينــا اعتبــار ادعــاء باكمــان لــم يصــل إلــى الحــد الأدنــى لإحصــاء »الرجــل الــذي«.

أحــد النمــاذج المفضلــة لــي لخطــأ ربــط النتيجــة بمــا حــدث قبلهــا المقتــرن بإحصــاء 
»الرجــل الــذي« قــد أخبرنــي بــه صديــق لــي ســمع المحادثــة الآتيــة بيــن رجليــن يكبرانــه فــي 
الســن: الرجل الأول: »أخبرني طبيبي أن عليَّ الإقلاع عن التدخين أو ســأموت بســببه«. 
الرجــل الثانــي: »لا، لا تقلــع عــن التدخيــن! فقــد كان لــديَّ صديقــان أخبرهمــا الطبيــب 

بالإقــلاع عــن التدخيــن، ومــات الاثنــان بعــد إقلاعهمــا عــن التدخيــن بأشــهُرٍ معــدودة«.

النموذج وال�صكان

فــي الفصــل الأول والخاصــة بالاســتنتاجات؟  الــواردة  تذكــر مشــكلة المشــفى 
بالنســبة إلــى المستشــفيات الصغيــرة، يكــون عــدد الأيــام التــي يكــون فيهــا عــدد 
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كثــر مــن المستشــفيات  أ المواليــد  60% مــن إجمالــي  كثــر مــن  أ الذكــور  المواليــد 
الكبــرى، والطريقــة الوحيــدة لتحديــد ذلــك هــو فهــم قانــون الأعــداد الكبيــرة: نمــاذج 
القيــم مثــل الوســائل والنســبة تقتــرب مــن القيــم الحقيقيــة كلمــا كانــت الحــالات 

كبــر. كثــر، أي كلمــا كان النمــوذج أ المؤيــدة أ

عــدد  كبــر  وأ عــدد  أقــل  فــي  الكبيــرة  الأعــداد  قانــون  قــوة  الســهل ملاحظــة  مــن 
مــن الســكان. فلنفتــرض أن هنالــك عشــر حــالات ولادة فــي مستشــفى مــا فــي يــوم 
كثــر؟ احتمــال كبيــر  محــدد؛ فمــا مــدى احتمــال أن تكــون نســبة ميــلاد الذكــور 60% أو أ
بالفعــل، لا يمكــن تخميــن هــذه النســبة بظهــور وجــه العملــة )الملــك( ســت مــرات 
مــن أصــل عشــر مــرات. وعلــى فــرض أن هنالــك مئتَــيْ حالــة ولادة فــي مستشــفى آخــر 
فــي يــوم آخــر، كيــف يمكــن اســتنتاج هــذه النســبة الغريبــة؟ مــن الواضــح أنــه يســتحيل 
اســتنتاج هــذه النســبة. هــذا بالضبــط مثلــه مثــل اللعــب بعملــة معدنيــة مئتَــيْ مــرة 

كثــر بــدلاً مــن المئــة مــرة المتوقعــة. وظهــور وجــه العملــة )الملــك( 120 مــرة أو أ

سأشــير كمســألة اعتراضيــة إلــى أن دقــة إحصــاءات العينــة )المتوســط، الوســط، 
الانحــراف المعيــاري، ومــا إلــى ذلــك( مســتقلة تمامــاً عــن حجــم المجتمــع الــذي 
عــي معظــم اســتطلاعات الــرأي المحليــة– فــي عينــة انتخابيــة  تُؤخــذ منــه العينــة. تدَّ
مكونــة مــن حوالــي ألــف شــخص– الدقــة بنســبة تزيــد أو تقــل عــن 3 بالمئــة تقريبــاً، 
حيــث تعطينــا العينــة المكونــة مــن ألــف شــخص تقديــراً للنســبة المئويــة للأصــوات 
المؤيــدة لمرشــح معيــن إذا كان إجمالــي الناخبيــن هــو 100 مليــون، بنفــس دقتهــا 
إذا كان مرشــحك متقدمــاً  لــذا  الناخبيــن عشــرة آلاف شــخص؛  إجمالــي  إذا كان 
بثمانــي نقــاط، فــلا تبــالِ عندمــا يســخر مديــر حملــة المرشــح الآخــر مــن اســتطلاع 
النــاس ســوف يصوتــون، وأن الاســتطلاع مجــرد  الملاييــن مــن  بــأن  الــرأي قائــلاً 
عينــة مكونــة مــن ألــف شــخص. ومــا لــم يكــن المصوتــون صــورة مطابقــة للمجتمــع 
فــي بعــض النواحــي المهمــة، فــإن المرشــح التابــع لــه مديــر الحملــة فــي طريقــه إلــى 

الإخفــاق فــي الانتخابــات، وهــو مــا يقودنــا إلــى مســألة انحيــاز العينــة.

لا ينطبــق قانــون الأعــداد الكبيــرة إلا علــى عينــات غيــر منحــازة، وتكــون العينــة 
العينــة  قيمــة  تكــون  أن  بإمكانيــة  تســمح  اختيارهــا  إجــراءات  كانــت  إذا  منحــازة 

الغرائب ونسب الرجحان
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خاطئــة، فــإذا كنــت تحــاول معرفــة نســبة عمــال المصنــع الذيــن يرغبــون فــي أن 
تكــون ســاعات عملهــم مرنــة، ولــم تشــمل عينتــك إلا عمــالاً رجــالاً، أو عمــالاً يعملــون 
بالكافتيريــا فقــط، فســتكون هــذه العينــة مختلفــة فــي بعــض الجوانــب المهمــة، عــن 
لــون  عمــال المصنــع ككل؛ ممــا يعطــي تقديــراً خاطئــاً لنســبة العمــال الذيــن يفضِّ
ــز العينــة، يــزداد تأكُّدنــا مــن خطــأ التقديــرات  ســاعات العمــل المرنــة. وفــي حالــة تحيُّ

كلمــا زاد حجــم العينــة.

تختــار  الحقيقــة- لا  فــي  المحليــة-  الــرأي  اســتطلاعات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
العينــات مــن المجتمــع عشــوائيّاً، وحتــى يتحقــق ذلــك، يجــب أن يحصــل جميــع 
الناخبيــن فــي الدولــة علــى فرصــة متســاوية لإدراجهــم فــي العينــة، وعندمــا لا يتحقــق 
ــز الصــارخ. وأظهــر أحــد اســتطلاعات الــرأي  ذلــك، تكــون العينــة عرضــة لخطــر التحيُّ
الأوليــة فــي الولايــات المتحــدة- الــذي أجرتــه مجلــة »موجــز الأدب« التــي لــم تعــد 
عــام  انتخابــات  علــى وشــك خســارة  كان  روزفلــت«  أن »فرانكليــن  الآن-  تصــدر 
1936، التــي فــاز بهــا- فــي حقيقــة الأمــر- بأغلبيــة ســاحقة. هــل كان هــذا خطــأ »مجلــة 

الموجــز«؟ لقــد أجُــري اســتطلاع الــرأي عــن طريــق الهاتــف، ولــم يكــن لــدى غيــر 
الأثريــاء )والجمهورييــن علــى نحــو غيــر متناســب( هواتــف فــي ذلــك الوقــت.

ــز فــي بعــض اســتطلاعات الــرأي فــي انتخابــات عــام  ويبــرز مصــدر مشــابه للتحيُّ
الهاتــف  بخطــوط  الــرأي  لاســتطلاعات  راسموســن  مؤسســة  تتصــل  لــم   .2012

المتحــرك، متجاهلــةً حقيقــة أن مــن لديهــم هواتــف نقالــة يُحتمــل فقــط- بدرجــة غير 
متناســبة- أن يكونــوا مــن الشــباب وممــن لديهــم ميــل إلــى الفكــر الديموقراطــي. 
وكانــت مؤسســة راسموســن لاســتطلاعات الــرأي قــد بالغــت- بانتظــام- فــي تقديــر 
الدعــم المقــدم لـــ »رومنــي« مقارنــةً باســتطلاعات الــرأي التــي جمعــت العينــات من 

أرقــام الهواتــف الأرضيــة والمتحركــة علــى حــدٍّ ســواء.

وفــي يــوم مــن الأيــام، عندمــا ردَّ النــاس علــى هواتفهــم وفتحــوا أبوابهــم لمُجــري 
المقابــلات، اقتربنــا مــن الحصــول علــى عينــة عشــوائية مــن المجتمــع، أمــا فــي هــذه 
الأيــام فــإن دقــة اســتطلاعات الــرأي تعتمــد- إلــى حــد مــا- علــى بيانــات مــن يــؤدي 
اســتطلاع الــرأي وحدســه حــول كيفيــة معالجــة العينــة؛ ترجيحهــا عــن طريــق تقليــب 
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أرقــام الاســتطلاع بالطريقــة المحتملــة لتصويــت المســتجيبين، أو تحديــد هويــة 
حــزب المســتجيبين، أو الجنــس أو العمــر، أو طريقــة تصويــت المجتمــع المحلــي أو 

الإقليــم فــي الماضــي، أو الوســائل الماكــرة للفــوز بالانتخابــات..

اإيجاد النتيجة الحقيقية

انظر اإلى نمطَيْ الم�صكلات الاآتية:

جامعــة )س( لديهــا برنامــج ذائــع الصيــت للمســرح الموســيقي، ويقــدم هــذا 
البرنامــج مِنَحــاً دراســية لعــدد قليــل مــن خريجــي المــدارس الثانويــة الذيــن يبــدون 
تعهــدات اســتثنائية بالنجــاح. لــدى جايــن- مديــرة برنامــج المســرح الموســيقي- 
أصدقــاء مــن معلمــي الدرامــا بالمــدارس الثانويــة فــي المنطقــة. وفــي ظهيــرة أحــد 
الأيــام تذهــب إلــى مدرســة ســبرنغفيلد الثانويــة لمشــاهدة إحــدى الطالبــات التــي 
تحظــى بإعجــاب شــديد مــن جانــب مدرســيها بوصفهــا ممثلــةً شــابةً رائعــة، فتــرى 
حيــث  الموســيقية  و»هامرشــتاين«  »رودجــرز«  مســرحيات  لإحــدى  أداء  تجربــة 
كانــت الطالبــة تلعــب دور البطولــة. تخطــئ الطالبــة فــي كثيــر مــن ســطور المســرحية، 
فيمــا يبــدو أنهــا لا تــدرك جيــداً الشــخصية التــي تؤديهــا، كمــا أن حضورهــا علــى 
المســرح ضعيــف؛ فتخبــر المديــرة زملاءهــا بأنهــا الآن تشــك فــي أحــكام أصدقائهــا 

مــن مدرســي المدرســة الثانويــة، أيُعــدُّ هــذا اســتنتاجاً حكيمــاً أم لا؟

يــزور حصــص  بجامعــة )ص(،  القــدم  كــرة  لفريــق  مواهــب  »جــو« مكتشــف 
الواعديــن  عــن  يبحــث  الولايــات،  أنحــاء  جميــع  فــي  الثانويــة  بالمــدارس  التدريــب 
الذيــن يخبــر مدربوهــم »جــو« بأنهــم جديــرون بالانضمــام لفريقــه. يذهــب فــي ظهيــرة 
أحــد الأيــام إلــى مدرســة ســبرنغفيلد الثانويــة لمشــاهدة لاعــب ظهيــر رباعــي يتميــز 
بســجل حافــل للفــوز مقارنــة بالخســارة، وإحصــاءات مبهــرة لنقــاط إنهــاء المباريــات، 
ونســبة مئويــة عاليــة للهجمــات المكتملــة، فضــلاً عــن إشــادة مدربيــه. يخطــئ لاعــب 
الظهيــر الرباعــي أثنــاء التدريــب فــي تمريــر كثيــر مــن التمريــرات، وتُقطــع منــه الكــرة 
فــي مــرات قليلــة، ويبلــغ إجمالــي المســافة التــي يقطعهــا عــدداً قليــلاً مــن اليــاردات. 
ويشــير تقريــر مكتشــف المواهــب إلــى أن هنالــك مغــالاة فــي تقييــم لاعــب الظهيــر 
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أتُعــد هــذه  م توصيــات للجامعــة بالعــدول عــن فكــرة اســتقدامه.  الرباعــي ويُقــدِّ
توصيــةً حكيمــةً أم لا؟

إذا جزمــت بحكمــة »جايــن« ونفيتهــا عــن »جــو«، يصــح القــول بأنــك خبيــر 
فــي الرياضــة ولكنــك لســت علــى درايــة بفــن التمثيــل، أمــا إذا جزمــت بحكمــة 
»جــو« ونفيتهــا عــن »جايــن«، فأنــت خبيــر فــي فــن التمثيــل ولكنــك لســت علــى 

درايــة بالرياضــة.

أجــد أن النــاس لا يعرفــون كثيــراً عــن الرياضــة حيــث غالبــاً مــا يقولــون باحتماليــة 
أن يكــون »جــو« علــى صــواب، ذلــك لأن لاعــب الظهيــر الرباعــي قــد لا يكــون موهوبــاً 
بهــذا القــدر، ولكــن مــن يفهمــون فــي الرياضــة جيــداً يعتقــدون- علــى الأرجــح- بــأن 
»جــو« قــد يكــون متســرعا؛ً فهــم يســلِّمون بــأن عينــة »جــو« )الصغيــرة نوعــاً ما( من 
ســلوك لاعــب الظهيــر الرباعــي ربمــا تمثــل الحــد الأقصــى مــن الأداء، وأن هنالــك 
احتماليــة كبيــرة بــأن تكــون قــدرات لاعــب الظهيــر الرباعــي أقــرب إلــى تقييــم ناقلــي 

الأخبــار إلــى »جــو« مــن تقييــم »جــو« نفســه.

أمــا الذيــن لا يعرفــون كثيــراً عــن فــن التمثيــل فســيقولون- غالبــاً-: إن الممثلــة 
فــي فــن التمثيــل  ربمــا لا تكــون جيــدة بالقــدر الكافــي، ولكــن مــن يفهمــون جيــداً 
يعتقــدون أن »جايــن« قــد تكــون رافضــة لأحــكام أصدقائهــا فــي المدرســة الثانويــة. 
كثــر قــدرة علــى اســتخدام المفاهيــم  كلمــا كنــت ملمّــاً بمجــال معيــن أصبحــت أ
الإحصائيــة للتفكيــر فــي ذلــك المجــال عنــد تســاوي العوامــل الأخــرى. وفــي هــذه 

الحالــة فــإن المفهــوم المهــم هــو قانــون الأعــداد الكبيــرة.

إليكــم ســبب الصلــة الوثيقــة لقانــون الأعــداد الكبيــرة بالموضــوع: يمكــن افتراض 
كثــر يعــد مؤشــراً موثوقــاً  أن أداء لاعــب الظهيــر الرباعــي علــى مــدار موســم واحــد أو أ
للغايــة علــى مهارتــه. فــإذا كان مدربــوه يدعمــون ذلــك مــع الإصــرار بأنــه رائــع، يكــون 
لدينــا كثيــر مــن الأدلــة- كثيــر مــن المعطيــات- التــي تشــير إلــى أن لاعــب الظهيــر 
الرباعــي الــذي يلاحظــه »جــو« بــارع حقّــاً للغايــة. تعــد أدلــة »جــو« عديمــة الأهميــة 

مقارنــةً بذلــك: مجموعــة واحــدة مــن الملاحظــات فــي يــوم واحــد.
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يبــدو التغيــر المتأصــل فــي أداء لاعــب مــا- حتــى التغيــر المتأصــل فــي أداء فريــق 
بأكملــه- جليّــاً فــي المثــل القائــل بأنــه يمكــن لأي فريــق في دوري كرة القدم الأمريكية 
أن يهــزم أي فريــق آخــر فــي الــدوري فــي أي يــوم آخــر. وبالتأكيــد، لا يعنــي هــذا أن كل 
الفــرق متســاوية فــي الموهبــة؛ بــل يعنــي فقــط أنــك بحاجــة إلــى عينــة كبيــرة مــن 

الســلوك نوعــاً مــا حتــى تحــدد- بــكل ثقــة- المهــارة النســبية للفــرق المختلفــة.

وينطبــق المنطــق ذاتــه علــى رأي مديــرة البرنامــج المســرحي فــي الممثلــة التــي 
تشــاهدها، إذا كان كثيــر مــن النــاس الذيــن يعرفــون الممثلــة جيــداً يقولــون: إنهــا 
تتمتــع بموهبــة عظيمــة، فإنــه يتوجــب علــى المديــرة أن تضــع وزنــاً نســبيّاً للعينــة 
التــي لديهــا. يبــدو أن قليــلاً جــدّاً مــن النــاس يدركــون هــذا باســتثناء مــن ســبق لهــم 
التمثيــل، وهــم علــى درايــة تامــة بالتغيــر فــي الأداء فــي ذلــك المجــال. يقــول الممثــل 
الكوميــدي »ســتيف مارتــن« فــي ســيرته الذاتيــة: إن أي ممثــل كوميــدي بإمكانــه 
تقريبــاً أن يكــون رائعــاً لبعــض الوقــت، أمــا الناجحــون فهــم مَــن يســتطيعون أن 

يكونــوا علــى الأقــل جيديــن طــوال الوقــت.

يحــددا  أن  المســرح  برنامــج  ومديــرة  المــدرب  يحــاول  الإحصائيــة،  اللغــة  فــي 
النقــاط  مجمــوع   = الملاحظــة  يلاحظونــه.  الــذي  للمرشــح  الحقيقيــة  النتيجــة 
الحقيقيــة + الخطــأ. وينطبــق هــذا علــى القياســات مــن جميــع الأنــواع، حتــى فــي 
حســاب طــول البشــر أو درجــة حــرارة الغــلاف الجــوي. وهنالــك طريقتــان لزيــادة 
دقــة النتائــج؛ تتمثــل إحداهمــا فــي الحصــول علــى أنــواع أفضــل مــن الملاحظــات- 
مقاييــس أو موازيــن حــرارة أفضــل. أمــا الطريقــة الأخــرى فتتلخــص فــي »محــو« 
الملاحظــات  مــن  كبــر  أ عــدد  بالحصــول علــى  فــي قياســاتك  أخطــاء موجــودة  أي 
وحســاب متوســطها. وهنــا يســري قانــون الأعــداد الكبيــرة: كلمــا أجريــتَ مزيــداً مــن 

الحقيقيــة. النتيجــة  مــن  اقتربــتَ  الملاحظــات؛ 

هاج�س المقابلة ال�صخ�صية

حتــى لــو كنــا علــى درجــة عاليــة مــن المعرفــة بمجــالٍ مــا وعلــى درايــة كاملــة 
الأعــداد  قانــون  وأهميــة  التغيــر  مفهــوم  نغُفِــل  الأرجــح-  علــى  فإننــا-  بالإحصــاء؛ 

الغرائب ونسب الرجحان
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الكبيــرة. أجــرى قســم علــم النفــس بجامعــة »ميشــيغان« مقابــلات مــع أفضــل 
المتقدميــن للدراســات العليــا قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي بشــأن قبولهــم مــن عدمــه. 
ــا لمقابلاتهــم التــي تســتغرق مــن 30-20  يميــل زملائــي إلــى أن يقيمــوا وزنــاً حقيقيًّ
دقيقــة مــع كل متقــدم. »لا أعتقــد أنهــا خيــار جيــد؛ فلــم تبــدُ متوافقــة إلــى حــدٍّ كبيــر 
مــع المســائل التــي كنــا نناقشــها«. »لا غبــار عليــه مــن وجهــة نظــري؛ فقــد أخبرنــي 
عــن أطروحتــه الجامعيــة الرائعــة وأوضــح أنــه يفهــم جيــداً كيفيــة إجــراء البحــث«.

وتكمــن المشــكلة هنــا فــي أن يكــون إصــدار الأحــكام حــول شــخص ما اســتناداً إلى 
عينــات صغيــرة مــن الســلوك يســمح بحفــظ التــوازن- بدرجــة ملحوظــة- بيــن عــدد 
كبــر مــن القرائــن، بمــا فــي ذلــك متوســط درجــات الشــهادة الجامعيــة، الــذي يلخــص  أ
كثــر، ودرجــات  كاديميّــاً أو أ الســلوك علــى مــدار أربــع ســنوات فــي ثلاثيــن مقــرراً أ
اختبــار تقييــم الخريجيــن التــي تعكــس- جزئيّــاً- مــدى مــا تعلَّمــه الشــخص علــى 
ــل فــي جــزء آخــر انعكاســاً  مــدار اثنــي عشَــر عامــاً مــن التعليــم المدرســي، بينمــا تمثِّ
للقــدرة العقليــة العامــة؛ بالإضافــة إلــى خطابــات التوصيــة التــي تســتند عــادةً إلــى 
كثيــر مــن ســاعات التواصــل مــع الطالــب.2 فــي الواقــع، لقــد أوضــح متوســط درجــات 
الشــهادة الجامعيــة أنــه يمكــن مــن خلالــه التنبــؤ بــالأداء فــي كليــة الدراســات العليــا 
بدرجــة كبيــرة. )يبلــغ الارتبــاط حوالــي 0.3، وهــو معــدل متواضــع كمــا ســنرى فــي 
الفصــل التالــي(، وأن درجــات اختبــار تقييــم الخريجيــن تعــد أيضــاً مؤشــراً لــلأداء 
بالدرجــة ذاتهــا، والاثنــان مســتقلان- نوعــاً مــا- عــن بعضهمــا؛ لــذا فــإن اســتخدامهما 
كبــر مــن اســتخدام كلٍّ منهمــا علــى حِــدَة، كمــا أن  ــن مــن التنبــؤ بدرجــة أ معــاً يُحسِّ

اســتخدام خطابــات التوصيــة يضيــف كثيــراً إلــى دقــة التنبــؤات.

ــن أن هنالــك ارتباطــاً بنســبة أقــل مــن 0.10 بيــن التنبــؤات القائمــة علــى  لكــن تبيَّ
مقابلــة مدتهــا نصــف ســاعة وبيــن معــدلات أداء الطــلاب الجامعييــن والخريجيــن، 
وكذلــك معــدلات أداء ضبــاط الجيــش ورجــال الأعمــال وطــلاب الطــب ومتطوِّعــي 
فــرق الســلام وكل فئــة أخــرى مــن النــاس ممــن أجُــريَ عليهــم الفحــص. وتعــد 
هــذه درجــة مــن التنبــؤ مثيــرة للشــفقة إلــى حــدٍّ كبيــر، ليســت أفضــل كثيــراً مــن 
رمــي العملــة المعدنيــة. لــن يكــون الأمــر ســيئاً جــدّاً لــو اهتــم الأشــخاص بالمقابلــة 
كثــر قليــلاً مــن الدخــول فــي مرحلــة فاصلــة لحســم  الاهتمــام المطلــوب، وهــو مــا يُعــد أ
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الأمــر، ولكــن النــاس عــادةً يقوِّضــون دقــة تنبُّؤاتهــم بالإفــراط فــي تقديــر قيمــة المقابلة 
كثــر أهميــة. مقارنــةً بقيمــة معلومــات أخــرى أ

فــي الواقــع، يُفْــرط النــاس فــي تقديــر قيمــة المقابلــة إلــى الحــد الــذي تحــدُث معــه- 
غالبــاً- نتائــج عكســية؛ فهــم يعتقــدون أن المقابلــة تعــد دليــلاً أفضــل علــى الأداء 
الأكاديمــي فــي المرحلــة الجامعيــة ممــا هــي عليــه فــي معــدل علامــات الطــلاب، وأنهــا 
أيضــاً دليــل علــى جــودة أداء فــرق الســلام أفضــل مــن خطابــات التوصيــة المســتندة 

إلــى كثيــر مــن ســاعات الملاحظــة.

لمعرفــة العبــرة مــن بيانــات المقابلــة: فــي حالــة وجــود معلومــات مهمــة يفتــرض 
ــلاع  أنهــا قَيِّمــة عــن المتقــدم للمدرســة أو الوظيفــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا بالاطِّ
علــى ملــف المتقــدم؛ فهــذا أفضــل مــن عــدم إجــراء المقابــلات مــع المتقدميــن. 
وعندمــا نهتــم بالمقابلــة الاهتمــام المطلــوب لــن يكــون هــذا صحيحــاً، ولكــن يــكاد 
يكــون مــن المســتحيل ألاَّ نبالــغ فــي الاهتمــام بالمقابلــة؛ لأننــا نميــل إلــى أن نكــون 
عــن  لنــا معلومــات جيــدة جــدّاً  م  بــأن ملاحظاتنــا تقــدِّ واثقيــن جــدّاً- دون مبــرر- 

قــدرات الشــخص وســماته.

معــه  أجرينــا  شــخص  عــن  لدينــا  الــذي  الانطبــاع  نراعــي  أننــا  لــو  كمــا  وذلــك 
قليــلاً  أصغــر  الشــخص،  لهــذا  الأبعــاد  ثلاثيــة  صــورة  لفحــص  كنتيجــة  المقابلــة 
كثــر ضبابيــة للتأكــد منهــا، ومــع ذلــك تمثــل الشــخص ككل. ينبغــي أن نفكــر فــي  وأ
المقابلــة باعتبارهــا عينــة جزئيــة صغيــرة جــدّاً، وهــي علــى الأرجــح عينــة منحــازة مــن 
ــر فــي قصــة الرجــال المكفوفيــن  كل المعلومــات المتاحــة عــن ذلــك الشــخص. فكِّ
والفيــل، وحــاول أن تجبــر نفســك علــى التصديــق بأنــك أحــد هــؤلاء المكفوفيــن.

لاحــظ أن هاجــس المقابلــة وخطــأ الإســناد الأساســي مــن نــوع واحــد، وكلاهمــا 
يتضخــم بســبب فشــلنا فــي الاهتمــام الكافــي بكــمّ الأدلــة التــي لدينــا عــن شــخص 
مــا. إن الفهــم الأفضــل لخطــأ الإســناد الأساســي- يعنــي أننــا نبالــغ فــي تقديــر أهميــة 
إلــى الاشــتباه فــي مــدى مــا  التنظيمــات المســتقرة المتعلقــة بالمواقــف- يقودنــا 
الأعــداد  بقانــون  التــام  الإلمــام  أن  كمــا  الشــخصية،  المقابلــة  مــن  تعلُّمــه  يمكننــا 
الكبيــرة يجعلنــا أقــل عرضــة لــكلٍّ مــن خطــأ الإســناد الأساســي وهاجــس المقابلــة.
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ليتنــي أســتطيع القــول: إن معرفتــي بجــدوى المقابــلات الشــخصية دائمــاً مــا 
تجعلنــي متشــككاً إزاء صلاحيــة اســتنتاجاتي الخاصــة المعتمــدة علــى المقابــلات، 
ــط محــدود، كمــا أن الهاجــس  ومــع ذلــك فــإن فهمــي لذلــك المبــدأ لــه تأثيــر مثبِّ
بــأن لــدي معرفــة قيّمــة وجديــرة بالثقــة قــوي جــدّاً. أود فقــط تذكيــر نفســي بعــدم 
الاهتمــام بالمقابلــة الشــخصية- أو أي مواجهــة قصيــرة مــع شــخص مــا- اهتمامــاً 
كبيــراً، ويُعــد هــذا أمــراً مهمّــاً خاصــةً عندمــا يكــون لــديَّ معلومــات مؤكــدة- نوعــاً مــا- 
عــن الشــخص تســتند إلــى آراء أشــخاص آخريــن، تكوَّنــت بعــد تعــارُف طويــل مــع 

المتقــدم، فضــلاً عــن ســجلات الإنجــازات الأكاديميــة أو الوظيفيــة.

ومــع ذلــك، ليــس لــدي أي صعوبــة فــي تذكُّــر القيــود المفروضــة علــى أحكامــك 
المعتمدة على مقابلة موجزة! 

الت�صتت والتراجع

لــديَّ صديقــة- يمكننــا أن ندعوهــا »كاثريــن«- تُجــري استشــارات مــع المشــافي 
بشــأن الممارســات الإداريــة، وهــي تحــب عملهــا نوعــاً مــا؛ لأنهــا تحب الســفر ومقابلة 
أنــاس جُــدد، كمــا أنهــا ذواقــة- إلــى حــد مــا- وتســتمتع بالذهــاب إلــى المطاعــم، لأن 
لديهــا ســبباً للاعتقــاد بأنهــم بارعــون للغايــة. ولكنهــا تقــول: إنهــا تشــعر عــادةً بخيبــة 
أمــل عندمــا تعــود إلــى المطاعــم التــي كانــت تعتقــد فــي البدايــة أنهــا ممتــازة؛ فنــادراً 

مــا تبــدو لهــا الوجبــات الثانيــة بنفــس جــودة الأولــى. مــا الســبب برأيــك فــي ذلــك؟

إذا قلــت: »ربمــا يتغيــر الطهــاة كثيــراً« أو »قــد تكــون توقعاتهــا مرتفعــة جــدّاً لدرجــة 
تجعلهــا تُصــاب بالإحبــاط«، فأنــت تتجاهــل بعض الاعتبــارات الإحصائية المهمة.

يبــدأ المنهــج الإحصائــي للمشــكلة- علــى كل حــال- بالإشــارة إلــى عنصــر الصدفــة 
فــي مــدى جــودة الوجبــة التــي تتناولهــا »كاثريــن« فــي أي مطعــم أو أي مناســبة 
معينــة. بالنســبة لأي عينــة فرديــة مــن مطعــم معيــن فــي مناســبات مختلفــة، أو 
مجموعــة ممــن يتناولــون العشــاء فــي مطعــم معيــن فــي وقــت معيــن، ســيكون 
ــل جــودة الوجبــة  هنالــك تبايــن فــي جــودة الطعــام قيــد الحكــم. مــن الممكــن أن تتمثَّ
الأولــى- التــي تناولتهــا »كاثريــن« فــي المطعــم مــن أي مــكان- بدايــةً مــن المتوســطة 
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التبايــن هــو مــا يجعلنــا نطُلـِـق علــى جــودة  الرائعــة. وهــذا  إلــى  )أو ربمــا الأســوأ( 
الطعــام قيــد الحكــم لفــظ »متغيــر«.

ســوف يكــون لأي نــوع مــن المتغيــرات المتصلــة )هنالــك مجموعــة كاملــة مــن 
المقاييــس مــن أحــد طرفــي القيــاس إلــى الآخــر، كمــا فــي حالة الطول على ســبيل المثال( 
مقارنــةً بالمتغيــرات المتقطعــة )كمــا فــي حالــة نــوع الجنــس أو الانتمــاء السياســي علــى 
ســبيل المثــال( متوســط وتوزيــع حــول هــذا المتوســط. وبالنظــر إلــى تلــك الحقيقــة 
وحدهــا، ليــس مــن المســتغرب أن تشــعر »كاثريــن« غالبــاً بخيبــة أمــل: هنالــك يقيــن 
ظاهــري بــأن تجربتهــا الثانيــة مــع المطعــم ســتكون أحيانــاً أســوأ مــن الأولــى )وكذلــك 

فــي بعــض المناســبات عندمــا تكــون وجبتهــا الثانيــة أفضــل مــن الأولــى(.

ــع تراجُــع رأي  ولكــن باســتطاعتنا إضافــة مزيــد إلــى ذلــك القــول؛ بإمكاننــا توقُّ
»كاثريــن« فــي المطعــم الــذي تناولــت فيــه وجبــة فاخــرة واحــدة، ويرجــع ذلــك إلــى 
كثــر شــيوعاً، وكلمــا  حقيقــة أنــه كلمــا اقتربــت مــن متوســط قيمــة معينــة، كانــت أ
ابتعــدتَ عــن المتوســط نــدرت القيمــة؛ لذلــك إذا كانــت قــد تناولــت وجبــة فاخــرة 
فــي المــرة الأولــى فــإن الوجبــة التاليــة مــن المحتمــل أن تكــون أقــل جــودة. وينطبــق 
هــذا علــى كل المتغيــرات التــي ينطبــق عليهــا تعريــف »التوزيــع الطبيعــي«، وهــو 

مــا يشــار إليــه بمــا يســمى »منحنــى الجــرس« الموضــح بالشــكل 2.

فجــأة-  يُقــارب-  مــا  غالبــاً  ولكنــه  رياضيّــاً،  تجريــداً  الطبيعــي  التوزيــع  يعتبــر 
المتغيــرات المتصلــة: يُرتَّــب عــدد البيــض الــذي تضعــه دجاجــات مختلفــة أســبوعيّاً، 
وعــدد الأخطــاء الأســبوعية فــي صناعــة ناقــلات الحركــة بالســيارات، ودرجــات اختبــار 
الــذكاء للأفــراد جميعهــم فيمــا يشــبه التوزيــع الطبيعــي. لا أحــد يعــرف ســبب ذلــك؛ 

فقــط يكــون الأمــر علــى هــذا الوضــع.

هنالــك كثيــر مــن الطــرق لوصــف تشــتت البيانــات حــول المتوســط الحســابي، منهــا 
كبــر قيمــة وأقــل قيمــة مــن البيانــات المتاحــة. وهنالــك  حســاب المــدى- وهــو الفــرق بيــن أ
كثــر فائــدة وهــو الانحــراف المتوســط عــن الوســط الحســابي. إذا كان متوســط  مقيــاس أ
صــه »كاثريــن« للوجبــة الأولــى فــي كل مطعــم تــأكل فيــه مــن مــدن  جــودة الطعــام الــذي تخصِّ
مختلفــة هــو- افتراضــاً- »لا بــأس بــه«، والانحــراف المتوســط عــن الوســط مســاوٍ- افتراضــاً- 
لـــ »جيــد جــدّاً« علــى الجانــب الإيجابــي و»مقبــول« فقــط علــى الجانــب الســلبي؛ نقــول: إن 
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درجــة التشــتت- الانحــراف المتوســط- حــول متوســط »كاثريــن« للحكــم علــى جــودة الطعام 
ليســت كبيــرة جــدّاً. وإذا تــراوح الانحــراف المتوســط بيــن »ممتــاز« علــى الجانــب الإيجابــي 

و»دون المتوســط« علــى الجانــب الســلبي، نقــول: إن التشــتت كان كبيــراً جــدّاً.

متغيــر  لأي  حســابه  ويمكــن  جــدوى،  كثــر  أ للتشــتت  مقيــاس  هنالــك  ولكــن 
يأخــذ قيمــاً عدديــة متصلــة؛ إنــه الانحــراف المعيــاري. )ويُرمــز لــه بالحــرف الإغريقــي 
ســيجما: σ(. والانحــراف المعيــاري )فــي الأســاس( هــو الجــذر التربيعــي لمتوســط 
مربعــات انحرافــات قيــم الملاحظــة عــن متوســطها الحســابي. لا يوجــد اختــلاف مــن 
الناحيــة التصوريــة بيــن الانحــراف المتوســط والانحــراف المعيــاري، ولكــن الانحــراف 

المعيــاري لــه بعــض الخصائــص ذات الفائــدة القصــوى.

يبيــن المنحنــى الطبيعــي فــي الشــكل رقــم 2 الانحرافــات المعياريــة، حوالــي 68 
بالمئة من القيم تنحصر بين انحراف معياري واحد )1( فوق المتوســط وأســفله. 
وكمثــال: تأمــل درجــات اختبــار الــذكاء، تُسَــجل معظــم اختبــارات الــذكاء بتعييــن 
المتوســط الحســابي- علــى نحــو غيــر مــدروس- عنــد 100 والانحــراف المعيــاري 
عنــد 15. يمثــل شــخص معــدل ذكائــه 115 انحرافــاً معياريـّـاً فــوق المتوســط، حيــث 
تكــون المســافة بيــن المتوســط والانحــراف المعيــاري فــوق المتوســط كبيــرة جــدّاً. 
شــخص معــدل ذكائــه 115 يمكــن التوقــع بأنــه ســينهي المرحلــة الجامعيــة وربمــا 
يكمــل بعــض الدراســات العليــا، وتكــون المهــن المناســبة لــه مهنيــة وإداريــة وتقنية. 
شــخص معــدل ذكائــه 100، ســيكون قــادراً- إلــى حــد مــا- علــى أداء بعــض الأمــور 
المجتمعية أو الدراســة بإحدى الكليات المتوســطة أو المدرســة الثانوية فحســب، 

ويعمــل بمهــن مثــل مديــر متجــر أو كاتــب أو تاجــر.

شــكل رقــم 2: توزيــع درجــات اختبــار الــذكاء حــول المتوســط الحســابي 100، ومــا 
يناظرهــا مــن الانحرافــات المعياريــة وتصنيفــات الشــريحة المئويــة.
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هنالــك مجموعــة أخــرى مــن الحقائــق المفيــدة عــن الانحــراف المعيــاري فيمــا 
يخــص العلاقــة بيــن الشــرائح المئويــة والانحرافــات المعياريــة. تقريبــاً 83 بالمئــة 
مــن كل الملاحظــات انحرافهــا المعيــاري أقــل مــن انحــراف معيــاري واحــد فــوق 
المتوســط  عــن   )1( واحــد  المعيــاري  الانحــراف  أن  نلاحــظ  الحســابي.  المتوســط 
الحســابي يقــع- بالضبــط- عنــد الشــريحة المئويــة 84 مــن التوزيــع، وتقــع 16 بالمئــة 
مــن الملاحظــات المتبقيــة فــوق الشــريحة المئويــة أربعــة وثمانيــن. فــي حيــن تقــع 
98 بالمئــة مــن جميــع الملاحظــات تحــت اثنيــن مــن الانحرافــات المعياريــة فــوق 

المتوســط. والنتيجــة عنــد اثنيــن مــن الانحرافــات المعياريــة فــوق المتوســط تقــع- 
بالضبــط- عنــد الشــريحة المئويــة 98، ومــا يزيــد فقــط عــن 2 بالمئــة مــن الملاحظــات 
المتبقيــة يقــع أعلــى ذلــك. وتنحصــر جميــع الملاحظــات تقريبــاً بيــن ثلاثــة انحرافــات 

معياريــة فــوق المتوســط وأســفله.

فــي  المئويــة  والنســب  المعياريــة  الانحرافــات  بيــن  العلاقــة  فهــم  يســاعدنا 
إصــدار الأحــكام حــول معظــم المتغيــرات المتصلــة التــي نصادفهــا. علــى ســبيل 
المالــي؛  المجــال  فــي  كثيــراً  يُســتخدم  المعيــاري مقياســاً  الانحــراف  يُعــد  المثــال: 
فالانحــراف المعيــاري لمعــدل العائــد مــن اســتثمار معيــن هــو مقيــاس لتقلــب 
قــات الاســتثمار. إذا كان متوســط معــدل العائــد علــى ســهم معيــن 4 بالمئــة  تدفُّ
فــي الســنوات العشــر الماضيــة، بانحــراف معيــاري بنســبة 3 بالمئــة؛ فهــذا يعنــي أن 
أفضــل تخميــن لديــك هــو أنــه فــي 68 بالمئــة مــن الوقــت فــي المســتقبل ســينحصر 
معــدل العائــد بيــن 1 بالمئــة إلــى 7 بالمئــة، وســيكون أعلــى مــن -2 بالمئــة وأقــل 
مــن 10 بالمئــة فــي 96 بالمئــة مــن الوقــت. وهــذا أمــر مســتقر إلــى حــدٍّ كبيــر. قــد لا 

الغرائب ونسب الرجحان



بناء المهارات العقلية 170

يجعلــك هــذا ثريـّـاً، ولكــن مــن المحتمــل أنــه لــن يــؤدي بــك إلــى ملجــأ الفقــراء. إذا 
كان الانحــراف المعيــاري يســاوي 8 فــإن معــدل العائــد ســينحصر بيــن -4 بالمئــة 
و+12 بالمئــة فــي 68 بالمئــة مــن الوقــت. يمكــن بالفعــل أن تســير الأمــور مــع الســهم 
كبــر مــن +12 بالمئــة فــي 16 بالمئــة مــن  علــى مــا يــرام. ســتحصل علــى عائــد بنســبة أ
كثــر مــن 4 بالمئــة فــي 16 بالمئــة مــن الوقــت،  الوقــت، ومــن ناحيــة أخــرى ستخســر أ
كثــر مــن 12 بالمئــة،  وهــذا أمــر متقلــب نســبيّاً. وفــي 2 بالمئــة مــن الوقــت ستخســر أ
كثــر مــن 20 بالمئــة. قــد تجنــي ثــروة طائلــة أو تخســر كل مــا تملــك. بينمــا تربــح أ

إن مــا يســمى »أســهم القيمــة« لهــا درجــة تقلُّــب منخفضــة فيمــا يتعلــق بــكلٍّ 
تلحــق  لا  وربمــا  عــام  بالمئــة كل   4 أو   3 أو   2 تنفــق  فقــد  والســعر.  الأربــاح  مــن 
بالســوق الصاعــدة أو تنخفــض للســوق المتدهــورة. أمــا مــا يطلــق عليهــا »أســهم 
كبــر؛ ممــا يعنــي  النمــو« يكــون لهــا- بوجــه عــام- عوائــد ذات انحــراف معيــاري أ

كثــر حــدة. كبــر بكثيــر مقترنــة بمخاطــر هبــوط أ إمكانيــة وجــود زيــادة أ

كبــة  يقــدم المستشــارون الماليــون المشــورة للعمــلاء الشــباب مــن أجــل موا
النمــو والإلمــام بــكلٍّ مــن الأســواق الصاعــدة والأســواق المتدهــورة؛ ذلــك أن أســهم 
النمــو تميــل إلــى النمــو علــى المــدى البعيــد- برغــم الانخفاضــات المخيفــة. وعــادة مــا 
ينصــح المستشــارون الماليــون العمــلاء الأكبــر ســنّاً بالتحــول إلــى أســهم القيمــة فــي 
أغلــب الأحيــان حتــى لا يقعــوا فــي الســوق المتدهــورة؛ كونهــم علــى وشــك التقاعــد.

مــن المثيــر للاهتمــام أن كل مــا قرأتــه الآن عــن التوزيعــات الطبيعيــة يبقــى 
مســتقلّاً عــن شــكل التوزيــع الطبيعــي الــذي يمثلــه أحيانــاً منحنــى جرســي. يمكــن 
أن تكــون المنحنيــات منبســطة بطرائــق مختلفــة؛ منهــا المنحنيــات المدببــة وتشــبه 
ويتميــز  الثلاثينيــات،  فــي  المصــورة  القصــص  كتــب  أحــد  فــي  الفضائــي  الصــاروخ 
المنحنــى المدبــب بارتفــاع قمتــه وقصــر طرفيــه، بينمــا تتميز المنحنيات المنبســطة 
التــي تشــبه الأصلــة العاصــرة التــي ابتلعــت فيــلاً، بانخفــاض قمتهــا وطــول طرفيهــا. 
ومــع ذلــك تنحصــر 68 بالمئــة مــن جميــع القيــم- لــكلا التوزيعيــن- بيــن انحــراف 

معيــاري +1 و -1.
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عــودة إلــى ســؤالنا: لمــاذا أصيبــت »كاثريــن« إجمــالاً بالإحبــاط عندمــا عــادت إلــى 
المطعــم الــذي تناولــت فيــه وجبــة ممتــازة؟ اتفقنــا ســلفاً علــى أن تقييــم »كاثريــن« 
المئويــة  )الشــريحة  جــدّاً  بيــن رديء  يتــراوح  أمــر متغيــر؛  هــو  المطعــم  لوجبــات 
الأولــى(، ولذيــذ )الشــريحة المئويــة رقــم 99(. ولنفتــرض أن الوجبــة الممتــازة هــي 
كثــر، وهــي أفضــل  الوجبــة التــي تعطيهــا »كاثريــن« نســبة جــودة 95 بالمئــة أو أ
مــن 94 بالمئــة تقريبــاً مــن الوجبــات التــي تتناولهــا »كاثريــن«. والآن اســأل نفســك 
الأســئلة الآتيــة حــول تجاربــك مــع الوجبــات: هــل تتوقــع أن تكــون كل الوجبــات 
التــي قــد تتناولهــا فــي مطعــم لــم تتنــاول فيــه الطعــام مــن قبــل ممتــازة؟ أم ســيكون 
بعضهــا فقــط ممتــازا؟ً إذا كنــت تعتقــد أنــك لا تتوقــع أن كل الوجبــات ســتكون 
فــي أول مــرة، فمــن  ممتــازة، وحصلــتَ عــن طريــق الصدفــة علــى وجبــة ممتــازة 
المتوقــع إذاً أن يكــون تقييــم الوجبــة الثانيــة أقــل بقليــل مــن تقييــم هــذه الوجبــة 

الأولــى الممتــازة.

يمكــن اعتبــار موقــف »كاثريــن« مــع الوجبــة الثانيــة مــن ضمــن حــالات الانحــدار 
إلــى الوســط. فــإذا كان توزيــع تجــارب الوجبــات طبيعيّــاً، فلــن يحــدث أي مغــالاة فــي 
التقييــم فــي الغالــب، ومــن ثَــمَّ ســيكون الحــدث الــذي يعقــب الحــدث المغالــى فيــه 

أقــل مغــالاة فــي الغالــب، وســتصبح المغــالاة فــي التقييــم أقــل.

ولا يخفــى تأثيــر الانحــدار علــى أي شــخص فــي أي مــكان. لمــاذا يُصــاب أفضــل 
لاعــب بيســبول صاعــد هــذا العــام بالإحبــاط العــام التالــي؟ بســبب الانحــدار. كان أداء 
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أفضــل لاعــب بيســبول صاعــد فــي العــام الأول بعيــداً عــن أدائــه الحقيقــي، ولــم يجــد 
مفــرّاً مــن الهبــوط. لمــاذا يصبــح أداء الأســهم التــي زادت قيمتهــا كثيــراً فــي العــام 
ــن  الأول متوســطاً أو أقــل مــن المتوســط فــي العــام الثانــي؟ إنــه الانحــدار. لمــاذا يتحسَّ
أداء أقل الطلاب أداءً في الســنة الثالثة عنه في الســنة التالية؟ الانحدار هو الســبب. 
ولا يمكــن أن نقــول: إن الســبب فــي كل هــذه الحــالات هــو الانحــدار وحــده. وليــس 
المقصــد أن متوســط التوزيــع هــو الثقــب الأســود الــذي ســيمتص كل ملاحظــات 
المغــالاة فــي التقييــم؛ فهنالــك كثيــر مــن العوامــل الأخــرى غيــر معلومــة العــدد، 
ويمكــن أن تؤثــر فــي مســتوى الأداء صعــوداً وهبوطــاً، إلا أنــه فــي حالــة عــدم معرفــة 
تلــك العوامــل تحديــدا؛ً علينــا أن نــدرك أن الأحــكام المُغالــى فيهــا يعقبهــا فــي العــادة 
أحــكام أخــرى أقــل مغــالاة؛ وذلــك لأن مجمــوع القــوى المؤديــة إلــى قيــم مغالــى 
فيهــا لا يغلــب الظــن عليهــا أن تحافــظ علــى نفســها لمــدة طويلــة ومــع كثــرة عــدد 
المحــاولات، فبالنســبة لأفضــل لاعــب بيســبول صاعــد، قــد يكــون صــادف العمــل 
تحــت أيــدي مــدرِّب واعــد كانــت ســنته مميــزة علــى نحــو اســتثنائي، أو لعــب ضــد 
خصــوم ضعيفــة بعــض الشــيء فــي أول مبارياتــه؛ ممــا زاد مــن ثقتــه بنفســه؛ ومــن 
الممكــن أن يكــون قــد ارتبــط هــذا اللاعــب بفتــاة أحلامــه، أو كانــت صحتــه فــي أفضــل 
حالاتهــا، أو لــم يُصَــبْ بــأي إصابــة منعتــه مــن اللعــب، ومــا إلــى ذلــك مــن أســباب 
محتملــة. أمــا فــي العــام التالــي، فقــد منعتــه إصابتــه فــي مرفقــه مــن المشــاركة فــي عــدة 
مباريــات، أو انتقــل مدربــه لتدريــب فريــق آخــر، أو أصيــب أحــد أفــراد عائلتــه بمــرض 

خطيــر، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب التــي لــن تنتهــي.

هنالــك أمــران يتعلــق بهمــا مبــدأ الانحــدار )تعلقــاً مدهشــاً(: )1( ما مدى احتمال 
أن يحصــل شــخص أمريكــي يتــراوح عمــره مــا بيــن خمســة وعشــرين وســتين عامــاً 
علــى دخــل يجعلــه علــى قمــة نســبة 1 فــي المئــة فــي ســنة معينــة؟ )2( مــا مــدى 
احتمــال محافظــة الشــخص الــذي يحتــل رأس القائمــة علــى ترتيبــه لمــدة عشــر 

ســنوات متتاليــة؟

فرصــة اعتــلاء الشــخص قائمــة الأعلــى دخــلاً مــرة واحــدة هــي 110 فــي الألــف، 
نــت هــذه النســبة. أمــا فرصــة محافظــة الشــخص علــى هــذا  وأتحــدَّى أن تكــون خمَّ
الترتيــب لمــدة 10 ســنوات متتاليــة فهــي 6 فــي الألــف، وهــي نســب مدهشــة، مقارنة 
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بمعطيــات العــام. وتبــدو هــذه الأرقــام مدهشــة ويكمــن الســر وراء ذلــك فــي أننــا لا 
نفكــر تلقائيّــاً فــي أن تكــون قيمــة مثــل الدخــل مختلفــة جــدّاً، ومــن ثــمَّ تكــون عُرضــة 
للتأثيــر الجوهــري للانحــدار. إلا أن دخــل الأفــراد فــي الواقــع يختلــف اختلافــاً كبيــراً مــن 
عــام لآخــر )خصوصــاً فــي النهايــة العليــا لتوزيــع الدخــل(. ويشــيع بيــن الســكان ارتفــاع 
الدخــل بدرجــة ملحوظــة، إلا أنــه نظــراً للمبالغــة فــي ارتفاعهــا لــن تتكــرر هــذه الدخــول 
كثيــرا؛ً فالغالبيــة العظمــى لأولئــك الذيــن يحتلــون قائمــة أعلــى دخــول فــي طريقهــم 

للانحــدار؛ لــذا عليــك ألاَّ تنبهــر بهــم.

كثــر مــن  أنــواع الأرقــام نفســها علــى الدخــول المتدنيــة؛ فســيصبح أ وتنطبــق 
50 بالمئــة مــن الأمريكييــن فقــراء أو علــى الأقــل فقــراء لمــرة واحــدة فــي حياتهــم، 

وعلــى النقيــض، لــن يســتمر الفقــراء فقــراء أبــد الدهــر، وكذلــك الذيــن يعيشــون علــى 
الإعانــات طــوال الســنة هــم نــدرة؛ فالغالبيــة العظمــى ممــن يعيشــون فــي رغــد لا 
كثــر مــن ســنتين تقريبــاً.3 لا تنبهــر بمــن يعيــش  يســتمرون علــى وضعهــم كذلــك أ

فــي رغــد أيضــاً.

يمكــن أن نرتكــب بعــض الأخطــاء الحــادة إن لــم نســتطع وضــع مفهــوم للأحــداث 
مــن حيــث إمكانيــة الانحــدار إلــى الوســط. أخبــر عالـِـمُ النفس دانيال كانمان مجموعةً 
مــن مدرِّبــي الطيــران الإســرائيليين أن أثــر المــدح أقــوى بكثيــر مــن أثــر الــذم فــي تغييــر 
ســلوك أي شــخص نحــو الاتجــاه المرغــوب،4 فعارضــه أحــد المدربيــن وقــال: إن 
مــدح تنفيــذ قائــد الطائــرة لمنــاورة قــد يــؤدي إلــى تقليــل أداء قائــد الطائــرة هــذا فــي 
تنفيذهــا، فــي حيــن أن الصــراخ فــي وجهــه بســبب ســوء أدائــه قــد نتــج عنــه تحســن فــي 
التجربــة التاليــة. إلا أن المــدرب لــم يضــع فــي اعتبــاره حقيقــة أن أداء قائــد الطائــرة 
المبتــدئ متغيــر، وعرضــة للانحــدار إلــى الوســط بعــد أداء جيــد جــدّاً– أو بعــد أداء 
ــع الأداء الأعلــى مــن المتوســط إلا علــى أســباب احتماليــة،  ســيِّئ جــدّاً. لــم يعتمــد توقُّ
ــن  يعقبهــا شــيء أقــرب إلــى الوســط وهــو الأداء الأقــل. وكذلــك مــن المتوقــع تحسُّ

الأداء الأقــل مــن المتوســط.

أداء  علــى  الطــلاب  مــن  الطيــران  مــدرب  ســيحصل  كان  الاحتمــالات،  كل  فــي 
د مفهــوم الأداء باعتبــاره  أقــل مــن الأداء الــذي كان ســيحصل عليــه إذا كان قــد حــدَّ

الغرائب ونسب الرجحان
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عامــلاً آخــذاً فــي التغيــر، تتوقــع أن تكــون أعلــى أو أقــل قيمــة لــه ســيعقبها انخفــاض 
أو ارتفــاع حســب الحالــة. وفــي هــذه الحالــة ســينتج عــن إعــادة تنفيــذه للطريقــة 

الإيجابيــة أداء أفضــل؛ ومــن ثــمَّ ســيكون مدربــاً أفضــل.

إن خطــأ مــدرب الطيــران يحصــل علــى الدعــم مــن ســلاح معرفــي ذي حديــن 
موجــود لدينــا جميعــاً، فنحــن بارعــون فــي ربــط الفــرض بالســبب، ومــن أثــر هــذا 
العيــب اســتحالة غيــاب التفســير. وبملاحظــة التغييــرات علــى مــر الزمــن نجــد أننــا 
اتجهنــا إلــى تفســير الســبب، فمعظــم الوقــت لا يوجــد ســبب مطلقــاً، فهــي مجــرد 
اختلافــات عشــوائية، فيــزداد الاضطــرار إلــى الشــرح كلمــا رأينــا حدثــاً يحــدث بالتزامــن 
مــع حــدثٍ آخــر. وتــؤدي رؤيــة هــذه الارتباطــات تلقائيّــاً إلــى تفســير الســبب. ومــن 
التــي تفســر  الســببية  العلاقــة  عــن  باحثــاً  أن تضــع نفســك مكاننــا  المفيــد جــدّاً 
عالمنــا، لكــنّ هنالــك مشــكلتين: )1( تكــون التفســيرات ســهلة وســطحية جــدّاً. فــإذا 
لنــا مــدى ســطحية نظريــات الســببية؛ فلــن نثــق فيهــا. )2( فــي معظــم الأوقــات لا  تخيَّ
يكــون هنالــك تفســير مناســب للســبب، ولــن يمكــن الوصــول إلــى تفســير مناســب 

حتــى وإن فهمنــا العشــوائية فهمــاً أفضــل.

لندر�س نموذجين اآخرين لتطبيق مبداأ الانحدار.

إذا كان معــدل ذكاء الأم 140، ومعــدل ذكاء الأب 120، فمــاذا تتوقــع أن يكــون 
معــدل ذكاء ابنهمــا؟

100 ،105 ،110 ،115 ،120 ،125 ،130 ،135 ،140 ،145 ،150 ،155 ،160

يتحــدث كثيــر مــن الأطبــاء النفســيين عــن تأثيــر »مرحبــاً، مــع الســلامة« علــى 
كثيــر مــن المرضــى، فتقريــر المرضــى عــن أنفســهم أن حالتهــم قبــل بــدء العــلاج 
النفســي أســوأ مــن الحالــة التــي هــم عليهــا بالفعــل، وتقريرهــم عــن حالتهــم فــي نهايــة 
المــدة العلاجيــة أفضــل مــن الحالــة التــي هــم عليهــا بالفعــل. لمــاذا يحــدث ذلــك؟

إذا قلــت: إن معــدل ذكاء الطفــل المتوقــع- علــى أســاس أن معــدل ذكاء أحــد 
الأبويــن 140 ومعــدل ذكاء الآخــر 120- هــو 140 أو أعلــى، فأنــت لــم تــراعِ ظاهــرة 
الانحــدار إلــى المتوســط؛ فمعــدل الــذكاء 120 أعلــى مــن المتوســط، ومعــدل الــذكاء 
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ذكاء  بيــن معــدل  العلاقــة  أن  تعتقــد  لــم  وإن  أيضــاً.  المتوســط  مــن  أعلــى   140

الوالديــن ومعــدل ذكاء الابــن هــي علاقــة مثاليــة؛ فســيكون توقعــك هــو أن معــدل 
ذكاء الابــن أقــل مــن متوســط معــدل ذكاء الوالديــن. وفــي حيــن أن العلاقــة بيــن 
متوســط معــدل ذكاء الآبــاء ومعــدل ذكاء الطفــل هــو 0.50 )وهــو مــا أتوقــع أنــك 
لا تعرفــه(، فــإن القيمــة المتوقَّعــة لمعــدل ذكاء الابــن هــي نصــف قيمــة متوســط 
معــدل ذكاء الوالديــن، ومتوســط الســكان، أي 115. أبنــاء الوالديــن فائقــي الــذكاء 
والديهــم  ســيكون  الــذكاء  فائقــي  الأبنــاء  أن  كمــا  الــذكاء،  متوســطي  ســيكونون 

متوســطي الــذكاء، فمبــدأ الانحــدار يعمــل فــي كلا الاتجاهيــن.

عــون أن  التفســير المعــروف لظاهــرة »مرحبــاً، مــع الســلامة« هــو أن المرضــى يدَّ
لــوا للعــلاج، ويوهمــوا أنفســهم أن المُعالـِـج النفســي  الحالــة ســيئة جــدّاً حتــى يؤهَّ
قــد أثـّـر فيهــم بعلاجــه. ودون النظــر إلــى أن هــذا التفســير صحيــح بعــض الشــيء، 
فنحــن نتوقــع أن تكــون حالــة المرضــى فــي نهايــة مــدة العــلاج أفضــل مــن حالتهــم فــي 
بدايتهــا؛ لأنــه مــن الممكــن أن تكــون صحتهــم النفســية أقــل مــن المعتــاد مــن الناحيــة 
العاطفيــة فــي وقــت لجوئهــم إلــى العــلاج النفســي، ولأن مجــرد مــرور الوقــت يزيــد مــن 
فرصــة حــدوث انحــدار إلــى المتوســط. قــد تتوقــع أثــر ظاهــرة »مرحبــاً، مــع الســلامة« 
ــع الأطبــاء فــي  حتــى فــي حالــة عــدم وجــود أي عــلاج علــى الإطــلاق. فــي الحقيقــة، يُضيِّ
التخصصــات كافــة بصفــة عامــة وقتــاً طويــلا؛ً فالحالــة الصحيــة للمريــض ستتحســن 
بمــرور الوقــت مهمــا كانــت درجتهــا، مــا لــم يــزدِ المــرض. وبالنســبة لهــذا الأمــر، فــأي 
ال. »تناولت حســاء الهندباء البرية وذهب عني  تدخُّل على الإطلاق ســيُعتقد أنه فعَّ
الــزكام«. »تناولــت زوجتــي عصــارة جــذر الأغــاف )الصبــار الأمريكــي( بعدمــا أصيبــت 
بالإنفلونــزا، فذهبــت عنهــا الإنفلونــزا فــي غضــون نصــف المــدة التــي اســتغرقتُها حتــى 
تعافيــت«. فقــد أغنــى مزيــج »الرجــل الــذي« يتعامــل بالإحصائيــات بالإضافــة إلــى 
ربــط الأحــداث بالأســباب، كثيــراً مــن مُصنِّعــي الأدويــة الســرية، ويمكنهــم بالفعــل 

الادعــاء أن معظــم النــاس تحســنت صحتهــم بعــد تناولهــم الــدواء الــذي صنعــوه.

كــون اســتبقت الأمــور قليــلاً، وانتقلــت  لكــن عنــد الحديــث عــن الانحــدار، قــد أ
المناقشــة مــن قانــون الأعــداد الكبيــرة إلــى مفهــوم التبايــن المشــترك أو الارتبــاط. 

وهــذا هــو موضــوع الفصــل التالــي.

الغرائب ونسب الرجحان
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الخلاصة

ينبغــي اعتبــار ملاحظــات الأغــراض أو الأحــداث كنمــاذج للمجموعــات الكبــرى؛ 
فجــودة الوجبــة فــي أحــد المطاعــم فــي ظــروف معينــة، وأداء أحــد الرياضييــن فــي 
لنــدن،  فــي  قضينــاه  الــذي  الأســبوع  فــي  الأمطــار  هطــول  وكميــة  معينــة،  مبــاراة 
وأدب الشــخص الــذي قابلنــاه فــي الحفلة-هــذه الأحــداث جميعهــا يجــب اعتبارهــا 
المتغيــرات  بهــذه  الصلــة  ذات  التقييمــات  فجميــع  كبيــرة.  لمجموعــات  نمــاذج 
كبــر، وجميــع الأشــياء  خاضعــة للخطــأ بدرجــة أو بأخــرى. وكلمــا كان حجــم العينــة أ
الأخــرى متســاوية؛ ألغــت الأخطــاء بعضهــا بعضــاً، واقتربنــا مــن النتيجــة الصحيحــة 
للمجموعــة. وينطبــق قانــون الأعــداد الكبيــرة علــى الأحــداث التــي يصعــب اختيــار 

رمــوز لهــا، مثلمــا ينطبــق علــى الأحــداث التــي يمكــن بســهولة اختيــار رمــوز لهــا.

والســبب الرئيــس فــي حــدوث خطــأ الإســناد الأساســي هــو اتجاهنــا نحــو تجاهــل 
البســيط  التعــرض  أن  حقيقــة  إدراك  فــي  فشــلنا  عــن  فضــلاً  الظرفيــة،  العوامــل 
لشــخص يمثــل نموذجــاً مصغــراً لســلوك الشــخص. وهــذان الخَطَــآنِ وراء هاجــس 
المقابــلات الشــخصية؛ أي الثقــة العميــاء فــي قدرتنــا علــى الحكــم علــى شــخص مــن 

أقوالــه أو أفعالــه فــي مقابلــة مدتهــا ثلاثــون دقيقــة.

لا تقلــل زيــادة عــدد العينــة مــن حــدوث الخطــأ إلا إذا كان النمــوذج غيــر انحيــازي، 
وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك هــو أن تمنــح كل شــيء أو شــخص أو حــدث فــي 
المجموعــة فرصــةً مكافئــة بالظهــور فــي العينــة. وعلــى أقــل تقديــر، علينــا أن نكــون 
منتبهيــن لاحتماليــة انحيــاز العينــة: هــل كنــتُ مرتاحــاً وفــي شــركة لطيفــة عندمــا 
كنــتُ مــع »جيــن« فــي شــيز بييــر، أم كنــتُ مقيــداً بســبب وجــود زوجــة أخــي فــي 
نفــس الشــركة؟ فكلمــا زاد حجــم العينــة، زادت ثقتنــا فــي تقديراتنــا العامــة الخاطئــة 

بخصــوص المجموعــة إذا كان هنالــك تحيــز.

الانحــراف المعيــاري هــو مقيــاس فــي المتنــاول لقيــاس تشــتت متغيــر مســتمر حول 
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المتوســط. كلمــا زاد الانحــراف المعيــاري لنــوع معيــن مــن الملاحظــة، قلَّــت ثقتنــا فــي 
اقتــراب هــذه الملاحظــة مــن متوســط مجموعــة الملاحظــة. يشــير الانحــراف المعيــاري 

الكبيــر فــي نــوع معيــن مــن أنــواع الاســتثمار إلــى زيــادة غمــوض قيمتــه فــي المســتقبل.

إذا علمنــا أن ملاحظــة نمــط معيــن مــن المتغيــرات ســببها النهايــة القصــوى 
أو الدنيــا لتوزيــع هــذا المتغيــر، ففــي الغالــب ســتصبح الملاحظــات الإضافيــة أقــل 
فــي وطــأة المغــالاة. فالطالــب الــذي حصــل علــى أعلــى درجــة فــي آخــر امتحــان، مــن 
المحتمــل أن يكــون أداؤه جيــداً جــدّاً بالتأكيــد فــي الامتحــان التالــي، لكنــه قــد لا يكــون 
هــو الشــخص الــذي ســيحصل علــى أعلــى درجــة. والشــيء بالشــيء يُذكــر، فالعشــرة 
أســهم التــي كانــت صاحبــة الأداء الأعلــى فــي صناعــة معينــة فــي العــام الماضــي، لــن 
تكــون هــي أعلــى عشــرة أســهم أداءً هــذا العــام؛ فالدرجــات العليــا لأي بعُــد تكــون 
كبيــرة لأن النجــوم قــد رتبتهــا ترتيبــاً صحيحــاً )أو خاطئــاً(، وقــد لا تكــون هــذه النجــوم 

فــي نفــس مكانهــا فــي المــرة القادمــة.

الغرائب ونسب الرجحان
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قــد تكــون الإحصــاءات مفيــدة، وأحيانــاً ضروريــة لتوصيــف شــيء مــا توصيفــاً 
دقيقــاً، كمــا تظهــر القيمــة المتســاوية للإحصــاءات فــي تحديــد مــا إذا كانــت هنالــك 
علاقــة بيــن شــيء وآخــر. وكمــا قــد تخمــن، يمكــن أن يكــون التأكــد مــن وجــود علاقــة 

كثــر إشــكالية مــن وصــف شــيء معيــن بدقــة. مــن عدمهــا أ

2 علــى  النــوع  الأشــياء مــن  1 وكذلــك  النــوع  ــف الأشــياء مــن  أن توصِّ يجــب 
النحــو الصحيــح. ثــم يجــب عليــك حســاب عــدد المــرات التــي تحــدث فيهــا الأشــياء 
مــن النــوع 1 مــع الأشــياء مــن النــوع 2، وكذلــك عــدد المــرات التــي لا تحــدث فيهــا 
الأشــياء مــن النــوع 1 مــع الأشــياء مــن النــوع 2، وعلــى هــذا المنــوال. فــإذا كانــت 
كثــر صعوبــة، وعلينــا أن نعــرف مــا إذا  المتغيــرات مســتمرة، فــإن المهمــة لا تــزال أ
كانــت القيــم الأكبــر للأشــياء مــن النــوع 1 ترتبــط بالقيــم الأكبــر للأشــياء مــن النــوع 
2. وعندمــا تُحــدد الأمــر بهــذه الطريقــة المجــردة، يبــدو واضحــاً جــدّاً أننــا ســنواجه 
مشــاكل كبيــرة فــي تقديــر درجــة الارتبــاط بيــن المتغيــرات. وفــي الواقــع، مشــاكلنا مــع 
الكشــف عــن التبايــن )أو الارتبــاط( فــي الحقيقــة خطيــرة للغايــة، ويمكــن أن تكــون 

عواقــب الخــروج عــن القاعــدة فــي تقديراتنــا خطيــرة جــدّاً.

الارتباط

ألــقِ نظــرة علــى الجــدول رقــم 3 أدنــاه. هــل يرتبــط العَــرضَ »س« مــع المــرض 
»أ«؟ وبطريقــة أخــرى، هــل يعتبــر العَــرضَ »س« علامــة تشــخيصية للمــرض »أ«؟
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تكمــن طريقــة قــراءة جــدول )3( فــي ملاحظــة أن عشــرين شــخصاً ممــن يعانــون 
مــن  يعانــون  ممــن  وثمانيــن شــخصاً  العَــرضَ »س«،  لديهــم  »أ«  المــرض  مــن 
المــرض »أ« ليــس لديهــم العَــرضَ »س«؛ أي أن عشــرة أشــخاص لا يعانــون مــن 
المــرض ولكــن لديهــم هــذا العَــرضَ، فــي حيــن أن أربعيــن شــخصاً ممــن يعانــون 
مــن المــرض ليــس لديهــم هــذا العَــرضَ. ومــن الانطبــاع الأول، يبــدو أن هــذه أبســط 
مهمــة تكشــف عــن التبايــن يمكــن أن تقدمهــا إلــى النــاس، علمــاً بــأن تلــك البيانــات 
تُعــد بيانــات ثنائيــة )إمــا/أو(. هــذا ولا يتعيــن عليــك جمــع المعلومــات أو تكويــد 
ـر أي شــيء عــن البيانــات. كمــا  نقــاط البيانــات وتعييــن القيــم العدديــة لهــا أو تذكّـُ
ــأً لرؤيــة نمــط واحــد مقابــل  أنــك لا تمتلــك أي معتقــدات ســابقة قــد تجعلــك مهيَّ
ة لــك فــي شــكل ملخــص. إذاً كيــف يكــون أداء  آخــر؛ فضــلاً عــن كــون البيانــات مُعــدَّ

الأشــخاص فــي هــذه المهمــة الأساســية للكشــف عــن التبايــن؟

جدول رقم )3( - الارتباط بين المر�س »اأ« والعَرَ�س »�س«

المرض »أ«

لا نعم

10 20 موجود العَرضَ »س«

40 80 غير موجود

أمر سيئ للغاية، في الواقع.

خليــة  علــى  حصــراً  الاعتمــاد  علــى  خاصــة  بصفــة  المشــترك  العيــب  ينطــوي 
»موجود/نعــم« فــي الجــدول. »نعــم، يرتبــط العَــرضَ بالمــرض، حيــث يكــون بعــض 
الأشــخاص ممــن لديهــم العَــرضَ »س« مصابيــن بهــذا المــرض«. ويعــد هــذا الميــل 
مثــالاً علــى التحيــز للتأكيــد – وهــو الميــل للبحــث عــن الأدلــة التــي مــن شــأنها أن 

تؤكــد فرضيــة مــا، وعــدم البحــث عــن الأدلــة التــي قــد تدحــض هــذه الفرضيــة.
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الأشــخاص الآخــرون الذيــن ينظــرون إلــى الجــدول يهتمــون بخليتيــن فقــط، حيــث 
يســتنتج بعضهــم أن العَــرضَ يرتبــط بالمــرض؛ »لأن عــدد الأشــخاص المُصابيــن 
كثــر مــن عــدد الأشــخاص غيــر المُصابيــن بالمــرض«.  بالمــرض ولديهــم العَــرضَ أ
فــي حيــن يســتنتج آخــرون أن العَــرضَ لا يرتبــط بالمــرض؛ »لأن عــدد الأشــخاص 
كبــر مــن عــدد الأشــخاص  المُصابيــن بهــذا المــرض وليــس لديهــم هــذا العَــرضَ أ

المُصابيــن بهــذا المــرض ولديهــم هــذا العَــرضَ«.

دون أن نتعــرض لبعــض الإحصــاءات، يفهــم عــدد قليــل جــدّاً مــن النــاس أنــه 
ـن مــن الإجابــة  يجــب توجيــه الانتبــاه إلــى الخلايــا الأربعــة جميعهــا مــن أجــل التمكّـُ

علــى الســؤال البســيط عــن الارتبــاط.

يجــب حســاب النســبة عــن طريــق مقارنــة عــدد الأشــخاص المُصابيــن بالمــرض 
ليــس  ولكــن  بالمــرض  المُصابيــن  الأشــخاص  عــدد  مــع  أيضــاً  العَــرضَ  ولديهــم 
غيــر  الأشــخاص  عــدد  مقارنــة  عــن طريــق  النســبة  ثــم حســاب  العَــرضَ،  لديهــم 
المُصابيــن بالمــرض ولكــن لديهــم العَــرضَ مــع عــدد الأشــخاص غيــر المُصابيــن 
بالمــرض وليــس لديهــم العَــرضَ. وبمــا أن هاتيــن النســبتين متماثلتــان، نخلــص إلــى 
كثــر بالأشــخاص الذيــن لا  أن العَــرضَ لــم يعُــد مرتبطــاً بالمــرض، حيــث إنــه يرتبــط أ

يعانــون مــن المــرض.

وطاقــم  الأطبــاء  ومنهــم  النــاس-  أن معظــم  عنــد معرفــة  بالقلــق  تشــعر  قــد 
التمريــض الذيــن تتمحــور حياتهــم اليوميــة حــول عــلاج الأمراض- عادةً ما يفشــلون 
فــي الحصــول علــى الإجابــة الصحيحــة عنــد فحــص جــداول مماثلــة للجــدول رقــم 
)3()1(. فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن أن تعــرض عليهــم جــدولاً يوضــح كــم عــدد 
لاســتخدام  نتيجــة  حالتهــم  تحســنت  الذيــن  مــا  بمــرض  المُصابيــن  الأشــخاص 
وكــم  باســتخدامه،  يتحســنوا  لــم  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  وكذلــك  معيــن  عــلاج 
عــدد الأشــخاص المُصابيــن بهــذا المــرض الذيــن تحســنت حالتهــم دون الحصــول 
علــى هــذا العــلاج، وكذلــك عــدد الأشــخاص و الذيــن لــم يتحســنوا. ســوف يفتــرض 
الأطبــاء أحيانــاً أن علاجــاً معينــاً يســاعد الأشــخاص؛ لأن عــدد الأشــخاص الذيــن 
كبــر مــن الذيــن لــم يتحســنوا. ودون معرفــة  حصلــوا علــى هــذا العــلاج وتحســنوا أ
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نســبة الأشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا علــى العــلاج وتحســنوا إلــى نســبة الذيــن لــم 
يحصلــوا علــى العــلاج ولــم يتحســنوا- لا يمكــن الوصــول إلــى أي اســتنتاج مهــم. 
وأحيانــاً تُســمى الجــداول المماثلــة لهــذه الجــداول- عرضــاً- جــداول 2×2، وتُســمى 

أحيانــاً الجــداول الرباعيــة.

أن  احتماليــة  يــدرس  كاي،  مربــع  يُســمى  بــارع  إحصــاء صغيــر  اختبــار  يوجــد 
تختلــف نســبتان بمــا فيــه الكفايــة بالنســبة لنــا كــي نكــون واثقيــن مــن أن هنالــك 
ــم، نقــول بــأن العلاقــة تكــون حقيقيــة إذا كان الفــرق  علاقــة أصيلــة بينهمــا. ومــن ثَ

بيــن النســبتين ذا أهميــة إحصائيــة.

يكمــن أي معيــار نموذجــي للقــول بــأن الارتبــاط كبيــر أو لا فيمــا إذا كان الاختبــار 
ــح إمكانيــة حــدوث درجــة الارتبــاط عــن  )مربــع كاي أو أي اختبــار إحصائــي آخــر( يوضِّ
طريــق الصدفــة خمــس مــرات فقــط فــي كل مئــة مــرة. إذا كان الأمــر كذلــك؛ فإننــا 
نقــول بأنــه كبيــر علــى مســتوى 0.05. ويمكــن تطبيــق اختبــارات الأهميــة ليــس 

فقــط علــى البيانــات الثنائيــة )إمــا/ أو(، ولكــن أيضــاً علــى البيانــات المســتمرة.

الوثيــق  ارتباطهــا  نعــرف مــدى  أن  المتغيــرات مســتمرةً ونريــد  تكــون  عندمــا 
ببعضهــا البعــض، نطبــق تقنيــة الارتبــاط الإحصائــي، فهنالــك متغيــران مرتبطــان 
بوضــوح همــا الطــول والــوزن، مــع كونهمــا لا يرتبطــان بالطبــع ارتباطــاً تامّــا؛ً لأننــا 
يمكــن أن نفكــر فــي كثيــر مــن الأمثلــة علــى الأشــخاص قِصــار القامــة وثقــال الــوزن 

نســبيّاً، وطِــوال القامــة وخفــاف الــوزن نســبيّاً.

يمكــن أن تخبرنــا مجموعــة متنوعــة مــن الإجــراءات الإحصائيــة المختلفــة فقــط 
المســتخدمة  الطــرق  إحــدى  بيــن متغيريــن، وتُســمى  الارتبــاط  قــرب  عــن مــدى 
علــى نحــو متكــرر لدراســة درجــة ارتبــاط المتغيــرات المســتمرة ارتبــاط جداء-عــزم 
بيرســون. ويعنــي الارتبــاط الصفــري عــدم وجــود ارتبــاط على الإطــلاق بين متغيرين، 
كمــا يعنــي وجــود ارتبــاط +1 وجــود علاقــة إيجابيــة مثاليــة بيــن متغيريــن: فعندمــا 
تزيــد القيــم عنــد المتغيــر رقــم 1، تزيــد القيــم عنــد المتغيــر رقــم 2 إلــى درجــة مماثلــة 

تمامــاً. ويعنــي ارتبــاط -1 أن هنالــك ارتباطــاً ســلبيّاً مثاليّــاً.
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يبيــن الشــكل رقــم 3 بصريـّـاً- بشــأن مــا يســمى مخططــات التشــتت- مــدى قــوة 
الارتبــاط فــي حجــم معيــن، وتســمى الرســوم البيانيــة الفرديــة مخططات تشــتت؛ لأنها 

توضــح درجــة التشــتت عــن خــط مســتقيم، ممــا يمكــن تســميته بالعلاقــة المثاليــة.

يمكــن بالــكاد الكشــف بصريـّـاً عــن ارتبــاط 0.3، لكــن يمكــن أن يكــون مهمّــاً 
0.3 مــع القــدرة علــى تنبــؤ الدخــل  مــن الناحيــة العمليــة. ويتطابــق ارتبــاط  جــدّاً 
مــن حاصــل معــدل الــذكاء،2 والقــدرة علــى تنبــؤ أداء المدرســة العليــا مــن درجــات 
ــع عنــده  الكليــة.3 وتســتمر نفــس درجــة القــدرة علــى التنبــؤ إلــى الحــد الــذي يُتوقَّ
لــي بالدرجــة التــي يكــون عندهــا الفــرد ناقصــاً أو  مــرض القلــب والأوعيــة الدمويــة الأوَّ

متوســطاً أو زائــد الــوزن.

إن ارتبــاط 0.3 ليــس مزحــة؛ فهــذا يعنــي أنــه إذا كان شــخص عنــد الشــريحة 
المئويــة رقــم 84 )انحــراف معيــاري واحــد فــوق المتوســط( عنــد المتغيــر »أ«، 
فمــن المتوقــع أن يكــون الشــخص عنــد الشــريحة المئويــة رقــم 63 )0.3 انحــراف 
معيــاري فــوق المتوســط( عنــد المتغيــر »ب«. وتعتبــر هــذه القــدرة علــى التنبــؤ 
أفضــل بكثيــر للمتغيــر »ب« مــن القــدرة التــي تمتلكهــا عندمــا كنــت لا تعــرف أي 
شــيء عــن المتغيــر »أ«. وفــي هــذه الحالــة، يجــب عليــك تخميــن الـــ 50 شــريحة 
المئويــة للجميــع- متوســط توزيــع المتغيــر »ب«. وبســهولة، يمكــن أن يكــون هــذا 

هــو الفــرق بيــن ازدهــار العمــل أو الغــرق فــي الديــون والإفــلاس.

يتطابــق الارتبــاط 0.5 مــع درجــة الارتبــاط بيــن معــدل الــذكاء والأداء فــي الوظيفــة 
العاديــة. )يكــون الارتبــاط أعلــى للوظائــف المطلوبــة، وأقل للوظائف غير المطلوبة(.

الغرائب ونسب الرجحان

�صكل رقم )3( - مخططات الت�صتت وعوامل الارتباط



يتطابــق ارتبــاط 0.7 مــع الارتبــاط بيــن الارتفــاع والــوزن- علــى نحــو جوهــري، 
لكــن لا يــزال غيــر مثالــي. كمــا يتطابــق الارتبــاط 0.8 مــع درجــة الارتبــاط التــي تجدهــا 
بيــن الدرجــات فــي جــزء الرياضيــات مــن اختبــار الكفــاءة الدراســية فــي اختبــار واحــد، 
والدرجــات فــي هــذا الاختبــار بعــد عــام؛ حيــث تكــون عاليــة إلــى حــد مــا، لكــن لاتــزال 

هنالــك مســاحة كبيــرة للاختــلاف بيــن نوعــي الدرجــات فــي المتوســط.

الارتباط لا ين�صئ ال�صببية

تعتبــر معامــلات الارتبــاط إحــدى خطــوات تقييــم العلاقــات الســببية، فــإذا لــم 
يكــن هنالــك ارتبــاط بيــن المتغيــر »أ« والمتغيــر »ب«، فــلا توجــد )علــى الأرجــح( 
علاقــة ســببية بيــن »أ« و»ب«. )وقــد يوجــد اســتثناء عندمــا يكــون هنالــك متغيــر 
ثالــث »ج« يغطــي العلاقــة بيــن »أ« و»ب« عندمــا تكــون هنالــك فــي الواقــع علاقــة 
ســببية بيــن »أ« و»ب«(. إذا كان هنالــك ارتبــاط بيــن المتغيــر »أ« والمتغيــر »ب«، 
فــلا يثبــت هــذا أن الاختــلاف فــي »أ« يســبب الاختــلاف فــي »ب«. وقــد يكــون الأمــر 
أن »أ« يتســبب فــي »ب« أو »ب« يتســبب فــي »أ«، كمــا يمكــن أن يرجــع الارتبــاط 
أيضــاً فــي الواقــع إلــى أن كلّاً مــن »أ« و»ب« يرتبطــان مــع متغيــر ثالــث آخــر »ج«، 

وليســت هنالــك علاقــة ســببية بيــن »أ« و»ب« علــى الإطــلاق.

إلــى حــدٍّ كبيــر يعتــرف الجميــع ممــن اجتــازوا التعليــم الثانــوي- بحقيقــة هــذه 
التأكيــدات علــى نحــو مجــرد. لكــن غالبــاً مــا يكــون هنالــك ارتبــاط معيــن متســق 
للغايــة مــع الأفــكار المعقولــة حــول الســببية، حيــث نقبــل ضمنــاً أن الارتبــاط يثبــت 
أن هنالــك علاقــة ســببية. كمــا أننــا جيــدون للغايــة فــي وضــع الفرضيــات الســببية 
علــى نحــو تلقائــي تقريبــاً. هــذا، وغالبــاً لا تقــاوِم الاســتدلالات الســببية، فــإذا أخبرتــك 
أن الأشــخاص الذيــن يتناولــون مزيــداً مــن الشــوكولاتة يعانــون مــن حــب الشــباب 
كبــر؛ فمــن الصعــب مقاومــة افتــراض أن شــيئاً متعلقــاً بالشــوكولاتة  علــى نحــو أ
يســبِّب ظهــور حــب الشــباب )لا تســبب ذلــك، كمــا هــو معــروف(. وإذا أخبرتــك أن 
ــرون اســتعدادات الزفــاف بطريقــة مدروســة تســتمر زيجاتهــم  الأزواج الذيــن يحضِّ
لمدة أطول؛ فمن الطبيعي أن تبدأ التســاؤل فقط عن حفلات الزفاف المدروســة 
التــي تجعــل الــزواج أطــول. وفــي الواقــع، نشــرت صحيفــة مرموقــة مؤخــراً مقالــة عــن 



الارتبــاط، ثــم انتقلــت إلــى التكهــن حــول ســؤال: لمــاذا العمــل الجــاد فــي التخطيــط 
لحفــلات الزفــاف مــن شــأنه أن يجعــل الــزواج يســتمر مــدة أطــول؟ لكــن إذا كنــت 
الزفــاف  تــدرك أن اســتعدادات  فــي الارتبــاط بمــا فيــه الكفايــة؛ فعليــك أن  تفكــر 
المدروســة ليســت حدثــاً عشــوائيّا؛ً وبــدلاً مــن ذلــك، مــن الواضــح أنهــا ســوف تكــون 
للأشــخاص الذيــن يمتلكــون مزيــداً مــن الأصدقــاء، ومزيــداً مــن الوقــت ليكونــوا معــاً، 
ومزيــداً مــن المــال، ولا أحــد يعــرف مــاذا أيضــاً. ويمكــن أن يعمــل أي مــن هــذه 
كثــر اســتمراراً. وليــس  الأشــياء- أو علــى الأرجــح كلٌّ منهــا- علــى جعــل الزيجــات أ
فــي  والبــدء  لــة  المتكتِّ الشــبكة  تلــك  مــن  واحــدة  لســحب حقيقــة  معنــى  هنالــك 

التكهــن بشــأن دورهــا الســببي.

انظــر فــي الارتباطــات الموجــودة فــي المربــع رقــم 1، وكلهــا حقيقيــة؛ فســترى أن 
جانبــاً مــن الارتبــاط الســببي الضمنــي يبــدو معقــولاً للغايــة. وبالنســبة للآخريــن، فــإن 
الارتبــاط الضمنــي غيــر قابــل للتصديــق إلــى حــدٍّ كبيــر. وســواء كنــت تعتقــد أن الصلــة 
الســببية الضمنيــة معقولــة أم لا، فانظــر مــا إذا كان يمكنــك التوصــل إلــى تفســيرات 
مــن الأنــواع الآتيــة: )1( يتســبب »أ« فــي »ب« أو )2( يتســبب »ب« فــي »أ« أو )3( 
هنالــك شــيء ســببي مرتبــط مــع كلٍّ مــن »أ« و»ب«، وليــس هنالــك ارتبــاط ســببي 
علــى الإطــلاق بيــن »أ« و»ب«. انظــر بعــض الإجابــات المحتملــة فــي المربــع رقــم 2.





- 8 -

الارتباط الوهمي

لا أســتطيع أن أؤكــد بمــا يكفــي مــدى أهميــة جمــع البيانــات فــي الواقــع بطريقــة 
منهجيــة، ومــن ثــم إجــراء الحســابات مــن أجــل تحديــد مــدى قــوة الارتبــاط بيــن 
متغيريــن. إن مجــرد العيــش فــي العالــم وملاحظــة الأشــياء يمكــن أن يتــركك مــع 
وجهــة نظــر خاطئــة يائســة حــول الارتبــاط بيــن حدثيــن. حيــث يُعــد الارتبــاط الوهمــي 

ــاً. خطــراً حقيقيّ

إذا كنــت تعتقــد أنــه مــن المعقــول وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن متغيريــن )كلمــا زاد 
المتغيــر »أ«، زاد المتغيــر »ب«(، فمــن المرجــح أن تقنعــك ملاحظاتــك العارضــة 
أنــك علــى حــق. وهــذا هــو الحــال فــي كثيــر مــن الأحيــان، ليــس فقــط عندمــا لا يكــون 
هنالــك فــي الواقــع أي ارتبــاط إيجابــي بيــن المتغيــرات، لكــن أيضــاً عندمــا يكــون هنالــك 
بالفعــل ارتبــاط ســلبي. كمــا أن ملاحظــة الحــالات التــي تدعــم فرضيتــك وتذكرهــا 
كثــر مــن تلــك التــي لا تدعمهــا- تُعَــدُّ جانبــاً آخــر مــن جوانــب التحيــز للتأكيــد. علــى نحــو أ
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مربع رقم 1

التفكير حول الارتباطات:
ما العلاقات السببية التي يمكن أن تستمر؟

التــي  الوجبــات  الوالديــن للســيطرة علــى  1.  ذكــرت مجلــة »تايــم« أن محــاولات 
يأكلهــا أطفالهــم ســوف تتســبَّب فــي زيــادة وزن الأطفــال. والســؤال هنــا، هــل 
إذا توقــف آبــاء وأمهــات الأطفــال الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن عــن محاولــة 

الســيطرة علــى وجباتهــم، ســوف يصبــح الأطفــال أنحــف؟

الــذكاء الأعلــى متوســط ثــروة أعلــى يُقــاس وفقــاً  الــدول ذات معــدل  2.  تمتلــك 
كثــر ذكاءً يجعــل البلــد  للناتــج المحلــي الإجمالــي لــكل فــرد. فهــل كــون الأفــراد أ

كثــر ثــراءً؟ أ

3.  معــدلات وفيــات الأشــخاص الذيــن يذهبــون إلــى الكنيســة أقــل مــن أولئــك الذين 
لا يذهبــون)4(. فهــل هــذا يعنــي أن الإيمــان باللــه يجعــل الأشــخاص يعيشــون 

مــدة أطــول؟

كلبــاً  أعطيــت  فــإذا  للاكتئــاب.  أقــل عرضــة  كلابــاً  يمتلكــون  الذيــن  4.  الأشــخاص 
ســعادة؟ كثــر  أ الشــخص  ســيصبح  فهــل  مُكتئــب؛  لشــخص 

5.  تزيــد معــدلات جرائــم القتــل فــي الــدول التــي توجــد فيهــا الثقافــة الجنســية التــي 
تحــث علــى الامتنــاع عــن ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج؛ فهــل يــؤدي هــذا 
الامتنــاع إلــى انتشــار التعــدي؟ إذا دُرســت الثقافــة الجنســية الغنيــة بالمعلومــات 
كثــر للطــلاب فــي تلــك الــدول؛ فهــل ســينخفض معــدل جرائــم القتــل؟ علــى نحــو أ
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كثــر عــدداً  6.  يمتلــك الرجــال الأذكيــاء حيوانــات منويــة أفضــل- حيوانــات منويــة أ
وحركة )5( - فهل هذا يشير إلى أن  الدراسة الجامعية الذي يجعل الأشخاص 

ــن أيضــاً مــن جــودة الحيوانــات المنويــة؟ كثــر ذكاءً، يحسِّ أ

كثــر عرضــة فــي وقــت لاحــق لاســتخدام  7.  الأشــخاص الذيــن يدخنــون الماريجوانــا أ
الكوكاييــن مــن الأشــخاص الذيــن لا يدخنــون الماريجوانــا؛ فهــل يســبب تدخيــن 

الماريجوانــا تعاطــي الكوكاييــن؟

فــي  تقريبــاً  تمامــاً  مرتبطيــن  الأطفــال  وشــلل  كريــم  الآيــس  اســتهلاك  8.  كان 
كان  فهــل  خطيــراً،  تهديــداً  يشــكِّل  الأطفــال  شــلل  كان  عندمــا  الخمســينيات 

العامــة؟ الصحــة  مجــال  فــي  جيــدة  خطــوة  كريــم  الآيــس  تحريــم  ســيُعد 

مربع رقم )1(
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مربع رقم 2

 الإجابات المحتملة على الأسئلة المذكورة

حول الارتباطات في المربع رقم 1

1.  يمكــن أن يكــون الأمــر أن الوالديــن يحــاولان التحكــم فــي الوجبــات التــي يأكلهــا 
الأطفــال إذا كانــوا يعانــون مــن زيــادة الــوزن. إذا كان الأمــر كذلــك؛ فــإن اتجــاه 
الســببية يتعــارض مــع فرضيــة مجلــة تايــم، حيــث لا يمكنــك أن تجعــل الطفــل 
بدينــاً عــن طريــق محاولــة التحكــم فــي الوجبــات؛ بــل تحــاول التحكــم فــي الوجبــات 
إذا كان الطفــل يعانــي مــن الســمنة. ويمكــن أيضــاً أن يكــون الحــال أن الأســر 
كثــر ســيطرة، ويكــون أطفالهمــا  الأقــل ســعادة والأكثــر توتــراً يوجــد لديهــا والــدان أ
كثــر عرضــة لزيــادة الــوزن، لكــن لا توجــد علاقــة ســببية بين ســلوك ضبط الطعام  أ

مــن جانــب الوالديــن ووزن الطفــل.

2.  قــد يكــون الأمــر أن الــدول الغنيــة تمتلــك أنظمــة تعليميــة أفضــل، ومــن ثـَـمَّ تنتــج 
أشــخاصاً يحصلــون علــى أعلــى معــدلات الــذكاء. وفــي هــذه الحالــة، تعتبــر الثــروة 
هــي التــي تســبب الــذكاء بــدلاً مــن العكــس. ومــن الممكــن أيضــاً أن يؤثــر عامــل 
ثالــث، مثــل الصحــة البدنيــة، فــي كلا المتغيريــن )وبالمناســبة، العلاقــات الثــلاث 

كافــة هــي علاقــات ســببية حقيقيــة(.

3.  قــد يكــون الأمــر أن الأشــخاص الأكثــر صحــة يشــاركون فــي مزيــد مــن الأنشــطة 
إلــى الكنيســة. إذا كان  فــي ذلــك الذهــاب  الاجتماعيــة مــن جميــع الأنــواع، بمــا 
الأمــر كذلــك، فــإن اتجــاه الســببية يتعــارض مــع الاتجــاه الضمنــي: مــن أســباب 
ذهــاب الأشــخاص إلــى الكنيســة أنهــم يتمتعــون بصحــة جيــدة، لكــن الذهــاب 
كثــر صحــة. أو يمكــن أن يكــون الاهتمــام بالأنشــطة  إلــى الكنيســة لا يجعلهــم أ
الاجتماعيــة- مثــل الذهــاب إلــى الكنيســة- يتســبَّب علــى حــد ســواء فــي مشــاركة 

الأشــخاص فــي مزيــد مــن الأنشــطة الاجتماعيــة والتمتــع بصحــة أفضــل.
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4.  قــد يكــون الأمــر أن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب أقــل عرضــة للقيــام 
بــأي شــيء ممتــع، مثــل شــراء الحيوانــات الأليفــة. إذا كان الأمــر كذلــك، فــإن اتجــاه 
الســببية يتعــارض مــع الاتجــاه الضمنــي: يجعلــك الاكتئــاب أقــل عرضــة لاقتنــاء 
الحيوانــات الأليفــة )لكــن فــي الواقــع، إن إعطــاء حيــوان أليــف لشــخص مُكتئــب 
ــن بالفعــل مــن مــزاج هــذا الشــخص؛ لذلــك يمكن أن تكــون الحيوانات الأليفة  يحسِّ

فــي الواقــع جيــدة لصحتــك العقليــة؛ لكــن الارتبــاط بيــن الأمريــن لا يثبــت ذلــك(.

كثــر عرضــة لمعــدلات جرائــم القتــل  5.  قــد يكــون الأمــر أن الــدول الأكثــر فقــراً تكــون أ
كثر عرضة لوجود الثقافة الجنســية  المرتفعــة، وكذلــك تكــون الــدول الأكثــر فقــراً أ
التــي تحــث علــى الامتنــاع عــن ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج. وفــي الواقــع، 
كلاهمــا صحيــح؛ لذلــك قــد لا تكــون هنالــك علاقــة ســببية علــى الإطــلاق بيــن 
الثقافة الجنســية وجرائم القتل. وبدلاً من ذلك، قد يكون الفقر أو المســتويات 

التعليميــة المنخفضــة أو أي شــيء مرتبــط بهمــا مرتبطــاً بالســببين معــاً.

6.  قــد يكــون الأمــر أن مزيــداً مــن الصحــة البدنيــة يســاعد الأشــخاص علــى أن يكونوا 
كثــر ذكاءً، ويســاعد الحيوانــات المنويــة علــى أن تكــون ذات جــودة أفضــل. أو  أ
يمكــن أن ترتبــط بعــض العوامــل الأخــرى بــكلٍّ مــن الــذكاء وجــودة الحيوانــات 
المنوية، مثل: اســتخدام المخدرات أو الكحول؛ لذلك قد لا توجد علاقة ســببية 

بيــن الــذكاء وجــودة الحيوانــات المنويــة.

7.  قــد يكــون الأمــر أن الأشــخاص الذيــن يتناولــون أي نــوع مــن أنــواع المخــدرات 
كبــر مــن الآخريــن، ومــن ثَــمَّ ينخرطــون فــي أنــواع  يســعون إلــى النشــوة علــى نحــو أ
كثيــرة مــن الســلوكيات المحفــزة التــي يجرِّمهــا القانــون. وقــد لا يتســبب تدخيــن 
الماريجوانــا فــي اســتخدام الكوكاييــن، كمــا قــد لا يتســبب تعاطــي الكوكاييــن فــي 
تدخيــن الماريجوانــا. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يؤثــر عامــل ثالــث مــن عوامــل الســعي 

إلــى النشــوة فــي كلا العامليــن.

8.  لقــد ارتبــط اســتهلاك الآيــس كريــم وشــلل الأطفــال ارتباطــاً كبيــراً فــي الخمســينيات؛ لأنــه 
كان مــن الممكــن الإصابــة بســهولة بشــلل الأطفــال فــي حمامــات الســباحة. ويصبــح كلٌّ 

كثر  دفئاً.  كثر شيوعاً كلما يصبح الطقس أ من الآيس كريم والسباحة أ

مربع رقم )2(



بناء المهارات العقلية 192

علــى عكــس ذلــك، إذا كان الرابــط غيــر محتمــل، فمــن غيــر المرجــح أن تــراه حتــى 
لــو كان الرابــط قويّــاً إلــى حــد مــا. لقــد وضــع علمــاء النفــس بعــض الحمــام فــي جهــاز 
مــع مــوزع حبيبــات غــذاء وأســطوانة علــى الأرض يمكــن إضاءتهــا. ســوف ينشــر 
مــوزع الحبيبــات حبيباتــه إذا أضيئــت الأســطوانة ولــم تنقرهــا الحمامــة، لكــن إذا 
نقرتهــا الحمامــة فلــن يكــون هنالــك حبيبــات غــذاء، وســوف تمــوت الحمامــة جوعــاً 
قبــل أن تكتشــف أن عــدم النقــر علــى الأســطوانة المضــاءة ســيؤدي إلــى الحصــول 
علــى الغــذاء. ولــم يكتشــف الحمــام ذلــك مــن خــلال إيجــاد أنــه مــن المعقــول أن 

عــدم نقــر شــيء مــا مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى الحصــول علــى الغــذاء.

يمكن أن يواجه الناس صعوبة مثل الحمام في التغلب على الافتراضات المُسبقة.

بــون علمــاء النفــس الســريريين مــع سلســلة مــن ردود الأفعــال  لقــد قــدم المجرّ
تجــاه اختبــار بقعــة الحبــر مــن رورشــاخ التــي يُزعــم أن مرضــى مختلفيــن قدموهــا، 
مــع طباعــة أعــراض المرضــى مــع ردود أفعــال المرضــى المزعومــة6. وقــد تُظهــر 
بطاقــة واحــدة مريضــاً: )أ( رأى أعضــاء تناســلية فــي بقعــة الحبــر، )ب( واجــه مشــاكل 
فــي التكيــف الجنســي. وبعــد دراســة المجموعــة بإمعــان، مــن المرجــح جــدّاً أن يقــدم 
علمــاء النفــس تقريــراً بــأن المرضــى الذيــن يــرون الأعضــاء التناســلية مــن المرجــح 
أن يواجهــوا مشــاكل مــع التكيــف الجنســي، حتــى عنــد التلاعــب بالبيانــات للإشــارة 
إلــى أن هــؤلاء المرضــى هــم أقــل عرضــة لمواجهــة مشــاكل التكيــف الجنســي. ومــن 
المعقــول جــدّاً أن تكــون مشــاكل التكيــف الجنســي مرتبطــة بفــرط النشــاط حــول 

الأعضــاء التناســلية، وتظهــر الحــالات الإيجابيــة.

عندمــا تخبــر علمــاء النفــس بأنهــم مخطئــون، وأن السلســلة تظهــر ارتباطــاً ســلبيّاً 
بيــن رؤيــة الأعضــاء التناســلية ووجــود مشــاكل التكيــف الجنســي- حيــث يكــون 
المرضــى الذيــن يــرون الأعضــاء التناســلية هــم أقــل احتمــالاً فــي الواقــع أن يواجهــوا 
مشــاكل فــي التكيــف الجنســي- قــد يســخر علمــاء النفــس منــك ويقولــون لــك: 
إنــه فــي تجربتهــم الســريرية يكــون الحــال أن النــاس الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
التكيــف الجنســي مــن المرجــح علــى نحــو خــاص أن يــروا الأعضــاء التناســلية فــي 
بقــع رورشــاخ. لكــن، الأمــر ليــس كذلــك؛ فعنــد جمــع البيانــات فــي الواقــع، لا تجــد 
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مثــل هــذا الارتبــاط. فــي الواقــع، مــن الناحيــة العمليــة لا يخبــرك أي رد فعــل علــى 
أي بطاقــة مــن بطاقــات رورشــاخ أي شــيء علــى الإطــلاق عــن الشــخص)7(. ولقــد 
أهُــدرت مئــات الآلاف مــن الســاعات وأنُفقــت ملاييــن الــدولارات باســتخدام الاختبــار 
قبــل أن يُزعــج أي شــخص نفســه لمعرفــة مــا إذا كان هنالــك أي ارتبــاط فعلــي بيــن 
ردود الأفعــال والأعــراض. وبعــد ذلــك بعقــود، بعــد إثبــات عــدم وجــود ارتبــاط، أبقــى 

وهــمُ الارتبــاط الاختبــارَ فــي الدائــرة، وأهُــدر مزيــد مــن الوقــت والمــال.

أنــا لا أقصــد اختيــار علمــاء النفــس والأطبــاء النفســيين فــي هــذه الأمثلــة؛ حيــث 
يرتكب الطلاب الجامعيون بالضبط نفس الأخطاء التي يفعلها الأطباء السريريون 
فــي التجــارب التــي تُجــرى علــى الارتبــاط الوهمــي باســتخدام اختبــار رورشــاخ؛ منهــا: 
كتابــة التقاريــر عــن أن رؤيــة الأعضــاء التناســلية تتوافــق مــع المشــكلات الجنســية، 
وأن رؤيــة العيــون المُضحكــة تتوافــق مــع جنــون العظمــة، ورؤيــة ســلاح تتوافــق 

مــع العدوانيــة.

يمكــن تلخيــص هــذه النتائــج بالقــول: إنــه إذا كان الشــخص )أو أي كائــن حــي 
آخــر( مســتعدّاً لرؤيــة علاقــة معينــة، فمــن المرجــح أن يــرى تلــك العلاقــة حتــى لــو 
لــم تكــن موجــودة فــي البيانــات)8(. أمــا إذا كنــت متأهبــاً علــى نحــو مضــاد لرؤيــة علاقــة 
معينــة؛ فمــن المحتمــل ألا تراهــا حتــى لــو كانــت موجــودة بالفعــل. ســوف تتعلــم 
القطــط ســحب سلســلة للخــروج مــن صنــدوق؛ لكنهــا لــن تتعلــم أن لعــق أنفســها 
ســوف يجعلهــا تخــرج مــن صنــدوق. ويمكــن أن تتعلــم الــكلاب بســهولة الذهــاب إلى 
اليميــن للحصــول علــى الغــذاء بــدلاً مــن اليســار إذا أصــدر المتكلــم صوتــاً علــى جهــة 
اليميــن؛ فقــط ســوف تواجــه الــكلاب صعوبــة كبيــرة فــي معرفــة أي اتجــاه تذهــب إليــه 
عندمــا توجــد نغمــة نبــرة عاليــة تشــير إلــى الطعــام علــى اليميــن، ونغمــة أقــل تشــير 
إلــى الطعــام علــى اليســار. ويبــدو فقــط مــن المُرجــح أن ترتبــط الإشــارات المكانيــة 
كثــر مــن ارتبــاط إشــارات النبــرة بالأحــداث المكانيــة. بالأحــداث المكانيــة علــى نحــو أ

ـد صديقنــا القديــم الاستكشــاف التمثيلــي عــدداً لا حصــر لــه مــن العلاقــات  يولّـِ
بالجنــس، وتمثــل  يتعلــق  التناســلية أي شــيء  الأعضــاء  تمثــل  ــزة؛ حيــث  المُجهَّ
العيــون الشــك، كمــا تمثــل الأســلحة العدوانيــة، ويــؤدي التوافــر الاستكشــافي أيضــاً 
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عمــلاً جيــداً وهــو خلــق علاقــات مُجهــزة. تعــرض الأفــلام والرســوم المتحركــة أشــكال 
عيــون مُضحكــة )يُحــدّق بنصــف إغماضــة، أو تحريــك العينيــن يمينــاً ويســاراً عنــد 

الارتيــاب، ومــا إلــى ذلــك( عندمــا يكــون الأشــخاص فــي حالــة شــك.

مــاذا لــو لــم يكــن الشــخص مُســتعدّاً أو غيــر متأهــب علــى نحــو مضــاد لرؤيــة 
علاقــة مــا؟

مــاذا يمكــن أن يحــدث إذا اســتمع- مثــلاً- شــخص إلــى مجموعــة مــن النــاس 
يقولــون الحــرف الأول مــن أســمائهم ثــم يبــدأون فــي غنــاء نوتــة موســيقية، ثــم سُــئل 
عمــا إذا كانــت توجــد علاقــة بيــن وضــع الحــرف فــي الأبجديــة ومــدة النوتــة الموســيقية؟

مــا مــدى الارتبــاط الــذي يجــب أن يكــون بيــن هــذه الأحــداث المقترنــة علــى نحــو 
كتشــافها علــى نحــو موثــوق؟ غيــر مــدروس قبــل أن يتمكــن النــاس مــن ا

الإجابــة هــي أن الارتبــاط يجــب أن يكــون حوالــي 0.6- أعلــى قليــلاً مــن الارتبــاط 
0.5 المُبيــن فــي شــكل رقــم 3 9. وهــذا عندمــا تأتــي البيانــات إلــى الشــخص فجــأة 
ويبــذل الشــخص قصــارى جهــده لإدراك العلاقــة. ومــن الناحيــة العمليــة، يعنــي هذا 
الاســتنتاج أنــه لا يمكنــك الاعتمــاد علــى اعتقــادك بــأن هنالــك علاقــة بيــن متغيريــن، 
ــاً جــدّاً أعلــى مــن كثيــر مــن الارتباطــات التــي نبنــي عليهــا  مــا لــم يكــن الارتبــاط قويّ
الخيــارات فــي حياتنــا اليوميــة)9(. عليــك أن تكــون منهجيّــاً للحصــول علــى النتيجــة 

الصحيحــة: راقــب وســجل واحســب وإلا ســتكون قــد أضعــت وقتــك هبــاءً.

ا�صتثناء

هنالــك اســتثناء واحــد مهــم لقاعــدة أنــه مــن الصعــب جــدّاً الكشــف عــن التبايــن 
المرتبــط بدقــة، فعندمــا يقــع حدثان-حتــى لــو كانــا حدثيــن علــى نحــو غيــر مــدروس-
فــي وقــت قريــب، ســيظهر عــادةً التبايــن. فــإذا شــغلتّ الضــوء قبــل إحــداث صدمــة 
كهربائيــة لفــأر، فســوف يتعلــم الفــأر بســرعة العلاقــة بيــن الضــوء والصدمــة. لكــن 
حتــى فيمــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن الاقتــران الدرامــي للغايــة بيــن الأحــداث، هنالــك 
انخفــاض حــاد فــي القــدرة علــى التعلــم بوصفهــا دالــة الفاصــل الزمنــي بيــن حدثين. لا 
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تتعلــم الحيوانات-والبشــر-الروابط بيــن الأحــداث المقترنــة علــى نحــو غيــر مــدروس 
كثــر مــن بضــع دقائــق. إذا مــر أ

الموثوقية وال�صحة

لــي وزوجتــه إنجــاب طفــل، وبعــد عــدة  منــذ ســنوات عــدة، كان يريــد صديــق 
ســنوات بــدون نجــاح، ذهبــا أخيــراً إلــى أخصائــي خصوبــة، وكان الوضــع غيــر جيــد. 
كان عــدد الحيوانــات المنويــة عنــد صديقــي »منخفضــاً جــدّاً ليــؤدي إلــى التلقيــح 
بالوســائل العاديــة«، وســأل صديقــي الطبيــب عــن مــدى موثوقيــة الاختبــار، وقــال 
الطبيــب: »إنــه موثــوق للغايــة«. ومــا كان يقصــده: الاختبــار لا يخطــئ، بــل يعطيــك 

النتيجــة الحقيقيــة، وكان يســتخدم مصطلــح »موثــوق« بمعنــى كلمــة الدقــة.

الموثوقيــة هــي نســبة تحقيــق مقيــاس متغيــر معيــن لنفــس القيمــة فــي مختلف 
الظــروف، أو الدرجــة التــي يعطــي عندهــا أحــد أنــواع قياســات متغيــر مــا بنفــس 

القيمــة مثــل نــوع آخــر مــن أنــواع قياســات هــذا المتغيــر.

يكــون لمقيــاس الارتفــاع موثوقيــة )الارتبــاط بيــن المناســبات( مقدارهــا 1 فعليّــاً، 
ويبلــغ قيــاس معــدل الــذكاء فــي المواقــف المختلفــة التــي يفصــل بينهــا بضعــة 
أســابيع حوالــي 0.9. ويشــير معــدل الــذكاء الــذي يُقــاس باختباريــن مختلفيــن عــادةً 
كثــر مــن 0.8. ســيوافق طبيبــا أســنان مختلفــان علــى مــدى تحلــل  إلــى موثوقيــة أ
الأســنان بموثوقيــة أقــل مــن 0.8.، 10 وهــذا يعنــي أن طبيبــة الأســنان »ســميث« 
لــن ترجــح حشــو أســنانك فــي كل الحــالات، فــي حيــن أن طبيبــة الأســنان »جونــز« 
كانــت ســتفعل ذلــك. وفــي هــذا الصــدد، فــإن أي أحــكام معينــة لطبيبــة الأســنان لا 
ترتبــط تمامــاً بأحكامهــا الخاصــة فــي مناســبات مختلفــة، فقــد تحشــو د/جونــز ســنّاً 

يــوم الجمعــة كانــت قــد تركتهــا بــدون ثقــب يــوم الثلاثــاء.

مــاذا عــن موثوقيــة عــدد الحيوانــات المنويــة؟ الموثوقيــة لأي نــوع معيــن مــن 
منخفضــة)11(،  المنويــة  الحيوانــات  عــدد  لتحديــد  تُجــرى  التــي  الاختبــارات  أنــواع 
والموثوقيــة كمــا هــو مُبيــن مــن الدرجــة التــي تحصــل عندهــا علــى نفــس النتيجــة 
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مــع قياســات مختلفــة هــي أيضــاً منخفضــة، وقــد تأتــي الطــرق المختلفــة لتحديــد 
عــدد الحيوانــات المنويــة فــي نفــس الوقــت بنتائــج مختلفــة تمامــاً. )12(

عــادةً مــا تُقــاس الصحــة أيضــاً عــن الارتباطــات، وصحــة القياســات هــي الدرجــة 
التــي يُقــاس بهــا مــا يُفتــرض قياســه. وتمتلــك اختبــارات الــذكاء صحــة حقيقيــة-

حوالي 0.5 - كما تُقاس بالدرجة التي ترتبط عندها درجات معدل الذكاء بالمعدل 
كمــي للعلامــات فــي المدرســة الإبتدائيــة )فــي الواقــع، كان مــن المستحســن  الترا
التنبــؤ بــالأداء المدرســي الــذي حفــز عالــم النفــس الفرنســي »ألفريــد بينيــه« فــي 

أوائــل القــرن العشــرين علــى وضــع أول اختبــار ذكاء(.

يُرجــى ملاحظــة مبــدأ غايــة فــي الأهميــة: أنــه لا يمكــن أن تكــون هنالــك صحــة 
دون موثوقيــة. إذا كان حكــم شــخص مــا حــول متغيــر غيــر متناســق تمامــاً )علــى 
ســبيل المثــال، ارتبــاط الصفــر بيــن أحــكام الشــخص حــول مســتوى المتغيــر )أ( 
فــي مناســبة واحــدة، ومســتوى المتغيــر )أ( فــي مناســبة أخــرى(، فــإن أحــكام هــذا 
الشــخص يمكــن ألا يكــون لهــا صحــة؛ أي لا يمكنهــا التنبــؤ بمســتوى متغيــر آخــر 

)ب( بــأي دقــة علــى الإطــلاق.

إذا كان الاختبــار )س( والاختبــار )ص( اللــذان كانــا مــن المفتــرض أن يقيســا 
متغيــراً معينــاً لا يتفقــان علــى مســتوى فرصــة مــا، فــإن اختبــاراً واحــداً فقــط مــن 
تلــك الاختبارات–فــي الغالب–يمكــن أن يكــون لــه أي صحــة. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، يمكــن أن يكــون هنالــك موثوقيــة عاليــة جــدّاً دون أي صحــة علــى الإطــلاق. 
ويمكــن أن يتفــق شــخصان تمامــاً علــى درجــة ســمات الانبســاط لــكل صديــق مــن 
أصدقائهــم، ومــع ذلــك لا يمكــن لأي مراقــب أن يكــون قــادراً علــى التنبــؤ علــى نحــو 
دقيــق بدرجــة الانبســاط التــي أظهرهــا أصدقــاؤه فــي أي موقــف معيــن )وفقــاً لأحــكام 
الخبــراء  مــن جانــب  التقييمــات  أو  الثرثــرة  للانبســاط مثــل  قياســات موضوعيــة 
عــي محللــو الكتابــة اليدويــة أنهــم قــادرون علــى قيــاس الصــدق،  النفســيين(. يدَّ
والاجتهــاد فــي العمــل، والطمــوح، والتفــاؤل، ومجموعــة مــن الصفــات الأخــرى. ومــن 
المؤكــد أن أي محللَيْــنِ للكتابــة اليدويــة قــد يتفقــان أحدهمــا مــع الآخــر بدرجــة كبيــرة 
)موثوقيــة عاليــة(، لكنهمــا لــن يكونــا قادرَيْــنِ علــى التنبــؤ بــأي ســلوك فعلــي يتعلــق 
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بالشــخصية )لا توجــد صحــة(. )يمكــن أن يكــون تحليــل الكتابــة بخــط اليــد مفيــداً 
جــدّاً لبعــض الأغــراض، ومــع ذلــك؛ علــى ســبيل المثــال، لغــرض الحصــول علــى 

تشــخيص طبــي لعــدد مــن أمــراض الجهــاز العصبــي المركــزي(.

الترميز هو مفتاح التفكير على نحو اإح�صائي

ســوف أســألك بعــض الأســئلة المتعلقــة بمعتقداتــك حــول الارتبــاط الــذي تــراه 
بيــن عــدد مــن أزواج المتغيــرات، وتكمــن الطريقــة التــي سأســلكها فــي أن أســألك 
كبــر مــن )ب( فــي مناســبة واحــدة نظــراً لأن )أ( كان  عــن مــدى احتمــال أن يكــون )أ( أ
كبــر مــن )ب( فــي مناســبة أخــرى. ويمكــن تحويــل إجاباتــك فــي شــروط الاحتمــال  أ

إلــى معامــلات الارتبــاط بواســطة صيغــة رياضيــة.

ــأنت تقــول إنــك  لاحــظ أنــه إذا كانــت إجابتــك »50 فــي المئــة« للســؤال أدنــاه، فـ
تعتقــد أنــه لا توجــد علاقــة بيــن الســلوك فــي مناســبة واحــدة والســلوك فــي مناســبة 
أخــرى. فــي حيــن أنــه إذا قلــت »90 فــي المئــة«، فإنــك تقــول أنــه يوجــد علاقــة قويــة 
للغايــة بيــن الســلوك فــي مناســبة واحــدة والســلوك فــي مناســبة أخــرى. وبالنســبة 
للســؤال الأول أدنــاه حــول القــدرة علــى الهجــاء، إذا كنــت تعتقــد أنــه لا يوجــد اتســاق 
بيــن الأداء الهجائــي فــي مناســبة واحــدة والأداء الهجائــي فــي مناســبة أخــرى، يمكــن أن 
تكــون إجابتــك »50 فــي المئــة«. وإذا كنــت تعتقــد أن هنالــك علاقــة قويــة للغاية بين 
الأداء الهجائــي فــي مناســبة واحــدة والأداء الهجائــي فــي اختبــار هجائــي آخــر، يمكنــك أن 
تقــول »90 فــي المئــة«. ألــزم نفســك بالآتــي: دوِّن إجابتــك لــكل ســؤال مــن الأســئلة 

أدنــاه، أو علــى الأقــل قــل إجابتــك بصــوت عــالٍ.

1.  إذا حصــل »كارلــوس«، فــي اختبــار هجائــي، علــى درجــة أعلــى مــن »كريــج« فــي 
نهايــة الشــهر الأول مــن الصــف الرابــع، فمــا هــو احتمــال حصــول »كارلــوس« 

علــى درجــة أعلــى فــي اختبــار هجائــي فــي نهايــة الشــهر الثالــث؟

كثــر مــن »جنيفــر« فــي أول عشــرين مبــاراة مــن  2.  إذا ســجلت »جوليــا« نقاطــاً أ
موســم كــرة الســلة، فمــا هــي احتماليــة تســجيل »جوليــا« المزيــد مــن النقــاط فــي 

العشــرين مبــاراة التاليــة؟
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كثــر مــن »بــوب« فــي المناســبة الأولــى التــي تقابلــه  ــا أ 3.  إذا بــدا »بيــل« اجتماعيًّ
كثــر فــي المناســبة الثانيــة؟ ــا أ فيهــا، فمــا هــو احتمــال أنــه ســيبدو اجتماعيًّ

فــي أول عشــرين موقفــاً  كثــر مــن »بيــث«  4.  إذا كان »بــارب« يتصــرف بأمانــة أ
تلاحظهمــا فيهــا )يدفــع حصتــه العادلــة مــن الفاتــورة، يغــش أو لا يغــش أثنــاء 
لعــب لعبــة لوحــة، يقــول الحقيقــة حــول أي درجــة فــي الصــف الدراســي، ومــا إلــى 
كثــر مــن »بيــث«  ذلــك(، فمــا هــو احتمــال أن »بــارب« ســوف يتصــرف بأمانــة أ

فــي العشــرين موقفــاً الثانيــة التــي تلاحظهمــا فيهــا؟

يعــرض الجــدول رقــم 4 الارتباطــات المقابلــة لتقديــرات النســبة المئويــة للنــوع 
الــذي حددتــه للتــو.

وهكــذا يحــدث الأمــر، فأنــا أعــرف إجابــات هــذه الأســئلة بنــاءً علــى الدراســات التي 
أجُريــت.13 أنــا أعلــم الارتبــاط بيــن الأداء فــي اختبــار هجائــي واحــد والأداء فــي اختبــار 
هجائــي آخــر، وبيــن متوســط عشــرين اختبــاراً إملائيّــاً ومتوســط عشــرين اختبــاراً 
ــاً آخريــن، وبيــن مــدى إقامــة شــخص مــا للعلاقــات الاجتماعيــة فــي مناســبة  هجائيّ
واحــدة ومــدى إقامــة شــخص مــا للعلاقــات الاجتماعيــة فــي مناســبة أخــرى، وبيــن 
كثــر مــن عشــرين موقفــاً ثــم علــى مــدى  متوســط إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي أ

عشــرين موقفــاً آخــر، وعلــى هــذا المنــوال.

جدول رقم 4، تحويل تقديرات الن�صب المئوية اإلى عوامل الارتباط

الارتباط تقدير النسبة 
المئوية

الارتباط تقدير النسبة 
المئوية

0.71 75 0 50
0.81 80 0.16 55
0.89 85 0.31 60
0.95 90 0.45 65
0.99 95 0.59 70
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اأراهن اأن اإجاباتك قد اأظهرت النمط الاآتي:

1.  تشير إجاباتك إلى أنك تعتقد أن الارتباط بين أداء كرة السلة في عشرين مباراة 
والأداء فــي عشــرين مبــاراة أخــرى مرتفــع، وأعلــى مــن الارتبــاط بيــن الدرجــات فــي 

اختبــار هجائــي واحــد والدرجــات فــي اختبــار هجائــي آخــر.
2.  تشــير إجاباتــك إلــى أنــك تعتقــد أن الارتبــاط بيــن إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
مناســبة واحــدة وإقامــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي مناســبة أخــرى مرتفــع إلــى حــد 
مــا، وبقــدرٍ مــا يصــل إلــى الارتبــاط بيــن الأمانــة فــي عشــرين مناســبة والأمانــة فــي 

عشــرين مناســبة أخــرى.
3.  تشير إجاباتك إلى أن الارتباطات بين الصفات أعلى من الارتباط بين القدرات.

علــى أي حــال، يصــف هــذا تخمينــات المشــاركين مــن الطــلاب الجامعييــن فــي 
التجربــة التــي فعلتهــا مــع »زيفــا كونــدا«.

ألــقِ نظــرة علــى الشــكل رقــم 4. ولاحــظ أن تخمينــات النــاس حــول الســلوكيات 
وكــرة  للهجــاء  الفعليــة  البيانــات  خــلال  مــن  )المتوســط  القــدرات  تعكــس  التــي 
الســلة( قريبــة مــن الحقائــق، والارتبــاط بيــن الســلوك )الهجــاء أو النقــاط المُســجلة 
فــي كــرة الســلة( فــي موقــف واحــد وموقــف آخــر كبيــر إلــى حــد ما-حوالــي 0.5. فــي حيــن 

أن تخمينــات النــاس حــول حجــم تلــك العلاقــة صحيحــة فيمــا يتعلــق بالمــال.

 الشــكل 4. تخمينــات النــاس حــول الارتباطــات علــى أســاس كميــات صغيــرة 
وكبيــرة مــن البيانــات حــول القــدرات )المتوســط فــي الهجــاء وكــرة الســلة(، وعــن 

الصفــات )المتوســط فــي إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة والأمانــة(.
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هنالــك أيضــاً اعتــراف جيــد جــدّاً بــدور تأثيــر قانــون الأعــداد الكبيرة فــي الارتباطات. 
النقــاط عبــر الكثيــر مــن الســلوكيات، وربطتهــا بمجمــوع  إلــى إجمالــي  إذا نظــرت 
دفعــة كبيــرة أخــرى مــن الســلوكيات، تكــون الارتباطــات أعلــى. لا يــدرك النــاس مــدى 
الارتبــاط الكبيــر بيــن الســلوكيات المُجمعــة، لكنهــم يدركــون أن الســلوك علــى مــدار 
ا-تنبــؤاً أفضــل بكثيــر للعشــرين مناســبة القادمــة  عشــرين مناســبة يمنحك-فعليًّ

عمــا يفعــل الســلوك فــي مناســبة واحــدة لمناســبة واحــدة أخــرى.

قــارن دقــة القــدرات مــع عــدم دقــة الصفــات الميــؤوس منــه. يعتقــد النــاس 
أن الأمانــة فــي موقــف واحــد يرتبــط بالأمانــة فــي موقــف آخــر، وأن إقامــة العلاقــات 
الاجتماعيــة فــي مناســبة واحــدة يرتبــط بإقامــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي مناســبة 
أخــرى، بمقــدار 0.8! وهــذا خطــأ خطيــر. عــادةً مــا يبلــغ مقــدار الارتبــاط بيــن الســلوك 
فــي مناســبة واحــدة تعكــس أي ســمة شــخصية أيــاً كانــت وبيــن الســلوك الــذي 
يعكــس هــذه الصفــة فــي مناســبة أخــرى؛ 0.1 أو أقــل، ولا يتجــاوز عمليّــاً 0.3. والخطــأ 
هنــا هائــل وملــيء بالآثــار المترتبــة علــى الحيــاة اليوميــة التــي نوقشــت فــي الفصــل 
الســابق. نحــن نعتقــد أننــا يمكــن أن نحصــل علــى فكــرة جيــدة جــدّاً عــن ســمات 
شــخص مــا عــن طريــق مراقبــة ســلوكه فــي موقــف واحــد يبــرز تلــك الســمة. ويُعــد 
هــذا الخطــأ جــزءاً لا يتجــزأ مــن خطــأ الإســناد الأساســي، ويضاعــف مــن فشــلنا فــي 
الاعتــراف بــأن قانــون الأعــداد الكبيــرة ينطبــق علــى التقديــرات الشــخصية فقــط 
كثــر بكثيــر ممــا يحــدث  كمــا ينطبــق علــى تقديــرات القــدرة. كمــا نعتقــد أننــا نتعلــم أ
مــن عينــة صغيــرة مــن ســلوك الشــخص لأننــا نميــل إلــى التقليــل مــن شــأن الــدور 
المحتمــل للســياق، ولأننــا نعتقــد أن الســلوك فــي مناســبة واحــدة كافٍ لتكويــن تنبــؤ 
جيــد حــول الســلوك فــي المناســبة القادمــة، التــي قــد تكــون مختلفــة تمامــاً. عــلاوة 
علــى ذلــك، لا يوجــد عمليّــاً أي اعتــراف بأثــر زيــادة عــدد الملاحظــات. إذا لاحظــت 
ســلوك الأشــخاص المتعلــق بالســمات علــى مــدى عــدد كبيــر مــن المناســبات، 
وربطــت هــذا المجمــوع بمجمــوع الســلوكيات فــي عشــرين موقفــاً آخــر، تحصــل فــي 
الواقــع علــى ارتباطــات عاليــة جــدّاً. والمشــكلة هــي أن النــاس يعتقــدون أن قانــون 
الأعــداد الكبيــرة لملاحظــات الســلوك المتعلــق بالســمات يحمــل أيضــاً عــدداً قليــلاً 

مــن ملاحظــات الســلوك المتعلــق بالســمات!
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لمــاذا تختلــف درجــة الدقــة اختلافــاً جذريّــاً علــى مســتوى المناســبات المنفــردة 
التــي تقيــس القــدرات والمناســبات المنفــردة التــي تقيــس الصفــات؟ ولمــاذا يوجــد 
اعتــراف لائــق إلــى حــد مــا بــدور قانــون الأعــداد الكبيــرة فــي الوصــول إلــى قياســات 

دقيقــة للقــدرات، لكــن عمليّــاً لا يوجــد أي اعتــراف علــى الإطــلاق بــدور الصفــات؟

يتعلــق كل شــيء بالترميــز. فبالنســبة إلــى الكثيــر مــن القــدرات–إن لــم يكــن 
بالنســبة لمعظــم القــدرات التــي نعرفهــا –نحــن نعــرف مــا تكــون عليــه وحــدات 
قياس السلوك التي يمكننا فعلاً أن نعطيها أرقاماً: نسبة الكلمات المكتوبة على 
نحــو صحيــح؛ نســبة الرميــات الحــرة المُســددة. لكــن مــا الوحــدات المناســبة للحكــم 
علــى إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة؟ الابتســامات فــي الدقيقــة الواحــدة؟ »المشــاعر 
الطيبــة« فــي التبــادل الاجتماعــي؟ كيــف نقــارن الطــرق التــي يبــدي بهــا النــاس إقامــة 
العلاقــات الاجتماعيــة فــي حفــلات ليلــة الســبت مــع الطــرق التــي يظهــرون بهــا إقامــة 
أنمــاط  يــوم الإثنيــن؟ إن  اللجنــة بعــد ظهــر  فــي اجتماعــات  العلاقــات الاجتماعيــة 
الســلوك التــي ينخــرط فيهــا النــاس تختلــف اختلافــاً كثيــراً بالنســبة لنوعي الظروف، 
حيــث إن الأشــياء التــي نصنفهــا كدليــل علــى إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة في موقف 
واحــد مختلفــة تمامــاً عمــا نســتخدمها كمؤشــرات لإقامــة العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
موقــف آخــر. وتكــون محاولــة إعطــاء أرقــام لمؤشــرات إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة 
فــي الموقــف )أ( صعبــة أو مســتحيلة، حتــى لــو تمكنــا مــن إعطــاء أرقــام لهــا، فإننــا 
لــن نعــرف كيــف نقارنهــا بالأرقــام التــي لدينــا لمؤشــرات إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة 

فــي الموقــف )ب(.

مــا عــلاج الخطــأ الــذي يحــدث مــع الصفــات؟ لــن نكــون قادريــن علــى تحديــد 
وحــدات الســلوك ذات الصلــة بالكثيــر مــن الدقــة، ولــن نعطيهــا أرقامــاً إذا اســتطعنا. 
ويفعل علماء النفس ذلك في ســياق البحث، لكن إذا قدمنا مثل هذه القياســات، 
فــلا يمكننــا أن نذكــر ذلــك لشــخص مــا؛ لأن هــذا الشــخص ســيعتقد أننــا مجانيــن. 
طريــق  عــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  إقامــة  علــى   18 درجــة  »جــوش«  )»أعُطِــي 
الابتســامات فــي الاجتمــاع علــى أســاس ضــرب عــدد الانحنــاءات الصاعــدة للشــفاه 

فــي زاويــة كل انحنــاء. انتظــر، عــد إلــى هنــا. أيــن أنــت ذاهــب؟«(
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لهــا  مبــرر  لا  التــي  القويــة  الاســتدلالات  لتجنــب  فعاليــة  الأكثــر  الطريقــة  تُعــد 
حــول شــخصية شــخص مــا هــي تذكيــر نفســك بــأن اتســاق ســلوك الشــخص مــن 
مناســبة إلى أخرى لا يمكن أن يكون متوقعاً إلا إذا كان الســياق هو نفســه. وحتى 
فــي ذلــك الوقــت، يُعــد الكثيــر مــن الملاحظــات ضروريـّـاً بالنســبة إليــك ليكــون لديــك 

الكثيــر مــن الثقــة فــي تنبُّئــك.

مســاهمةً  الجوانــب-  جميــع  مــن  متناســقاً  لســت  أنــك  ـرك  تذكّـُ يســاهم  قــد 
إيجابيــةً فــي هــذا الشــأن، وأراهــن علــى أن النــاس الذيــن قابلــوك فــي بعــض المواقــف 
قــد اعتبــروك لطيفــاً جــدّاً، وأن النــاس الذيــن رأوك فــي مواقــف أخــرى قــد اعتبــروك 
غيــر لطيــف بــأي حــال مــن الأحــوال. وأود أن أراهــن كذلــك علــى أنــه لا يمكنــك إلقــاء 
اللــوم علــى النــاس فــي تلــك المواقــف عنــد الوصــول إلــى تلــك الاســتنتاجات بالنظــر 
إلــى الأدلــة المتاحــة لهــم. فقــط تذكــر أن الأمــر نفســه يحــدث لهــذا الرجــل الــذي قابلتــه 
للتــو، ولا يمكنــك أن تفتــرض أنــك ســوف تواجــه شــخصيته بنفــس الطريقــة فــي 

الموقــف المقبــل، ربمــا يكــون موقفــاً مختلفــاً نوعــاً مــا قــد تواجهــه فيــه.

وعلــى نحــو أعــم، اعــرف مــا يمكنــك ترميــزه ومــا لا يمكنــك ترميــزه. إذا لــم تتمكــن مــن 
ترميــز أو تعييــن أرقــام علــى نحــو ارتجالــي للحــدث أو الســلوك المعنــي، فحــاول أن تمــارس 
محاولــة التفكيــر فــي طريقــة لترميــزه، ومــن المرجــح أن ينبهــك الجهــد الهائــل الــذي قــد 

يتطلبــه ذلــك إلــى حقيقــة أنــك عرضــة للإفــراط فــي تقديــر اتســاق الحــدث أو الســلوك.

هــذا  فــي  الموضوعــات  حــول  لكــم  مهــا  أقدِّ أن  يمكننــي  التــي  الأخبــار  أفضــل 
كيــف  أوضحــت  قــد  أننــي  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  هــي  الســابق  والفصــل  الفصــل 
يمكنــك التفكيــر بطريقــة إحصائيــة فــي عــدد قليــل جــدّاً مــن المجــالات التــي لــم 
تتطــرق لهــا فــي الســابق، فأنــا أعلــم مــن بحثــي حــول تعليــم النــاس كيفيــة الاســتدلال 
العقلــي بطريقــة إحصائيــة أن مجــرد أمثلــة قليلــة فــي مجاليــن أو ثلاثــة مجــالات 
كافيــة لتحســين الاســتدلال العقلــي عنــد النــاس لعــدد كبيــر إلــى مــا لا نهايــة مــن 

الأحــداث، حتــى لــو كانــت تشــبه قليــلاً تلــك الأحــداث التــي علمتهــا لهــم.

عندمــا أدُرسّ قانــون الأعــداد الكبيــرة مــع المشــكلات التــي يميــل الناس-علــى 
أي حال-إلــى اســتخدام الاســتدلال العقلــي فيهــا علــى نحــو إحصائــي، مثــل اليانصيــب 
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وقرعــة العملــة، تتحســن اســتدلالاتهم لأنــواع مــن الأحــداث التــي يفكــرون بهــا أحيانــاً 
كمــا  بموضوعيــة.15  للتســجيل  القابلــة  القــدرات  مثــل  احتماليــة،  بطريقــة  فقــط 
تتحســن اســتنتاجاتهم لأنــواع الأشــياء التــي نــادراً مــا يفكــرون بها علــى نحو إحصائي، 
مثــل ســمات الشــخصية. وينطبــق الشــيء نفســه إذا كنــت أدُرسّ فقــط باســتخدام 
الأمثلــة القابلــة للتســجيل علــى نحــو موضوعــي حــول القــدرات أو أدُرسّ باســتخدام 
ــن تدريــس المشــكلات مــن نــوع  كثــر ذاتيــة ومــن الصعــب تســجيلها. ويُحسِّ أمثلــة أ

واحــد مــن الاســتدلال العقلــي حــول أنــواع أخــرى مختلفــة جــدّاً.

 

خُلاصة القول

قــد يكــون التقييــم الدقيــق للعلاقــات أمــراً بالــغ الصعوبــة؛ فحتــى عنــد جمــع 
وتلخيــص البيانــات لنــا، فإننــا – علــى الأرجــح – نخُطــئ فــي تخميــن درجــة التغايــر. 
بعــض  كان  إذا   – الخصــوص  وجــه  علــى   – إخفاقــاً  للتأكيــد  ــز  التحيُّ يُعَــد  ربمــا 
المتغيــرات »أ« هــي »ب«، ربمــا يكفــي ذلــك – علــى الأرجــح – للقــول بــأن هنالــك 
ارتباطــاً بيــن »أ« و»ب«، ولكــن تقديــر مــا إذا كان هنالــك ارتبــاط بيــن »أ« و»ب« أم 

لا يتطلــب مقارنــةَ النســبتين مــن الجــدول الرباعــي.

حيــن نحــاول تقديــر الارتباطــات التــي ليــس لدينــا توقُّعــات بشــأنها – مثلــه تمامــاً 
عندمــا نحــاول تقديــر الارتبــاط بيــن قِيَــم مزدوجــة لا معنــى لهــا أو تعســفية – لا بــد 
كتشــافه؛ حيــث  ـد مــن إمكانيــة ا أن يكــون الارتبــاط كبيــراً جــدّاً حتــى يمكــن التأكّـُ
إن قدراتنــا للكشــف عــن التغايــر ضعيفــة للغايــة بالنســبة إلــى الأحــداث المتباعــدة 

زمنيّــاً بفاصــلٍ يزيــد عــن بضــعِ ثــوانٍ.

نحــن عُرضــة للارتباطــات الوهميــة؛ فحيــن نحــاول تقديــر الارتبــاط بيــن حدثيَْــن 
ارتبــاطٍ  ــؤون لإيجــاد  مُهيَّ بالآخــر – ونحــن  نحــو معقــول أحدهمــا  متصلَــــيْن علــى 
إيجابــيٍّ بينهمــا – ربمــا نصــدق بوجــود هــذا الارتبــاط حتــى فــي حالــة عــدم وجــوده؛ 
فعندمــا لا يكــون الحدثــان متصلَيْــن علــى نحــو معقــول، فإننــا – علــى الأرجــح – 
نخُفِــق فــي ملاحظــة الارتبــاط الإيجابــي حتــى عنــد وجــود ارتبــاطٍ قــويٍّ نســبيّاً. والأســوأ 

الارتباط الوهمي



بناء المهارات العقلية 204

أننــا يمكــن أن نخلــص إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة عندمــا تكــون العلاقــة الحقيقيــة 
ســلبية، ووجــود علاقــة ســلبية حيــن تكــون العلاقــة الحقيقيــة إيجابيــة.

يكمن كثير من افتراضاتنا الســابقة بشــأن الارتباط وراء الاستكشــاف التمثيلي. 
إذا كان المتغيــر »أ« مُشــابهاً – إلــى حــدٍّ مــا – للمتغيــر »ب«، فقــد نلاحــظ وجــود 
علاقــة بينهمــا. ويمكــن أن يلعــب استكشــاف التوافــر دوراً أيضــاً فــي ذلــك. إذا كانــت 
ـراً منهــا فــي  كثــرَ تذكّـُ المناســبات التــي يرتبــط فيهــا المتغيــر »أ« بالمتغيــر »ب« أ

حالــة عــدم وجــود ارتبــاط، فإننــا – علــى الأرجــح – نبُالــغ فــي تقديــر قــوة العلاقــة.

الارتبــاط لا يُنشــئ الســببية؛ ولكــن إذا كان هنالــك ســبب معقــول لاحتماليــة أن 
يكــون المتغيــر »أ« ســبباً فــي حــدوث المتغيــر »ب«، فإننــا نفتــرض فــوراً أن الارتبــاط 
يُنشــئ الســببية بالفعــل. يمكــن أن يُعــزَى الارتبــاط بيــن المتغيــر »أ« والمتغيــر 
»ب« إلى أن »أ« يُنشئ »ب«، و»ب« يُنشئ »أ«، أو أن شيئاً آخر يُنشئ كليهما. 
كثيــراً مــا نخُفِــق فــي إدراك هــذه الاحتمــالات. ويكمــن جــزءٌ مــن المشــكلة هنــا فــي أننــا 

لا نتعــرَّف علــى مــدى ســهولة »تفســير« الارتباطــات مــن حيــث علاقــة الســببية.

يُشــير الثبــات إلــى درجــة حصــول الحالــة علــى النتيجــة ذاتهــا فــي مناســبتَيْن أو 
ــؤ المقيــاس بمــا ينبغــي  عنــد قياســها بوســائل مختلفــة. يشــير الصــدق إلــى درجــة تنبُّ
ــؤ بــه. مــن الممكــن أن يكــون هنالــك ثبــات تــام لأداة قيــاسٍ معينــة ولكــن لا  لــه التنبُّ
يوجــد مصداقيــة لهــذه الأداة. قــد يتفــق اثنــان مــن المُنَجِّميــن تمامــاً علــى أن مواليــد 
كثــر انفتاحــاً مــن مواليــد بــرج الجــوزاء – وبــكل تأكيــدٍ ليــس هنالــك  بــرج الحــوت أ

ثبــات لهــذه الادِّعــاءات.

كلمــا كانــت القِيَــم قابلــةً للترميــز، كانــت تقديراتنــا للارتبــاط صحيحــة؛ فبالنســبة 
دهــا القــدرة، نجــد أن تقديراتنــا  إلــى القيــم التــي يمكــن ترميزهــا بســهولةٍ كالتــي تُحدِّ
للارتباطــات عبْــر مناســبتَيْن يُمكــن أن تكــون دقيقــةً للغايــة. كمــا نــدرك أن متوســط 
العديــد مــن القِيَــم يُعَــد مؤشــراً أفضــل لمتوســط العديــد مــن القيــم الأخــرى مــن 
النوع نفســه، بخلاف قياس قيمة مفردة بالنســبة إلى قيمة مفردة أخرى – عندما 



تتأثــر القيــم فــي مســألةٍ معينــة بشــيءٍ مــن القــدرة. حتــى إن القــدرات المكتسَــبة مــن 
ــؤ القائمــة علــى  ــؤ بنــاء علــى ملاحظــة مناســبة واحــدة إلــى إمكانيــة التنبُّ إمكانيــة التنبُّ
كبــر كثيــراً ممــا نــدرك.  عــدد مــن المناســبات تميــل – مــع ذلــك – إلــى أن تكــون أ
قــد تكــون تقديراتنــا لقــوة العلاقــات القائمــة علــى القِيَــم الصعبــة الترميــز – كتلــك 
المتعلقــة بالشــخصية – بعيــدةً كلَُّ البُعــد عــن الواقــع، ونبُــدي القليــل – أو لا نبُــدي 
كاً لمــدى كــون ملاحظــة العديــد مــن الأحــداث مؤشــراً للســلوك المســتقبلي  – إدرا

أفضــل كثيــراً مــن ملاحظــة القليــل مــن هــذه الأحــداث.

ــؤ بســلوكٍ متعلق بسِــمةٍ مســتقبلية  يُنــادَى بالحــذر والتواضُــع عنــد محاولــة التنبُّ
نتنــا للســلوك كبيــرةً  مــن ســلوكٍ متعلــق بسِــمةٍ ذات صلــة بالماضــي مــا لــم تكــن عيِّ
ومُســتقاةً مــن مجموعــة متنوعــة مــن المواقــف. وربمــا يُنبِّهنــا إدراك مــدى صعوبــة 
ترميــز ســلوك مــن نمــط معيــن إلــى إمكانيــة أن تكــون تنبؤاتنــا بشــأن ذلــك النمــط 
مــن الســلوك مُعرَّضــة بصفــة خاصــة للخطــأ. قــد يســاعدنا تذكيــر أنفســنا بمفهــوم 

خطــأ الإســناد الأساســي علــى إدراك احتماليــة الإفــراط فــي التعميــم. 
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الفصل الرابع

 التجـــارب

»الا�صتق�صاء يوؤدي حتماً اإلى اليقين«

الفيل�صوف ويل ديورانت





تعتمــد المؤسســات– بدرجــة متزايــدة– علــى التجــارب فــي التــزوُّد بالمعلومــات. 
وهــذا أمــر جيــد؛ لأن إجــراء تجربــة للإجابــة عــن ســؤال يكــون دائمــاً أفضــل تقريبــاً 
مــن الأســاليب الارتباطيــة. ويُســتخدم الأســلوب الارتباطــي المعــروف بـــ »الانحــدار 
هــذا  ويربــط  الاجتماعيــة.  العلــوم  وأبحــاث  الطبيــة  الأبحــاث  فــي  كثيــراً  المتعــدد« 
الأســلوب بصفــة أساســية بيــن كثيــر مــن المتغيــرات المســتقلة )أو المؤشــرات( 
بالتزامــن مــع متغيــر تابــع )نتيجــة أو مُخــرج(. هــذا ويُطــرح ســؤال مفــاده: »بالنســبة 
المتغيــر  علــى  »أ«  المتغيــر  أثــر  مــا  المتغيــرات،  كل  لتأثيــرات  الصافــي  الأثــر  إلــى 
التابــع؟« ومــع شــعبيته، إلا أن هــذا الأســلوب يُعَــد ضعيفــاً بطبيعتــه، وغالبــاً مــا 
يُســفر عــن نتائــج مضللــة. تعــود المشــكلة إلــى »الاختيــار الذاتــي«؛ فــإذا لــم نخُصــص 
ــدة سُــبُل؛ ممــا قــد يُســبب  الحــالات لمعالجــة محــددة، فربمــا تختلــف الحــالات بعِِ
اختلافهــا فــي بعــض الأبعــاد المتعلقــة بالمتغيــر التابــع. يمكننــا معرفــة أن الإجابــة 
مهــا تحليــل الانحــدار المتعــدد خاطئــة؛ لأن تجــارب الضبــط العشــوائية –  التــي قدَّ
يُشــار إليهــا غالبــاً بالمعيــار الذهبــي لأســاليب البحــث – قــد تعطــي أجوبــة مختلفــة 

مهــا تحليــل الانحــدار المتعــدد. تمامــاً عــن تلــك التــي يُقدِّ

حتــى عندمــا لا تكــون تهيئــة الظــروف عشــوائيّاً بالمعنــى الحرفــي، يمكننــا أحيانــاً 
إيجــاد »التجــارب الطبيعيــة«. وقــد يحــدث هــذا عندمــا تكــون هنالــك مجموعــات 
مــن الحــالات )أشــخاص، أراضٍ زراعيــة، مــدن( التــي تختلــف بطــرق مثيــرة للاهتمام 
بالنســبة إلــى المتغيــر المســتقل، وليــس هنالــك مــا يدعــو إلــى افتــراض أن الانضمــام 
إلــى المجموعــة منحــاز مــن بعــض الأوجــه التــي مــن شــأنها أن تمنعنــا مــن مقارنــة 

المجموعــات بالنســبة إلــى المتغيــر التابــع.
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يدفــع المجتمــع غالبــاً ثمــن التجــارب التــي تحــدث دون اختبــار. يمــوت مئــات 
الــدولارات؛ لأن  مليــارات  وتُهــدر  الجرائــم،  ملاييــن  وتُرتكــب  النــاس،  مــن  الألــوف 
النــاس يمَضــون قُدُمــاً فــي افتراضاتهــم، ويقومــون بإجــراءات دون اختبارهــا قبــل 

وضعهــا موضــع التنفيــذ.

علــى  الاعتمــاد  إلــى  ميــل  هنالــك  يكــون  البشــر،  دراســة  بصــدد  نكــون  عندمــا 
التقاريــر اللفظيــة. وهــذه التقاريــر عُرضــة لمجموعــة متنوعــة مــن الأخطــاء. إذا أمكــن 
قيــاس الســلوك الفعلــي بــدلاً مــن التقاريــر اللفظيــة، فســنحصل – غالبــاً – علــى 

إجابــة صحيحــة عــن ســؤال البحــث.

كثــر دقــةً ممــا قــد  يمكنــك إجــراء التجــارب علــى نفســك؛ وهــذا يعطيــك إجابــاتٍ أ
ينشــأ عــن الملاحظــة العاديــة حــول مــا يؤثــر علــى صحتــك ورفاهيتــك.
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تجاهل رأي الشخص الأعلى أجراً

أجــرى المديــر التنفيــذي لشــركة جوجــل– إيريــك شــميت– مقابلــةً مــع بــاراك 
ــحه للرئاســة فــي خريــف عــام 2017 أمــام جمهــورٍ  أوبامــا بعــد مــدة وجيــزة مــن ترشُّ
كبيــر مــن موظفــي جوجــل.)1( وكان ســؤاله الأول علــى ســبيل المــزاح: »مــا هــي 
الطريقــة الأكثــر فعاليــةً لفــرز »مليــون مــن القيــم الصحيحــة ذات النــواة 32 بــت«؟«  
وقبــل أن يُوجِّــه شــميت ســؤالاً حقيقيّــاً قاطعــه أوبامــا: »حســناً، أعتقــد أن التصنيــف 
الفقاعــي ســيكون الطريقــة الخاطئــة.« وهــي الإجابــة التــي كانــت حقيقيــةً بالفعــل. 
صفــع شــميت جبهتــه فــي دهشــة، ودوَّت القاعــة بالتصفيــق. وفــي وقــتٍ لاحــق – فــي 
كــد أوبامــا لجمهــوره: »أنــا مؤمن جدّاً بالمنطق والحقائق  فتــرة الأســئلة والأجوبــة – أ

والأدلــة والعلــم والتغذيــة الراجعــة.« ووعــد بــإدارة الحكومــة وفقــاً لذلــك.

وكان مــن ضمــن الجمهــور فــي ذلــك اليــوم مديــر إنتــاج يُدعــى دان ســيروكر، الــذي 
اتخــذ قــراراً علــى الفــور بالعمــل لــدى أوبامــا: »لقــد شــملني بالتصنيــف الفقاعي.«

كان ســيروكر لديــه بعــض العلــم لتقديمــه لحملــة أوبامــا. أظهــر للعمــال كيفيــة 
أفضــل  الإجراءَيــن  أو  المعالجتيــن  أي  تعــرف  لا  كنــت  إذا  أ/ب.  اختبــارات  إجــراء 
لتحقيــق هدفــك، فقــارن بينهمــا عــن طريــق قلْــب العملــة المعدنيــة لتقريــر مــن 
يتلقــى المعالجــة »أ« ومــن يتلقــى المعالجــة »ب«، ثــم جمْــع البيانــات ذات الصلــة 
بالســؤال قيــد الاهتمــام، ثــم تحليــل البيانــات بمقارنــة متوســط »أ« بمتوســط »ب« 

باســتخدام اختبــار إحصائــي نوعــاً مــا. 
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يوضــح هــذا الفصــل بالتفصيــل ماهيــة اختبــار أ/ب وكيــف يمكــن تطبيق مبادئه 
فــي الأعمــال المهنيــة وفــي حياتــك اليوميــة. وإذا كنــت تفهــم كيفيــة وضــع التجربــة 
الجيــدة، فســتكون مؤهــلاً علــى نحــوٍ أفضــل لنقــد الاكتشــافات العلميــة الظاهريــة 

التــي تُوجِّههــا إلينــا وســائل الإعــلام.

اأ/ب

فــي الوقــت الــذي انضــم فيــه ســيروكر إلــى الموقــع الإلكترونــي لحملــة أوبامــا، كان 
مُطــوِّرو شــركة جوجــل وشــركات الإنترنــت الأخــرى– لعــدة ســنوات– يفحصــون 
ــر الإنترنــت. بــدلاً مــن بنــاء القــرارات بشــأن  ــرات فــي الصفحــات الإلكترونيــة عبْ التغيُّ
تصميم المواقع على هيبوس )HiPPOs(– مصطلح مشتق من »رأي الشخص 
الأعلــى أجــراً«– كانــوا يتصرَّفــون بنِــاءً علــى حقائــق لا تقَبــل الجــدال حــول الأصلــح. 
الويــب  مســتخدمي  مــن  معينــة  لنســبة  الرئيســة  الصفحــة  تصميــم  مــون  ويُقدِّ
م لهــم  بحيــث يشــتمل علــى الكثيــر مــن اللــون الأزرق، والمســتخدمون الآخــرون يُقــدَّ
تصميــم الصفحــة الرئيســة بحيــث يشــتمل علــى الكثيــر مــن اللــون الأحمــر، وكانــت 
لهــا »نســبة النقــر«، وكان مــن المحتمــل أن يتــم اختبــار كل  البيانــات المرجــوَّة تُمثِّ
جانــبٍ مــن جوانــب الصفحــة– مــن اللــون إلــى التخطيــط والصــور والنــص– بالتزامــن 
علــى مســتخدمين مُختاريــن عشــوائيّاً. كانــت الأدلــة– وليــس رأي الشــخص الأعلــى 

أجــراً– هــي المعيــار لمــا ينبغــي أن يكــون علــى الموقــع الإلكترونــي.

كان تطبيــق اختبــار أ/ب للمواقــع الإلكترونيــة السياســية واضحــاً ومباشــراً. وكان 
م صفحةً إلكترونية من شــأنها زيادة عدد عناوين  الســؤال الجوهري هو كيف تُصمِّ
البريــد الإلكترونــي للمتبرعيــن المحتمليــن. علــى ســبيل المثــال، أيُّ زرٍّ مــن شــأنه أن 
كثــر: »اعــرف المزيــد«، أم »انضــم إلينــا الآن«، أم »ســجِّل الآن«؟ يجلــب تســجيلاتٍ أ

كثــر: صــورة فيروزيــة مضيئــة لأســرة  أيُّ صــورةٍ مــن شــأنها جلــب تســجيلات أ
أوباما، أم صورة بالأبيض والأســود لأســرة أوباما، أم فيديو لأوباما يُلقي فيه خطابا؟ً

ــأ بــأن مزيجــاً مــن »اعــرف المزيــد« وصــورة عائليــة ســيكون  ــن أنــك لــم تتنبَّ أخُمِّ
كثــر فعاليــة فحســب، بــل كان ذلــك المزيــج ســبباً فــي زيــادة  الأكثــر فعاليــة؛ وليــس أ
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عــدد المتبرعيــن بنســبة 140% عــن أقــل مزيــج؛ ممــا يُترجــم إلــى فــرقٍ كبيــر بالنســبة 
إلــى المتبرعيــن وأصــوات الناخبيــن.

النفــس  علــم  خبــراء  كتشــفه  ا مــا  الإلكترونــي  الموقــع  مصممــو  تعلــم  لقــد 
الاجتماعــي منــذ عقــودٍ حــول حدْســهم فيمــا يتعلــق بالســلوك البشــري فــي مواجهــة 
مواقــف جديــدة. كمــا يقــول ســيروكر: »تميــل الافتراضــات إلــى أن تكــون خاطئــة.«

 يحــدد اختبــار أ/ب مجموعــةً واســعة مــن قــرارات حملــة أوبامــا منــذ عــام 2007. 
أجــرى مختــص الحملــة وعالــم النفــس الاجتماعــي الســابق »تــود روجــرز« عشــرات 
التجــاربِ لأوبامــا. وكانــت بعــض التجــارب عبــارة عــن لقطــات فــي الظــلام. هــل مــن 
الأفضــل مــن أجــل التبرعــات وإقبــال الناخبيــن للحصــولُ علــى مكالمــةٍ مســجَّلة 
لبيــل كلينتــون أم مكالمــة طويلــة مــن أحــد المتطوعيــن؟ )اتضــح أنها الأخيرة بنســبةٍ 
كبيــرة.( تُعَــد زيــارةٌ مــن أحــد موظفــي الحملــة قُبيــل يــوم الانتخــاب هــي الطريقــةَ 

كتشــفوها لحشــد النــاس إلــى صناديــق الاقتــراع. الوحيــدةَ الأكثــر فعاليــةً التــي ا

علــى  للتشــجيع  يصلــح  مــا  حــول  الأبحــاث  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الآن  توجــد 
التصويــت. مــا هــو الأكثــر فعاليــة لحــضِّ النــاس علــى الاقتــراع: إخبــار النــاس بأنــه 
ــع أن يكــون كثيفــا؟ً  ــع أن يكــون الإقبــال ضعيفــاً أم بأنــه مــن المتوقَّ مــن المتوقَّ
قــد تعتقــد أن إخبــار النــاس بــأن التصويــت ســيكون ضعيفــاً ســيزيد مــن احتمــال 
كثــر قيمــةً  ــن التحليــل الســريع للكلُفــة والربــح أن صوتــك ســيكون أ تصويتهــم. يُبيِّ
ــر مــدى كــون النــاس عرضــةً للتأثيــر الاجتماعــي؛  إذا كان الإقبــال كثيفــاً. ولكــن تذَكَّ
فهــم يريــدون القيــام بمــا يقــوم بــه أمثالهــم. إذا كان الأغلبيــة يشــربون كثيــراً، فســوف 
يســايرونهم؛ وإذا كانــوا لا يشــربون كثيــراً، فســوف يقللــون. إذا كان معظــم النــاس 
يُعيــدون اســتخدام المناشــف فــي غُرفهــم بالفنــدق، فســيقومون بالمثــل؛ ومــن ثَــمَّ 
كثــر  يتضــح أن إخبــار الناخبيــن بــأن الإقبــال ســيكون كثيفــاً فــي دائرتهــم الانتخابيــة أ

فعاليــةً مــن إخبارهــم بــأن الإقبــال ســيكون ضعيفــاً.

تــوا فــي الاقتــراع الأخيــر،  هــل مــن المفيــد إعــلام النــاس بأنــك تعــرف أنهــم صوَّ
وأنــك ســوف تتحقــق مــن تصويتهــم بعــد هــذا الاقتــراع؟ يريــد النــاس أن يبَــدوا 
صالحيــن فــي عيــون الآخريــن وأمــام أنفســهم؛ لذلــك ليــس بمُســتغرَبٍ أن تعــرف 

تجاهل رأي الشخص الأعلى أجراً
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ــق يمكــن أن يســاويَ 2.5% مــن نســبة الإقبــال أو يزيــد.)2( ولكــن  أن الوعــد بالتحقُّ
ــق  بــع فــي التحقُّ طريــق اختبــار أ/ب هــو فقــط الــذي يوضــح مــا إذا كان الأســلوب المتَّ

ســيؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة أم ســلبية، أو لــن يكــون لــه تأثيــر علــى الإطــلاق.

فــي انتخابــات 2008 و2012 كان فــي جَعبــة حملــة أوبامــا العديــد مــن الحِيــل التــي 
باغتــت حمــلات الجمهورييــن. وفــي عــام 2012، كانــت حملــة رومنــي واثقــةً جــدّاً مــن 

الفــوز لدرجــة أنهــم لــم يُعِــدوا خطابــاً لَبِقــاً لمرشــحهم.

ومــع ذلــك، فــإن الجمهوريــون أنفســهم قــادرون تمامــاً علــى لعــب لعبــة أ/ب. 
حاكــم  بيــري«  »ريــك  حملــة  كانــت   – بالتحديــد   2006 عــام  فــي   – الواقــع  وفــي 
تكســاس قــد أثبتــت ضَعــف قيمــة الفائــدة فيمــا يخــص التواصــل المباشــر مــع 
الناخــب عبــر البريــد والمكالمــات الهاتفيــة المدفوعــة ولافتــات الحديقــة؛ لذلــك لــم 
تُنفِــق الحملــة أي أمــوالٍ علــى هــذه الأشــياء، بــل اســتخدمت – بــدلاً منــذ لــك – 
الإعلانــات التليفزيونيــة والإذاعيــة بكثــرة. كانــت المواقــع الأكثــر تأثيــراً هــي الثمانــيَ 
وتحديــد  الإذاعيــة  والثلاثيــن محطــة  التليفزيونــي  للبــثِّ  المعزولــة  عشــرةَ ســوقاً 
ــع اســتطلاعات الــرأي فقــط للمواقــع التــي أظهــرت  تواريــخ البــدء عشــوائيّاً. تــم تتبُّ
التحــوُّلات الأكبــر لصالــح بيــري، وأضافــت الطبيعــة العشــوائية للتصميــم الكثيــرَ 
ــى التعامــل  لدقــة النتائــج. لــم يُســمح لموظفــي الحملــة باختيــار الســوق التــي تتلقَّ
ــن فــي نتائــج الاســتطلاع يمكــن أن  فــي أي وقــت. وإذا قامــوا بذلــك، فــإن أيَّ تحسُّ
يُعــزى إلــى الظــروف المتغيــرة فــي ســوقٍ معينــة وليــس إلــى وضــع أحــد الإعلانــات 

فــي تلــك الســوق.

لأن  السياســة،  مثــل  للأعمــال  مفيــداً  أ/ب  اختبــار  يكــون  أن  الممكــن  مــن 
الباحثيــن يمكنهــم تقســيم الســكان وتحديــد معالجــات مختلفــة عشــوائيّاً. عندمــا 
كتشــافها.  يكــون عــدد الحــالات »ن« كبيــراً جــدّاً، فــإن الاختلافــات الصغيــرة يمكــن ا
وفــي الأعمــال – كمــا هــو فــي السياســة – فــإن أي زيــادة صغيــرة قــد تُحــدث كل 

الاختــلاف فتــؤدي إلــى النجــاح.
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كثــر مــن أي وقــت مضــى، إذ وجــدوا أن  بــات التجــار يســتخدمون اختبــار A/B أ
بإمكانهــم الاســتفادة منــه فــي إيجــاد ســبل لتحســين حيــاة النــاس كمــا يســتفيدون 

منــه فــي زيــادة الدخــل الصافــي.

أجــرى الباحثــون فــي متجــر الباســو بولايــة يتكســاس اختبــارات A/B علــى عــدد 
كبيــر مــن الإجــراءات المتخــذة لزيــادة مبيعــات الفاكهــة والخضــراوات،)3( فوجــدوا 
أن وضــع فاصــل فــي عربــة التســوق يحمــل علامــة تقــول: »يُرجــى وضــع الفاكهــة 
والخضــراوات فــي الجــزء الأمامــي مــن العربــة« يمكــن أن يُضاعــف تلــك المبيعــات؛ 
كبــر مــن غالبيــة الأطعمــة الأخــرى ويعــود بالنفــع علــى  وهــو مــا يــدر للمتجــر ربحــاً أ
صحــة العمــلاء.)4( وقــد أخــذ الباحثــون أيضــاً فــي اعتبارهــم التأثيــر الاجتماعــي، فوضــع 
اللافتــات التــي تقــول إن المتســوق العــادي فــي المتجــر يشــتري عــدداً معينــاً مــن 
المنتجــات قــد يزيــد مبيعــات الســلع، كمــا تبيــن أن اللافتــات لهــا تأثيــر هائــل علــى 
مشــتريات مجموعــة المســتهلكين المســتهدفة مــن خــلال زيــادة اســتهلاكهم مــن 
الخضــراوات والفاكهــة، وهــذه المجموعــة هــي ذوي الدخــل المنخفــض حيــث يتجــه 

كثيــر منهــم لشــراء الأغذيــة المصنعــة بــدلاً مــن الســلع الطازجــة.

تصنّــف متاجــر البقالــة الأمريكيــة الســلع حســب أنواعهــا: النشــويات فــي الممــر 
4، والصلصــات فــي الممــر 6، والأجبــان فــي الممــر 9. أمــا المتاجــر اليابانيــة فتصنّــف 
الســلع علــى نحــو إجمالــي حســب نــوع الطعــام: المكرونــة والصلصــة والجبــن فــي 
فــي  الصويــا  وصلصــة  البحريــة  والمأكــولات  والتوفــو  الإيطاليــة،  الوجبــات  قســم 
القســم اليابانــي. والأســلوب الثانــي يمكــن أن يقلــل مــن مشــتريات المــواد الغذائيــة 
كثــر إقبــالاً علــى شــراء  المصنعــة ويجعــل العمــلاء الذيــن لديهــم وقــت محــدود أ

مجموعــات كاملــة مــن الأغذيــة للطهــو المنزلــي.)5(

التجــارب علــى كفــاءة عملياتهــا  المزيــد مــن  ويمكــن للمؤسســات أن تجــري 
وبيئــات العمــل لديهــا، لتجيــب عــن تســاؤلات كثيــرة منهــا، هــل يصبــح الموظفــون 
كثــر إنتاجيــة عندمــا يُســمح لهــم بالعمــل فــي المنــزل بعــض الوقــت، أو كل الوقــت؟  أ
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كثــر  أو عندمــا لا يُســمح لهــم بالعمــل فــي المنــزل؟ وهــل طــلاب المــدارس الثانويــة أ
قابليــة لأداء الواجبــات المنزليــة إذا كلفــوا بــأداء واجــب كبيــر مــرة واحــدة فــي الأســبوع 

أم واجــب صغيــر كل يــوم؟

التجارب داخل النموذج الواحد مقابل التجارب على النماذج المختلفة 

إن سلســلة متاجــر وطنيــة مثــل ســيرز يمكنهــا توجيــه الإعلانــات عشــوائيّاً لشــرائح 
معينــة مــن الجمهــور فــي ســوق إعلاميــة معينــة، ويمكنهــا أن تختــار مــكان أي ســلعة 
عشــوائيّا؛ً فقد تعرض منتجاً في الجزء الخلفي من المتجر في نيو هامبشــاير وكارولينا 
وكارولينــا  فيرمونــت  متاجــر  فــي  الواجهــة  فــي  ذاتــه  المنتــج  تضــع  بينمــا  الشــمالية، 
الجنوبيــة. كمــا أن عــدد محــلات ســيرز علــى المســتوى القومــي كبيــر بمــا يكفــي لأن 
تكــون اختبــارات A/B ذات تأثيــر كبيــر. ويكمــن تأثيــر أي اختبــار إحصائــي فــي قدرتــه علــى 
كتشــاف مــدى أهميــة اختــلاف معيــن، وكلمــا كانــت قيمــة N كبيــرة، تصبــح لديــك ثقــة  ا

كبــر فــي أن يكــون ذلــك الاختــلاف مدروســاً وليــس مــن قبيــل الصدفــة. أ

ويمكنــك زيــادة تأثيــر الاختبــار بإجــراء تجــارب ضمــن النمــوذج الواحــد، كمحاولــة 
تغييــر مواقــع المنتجــات فــي نفــس المتجــر، وهــذا الإجــراء يتحكــم فــي مجموعــة 
الاختلافــات التــي قــد توجــد بيــن المتاجــر. كمــا أن التجــارب ضمــن النمــوذج الواحــد 
تتــم قبــل الاختبــار، فهــي تطــرح تســاؤلات مثــل: كيــف ســتصبح المبيعــات عندمــا 
تضــع المجوهــرات بالقــرب مــن واجهــة المحــل والملابــس الداخليــة ناحيــة الخلــف؟ 

وكيــف ســتصبح إذا فعلنــا العكــس؟

كثــر حساســية مــن اختبــارات   تتميــز اختبــارات A/B قبــل وبعــد التجربــة بأنهــا أ
A/B البســيطة؛ إذ يمكنك الحصول على »درجة الاختلاف« لكل حالة واســتخدام 
موقــع  فــي  المبيعــات  بيــن  مقارنــة  الملحــق  هــذا  ويعــرض  لــك.  كمقيــاس  ذلــك 
هيوســتن قبــل التدخــل مطروحــاً منهــا المبيعــات فــي موقــع هيوســتن بعــد التدخــل، 
لننظــر بعــد ذلــك فــي درجــة تقــرر جميــع الاختلافــات الممكنــة حســب المواقــع وأنــواع 
الزبائــن كحجــم المتجــر وجاذبيتــه، وميــول الزبائــن المحلييــن وغيــر ذلــك. ويشــار 
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بيــن  الاختــلاف  تعكــس  لأنهــا  الخطــأ«،  »تبايــن  بمصطلــح  الاختلافــات  هــذه  إلــى 
المتاجــر أو بيــن الأشــخاص الذيــن ليــس لهــم علاقــة بالتدخــل: وقــد تأتــي درجــات 
الاختــلاف مرتفعــة أو منخفضــة لأســباب لا صلــة لهــا بالأمــر المســتهدف قياســه 
أصــلاً بالاختبــار، فقــد تعــرف مــا إذا كان الفــرق فــي المبيعــات فــي الحالــة »أ« مقارنــةً 
بالحالــة »ب« حقيقيّــاً أم لا عنــد تقليــل تبايــن الخطــأ مــن خــلال اســتخراج درجــة 

تبايــن قبــل التدخــل ودرجــة بعــد التدخــل فــي كل حالــة.

ومــن الجديــر بالملاحظــة أنــه إذا كنــت تســتخدم اختبــاراً قبــل وبعــد التدخــل، 
فعليــك موازنــة ترتيــب التدخــلات، وهــذا يعنــي أن بعــض الحــالات تتعــرض للوضــع 
أن  نجــد  ذلــك،  عــدا  فيمــا  أولاً.  التحكــم  لحالــة  يتعــرض  أولاً، وبعضهــا  التجريبــي 
تأثيــرات التدخــلات وترتيبهــا ســتُحدث بعــض الإربــاك، ومــا تعتقــد أنــه تأثيــر التدخــل 

قــد يكــون فــي الواقــع نتيجــةً لترتيــب الأحــداث أو ببســاطة لعامــل الزمــن.

إن بعــض التجــارب التــي تتــم قبــل/ بعــد التدخــل تكــون بمحــض الصدفــة وتأتــي 
بنتائــج عشــوائية ولكــن مفيــدة. ومثالــي المفضــل لمثــل هــذه الحالــة هــو متجــر الهدايــا 
في الجنوب الغربي 6؛ حيث لوحظ هبوط في مبيعات المجوهرات المطعمة بالفيروز، 
لــذا قبــل ليلــة مــن ســفر صاحــب المتجــر فــي رحلــة قصيــرة، قــرر عــرض المجوهــرات 
للبيــع وتــرك لافتــة لعامــل المتجــر تقــول »جميــع المجوهــرات فــي هــذا الصنــدوق تُبــاع 
بنصــف الثمــن«. وعندمــا عــاد صاحــب المتجــر، كانــت جميــع المجوهــرات قــد بيعــت 
وأعــرب عــن ســروره لمــا حــدث، ولكــن لا يقــارن هــذا الســرور بمــا شــعر بــه عندمــا حكــى 
لــه العامــل عــن دهشــته مــن أن المجوهــرات قــد بيعــت بأكثــر مــن ضعــف ســعرها 
العــادي قبــل حســاب هامــش الربــح! لقــد أخطــأ العامــل فــي قــراءة اللافتــة ففهــم أن 

عليــه تحقيــق هامــش ربــح بنســبة مائــة بالمائــة وليــس خمســين بالمائــة.

ويمثــل الســعر فــي العــادة طريقــة قائمــة بذاتهــا للتعــرف علــى قيمــة الســلعة، 
لذلــك اتجــه الزبائــن فــي المثــال الســابق إلــى تفســير ســعر الجواهــر المرتفــع بأنه يدل 
علــى ارتفــاع قيمتهــا. ورغــم أن هــذا المبــدأ لا يســري بالطبــع علــى جميــع الســلع، 
نعتقــد أن عامــل الســعر يتحكــم فــي مبيعــات حجــر الفيــروز، لأن الحُكــم علــى جودتــه 

أمــر لا يســتطيعه إلا قليــل مــن الزبائــن. 
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إن قــوة الاختبــار قبــل/ بعــد التدخــل تعنــي أن بإمكاننــا إجــراء تجــارب حقيقيــة 
علــى أنفســنا. هــل تعانــي مــن عســر هضــم حمضــي ولا تعــرف الســبب؟ احتفــظ 
بســجل للأطعمــة والمشــروبات التــي تتناولهــا كل يــوم مــع التركيــز بصفــة خاصــة 
علــى الأطعمــة المشــتبه بهــا مثــل الكحــول والقهــوة والصــودا والشــوكولاتة، ثــم قــم 
بإجــراء تجربــة عشــوائية فعليــة– اســتخدم لعبــة »ملــك وكتابــة« لتقــرر مــا إذا كنــت 
ســتتناول عصيــر كوكتيــل أم لا، وغيّــر نوعــاً واحــداً مــن الطعــام فــي المــرة لتتفــادى 
تناقــض المتغيــرات. فــإذا توقفــت عــن تنــاول الشــوكولاتة وشــرب الصــودا وشــعرت 
بتحســن، فإنــك لــن تعــرف مــا الســبب فــي حالتــك؛ أهــو الأول أم الثانــي . يعــرض 
لنــا الفصــل 12– وموضوعــه التقريــر اللفظــي– كثيــراً مــن الاقتراحــات للتجــارب 

الشــخصية، بعــد بحــث مزيــد مــن الطــرق العلميــة. 

الاعتماد الاإح�صائي والا�صتقلال الاإح�صائي

إن وجــود عــدد كبيــر مــن الحــالات وخضــوع حــالات عشــوائية إلــى التجــارب يــؤدي 
إلــى زيــادة ثقتنــا بــأن هنالــك تأثيــراً معينــاً حقيقيّــاً، ولكــنَّ هنالــك عامــلاً آخــر لــه 
أهميــة حاســمة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره حالــة. لنفتــرض أنــك حاولــت تجربــة الإجــراء 
»أ« فــي الفصــل رقــم )1( مــع ثلاثيــن طالبــاً، وهــذا الإجــراء قــد يكــون طريقــة تدريــس 
تقليديــة، مثــل إلقــاء المحاضــرات داخــل الفصــل وتحديــد فــروض منزليــة يكملهــا 
الطالــب خــارج الفصــل، ثــم أدخلــت الإجــراء »ب« فــي الفصــل رقــم )2( مــع خمســة 
وعشــرين طالبــاً بــأن قدّمــت طريقــة تدريــس غيــر تقليديــة، حيــث يشــاهد الطــلاب 
إشــراف  تحــت  المنزليــة  الفــروض  ويــؤدون  بالفيديــو  المنــزل  فــي  محاضراتهــم 
المعلــم. مــا العــدد الكلــي للحــالات )N(؟ للأســف، ليــس خمســة وخمســين، وهــو 
مــا ســيكون عــدداً معقــولاً ربمــا يُظهــر اختلافــاً كبيــراً إن كان هنالــك ثمــة اختــلاف.  

إن الرمــز )N( يشــير إلــى العــدد 2، فهــو يســاوي عــدد الحــالات شــريطة اســتقلال 
الملاحظــات عــن أيــة عوامــل أخــرى تؤثــر علــى نتائجهــا. غيــر أنــه فــي حالــة الفصــل 
الدراســي أو أيــة مجموعــة مــن النــاس الذيــن يتفاعلــون فيمــا بينهــم خــلال فتــرة 
التدخل وقياس آثاره، نفتقر إلى عنصر الاســتقلال في الاســتجابات الفردية، فارتباك 
»جــون« قــد يثيــر جَلَبــةً بيــن الآخريــن، وطرائــف »بيلــي« قــد تقلـّـل درجــة الجميــع فــي 
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الاختبــار، فاســتجابة كل فــرد قــد تعتمــد علــى اســتجابة كل فــرد آخــر. وفــي مثــل هــذه 
المواقــف لا يُتــاح لنــا إجــراء اختبــارات ذات معنــى مــا لــم يكــن عــدد المجموعــة كبيــراً 

إلــى حــدٍّ مــا، وفــي هــذه الحالــة ترمــز )N( إلــى عــدد المجموعــات وليــس الأفــراد.

وإذا لــم نتمكــن مــن إجــراء اختبــارات إحصائيــة، فهــذا يدعونــا حتمــاً للتســاؤل 
حــول تأثيــر التدخــلات المختلفــة. ومــع ذلــك، فــإن تكــرار التجربــة التــي تنجــح فــي 

المــرة الأولــى أفضــل مــن مجــرد الاعتمــاد علــى افتراضاتنــا الخاصــة.

إن مفهوم الاستقلال يلعب دوراً هاماً في فهم عدد كبير من الأحداث، فاعتباراً 
مــن عــام 2008، بــدأت شــركات التصنيــف المالــي مثــل »ســتاندرد آنــد بــورز« فــي 
تطبيــق نمــاذج للعجــز المحتمــل فــي الرهونــات العقاريــة افترضــت أن صــور العجــز 
مســتقلة عــن بعضهــا البعــض 7. ولقــد افتُــرض أن عجــز )جــو دوكيــس( فــي دوبــوك 
ليــس لــه علاقــة باحتمــال عجــز )جيــن دو( فــي دنفــر، وهــذا أمــر ليــس معقــولاً فــي 
الأوقــات العاديــة. لكــن فــي أوقــات كثيــرة، منهــا بالتأكيــد أيــة فتــرة تتميــز بالارتفــاع 
الســريع فــي أســعار المنــازل؛ إذ ينبغــي لــك فــي هــذه الحالــة أن تفتــرض إمكانيــة أنــك 
تمكــث داخــل فقاعــة. عندئــذٍ يصبــح احتمــال العجــز عــن الرهــن )20031 أ( يعتمــد 

إحصائيّــاً علــى مــدى العجــز عــن الرهــن رقــم )90014 ج(.

إن وکالات التصنيــف ليســت خــارج المعادلــة ولــم تكــن يومــاً كذلــك، فالبنــوك 
تدفــع لهــا مقابــل خدمــات التصنيــف، وهــي خدمــات يــزداد الطلــب عليهــا إذا كانــت 
كانــت  إذا  لذلــك  آمنــة؛  كأدوات  الماليــة  الأوراق  تصنيــف  علــى  معتــادة  الشــركة 
وكالات التصنيــف غيــر مؤهلــة لإنشــاء نمــاذج العجــز الخاصــة بهــا أو متهمــة بإجــراء 
ممارســات احتياليــة، فنحــن لا نملــك الصلاحيــات لمعرفــة هــذا الأمــر ولكــن علــى أي 
حــال، الــدرس واضــح: فالمنهجيــة العلميــة الخاطئــة قــد يكون لهــا عواقب كارثية. 

تجاهل رأي الشخص الأعلى أجراً
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خلاصة القول

تأتــي الافتراضــات فــي العــادة مجانبــةً للصــواب، وحتــى لــو كانــت صحيحــة، فــإن 
مــن الســخف الاعتمــاد عليهــا طالمــا تيسّــر لنــا اختبارهــا. ويُعــد اختبــار A/B فــي غايــة 
الســهولة مــن حيــث المبــدأ: حــدّد الإجــراء الــذي تريــد بحثــه وشــرط التحكــم، وقــرّر 
الشخص )أو الشيء( الذي سيخضع للتدخل، وانظر إلى ما سيحدث، فأي اختلاف 
بســبب تجربــة عشــوائية يــدل علــى أن شــيئاً حــول معالجــة المتغيــر المســتقل لــه 
تأثيــر عــارض علــى المتغيــر التابــع، وأي اختــلاف بســبب الطــرق الارتباطيــة لا يمكــن 

أن يضمــن أن المتغيــر المســتقل يؤثــر فعليّــاً علــى المتغيــر التابــع.

تعــرف التجــارب الارتباطيــة بضعفهــا لأن الباحــث لــم يحــدد الشــروط الحاكمــة 
للحــالات، مثــل الاختيــار بيــن كثــرة الفــروض المنزليــة للطلبــة وقلتّهــا والإعلانــات 
ِّــي.  الإذاعيــة مقابــل الإعلانــات الورقيــة، والدخــل المنخفــض مقابــل الدخــل المتدن
أو  كانــوا  أشــخاصاً   – عشــوائيّاً  للحــالات  الحاكمــة  الشــروط  تحــدد  لا  كنــت  فــإذا 
حيوانــات أو أراضٍ زراعيــة، فأنــت بذلــك تســتدعي جميــع أنــواع الشــكوك. وقــد 
عــن  المســتقل  المتغيــر  مــن  واحــد  مســتوى  فــي  تكــون  التــي  الحــالات  تختلــف 
تلــك الموجــودة فــي مســتوى آخــر بعــدد مــن الطــرق بعضهــا يمكــن التعــرف عليــه 
ــاً مــن المتغيــرات المقاســة، أو المتغيــرات  وبعضهــا لا يمكــن التعــرف عليــه. إن أيّ
التــي لا تقــاس أو لا يمكــن حتــى تصوّرهــا، قــد ينتــج التأثيــر بعكــس الحــال مــع 
متغيــر الفائــدة المســتقل. وقــد يــؤدي المتغيــر المفتــرض أنــه تابــع إلــى اختلافــات 

فــي المتغيــر الــذي يُفتــرض أنــه مســتقل.

كلمــا زاد عــدد الحــالات – ممثلــةً فــي أشــخاص أو أراضٍ زراعيــة أو غيرهــا - زادت 
احتماليــة إحــداث تأثيــر حقيقــي وقلّــت احتماليــة أن »نجــد« تأثيــراً غيــر موجــود. إذا 
ظهــر اختــلاف مــن خــلال اختبــار إحصائــي مــن نــوع مــا ليكــون بالقــدر الــذي يحــدث 
أقــل مــن مــرة واحــدة مــن عشــرين مــرة عــن طريــق الصدفــة، فســنقول إنــه ذو معنــى 
علــى مســتوى 0.05، ودون اســتخدام هــذا الاختبــار، لا نســتطيع غالبــاً معرفــة مــا إذا 
كان ينبغــي اعتبــار أي تأثيــر حقيقيــاً أم لا. عندمــا تعــرضّ كل حالــة لجميــع التدخــلات 



كثــر حساســية؛ بمعنــى أنــه مــن المرجَّح أن يكون أي  الممكنــة، فــإن تجربتــك تصبــح أ
اختــلاف إحصائــي ظهــر بعــد إجــراء »اختبــار داخــل أفــراد العينــة« لــه مدلــول إحصائــي 
عنــد خضوعــه لاختبــار »بيــن أفــرد العينــة«؛ ذلــك أننــا نحّينــا جانبــاً كل الاختلافــات 
المحتملــة بيــن أيــة حالتيــن، ممــا يبقــي لنــا اختــلاف التدخــل ســبباً محتمــلاً للعلاقــة.

مــن المهــم النظــر فيمــا إذا كانــت الحــالات التــي تفحصهــا )الأشــخاص فــي حالــة 
إجــراء الأبحــاث علــى البشــر( يمكــن أن يؤثــر بعضهــا فــي بعــض، فحينمــا تكــون حالــة 
معينــة قــد أثــرت فــي حــالات أخــرى، يغيــب عنصــر الاســتقلال الإحصائــي. وهنــا تشــير 
 N ( إلــى عــدد الحــالات التــي لا يمكــن أن تؤثــر فــي بعضهــا البعــض. فالفصــل )أ( لــهN(
لا تمثــل عــدد الأطفــال فــي الفصــل ولكــن طفــل واحــد فقــط، )يُســتثنى مــن ذلــك ما إذا 
أمكننــا النظــر إلــى التأثيــر علــى أنــه بالــغ الضآلــة أو غيــر موجــود، كأن يخــوض الطــلاب 

اختبــاراً فــي غرفــة حيــث توجــد بينهــم فواصــل ولا يمكنهــم التحــدث مــع بعضهــم(.

221 ً تجاهل رأي الشخص الأعلى أجرا
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التجارب الطبيعية والتجارب الصحيحة

»مــن المعــروف أن أجهــزة المناعــة لــدى الأطفــال حديثــي الــولادة غيــر ناضجــة، 
لــذا ينبغــي الســعي بكافــة الطــرق للحــد مــن تعرضهــم للبكتيريــا والفيروســات التــي 

تســبب الأمــراض.«

- نصائــح جيرمــان فايتينــج لصحــة الطفــل، قنــاة ســي إن إن الإخباريــة، 2 فبرايــر، 
2011 )سي إن إن، 2011(.

ــع الذيــن يتعرضــون لعــدد كبيــر مــن البكتيريــا فــي ســن مبكــرة جــداً  »يُقــال إن الرضَّ
أقــل تعرضــاً للإصابــة بأنــواع الحساســية المختلفــة فــي مراحــل لاحقــة مــن حياتهــم…«

- تقرير »تعرض الرضع للجراثيم وعلاقته بتراجع احتمال الإصابة بالحساسية، 
قناة الأخبار الكندية، 3 نوفمبر 2011 )قناة الأخبار الكندية، 2011(.

يمطرنا الأصدقاء والزملاء ووسائل الإعلام بنصائح لنعيش حياتنا ونباشر أعمالنا.

فــي العقــد الماضــي، علمنــا أنــه ينبغــي تقليــل الدهــون الموجــودة فــي الأطعمــة 
التــي نتناولهــا، والآن يُشــاع أن اســتخدام الدهــون بكميــات معتدلــة مفيــد للصحــة. 
الحالــة  ــن  تُحسِّ ب6  فيتاميــن  مكمــلات  أن  الماضــي  العــام  تقريــر  فــي  ورد  كمــا 
المزاجيــة والقــدرات المعرفيــة عنــد كبــار الســن، وهــو مــا يناقــض تقريــر العــام الحالــي 
بعــدم صحــة هــذا الــكلام. وقبــل خمســة عشــر عامــاً كان يُفتــرض أن احتســاء كــوب 
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مــن النبيــذ الأحمــر يوميّــاً مفيــدٌ لصحــة القلــب، وقبــل ثمانــي ســنوات كان احتســاء 
أي نــوع مــن المشــروبات الكحوليــة يحقــق نفــس الفائــدة؛ أمــا الأســبوع الماضــي، 

عــادت صيحــة النبيــذ الأحمــر مجــدداً. 

إننــا يجــدر بنــا التعامــل مــع تضــارب الأقــوال حتــى إذا كنــا مســتعدين بطبيعــة 
الحــال لقبــول مــا يعــد أحــدث النصائــح الطبيــة. لنفتــرض أن »جنيفــر« ابنــة عمتــك 
تذهــب إلــى طبيــب أســنان يوصيهــا بتنظيــف الأســنان مرتيــن يوميّــاً بالخيــط الطبــي، 

بينمــا يــرى طبيبــك أنــه يكفيــك القيــام بهــذا الإجــراء مــن حيــن لآخــر.

فــي صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة، ينصحــك الكاتــب فــي بــاب الاستشــارات 
المالية ببيع الأسهم المالية وشراء السندات، في حين أن محرر أحد الأعمدة بجريدة 
»وول ســتريت جورنــال« يوصــي بشــراء العقــارات والاحتفــاظ بســيولة ماليــة كبيــرة. 
وبينمــا ينصــح مستشــارك المالــي بتوزيــع الســلع، يعتقــد المستشــار المالــي لصديقــك 

»جــاك« ضــرورة تحويــل الأمــوال مــن الأســهم المحليــة إلــى الأســهم الأجنبيــة.

الحــرص علــى إدخــال طفلهمــا  صديقــاك »إليــز« و»ماكــس« حريصــان غايــة 
أفضــل دور الحضانــة المتاحــة مهمــا بلغــت التكلفــة، فــي حيــن أن صديقيــك »إيــرل« 
و»مايــك« يعتقــدان أن تشــجيع الطفــل داخــل البيــت يزيــد قدراتــه الفكريــة خــارج 

البيــت، ومــن ثــم فهمــا يهتمــان فقــط بتوفيــر بيئــة لعــب مبهجــة لطفليهمــا.

مــن  نســمعها  التــي  العلميــة  الأدلــة  لتقييــم  نصائــح  الفصــل  هــذا  لنــا  يقــدم 
معارفنــا ومــن وســائل الإعــلام المختلفــة، ويعــرض اقتراحــات لجمــع وتقييــم الأدلــة 
ذاتيــاً دون الاســتعانة بالآخريــن. وســوف نقــرأ أيضــاً عــن العواقــب الوخيمــة التــي 
قــد تقــع إذا مــا قــررت المجتمعــات الاعتمــاد علــى التأثيــرات الناتجــة مــن افتراضــات 

التدخــلات بــدلاً مــن إجــراء تجــارب حــول آثارهــا.

ت�صل�صل قوة الحُجة

تخيّــل أنــك كنــت تشــاهد قنــاة »ســي إن إن« فــي شــهر فبرايــر وكانــت القنــاة 
تنــادي بإبقــاء الأطفــال بعيــداً عــن الجراثيــم، ثُــم شــاهدت قنــاة »ســي تــي فــي« فــي 
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شــهر نوفمبــر لتجــد أنهــا تلــوح لكــون الجراثيــم مفيــدة لصحــة الأطفــال؛ لأنهــا تقلــل 
فــرص الإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة مثــل الحساســية، فــأي القناتيــن تصــدق؟ 
أي الأدلــة يجعلــك تختــار تعريــض طفلــك للجراثيــم، وأيهــا يجعلــك تبعــده عنهــا قــدر 
المســتطاع؟ إليــك بعــض التجــارب الطبيعيــة التــي قــد تفيــدك فــي الإجابــة علــى هــذا 
كثــر( مــن الحــالات  الســؤال، فالتجربــة الطبيعيــة تســمح بالمقارنــة بيــن اثنتيــن )أو أ
فــي العمــوم، ولكنهــا مختلفــة بطريقــة مــا قــد تكــون مرتبطــة بمتغيــر  المتشــابهة 
الفائــدة الناتــج. لا أحــد يعالــج هــذا الاختــلاف المحتمــل ذا العلاقــة، وإذا كان الوضــع 
كذلــك، فقــد تكــون تجربــة حقيقيــة. وفــي الوقــت نفســه، ليــس لدينــا علــى الأقــل أي 

ســبب لنفتــرض أن الحــالات تختلــف بطريقــة تجعــل المقارنــة لا معنــى لهــا.

للإصابــة  عرضــة  أقــل  كانــوا  الشــرقيين  الألمــان  أن  تعــرف  أنــك  لنفتــرض 
الغربييــن. الألمــان  مــن  بالحساســية 

لنفتــرض أنــك تعــرف أن الــروس كانــوا أقــل عرضــة للإصابــة بالحساســية مــن 
الفنلندييــن.

مــن  بالحساســية  للإصابــة  أقــل عرضــة  المزارعيــن  أن  تعــرف  أنــك  لنفتــرض 
المــدن. ســكان 

لنفتــرض أنــك تعــرف أن الأطفــال الذيــن حضــروا الرعايــة النهاريــة كانــوا أقــل 
عرضــة للإصابــة بالحساســية مــن الأطفــال الذيــن لــم يحضــروا.

لنفتــرض أنــك تعــرف أن الأطفــال الذيــن لديهــم حيوانــات أليفــة عندمــا كانــوا 
رضُعــاً كانــوا أقــل عرضــة للإصابــة بالحساســية مــن الأطفــال الذيــن لــم تكــن لديهــم 

حيوانــات أليفــة.

لنفتــرض أنــك تعــرف أن الأطفــال الصغــار الذيــن يعانــون كثيــراً مــن الإســهال 
أقــل عرضــة للإصابــة بالحساســية مــن أقرانهــم الذيــن يعانــون قليــلاً مــن الإســهال.

لنفتــرض أنــك تعــرف أن الرُّضــع المولوديــن ولادة طبيعيــة كانــوا أقــل عرضــة 
للإصابــة بالحساســية مــن الرُّضــع المولوديــن ولادة قيصريــة.

التجارب الطبيعية والتجارب الصحيحة
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في الحقيقة إذا حدث ذلك، فســتكون كل هذه الأمور صحيحة)1(. هذه التجارب 
المماثلــة تختلــف بطريقــة  الحــالات  أن  فــي  الحقيقيــة  التجــارب  الطبيعيــة تشــبه 
معينــة )المتغيــر المســتقل فــي الواقــع( وقــد تــؤدي إلــى اختــلاف فــي نتيجــة موضــوع 
البحــث )متغيــر الحساســية التابــع(. وكل تجربــة مــن التجــارب الطبيعيــة تقــدم 
اختبــاراً لفرضيــة أن التعــرض المبكــر للبكتيريــا يســاعد علــى مقاومــة للحساســية، 
فضــلاً عــن أمــراض المناعــة الذاتيــة الأخــرى مثــل الربــو. )يعــرف مــرض المناعــة 
الذاتيــة بأنــه رد فعــل غيــر طبيعــي ضــد مــواد موجــودة طبيعيّــاً فــي الجســم ويــؤدي 
إلــى مهاجمــة كــرات الــدم البيضــاء أنســجة الجســم نفســه، ويعتقــد الجســم خطئــاً أن 

رد الفعــل هــذا تدبيــر وقائــي(.

إلــى  البســيطة  الصحيــة  المتاعــب  بيــن  حدتهــا  فــي  الحساســية  أنــواع  تتــراوح 
الربــو أســوأ مــن ذلــك بكثيــر. هــذا ويتخلــف  المشــكلات الجســيمة، وقــد يكــون 
عشــرات الآلاف مــن الطلبــة عــن مدارســهم كل يــوم فــي الولايــات المتحــدة بســبب 
معاناتهم مع مرض الربو، فضلاً عن أنه يتسبب في دخول المئات للمستشفيات 

ووفــاة البعــض أيضــاً. 

الغربيــة  ألمانيــا  أقــل مــن  الشــرقية وروســيا  ألمانيــا  أن  نفتــرض  أن  ويمكننــا 
وفنلنــدا فيمــا يتعلــق بتدابيــر الصحــة العامــة، أو كانــا كذلــك علــى الأقــل قبــل وقــت 
إلــي الولايــات المتحــدة  ليــس ببعيــد. )ومــن المثيــر للاهتمــام أن مهاجــراً بولنديـّـاً 
أخبرنــي مازحــاً قبــل عــدة أعــوام باعتقــاده أن أمريــكا هــي التــي ابتكــرت أمــراض 

كتشــاف شــيء خطيــر(. الحساســية، وقــد يكــون علــى مقربــة مــن ا

مــن  كبيــر  لعــدد  تعرضــاً  كثــر  أ الريــف  أطفــال  أن  أيضــاً  نفتــرض  أن  ويمكننــا 
البكتيريــا مــن أطفــال الحَضَــر. ونحــن نعلــم أن الأطفــال الذيــن يكون لديهم حيوانات 
أليفــة يتعرضــون لمجموعــة أوســع مــن البكتيريــا، ومنهــا البكتيريــا البرازيــة، مــن 
فــي مرحلــة  الأطفــال  أن  نعلــم  كمــا  أليفــة.  لديهــم حيوانــات  ليــس  الذيــن  أولئــك 
الحبــو يمثلــون حاويــات مليئــة بالبكتيريــا ويعرضّــون بعضهــم البعــض لمجموعــة 
كثــر ممــا قــد يواجهونــه إذا بقــوا فــي المنــزل،  واســعة مــن البكتيريــا فــي دور الحضانــة أ
فكثيــر مــن حــالات الإســهالأن تكــون نتيجــة التعــرض لكثيــر مــن البكتيريــا. والــولادة 
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الطبيعيــة تُعــرِّض الرضيــع لمجموعــة كاملــة مــن البكتيريــا مــن مهبــل الأم. وتدعــم 
هــذه التجــارب الطبيعيــة كلهــا الاســتنتاج بــأن البكتيريــا مفيــدة للأطفــال الرُّضــع.

يســاورني الشــك فــي أن تدفعــك هــذه النتائــج إلــى الســماح لطفلــك بالانطــلاق 
والتعــرض للبيئــة، أو حتــى بالتعــرض لأقــذر أنــواع البكتيريــا التــي تعيــش في المخاط 

والبــراز الحيوانــي.

ولكــن مــاذا لــو كنــت تعــرف أن مســحات مــن مســتقيم الأطفــال التــي كشــفت 
عــن مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن البكتيريــا هــي التــي تنبــأت بانخفــاض نقــص 
المناعــة الذاتيــة فــي ســن السادســة؟ هــذا بالفعــل هــو الواقــع.)2( لدينــا الآن دليــل 
ارتباطــي أو مــا يســمى أحيانــاً بالدليــل القائــم علــى الملاحظــة. وفــي مجموعــة معينــة 
مــن الســكان، كلمــا زاد التعــرض لمجموعــة واســعة مــن البكتيريــا فــي وقــت مبكــر، 

انخفضــت الإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة.

إذا لــم تــزل ممانعــاً لتعريــض طفلــك لكميــات كبيــرة مــن الجراثيــم المتنوعــة، 
التعــرض  »نظريــة  تُســمى  مقبولــة  فرضيــة  هنالــك  أن  علمــت  لــو  تقتنــع  فقــد 
عــن  الناتــج  والدليــل  الارتباطــي  الدليــل  تفســير  خلالهــا  مــن  يمكــن  للجراثيــم« 
التجــارب الطبيعيــة، حيــث يُتوقــع أن يســاعد التعــرض المبكــر للبكتريــا فــي تحفيــز 
الجهــاز المناعــي، وهــذا التحفيــز قــد يكــون لــه آثــار مفيــدة فــي النهايــة؛ فجهــاز المناعــة 
الصغيــر قــد يمكننــا تقويتــه بطــرق تســمح لــه بالتكيــف وتنظيــم نفســه، ممــا يــؤدي 
إلــى تقليــل حــدوث الالتهابــات وخفــض فــرص الإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة 

فيمــا بعــد.

والآن، هــل أنــت مســتعد لتقبــل فكــرة اتســاخ طفلــك؟ أمــا أنــا فلســت متأكــداً 
مــن تقبلــي لهــا، فالتجــارب الطبيعيــة والأدلــة الترابطيــة والنظريــات المقبولــة ظاهرياًّ 
كلهــا جيــدة ومعقولــة، ولكــن أود أن أرى تجربــة حقيقيــة مزدوجــة التعميــة والفــرز 
العشــوائي مــع أطفــال يتــم اختيارهــم بطريقــة »ملــك وكتابــة« لتجربــة تعريضهــم 
لمجموعــة كبيــرة مــن البكتيريــا مقابــل تجربــة تحكــم يتعــرض فيهــا الأطفــال لأنــواع 
قليلــة مــن البكتيريــا. ويجــب ألا يعــرف المختبِــر والمشــاركين فــي التجربــة )الأمهــات 
فــي هــذه الحالــة( بالحالــة التــي يخضــع لهــا الأطفــال )وهــو مــا يقصــد بالتعميــة(، 



بناء المهارات العقلية 228

حتــى نســتبعد احتمــال تأثــر النتائــج بمعرفــة المختبِــر أو المشــاركين بالحالــة التــي 
تــم تجريبهــا علــى الأطفــال. فــإذا أظهــرت التجربــة أن نســبة الإصابــة بالحساســية 
والربــو أقــل بيــن أطفــال المجموعــة الأولــى، فســوف أســتعد للســماح لطفلــي بــأن 

يتعــرض لطيــف واســع مــن البكتيريــا.

لكنــي لســت متأكــداً تمــام التأكــد مــن قدرتــي علــى أن أرى طفلــي فــي حالــة رثّــة 
أثناء التجربة التي قد تقنعني بذلك. ولحســن الحظ، لا تضطر الأمهات للمشــاركة 
بأطفالهــا طواعيــةّ فــي تلــك التجربــة، فهنالــك تجــارب علــى نمــاذج حيوانيــة، بحيــث 
نختــار الحيوانــات التــي تشــبه أجســامها جينيــاً أجســام البشــر، ويُفتــرض أن تؤثــر 

فيهــا التدخــلات بطريقــة تضاهــي مــا قــد نجــده بيــن البشــر.

لقــد درس الباحثــون آثــار التعــرض للبكتيريــا بيــن الفئــران الصغيــرة)3(. وبــدلاً مــن 
تعريــض بعــض الفئــران لمجموعــات كبيــرة جــدّاً مــن البكتيريــا، ذهــب العلمــاء فــي 
الاتجــاه الآخــر وهيّئــوا بيئــة خاليــة مــن الجراثيــم لمجموعــة الفئــران الأولــى، وتركــوا 
ليســت  بالتأكيــد  العاديــة، وهــي  المعمــل  فــي ظــروف  الثانيــة  الفئــران  مجموعــة 
خاليــة مــن الجراثيــم. ظهــرت لــدى المجموعــة مســتويات غيــر طبيعيــة مــن نــوع 
الخلايــا التائيــة القاتلــة فــي أجــزاء مــن القولــون والرئتيــن، وتــم اســتخدام هــذه الخلايــا 

لمهاجمــة المــواد غيــر الخطــرة، فنتــج عــن ذلــك التهــاب وحساســية وربــو.

أظــن أننــي الآن ربمــا أنحــاز إلــى مــا توصــي بــه قنــاة الأخبــار الكنديــة مــن الســماح 
للطفــل بالتعــرض لبيئــة غيــر نظيفــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا قــد يدفعنــي للقلــق حــد 
الجنــون. )انتبــه لنصيحتــي فــي هــذا الســياق، وتذكــر أننــي لســت طبيبــاً، كمــا يذكرّنــي 

ابنــي أحيانــاً، ولكنــي فقــط حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة.(

إذا قــررت أن تُعــرِّض طفلــك لجرعــات إضافيــة مــن البكتيريــا، فلاحــظ أن مثــل 
هــذا التعــرض يبــدو أن لــه فوائــد فــي أول ســنتين مــن عمــر الطفــل؛ لذلــك قــد لا 

ترغــب فــي مواصلــة التعــرض المتعمــد للميكروبــات إلــى أجــل غيــر مســمى.

صــدِّق أو لا تصــدق، فــي الأســبوع الــذي انتهيــت فيــه مــن كتابــة الفقرات المذكورة 
أعــلاه، نشُــر مقــال فــي دوريــة )جامــا( لطــب الأطفــال يوضــح أن مغــص الرُّضــع، الذي 
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يعتقــد البعــض أنــه بســبب متلازمــة القولــون العصبــي، أصبــح خفيفــاً إلــى حــد كبيــر 
بإعطــاء خمــس قطــرات مــن محلــول يحتــوي علــى بكتيريــا الملبنــة الرويتريــة)4(. 

وأدت المعالجــة إلــى انخفــاض بــكاء الرضــع نتيجــةً للمغــص بنســبة تقــارب %50.  

توصيــة  اتبــاع  عليــك  يجــب  هــل  بعــدوى؟  الصغيــر  طفلــك  أصُيــب  لــو  مــاذا 
الحيويــة؟ المضــادات  الطفــل  بإعطــاء  الطبيــب 

مــاذا لــو عرفــت أنــه كلمــا زاد ثــراء البــلاد، ارتفــع معــدل أمــراض التهــاب الأمعــاء 
)IBD(، بمــا فــي ذلــك مــرض كــرون والتهــاب القولــون التقرحــي؟)5( وهــذه الأمــراض 
يمكــن أن تكــون خطيــرة جــدّاً وقاتلــة فــي بعــض الأحيــان، إذ قــد ينتــج عنهــا ألم البطن 
وتقيــؤ وإســهال ونزيــف المســتقيم وتقلصــات معويــة حــادة وفقــر الــدم ونقــص 
أمــراض  التهــاب الأمعــاء هــي  أمــراض  بــأن  القائــل  الطــرح  الــوزن. وإذا ســمعت 
مناعــة ذاتيــة مثــل الحساســية والربــو، يجــب أن تتوقــف عنــده، ولكــي تتأكــد مــن 
صحــة هــذا الطــرح، تحتــاج إلــى دليــل ظرفــي ذي طبيعــة ترابطيــة، وبالتأكيــد فــإن 

الثــروة فــي حــد ذاتهــا لا يمكــن أن تســبب مــرض التهــاب الأمعــاء.

لكــن هنالــك شــيئاً يرتبــط بالثــروة يمكــن أن يســبب مشــاكل صحيــة، فالنــاس 
الذيــن يكونــون فــي ســن معينــة ســوف يتذكــرون أنهــم فــي طفولتهــم كانــوا يعانــون 
مــن التهابــات الأذن الوســطى، فــي حيــن أن أطفالهــم – بفضــل الأموكسيســيلين – 
تخلصــوا مــن هــذه الالتهابــات تقريبــاً بمجــرد حدوثهــا. وإذا زاد ثــراء البــلاد، فبطبيعــة 
الحــال، يكــون مــن المرجَّــح أن تقــوم بزيــارة الطبيــب كثيــراً، لتحصــل على المضادات 
الحيويــة الموصوفــة، وتكــون قــادراً علــى اســتكمال الوصفــة الطبيــة مــن أمــوال 

التأميــن الصحــي أو مالــك الخــاص.

تلــك  كل  علــى  الحصــول  كان  إذا  عمــا  تتســاءل  فقــد  مثلــي،  كنــت  إذا  لكــن 
المضــادات الحيويــة فكــرة جيــدة أم لا. يبــدو وكأننــي كنــت مُحِقّــاً فــي الشــعور بالقلــق، 
مــن المضــادات  التهابــات الأذن ويتناولــون كثيــراً  الذيــن يعانــون مــن  فالأطفــال 
6 والمضــادات  التهــاب الأمعــاء لاحقــا؛ً  لتطــور مــرض  كثــر عرضــة  أ الحيويــة هــم 
الحيويــة تكتســح جســم الإنســان دون تمييــز، فتقضــي علــى الكائنــات الدقيقــة فــي 

الأمعــاء، الضــار والمفيــد ســواءً بســواء. 
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البالغيــن يرتبــط بإصابتهــم  بيــن  الحيويــة حتــى  المضــادات  تنــاول  ويبــدو أن 
بأمــراض الأمعــاء فيمــا بعــد، وقــد وجــد الباحثــون أن البالغيــن الذيــن يعانــون مــن 
التهــاب الأمعــاء مــن المحتمــل أنهــم قــد تناولــوا المضــادات الحيويــة المتعــددة 

والوصفــات الطبيــة مرتيــن فــي العاميــن الســابقين)7(.

هــذا ولا تــزال أدلتنــا مرتبطــة بظــروف محــددة، والمطلــوب هــو إجــراء تجربــة 
الصحيحــة موجــودة. التجربــة  فــإن  يحــدث،  حقيقيــة. وكمــا 

مــرض  تســبب  التــي  المشــكلة  هــي  الجيــدة  البكتيريــا  وجــود  عــدم  كان  وإذا 
التهــاب الأمعــاء، فــإن حَقْــن البكتيريــا الجيــدة فــي القنــاة الهضميــة– علــى ســبيل 
المثــال– بحقنــة شــرجية تحتــوي علــى بعــض محتويــات الأمعــاء لشــخص ســليم، 

يجــب أن يكــون العــلاج الفعــال لمــرض التهــاب الأمعــاء.

علــى  بالشــجاعة  يتحلـّـون  الــذي  والمرضــى  المثابريــن  العلمــاء  بعــض  أقــدم 
تطبيــق التجربــة )حســناً، ســيدة جونــز: فــي هــذه التجربــة، ســنقوم بنقــل محتويــات 
أمعــاء شــخص غريــب إليــكِ ! صحيــحٌ أنــه لــم يســبق لأحــد أن فعــل هــذا، لكــن نرجــو 
أن تكــون هــذه التجربــة مفيــدة لــكِ(. ولحســن حــظ كلٍّ مــن المرضــى والعلمــاء، 
كثــر قابليــة للتحســن مــن أولئــك الذيــن كانــوا  فقــد نجحــت التجربــة، وكان المرضــى أ
يخضعــون للعــلاج ويتناولــون فقــط محلــولاً ملحيّــاً. )ولحســن حظــك، فمــن الممكن 

الآن شــراء البكتيريــا المعويــة المفيــدة فــي صــورة أقــراص.(

إن اتخــاذ قــرار لعــلاج أحــد أمــراض الأطفــال باســتخدام المضــادات الحيويــة 
يتوقــف علــى كثيــر مــن الأبحــاث ويســتلزم إجــراء تحليــل شــامل للتكاليــف والفوائــد 

بطبيعــة الحــال، وينطبــق الأمــر نفســه علــى العــدوى التــي تصيــب البالغيــن. 

من التجارب الطبيعية اإلى التجارب ال�صليمة

يمكــن للتجــارب الطبيعيــة أن يكــون لهــا آثــار هامــة للغايــة يتعيــن دراســتها مــن 
خــلال التجــارب الســليمة.

إن الأطفـــــال الذيــن لــم يحصــل آبائهــم علــى قســط وافــر مــن التعليــم، ومــن 
ثــم يحتمــل انخفــاض التحصيــل الدراســي بينهــم، مــن المرجــح أن يحصلــوا علــى 
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نتائــج ضعيفــة فــي المدرســة الابتدائيــة إذا كان معلــم الصــف الأول– طبقــاً لــرأي 
المشــرفين– فــي أســفل التصنيــف مــن حيــث كفــاءة التدريــس، وإذا كانــوا ســعداء 
الحــظ بمــا يكفــي للحصــول علــى معلــم فــي أعلــى تصنيــف الكفــاءة، فــإن أداءهــم مــن 
المرجح أن يســاوي تقريباً أداء أطفال الطبقة المتوســطة)8(، وهذه النتيجة تشــكِّل 
تجربــة طبيعيــة. وإذا تــم توزيــع الأطفــال عشــوائيّاً علــى الفصــول مــع معلميــن مــن 
مختلــف الكفــاءات الجــاري اختبارهــا، قــد يكــون لدينــا تجربــة حقيقيــة. وفــى الوقــت 

نفســه، مــن الــذي يتجاهــل كفــاءة المعلــم بعــد معرفــة نتائــج هــذه التجربــة؟ 

مــن الجميــل أن تــزدان أي مدينــة بالمســاحات الخضــراء، بــل إن هــذا أجمــل 
فــي  المتطابقــة  الشــقق  مــن  مجموعــة  علــى  دراســة  أظهــرت  وقــد  تتخيــل،  ممــا 
ـغ عنهــا حدثــت  المســاكن العامــة بولايــة شــيكاغو أن نحــو نصــف الجرائــم المبلّـَ
فــي شــقق ســكنية محاطــة بمســاحات خضــراء والنصــف الآخــر فــي شــقق محاطــة 
بالأراضــي الجــرداء أو كتــل الخرســانة.)9( إن هــذه النتائــج لا تدعــو للدهشــة، بالنظــر 
فــي  وردت  كمــا  بالغــاً،  تأثيــراً  الســلوك  فــي  تؤثــر  قــد  التــي  الخفيــة  العوامــل  إلــى 
الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب. ربمــا تكــون الدراســة تجربــة حقيقيــة لأن مســؤولي 
الإســكان فــي شــيكاغو يعتقــدون أن توزيــع الأفــراد فــي المشــروعات الســكنية يتــم 
عشــوائيّاً- وليــس هنالــك مــا يدعــو إلــى الفرضيــة التــي تربــط وجــود المســطحات 
الخضــراء فــي المناطــق الســكنية بانخفــاض معــدلات الجريمــة فيهــا تنتظــر الدراســة 
مــع قابليــة إثبــات التوزيــع العشــوائي للأفــراد علــى المناطــق الســكنية، لاســتبعاد 
احتمــال أن العلاقــة بيــن المســاحات الخضــراء والجريمــة ســببية وليســت مجــرد 
علاقــة ارتباطيــة. ومــن الواضــح أن هــذه التجربــة مطلوبــة بشــدة، وإذا كــررت نتائــج 
التجربــة الصحيحــة نتائــج التجربــة الطبيعيــة، فســوف تكــون هنالــك حاجــة ماســة 
لإجــراء تحليــل التكلفــة والفوائــد مــن النــوع الــذي نوقــش فــي الفصــل الرابــع. ودراســة 
كهــذه مــن شــأنها أن تفحــص آثــار تمزيــق الخرســانة ووضــع الأشــجار وتزنِهَــا مقابــل 

التكلفــة بالــدولار، وقــد يُظهِــر التحليــل أن مشــهد التغييــر هــو صفقــة للمدينــة.

فــي الغالــب يحصــل العلمــاء علــى أفكارهــم عندما يدركون أن بعض الملاحظات 
التــي قامــوا بهــا تشــكل تجربــة طبيعيــة، لاحــظ الطبيــب »إدوارد جينــر« فــي القــرن 
الثامــن عشــر أن النســاء المشــتغلات بحلــب البقــر نــادراً مــا يُصبــن بالجــدري، وهــو 
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مــرض مرتبــط بمــرض جــدري البقــر الــذي قــد يتعرضــن لــه. وقــد تكــون أولئــك 
باســتخلاص  المشــتغلات  النســاء  مــن  بالجــدري  للإصابــة  عرضــة  أقــل  النســاء 
الزبــدة؛ لأن جــدري البقــر يحمــي بطريقــة أو بأخــرى مــن الجــدري. أحضــر »د/ جينــر« 
إحــدى الشــابات التــي تحلــب البقــر مصابــةً بجــدري البقــر فــي يدهــا ونقــل عينــة منــه 
لصبــي عمــره ثمانيــة أعــوام، فكانــت النتيجــة أن أصيــب الصبــي بحمــى وبعــض 
الألــم أســفل إبطيــه، وبعــد بضعــة أيــام، نقــل »د/جينــر« للصبــي عينــة مــن جــرح 
أحــد المصابيــن بالمــرض، فكانــت النتيجــة أن المــرض لــم ينتقــل إلــى الصبــي. أعلــن 
كتشــف العــلاج الــذي يمكــن أن يقــي مــن الجــدري. والكلمــة  الطبيــب بــكل ثقــة أنــه ا
اللاتينيــة للبقــرة هــي »فــاكا«، والكلمــة اللاتينيــة لجــدري البقــر هــي »فاكســينا«؛ 
ى جينــر علاجــه »فاكسيناشــن« )اللقــاح(، فالتجربــة الطبيعيــة أدت إلــى  لذلــك ســمَّ
ــرت العالــم للأفضــل. اليــوم، لا يوجــد إلا عينــة واحــدة  تجربــة ســليمة، والنتائــج غيَّ
مــن فيــروس الجــدري يُحتفــظ بهــا حيــة فــي أحــد المختبــرات )حتــى تكــون مصــدراً 

للمصــل إذا مــا ظهــر المــرض فــي مــكان مــا بالعالــم.(

الثمن الباهظ لتوفير تكاليف التجارب

يمكننــا أن ندفــع ثمنــاً غاليــاً مــن دمائنــا وأموالنــا ورفاهيتنــا مقابــل التجــارب 
التــي لــم يتــم إجراؤهــا.

علــى مــدار مــا يقــرب مــن خمســين عامــاً منــذ إطلاق برنامج )هيد ســتارت(، أنفقنا 
200 مليــار دولار عليــه. يُعــرف )هيــد ســتارت( بأنــه مشــروع حضانــة للأطفــال الفقــراء، 

لا ســيما لأطفــال الأقليــات بهــدف تحســين صحتهــم ومســتوى تحصيلهــم الدراســي، 
وكان مــن المأمــول أن يســتهدف البرنامــج معــدلات الــذكاء الخاصــة بهــم، فمــا الــذي 
حصلنــا عليــه مــن أجــل اســتثمارنا؟ لقــد أســهم المشــروع فــي تحســين صحــة الأطفــال، 
المكاســب  لكــن  الدراســي،  والتحصيــل  الــذكاء  معــدل  ــن  تحسَّ مبدئيــة  وبصــورة 
المعرفيــة اســتمرت فقــط بضــع ســنوات، ففــي منتصــف المرحلــة الابتدائيــة، أصبــح 

أداء الأطفــال لا يختلــف عــن أقرانهــم الذيــن لــم يكونــوا ضمــن البرنامــج.

إننــا لا نعــرف علــى وجــه اليقيــن مــا إذا كان أطفــال برنامــج )هيــد ســتارت( قــد 
تحســن أداؤهــم بعــد البلــوغ عــن أولئــك الأطفــال الذيــن لــم يكونــوا ضمــن البرنامــج 
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أم لا. )10( وهــذا لأن اختيــار عينــات البحــث لــم يكــن عشــوائيّاً، فالأطفــال الذيــن انتهــى 
بهــم المطــاف فــي برنامــج هيــد ســتارت قــد يختلفــون بــأي صــور غيــر معروفــة عــن 
أولئــك الذيــن لــم يحضــروا البرنامــج، فجميــع البيانــات الخاصــة بنتائــج الكبار، والتي 
منهــا نتائــج قليلــة صادمــة، تعتمــد بأثــر رجعــي بحــت علــى معلومــات التعييــن. كان 
علــى النــاس أن يتذكــروا مــا إذا كانــوا فــي أي برنامــج لمــا قبــل المدرســة، وإذا كان 
الأمــر كذلــك، فــأي برنامــج يكــون هــذا. حيــث تخضــع الدراســات بأثــر رجعــي إلــى قــدر 
كبيــر مــن الخطــأ المحتمــل، وخاصــة عندمــا تعــود الذكريــات المعنيــة إلــى أحــداث 
تمــت منــذ عقــود فــي الماضــي. وتُظهــر الدراســات الاســترجاعية مكاســب واضحــة فــي 
نتائــج الحيــاة فــي مرحلــة البلــوغ للأطفــال الذيــن كانــوا فــي برنامــج هيــد ســتارت،)11(
ولكــن هــذه النتيجــة لا ترقــى حتــى إلــى مســتوى التجربــة الطبيعيــة لأنــه ســيكون مــن 
المســتغرب إذا لــم تكــن هنالــك اختلافــات موجــودة مســبقاً بيــن الأطفــال الذيــن 

كانــوا فــي برنامــج هيــد ســتارت وأولئــك الذيــن لــم يكونــوا فيــه.

ولا يــزال هنالــك الكثيــر مــن الأمــوال التــي تُنفــق علــى شــيء قــد يكــون أو لا 
ــالاً. يكــون فعَّ

لحســن الحــظ – كمــا ســنذكر مــن الفصــل 4 – أننــا نعلــم أن بعــض برامــج مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة لهــا تأثيــر كبيــر علــى نتائــج الكبــار، فالتجــارب ذات التعييــن العشــوائي مــع 
كثــر كثافــة مــن برنامــج هيــد ســتارت أنتجــت مكاســب نســب ذكاء متواضعــة  برامــج أ
وكانت طويلة الأمد، لكن الأهم من ذلك بكثير، أن التحسينات الأكاديمية والمكاسب 

الاقتصاديــة للبالغيــن الذيــن كانــوا فــي مجموعــات العــلاج كانــت ضخمــة.

كانــت تكاليــف عــدم معرفــة مــا هــو مفيــد ومــا هــو غيــر مفيــد فــي طريقــة برامج ما 
قبــل المدرســة كبيــرة جــدّاً فــي الواقــع، وقــد كان مــن الأفضــل لــو أن إنفــاق مبلــغ 200 
مليــار دولار مــن أجــل برنامــج »هيــد ســتارت« تــم علــى عــدد أقــل ولا ســيما الأطفــال 
كثــر كثافــة، وربمــا كان ســيؤدي ذلــك إلــى فوائــد  الضعفــاء، وتزويدهــم بتجــارب أ
كثــر فقــراً،  كبــر بكثيــر. )ونحــن فــي الواقــع نعــرف أنــه كلمــا كان الطفــل أ اجتماعيــة أ
زاد أثــر التعليــم العالــي الجــودة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.)12( ولا يبــدو أنــه يؤثــر 
تأثيــراً كبيــراً علــى نتائــج أطفــال الطبقــة المتوســطة.( وعــلاوة علــى ذلــك، لــم تُجــرَ 
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تجــارب لمعرفــة مــا هــي جوانــب برنامــج هيــد ســتارت )إن وجــدت( الأكثــر فاعليــة. 
هــل مــن الأفضــل التركيــز علــى العوامــل الأكاديميــة أو علــى العوامــل الاجتماعيــة؟ 
وخــلال نصــف الأيــام أو كامــل الأيــام؟ هــل هنالــك حاجــة إلــى عاميــن أم أن ســنة 
واحــدة ســتُحدِث فرقــاً كبيــراً تقريبــا؟ً إن النتائــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة المترتبــة 
علــى معرفــة أجوبــة هــذه الأســئلة ســتكون هائلــة، والحصــول علــى الإجابــات كان 

مــن الممكــن أن يصبــح يســيراً وبســعر بخــس مقارنــةً بمــا تــم إنفاقــه.

وعلــى الأقــل، مــن غيــر المحتمــل أن يكــون برنامــج هيــد ســتارت قــد تســبب 
فــي أي ضــرر للأطفــال الذيــن يشــاركون فيــه، لكــن التدخــلات الكثيــرة الحالمــة مــن 
قِبَــل غيــر العلمــاء كانــت فــي الواقــع مضــرة، فقــد أطلــق متطوعــون مــن أهــل الخيــر 
برنامجــاً لمســاعدة ضحايــا الصدمــات عقــب وقــوع أيــة مأســاة. وهنالــك مــن يطلــق 
عليهــم الاستشــاريين المتخصصيــن فــي عــلاج الألــم النفســي يشــجعون الضحايــا 
المشــاركين فــي مجموعــات العــلاج علــى ســرد مــا حــدث لهــم مــن وجهــة نظرهــم 
الخاصــة، ووصــف مــا يشــعرون بــه والتعليــق علــى ردود فعــل الآخريــن ومناقشــة 
أعــراض الإجهــاد الخــاص بهــم. ويؤكــد الاستشــاري المعالــج للمشــاركين أن ردود 
أفعالهــم طبيعيــة، وأن هــذه الأعــراض ســوف تتضــاءل عمومــاً مــع مــرور الوقــت، 
فقــد وصــل نحــو تســعة آلاف استشــاري إلــى مدينــة نيويــورك عقــب أحــداث التاســع 

مــن ســبتمبر.

إن مثــل هــذه الاستشــارات تبــدو فكــرة ممتــازة بالنســبة لــي. ومــع ذلــك، فقــد 
كثــر مــن اثنــي عشــرة تجربــةً مــن التجــارب العشــوائية التــي  أجــرى علمــاء الســلوك أ
تبحــث خدمــات الاستشــارات النفســية لضحايــا الحــوادث العنيفــة )CISD(، ولــم 
يجــدوا أي دليــل علــى أن النشــاط لــه تأثيــر إيجابــي علــى الاكتئــاب أو القلــق أو النــوم 
أو الاضطــراب أو أيــة أعــراض أخــرى للتوتــر النفســي.)13( وهنالــك دليــل علــى أن 
كثــر عرضــة للإصابــة  الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن التوتــر النفســي الحــاد هــم أ
وجــد  فقــد  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  النفســي.)14(  التوتــر  مــن  متقدمــة  بدرجــة 
علمــاء الســلوك بعــض التدخــلات التــي هــي فــي الواقــع فعالــة لضحايــا الصدمــات، 
فبعــد بضعــة أســابيع مــن أي حالــة خطيــرة، يكــون لــدى عالــم النفــس الاجتماعــي 
ليــال علــى  الصدمــة، يتضمــن لأربــع  سِــرِّيٌّ بضحايــا  سِــجلٌّ  بينبيكــر«  »جيمــس 
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التوالــي أفكارهــم ومشــاعرهم العميقــة حــول التجربــة وكيــف تؤثــر علــى حياتهــم.)15( 
وهــذا كل شــيء، فــلا يلتقــي الضحايــا بــأي استشــاري، ولا تُعقــد جلســات للعــلاج 
الجماعــي ولا تقــدم للضحايــا نصائــح للتعامــل مــع الصدمــة، فالموضــوع كلــه مجــرد 
ممارســة الكتابــة، ولكــن التجربــة عــادةً مــا يكــون لهــا تأثيــر كبيــر جــدّاً علــى المعانــاة 
مــن الحــزن والإجهــاد. وليــس مــن المقبــول مطلقــاً بالنســبة لــي أن هــذه الممارســة 
ســتكون فعالــة جــدّاً، وهــي بالتأكيــد لا يمكــن أن تكــون مقبولــة مثــل فكــرة أن 
ــا قــد  التدخــل الفــوري والتعبيــر عــن الألــم النفســي وتقديــم الاستشــارات للضحاي
تكــون فعالــة، ولكــن هــذا هــو الوضــع، فالافتراضــات عــادةً مــا تأتــي مجانبــةً للصــواب.

يعتقــد )بينبيكــر( أن تدويــن الملاحظــات أمــر مفيــد؛ لأنــه يســاعد الضحايــا– بعــد 
مــدة مــن المعانــاة والتعايــش مــع الألــم– علــى ربــط خيــوط القصــة لفهــم مــا حــدث 
وردود فعلهــم إزائــه، ويبــدو أن القاعــدة هــي أن فــرص التحســن أعلــى بيــن الضحايــا 
الذيــن دوّنــوا فــي البدايــة تفاصيــل غيــر تامــة وغيــر منظمــة، وانتهــوا إلــى روايــات 

متماســكة ومنظمــة أعطــت معنــى لمــا وقــع لهــم.

وقــد حــاول متطوعــون آخــرون غــرس أفــكار فــي المراهقيــن ضــد الضغــوط 
التــي يلاقونهــا مــن أقرانهــم لارتــكاب الجرائــم وتدميــر حياتهــم، وكانــت النتائــج فــي 
كبــر مــن حــالات التوتــر النفســي الحــادة  بعــض الأحيــان مخيبــة للآمــال بدرجــة أ

لضحايــا الصدمــة.

قبــل عقــود قــرر النــزلاء فــي ســجن ولايــة راهــوي بمقاطعــة نيو جيرســي أن يفعلوا 
بيئــة  الذيــن هــم علــى شــفا منحــدر الإجــرام، فعرضــوا  المراهقيــن  شــيئا لتحذيــر 
الســجن مــن الداخــل – بمــا فــي ذلــك رســومات تمثــل حــوادث الاغتصــاب والقتــل 
علــى جدرانــه – فــي فيلــم وثائقــي عرضتــه قنــاة الفنــون والترفيــه )A&E( ليكــون 
باكــورة ينطلــق منهــا برنامــج )Scared Straight( الــذي انتشــر اســمه وفكرتــه علــى 

نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة.

فهل نجح برنامج )Scared Straight(؟ لقد أجُريت ســبعة اختبارات تجريبية 
علــى البرامــج،)16( وكل دراســة واحــدة كشــفت أن الأطفــال المشــاركين فــي البرنامــج 
كثــر عرضــة لارتــكاب جرائــم مــن الأطفــال المشــاركين فــي مجموعــة التحكــم التــي  أ
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لــم تتعــرض لأي تدخــل علــى الإطــلاق. وفــي المتوســط، كانــت الزيــادة فــي النشــاط 
الإجرامــي حوالــي %13.

كثــر  لا يــزال برنامــج »راهــواي« موجــوداً، وفيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة، هنالــك أ
مــن خمســين ألــف طفــل مــن شــرق نيوجيرســي قــد اجتــازوا هــذا البرنامــج. دعونــا 
نضــرب خمســين ألفــاً فــي نســبة 13 %، الرقــم الــذي نحصــل عليــه هــو ســتة آلاف 
كثــر ممــا لــو كان المدانــون  وخمســمائة، وهــذا هــو عــدد الجرائــم التــي ارتُكِبــت أ
ذوو النيــة الحســنة لــم يفكــروا قــطُّ فــي مخططهــم. هــذه مجــرد منطقــة واحــدة مــن 
ولايــة نيــو جيرســي، علمــاً بــأن البرنامــج قــد تكــرر فــي كثيــر مــن المجتمعــات الأخــرى. 
وقــدَّرت دراســة أجُريــت بتكليــف مــن معهــد ولايــة واشــنطن للسياســة العامــة أن 
كل دولار تــم إنفاقــه علــى برنامــج ) Scared Straight( حمــل الجريمــة والســجن 

كثــر مــن مائتــي دولار. بتكاليــف أ

لمــاذا لــم ينجــح البرنامــج؟ يبــدو لــي بالتأكيــد أنــه كان ينبغــي أن ينجــح. نحــن لا 
نعــرف لمــاذا لــم يــؤت الثمــار المتوقعــة وبالتأكيــد لا نــدري لماذا أتي بنتائج عكســية، 

ولكــن هــذا لا يهــم، إنهــا مأســاة تــم اختراعهــا وجريمــة لــم تتوقــف.

لمــاذا لــم يتــم إيقافــه؟ ســأخمّن أن نجــاح البرنامــج كان أمــراً فــي غايــة الوضــوح، 
فــي  يثقــوا  أن  اختــاروا  السياســيين،  مــن  العديــد  فيهــم  بمــا  النــاس،  مــن  وكثيــر 
حدســهم بــدلاً مــن اللجــوء إلــى الحقائــق العلميــة. ومــن غيــر المفيــد أن العلمــاء 
لــم يمكنهــم تقديــم أي تفســيرات مقنعــة علــى عــدم نجــاح البرنامــج؛ فالعلمــاء، لا 
ســيما علمــاء الاجتمــاع، لا يقعــون فــي فــخ التمســك بنظريــات الســببية الحدســية 
فــي مواجهــة البيانــات المتضاربــة، لأنهــم يدركــون جيــداً أن الافتراضــات تميــل إلــى أن 
تكــون خاطئــة. )وحتــى كتابــة هــذه الســطور، فمــا تــزال قنــاة )A&E( تبــث برنامجــاً 

 .)Scared Straight( يشــيد ببرنامــج

يعتبــر برنامــج تعليــم مكافحــة تعاطــي المخــدرات محاولــة أخــرى مســتفيضة 
لإبعــاد الأطفــال عــن المشــاكل. وجــزء مــن البرنامــج أن يخضــع ضبــاط الشــرطة 
المحليــة لمــدة ثمانيــن ســاعة مــن التدريــب فــي مجــال التدريــس، ومــن ثـَـمَّ زيــارة 
تعاطــي  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف  التــي  المعلومــات  لتقديــم  الدراســية  الفصــول 
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قِبَــل مصــادر حكوميــة  تــم تمويلــه مــن  المخــدرات والكحــول والحشــيش. وقــد 
ومحليــة والحكومــة الاتحاديــة لتصــل قيمتــه إلــى مليــار دولار ســنوياًّ. ووفقــاً لموقــع 
برنامــج تعليــم مقاومــة تعاطــي المخــدرات علــى الإنترنــت، فــإن 75 بالمِئــة مــن 
المناطــق التعليميــة الأمريكيــة تشــارك فــي البرنامــج فضــلاً عــن ثلاثــة وأربعيــن بلــداً.

ولكــن فــي الواقــع، فــإن برنامــج مكافحــة تعاطــي المخــدرات، كمــا تــم إجــراؤه 
علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة علــى الأقــل، لا يقلــل مــن تعاطــي الأطفــال 
للمخــدرات.)17( ولا يعتــرف موقــع مكافحــة تعاطــي المخــدرات بعــدم فاعليــة برامجــه 
ويتصــدى بنشــاط للنقــاد الذيــن يقدمــون أدلــة علميــة علــى فشــلها، كمــا أن البرامــج 
تعاطــي  قِبــل مكافحــة  مــن  بهــا  الأصليــة  البرامــج  اســتبدال  أو  كمالهــا  إ المعتــزم 
المخــدرات لــم يتــم تقييمهــا بدقــة مــن قِبــل المؤسســات الخارجيــة لهــذا الموضــوع.

المخــدرات )D.A.R.E.(؟  تعليــم مكافحــة تعاطــي  برنامــج  ينجــح  لــم  فلمــاذا 
نحــن لا نعــرف، وســيكون جيــداً إذا عرفنــا، ولكــن التفســيرات الســببية غيــر ضروريــة. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن بعــض البرامــج التــي تهــدف إلــى الحــد مــن تعاطــي 
المخــدرات والكحــول والحشــيش كانــت مفيــدة. وتتضمــن هــذه البرامــج تدريباً على 
المهــارات الحياتيــة ومشــروع )Midwestern Prevention(.  18وهــذه البرامــج بهــا 
عناصــر مفقــودة مــن النســخة الأصليــة لبرنامــج تعليــم مكافحــة تعاطــي المخــدرات 
)D.A.R.E.(، وخاصــة تعليــم مهــارات مــا قبــل المراهقــة فــي مقاومــة ضغــط الأقــران، 
حيــث افتــرض مبتكــروا البرنامــج أن لأفــراد الشــرطة تأثيــر اجتماعــي مهــم علــى 
المراهقيــن، وأي عالــم نفــس اجتماعــي يســتطيع أن يخبرهــم بــأن للأقــران تأثيــر 
المخــدرات  تعاطــي  عــن  معلومــات  أيضــاً  نجاحــاً  الأكثــر  البرامــج  ــر  وتوفِّ أعظــم. 
والكحــول بيــن المراهقيــن والبالغيــن، وتذكــر أن هــذه المعلومــات غالبــاً مــا تكــون 
ــه معظــم الشــباب، والمعرفــة الدقيقــة  ــا يظنُّ مفاجــأة لأن هــذه المعــدلات أقــل ممَّ

بســلوك الآخريــن يمكنهــا خفــض معــدلات ســوء الاســتخدام.19

وفي الوقت نفســه، لا تزال البرامج التي تضر الشــباب قائمة، والبرامج المفيدة 
إمــا أنهــا لا تســتخدم بدرجــة كافيــة أو تُهمَــل تمامــاً، ومــا زال المجتمــع يدفــع ثمنــاً 

باهظــاً مــن الــدولار ومــن المعانــاة الإنســانية نتيجــة الافتراضــات الخاطئــة.
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خلاصة القول

فــي بعــض الأحيــان يمكننــا أن نلاحــظ وجــود علاقــات تتســاوى فــي الإقنــاع تقريبــاً 
مــع التجــارب الحقيقــة؛ فالأشــخاص الذيــن قضــوا طفولتهــم فــي ظــروف كان مــن 
شــأنها أن تــؤدي نســبيّاً إلــى تعــرُّض كبيــر للبكتيريــا هــم أقــل عرضــة لبعــض أمــراض 
كتشــاف ذلــك فــي عــدد كبيــر مــن الظــروف المختلفــة  المناعــة الذاتيــة. وعندمــا يتــم ا
تمامــاً– الــدول التــي تتميــز بارتفــاع مســتوى الممارســات الصحيــة مقابــل الــدول 
التــي تعــرف بتدنــي مســتوى تلــك الممارســات، والقــرى مقابــل المــدن، والحيوانــات 
الأليفــة مقابــل الحيوانــات غيــر الأليفــة، والــولادة الطبيعيــة مقابــل الــولادة القيصريــة، 
وهلمَّ جرّاً– فإن الملاحظات تبدأ في أن تكون موحية جدّاً. وقادت هذه الملاحظات 
العلمــاء إلــى إجــراء التجــارب الفعليــة التــي أثبتــت أن التعــرض للبكتيريــا فــي ســن 

مبكــرة لا يقلــل حقيقــةً مــن احتمــال الإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة.

ى تجربــة الســيطرة العشــوائية بالمعيــار الذهبــي فــي البحــث  وغالبــاً مــا تُســمَّ
العلمــي والطبــي، وهنالــك ســبب وجيــه لذلــك، فنتائــج هــذه الدراســات تتفــوق 
عــدم  العشــوائي  التعييــن  يضمــن  حيــث  الأخــرى،  الدراســات  أنــواع  جميــع  علــى 
وجــود فــروق فــي أي متغيــر بيــن الحــالات التجريبيــة والحــالات المســيطَر عليهــا قبــل 
معالجــة المتغيــر المســتقل، وأي اختــلاف يوجــد بينهمــا يمكــن أن يُفتــرض عــادة أن 
يكــون راجعــاً فقــط لتدخــل العلمــاء. وتجــارب التحكــم العشــوائي مزدوجــة التعميــة 
هــي تلــك التجــارب التــي لا يعــرف فيهــا الباحــث ولا المريــض الظــروف التــي يخضــع 
لهــا المريــض، وهــذا النــوع مــن التجــارب يثبــت أن التدخــل فقــط– وليــس أي شــيء 

حــول معرفــة المرضــى أو الأطبــاء بالتدخــل– كان يمكــن أن يحقــق النتائــج.

يدفــع المجتمــع ثمنــاً باهظــاً مقابــل التجــارب التــي لــم تُنفــذ، وبســبب الإخفــاق 
فــي إجــراء التجــارب العشــوائية، لا نعــرف مــا إذا كان مبلــغ 200 مليــار دولار المدفــوع 
وبســبب  لا.  أم  المعرفيــة  القــدرات  فــي تحســين  فعــالاً  هيــد ســتارت  برنامــج  فــي 
التجــارب المســيطَر عليهــا عشــوائيّاً، فنحــن نعلــم أن بعــض برامــج مــا قبــل الروضــة 
ذات الكفــاءة العاليــة كانــت فعالــة جــدّاً، ممــا يــؤدي إلــى وجــود بالغيــن يعملــون 
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كبــر. وتتيــح التجــارب الســليمة علــى أســاليب  كثــر وفعالــة بدرجــة أ بطرائــق صحيــة أ
فــي التكاليــف وفوائــد كبيــرة  مــا قبــل الروضــة فرصــةً لتحقيــق وفــورات ضخمــة 
للأفــراد والمجتمــع، فبرامــج تعليــم مكافحــة تعاطــي المخــدرات لــم تــؤدِّ إلى تعاطي 
المخدرات أو احتســاء الكحول بدرجة أقل في ســن المراهقة، وبرامج أطفال خلف 
الســجون الأمريكيــة أدت إلــى المزيــد مــن الجريمــة، وليــس أقــل، ومستشــارو الحــزن 
قــد انخرطــوا فــي أعمــال تزيــد مــن الحــزن بــدلاً مــن الحــد منــه. ولســوء الحــظ، ففــي 
العديــد مــن المجــالات، فــإن المجتمــع ليــس لديــه وســيلة تضمــن أن يتــم اختبــار 
التدخــلات دائمــاً عــن طريــق التجربــة، وليــس لديــه وســيلة تضمــن أن السياســة 

العامــة عليهــا أن تأخــذ فــي الاعتبــار نتائــج التجــارب التــي يجــري تنفيذهــا.
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علم الاقتصاد

مــن  تكلفــة  كثــر  أ للنســاء  صفقــات  الســيارات  مبيعــات  مندوبــو  م  يقــدِّ هــل 
للرجــال؟ مونهــا  يقدِّ التــي  الصفقــات 

هل يؤثر حجم الفصول الدراسية على التعلم؟

هل تناول الفيتامينات جيد لصحتك؟

هــل هنالــك أربــاب عمــل متحاملــون ضــد عــدم العمــل لفتــرات طويلــة - لمجــرد 
أنهــم خرجــوا مــن العمــل لفتــرة طويلــة؟

هــل يجــب علــى النســاء بعــد ســن اليــأس أن تتنــاول العــلاج بالهرمونــات البديلــة 
للحــد مــن احتمــال الإصابــة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة؟

هنالــك كثيــر مــن الإجابــات المقترحــة علــى كل ســؤال مــن هــذه الأســئلة، إلا أن 
بعــض تلــك الإجابــات قــد اســتند إلــى الدراســات التــي توصلــت إلــى اســتنتاجات غيــر 
صحيحــة بســبب المنهجيــة الخاطئــة، فــي حيــن كانــت بعــض الإجابــات صحيحــة جــدّاً 

نظــراً لاســتخدام المنهجيــة العلميــة الجيــدة.

 يقــدم هــذا الفصــل ثــلاث نقــاط حاســمة لفهــم النتائــج العلميــة واتخــاذ قــرار 
بشــأن مــا إذا كان يمكــن الاعتقــاد فيهــا.

1.  الدراســات التــي تعتمــد علــى نقــاط الترابــط لإنشــاء حقيقــة علميــة يمكــن أن 

241
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تكــون مُضللــة بطريقــة تدعــو إلــى اليــأس، حتــى عندمــا تأتــي نقــاط الترابــط 
ــم فــي«  فــي حــزم معقــدة تســمى »تحليــل الانحــدار المتعــدد« الــذي »يتحكَّ

مجموعــة مــن المتغيــرات.

2.  التجارب التي يتم تعيين الناس )أو الأشــياء من أي نوع( فيها عشــوائيّاً 
لعــلاج واحــد مقابــل آخــر )أو عــدم وجــود عــلاج علــى الإطــلاق( هــي بصفــة 

عامــة أعلــى بكثيــر مــن البحــث علــى أســاس تحليــل الإنحــدار المتعــدد.

3.  غالبــاً مــا تكــون الافتراضــات خاطئــة عندمــا يتعلــق الأمــر بســلوك الإنســان 
الــذي يعتبــر أساســيّاً لإجــراء التجــارب إذا كان كل ذلــك ممكنــاً لاختبــار أي 

فرضيــة حــول ســلوك تلــك الأمــور.

تحليل الانحدار المتعدد

تتمحــور جميــع المباحــث التــي اســتُهلَّ بهــا هــذا الفصــل حــول مــا إذا كان أي 
متغيــر مســتقل أو متوقــع - مدخــل أو ســبب مفتــرض - يؤثــر علــى أي متغيــر تابــع 
أو ناتــج - نتيجــة أو تأثيــر؛ فالتجــارب تتعامــل مــع المتغيــرات المســتقلة نظــراً لأن 

التحاليــل الترابطيــة تقيــس فقــط المتغيــرات المســتقلة.

أحــد الأســاليب التــي تســتخدم التحليــل الترابطــي هــو تحليــل الانحــدار المتعــدد 
)MRA(، حيــث يكــون فيــه عــدد المتغيــرات المســتقلة مرتبطــاً فــي وقــت واحــد )أو 
فــي بعــض الأحيــان بالتتابــع، ولكننــا لــن نتحــدث عــن هــذا التغيــر فــي تحليــل الانحــدار 
المتعــدد( مــع أي متغيــر تابــع. * هــذا وقــد اختِيــرَ المتغيــر المتوقــع مــن الفائــدة 
جنبــاً إلــى جنــب مــع المتغيــرات المســتقلة الأخــرى التــي يُشــار إليهــا بمتغيــرات 
الســيطرة، والهــدف هــو إظهــار أن المتغيــر »أ« يؤثــر علــى المتغيــر »ب« »بــدون« 
تأثيــرات جميــع المتغيــرات الأخــرى، وهــذا يعنــي بقــاء العلاقــة حتــى عندمــا تُؤخــذ 

آثــار متغيــرات الســيطرة علــى المتغيــر التابــع فــي الحســبان.

ــر فــي هــذا المثــال: يرتبــط تدخيــن الســجائر بارتفــاع معــدل الإصابــة بأمــراض  فكِّ
القلــب والأوعيــة الدمويــة، وهــذا يســتدرجنا إلــى القــول بــأن التدخيــن يســبب أمــراض 
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الكثيــر مــن الأشــياء الأخــرى  فــي أن  الدمويــة. وتكمــن المشــكلة  القلــب والأوعيــة 
العمــر  مثــل  الدمويــة،  والأوعيــة  القلــب  وأمــراض  التدخيــن  مــن  كلٍّ  مــع  يرتبــط 
والطبقــة الاجتماعيــة والــوزن الزائــد؛ فالمدخنــون الأكبــر ســنّاً يدخِّنــون لفتــرة أطــول 
مــن المدخنيــن الأصغــر ســنّاً، لذلــك فإننــا بحاجــة إلــى اســتبعاد العمــر مــن ارتبــاط 
التدخيــن والمــرض، وإلا فمــا نعرضــه هــو أن كبــر الســن والتدخيــن مرتبطــان بأمــراض 
القلــب والأوعيــة الدمويــة، ولكــن هــذا يخلــط بيــن متغيريــن، ومــا نريــد معرفتــه هــو 
مجــرد العلاقــة بيــن التدخيــن وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، دون النظــر إلــى 
مــدى عمــر الشــخص، فنحــن »نتحكــم فــي« آثــار العمــر علــى أمــراض القلــب والأوعيــة 
الدمويــة عــن طريــق إزالــة ارتبــاط مــرض كبــر الســن مــن ارتبــاط مــرض التدخيــن، 
والنتيجــة هــي أنــه يمكننــا أن نقــول الآن– فــي الواقــع– إنــه تــم العثــور علــى ارتبــاط 

بيــن التدخيــن وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة لــكل فئــة عمريــة.

والمنطــق نفســه ينطبــق علــى الطبقــة الاجتماعيــة، فعندمــا تكــون الأمــور الأخرى 
متســاوية، نجــد أنــه كلمــا كانــت الطبقــة الاجتماعيــة منخفضــة، ازدادت احتماليــة 
التدخيــن، وكلمــا انخفضــت الطبقــة الاجتماعيــة، زاد خطــر الإصابــة بأمــراض القلــب 
والأوعيــة الدمويــة، بغــض النظــر عــن أي عامــل خطــر مثــل التدخيــن، مــع تكــرار 
ذلــك مــع الــوزن الزائــد، وهكــذا. يجــب اســتبعاد ارتباطــات هــذه المتغيــرات مــع كلٍّ 
مــن التدخيــن ودرجــة أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة مــن العلاقــة بيــن التدخيــن 

وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة.

والنظريــة التــي تدعــم تحليــل الانحــدار المتعــدد هــي أنــه إذا كنــت تتحكــم فــي كل 
مــا لــه علاقــة بالمتغيــر المســتقل والمتغيــر التابــع عــن طريــق اســتبعاد الارتباطــات 
مــن الخليــط، فإنــه يمكنــك الحصــول علــى العلاقــة الســببية الحقيقيــة بيــن المتغيــر 
المتوقــع والمتغيــر الناتــج، هــذه هــي النظريــة. وعنــد الممارســة، توجــد أشــياء كثيــرة 

تمنــع هــذه الحالــة المثاليــة مــن أن تكــون قاعــدة.

اأولًا: وقبــل كل شــيء، كيــف نعلــم أننــا قــد اســتطعنا تحديــد كلٍّ مــن التضاربات 

المحتملــة- المتغيــرات المرتبطــة ســواء بالمتغيــرات المتوقعــة أو الناتجــة؟ نحــن 
تقريبــاً غيــر قادريــن علــى القيــام بهــذا الادِّعــاء، ومــا نســتطيعه فقــط هــو قيــاس مــا 
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نفتــرض أنــه قــد يكــون مهمّــاً ونتــرك العــدد اللامتناهــي مــن المتغيــرات التــي لا 
نفتــرض أنهــا مهمــة، لكــن الافتراضــات تميــل إلــى أن تكــون خاطئــة؛ لذلــك عــادة مــا 

نخســر المعركــة عنــد هــذه النقطــة.

ثاني��اً: كيــف يمكننــا قيــاس جميــع المتغيــرات المربكــة المحتملــة بدقــة؟ لأننــا 

إذا قمنــا بقيــاس متغيــر بطريقــة غيــر دقيقــة؛ فســيحد ذلــك مــن ســيطرتنا عليــه، 
وإذا قمنــا بقيــاس متغيــر بطريقــة ســيئة جــدّاً بحيــث لا يكــون لديــه أي مصداقيــة، 

فســنفقد الســيطرة علــى كل شــيء.

البحــث  أداة  يعتبــر  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  أن  نجــد  الأحيــان،  بعــض  وفــي   
الوحيــدة المتاحــة لدراســة المباحــث المثيــرة للاهتمــام والمهمــة، ومــن الأمثلــة علــى 
كبــر  ذلــك مبحــث مــا إذا كان الاعتقــاد الدينــي والممارســة الدينيــة مرتبطَيــن بقــدر أ
أو أقــل بمعــدلات الإنجــاب، لكــن لا يمكننــا أن نجــري تجربــة لاختبــار هــذا المبحــث 
عــن طريــق تعييــن النــاس عشــوائيّاً لمعرفــة مــدى تديُّنهــم مــن عدمــه، وإنمــا يمكننــا 
فقــط اســتخدام الأســاليب المترابطــة مثــل تحليــل الانحــدار المتعــدد. وفــي الواقــع، 
فــإن التديــن مرتبــط بالخصوبــة علــى المســتوى الفــردي والمســتوى الوطنــي أو 
الثقافــي علــى حــد ســواء. وبالتحكــم فــي الدخــل والعمــر والحالــة الصحيــة والعوامــل 
الأخرى على مســتوى الأفراد وعلى مســتوى المجموعات العرقية وعلى مســتوى 
البلــدان، نجــد أن زيــادة التديــن ترتبــط ارتباطــاً كبيــراً بالخصوبة. وهذا فقط هو ســبب 
عــدم معرفتنــا بالأمــر؛ حيــث إن الارتبــاط بيــن التديــن والخصوبــة قــد لا يكــون ســببيّاً 
علــى الإطــلاق، بــل يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن هنالــك متغيــر ثالــث لــم يتــم 
قياســه يؤثــر علــى التديــن والخصوبــة علــى حــدٍّ ســواء. هــذا، ومــن الممكــن أن تعمــل 
الســببية حتــى فــي الاتجــاه المعاكــس؛ فوجــود كثيــر مــن الأطفــال قــد يجعــل النــاس 
يبحثــون عــن الدعــم والتوجيــه الإلهــي! ومــع ذلــك، فــإن النتيجــة الترابطيــة مثيــرة 

للاهتمــام، ومعرفتهــا لهــا عواقــب فــي الحيــاة الواقعيــة.

ــنَ أن البحــوث الترابطيــة أو بحــوث الانحــدار  كثــر وضوحــاً وأبيِّ كــون أ أريــد أن أ
المتعــدد ليســت كلهــا عديمــة الفائــدة، فكثيــراً مــا اســتخدمت الانحــدار المتعــدد 
بنفســي، حتــى عندمــا كنــت أجــري التجــارب التــي تثبــت العلاقــة الســببية، وأشــعر 
كثــر عنــد معرفــة أي علاقــة معينــة موجــودة فــي البريــة وليــس فقــط فــي  براحــة أ
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المختبــر أو فــي أي بيئــة إيكولوجيــة ممكنــة غيــر نمطيــة.

وعــلاوة علــى ذلــك، نجــد فــي كثيــر مــن الأحيــان أن هنالــك أشــياء ذكيــة يمكــن 
للمــرء أن يفعلهــا للتأكــد مــن أننــا قــد تعلمنــا شــيئاً عــن الســببية، ولنأخــذ علــى ذلــك 
مثــالاً للعلاقــة بيــن ثــروة الأمــم ومعــدل ذكاء الأمــم، مــاذا يحــدث فــي الســببية فــي 
هــذه العلاقــة؟ إن الاعتمــاد علــى الترابــط فــي حــد ذاتــه مشــكلة كبيــرة؛ فالكثيــر مــن 
الأشــياء يرتبــط علــى حــد ســواء مــع الثــروة ومعــدل الــذكاء - والصحــة البدنيــة علــى 
ســبيل المثــال. »صحــي وثــري وحكيــم« ليســت مجــرد تعبيــر، فالثــلاث كلمــات 
المتغيــرات  مــن  العديــد  تشــمل  التــي  الارتباطــات  مــن  حزمــة  فــي  معــاً  تتوافــق 
الســببية المحتملــة الأخــرى أيضــاً. وعــلاوة علــى ذلــك، هنالــك قصــة ســببية معقولــة 
كثــر ثــراءً؛ لأن  تعمــل فــي كلا الاتجاهيــن، فكلمــا ازدادت أي دولــة ذكاءً أصبحــت أ
مــاً بــل والمعقــدة تصبــح ممكنــة، وكلمــا كانــت أي  طــرق كســب العيــش الأكثــر تقدُّ
كثــر ذكاءً؛ لأن الثــروة عمومــاً ترفــع مــن جــودة التعليــم. كثــر ثــراءً أصبحــت أ دولــة أ

النظــر  خــلال  مــن  جــدّاً  جيــدة  ســببية  قصــة  نــروي  أن  أحيانــاً  الممكــن  مــن 
فيمــا يســمى »الارتباطــات المتباطئــة«، أي ارتبــاط المتغيــر المســتقل )الســبب 
فــإذا  لاحــق،  وقــت  فــي  للســبب(  المفترضــة  آخر)النتيجــة  بمتغيــر  المفتــرض( 
كثــر ذكاء - بســبب زيــادة التعليــم، علــى ســبيل المثــال – فهــل  أصبحــت الأمــة أ
تصبــح ثريــة فــي نهايــة المطــاف؟ فــي الواقــع قــد يحــدث ذلــك؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
منــذ بضعــة عقــود ماضيــة، بذلــت أيرلنــدا جهــوداً منســقة وناجحــة للغايــة لتحســين 
نظامهــا التعليمــي، خاصــة فــي المــدارس الثانويــة والمــدارس الفنيــة وعلــى مســتوى 
الكليــات.1 ازداد الحضــور فــي الكليــات بنســبة 50 فــي المِئــة فــي غضــون فتــرة وجيــزة 
مــن الزمــن،)2( وفــي غضــون ثلاثيــن عامــاً تقريبــاً، كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
الــذكاء فيهــا أقــل بكثيــر مــن  المحلــي الإجمالــي فــي أيرلنــدا – التــي كان معــدل 
إنجلتــرا )لأســباب جينيــة، وفقــاً لمــا أعلنــه بعــض علمــاء النفــس الإنجليــز!( – قــد 
تجــاوز نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي إنجلتــرا. كمــا حققــت فنلنــدا 
تحســناً تعليميّــاً كبيــراً بــدءاً منــذ عــدة عقــود ماضيــة، مــع التركيــز بصفــة خاصــة على 
التأكــد مــن حصــول الطــلاب الأكثــر فقــراً علــى تعليــم مســاوٍ قــدر الإمــكان للتعليــم 
2010، كانــت فنلنــدا تســبق  الــذي يحصــل عليــه أغنــى الطــلاب. وبحلــول عــام 

عالم الاقتصاد
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جميــع البلــدان فيمــا يتعلــق بالاختبــارات الدوليــة للتحصيــل الدراســي، وارتفــع 
كبــر مــن اليابــان وبريطانيــا وأقــل بقليــل مــن  نصيــب الفــرد مــن الدخــل إلــى حــد أ
الولايــات المتحــدة، فالــدول التــي لــم تبــذل جهــوداً ملحوظــة لتحســين التعليــم فــي 
العقــود الأخيــرة، مثــل الولايــات المتحــدة، انخفــض نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل 
مقارنــة بالبلــدان المتقدمــة الأخــرى. وهــذه البيانــات لا تــزال مترابطــة، لكنهــا تشــير 
إلــى أن الأمــة التــي تبــدأ فــي الخــروج مــن الصنــدوق تعليميّــاً، تبــدأ فــي تحقيــق الثــراء، 
كــدة تعليميّــاً، تبــدأ فــي فَقْــد الثــروة مقارنــةً بالــدول الأخــرى، وهــذا  ومتــى تصبــح را

الأمــر مقنــع جــدّاً.

العديــد مــن الظــروف الأخــرى يمكــن أن يرفــع البحــوث الترابطيــة إلــى مســتوى 
مقنــع يســاوي التجــارب الطبيعيــة أو حتــى تجــارب التحكــم العشــوائية، فعلــى 
ســبيل المثــال، نجــد أن الأهميــة الكاملــة لأي تأثيــر يمكــن أن يجعلنــا أحيانــاً نشــعر 
بأنــه لا يجــب أن يكــون مجــرد أداة مــن صنــع الإنســان بســبب المتغيــرات المرتبطــة. 
كثــر ثقــة إلــى حــد مــا بــأن العــلاج المعيــن هــو حقيقــي إذا كان  ونحــن أيضــاً نصبــح أ
التأثيــر »يعتمــد علــى الجرعــة«. وهــذا هــو الحــال، كلمــا زادت كثافــة أو تكــرار العــلاج، 
يدخنــون  الذيــن  الأشــخاص  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الاســتجابة؛  مســتوى  ارتفــع 
كثــر عرضــة لضعــف وظيفــة القلــب والأوعيــة الدمويــة مــن  علبتيــن يوميّــاً هــم أ
الأشــخاص الذيــن يدخنــون نصــف علبــة ســجائر يوميّــاً، وهــذا يجعــل مــن المرجــح 
كانــت كميــة  لــو  عمــا  الدمويــة ســوءاً  القلــب والأوعيــة  التدخيــن صحــة  يزيــد  أن 

التدخيــن الهائلــة لا علاقــة لهــا بانتشــار المــرض.

هنالــك أيضــاً مشــكلات خطيــرة مــع تحليــل الانحــدار المتعــدد، حيــث إنهــا جميعــاً 
الحديــث حــول هــذه  فــي  جــدّاً  كــون صريحــاً  أ تحــدث بطريقــة مســتمرة، وســوف 
م تقاريــر بصفــة مســتمرة عــن النتائــج علــى  المشــكلات؛ لأن وســائل الإعــلام تقــدِّ
أســاس هــذه الطريقــة المعرَّضــة للخطــأ بدرجــة كبيــرة، حيــث يجــري اتخــاذ قــرارات 
هامــة فــي مجــال السياســات علــى أساســها، فعلمــاء الأوبئــة والباحثــون الطبيــون 
وعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس والاقتصاديــون كلهــم اســتخدموا هــذا الأســلوب، 
عيــه بعــض  ـه مــن الممكــن أن ينتــج عنــه أخطــاء جســيمة؛ لــذا فــإن مــا يدَّ غيــر أنّـَ

المتعصبيــن بأنــه يمكــن أن يكشــف عــن الســببية هــو عــادة أمــور وهميــة.



247

فــي كثيــر مــن الحــالات يُعطــي تحليــل الانحــدار المتعــدد انطباعــاً واحــداً عــن 
الســببية، كمــا تُعطــي تجــارب الســيطرة العشــوائية الفعليــة انطباعــاً آخــر، وفــي 
مثــل هــذه الحــالات يجــب أن نثــق فــي نتائــج التجــارب. هــل تعتقــد مثــلاً أن 
عــدد الأطفــال فــي الفصــول الدراســية لــه أهميــة فــي مــدى جــودة تعليــم أطفــال 
المــدارس؟ علمــاً بــأن هــذا الأمــر منطقــي، بــل هــو مــا يُفتــرض أن يكــون، لكــن 
قِبــل  مــن  أجُريــت  التــي  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  دراســات  مــن  العشــرات 
فــي منطقــة  المحققيــن ذوي الخبــرة تخبرنــا أن صافــي متوســط دخــل الأسَُــر 
والموقــع  المدينــة  وحجــم  الــذكاء  اختبــار  وأداء  المدرســة  وحجــم  المدرســة 
الطالــب)3(.  بــأداء  مرتبطــة  غيــر  كلهــا  الصــف؛  حجــم  ومتوســط  الجغرافــي 
والمضمــون هــو أننــا نعلــم الآن أننــا لســنا بحاجــة إلــى إضاعــة المــال فــي خفــض 

الدراســية. الفصــول  حجــم 

لكــن العلمــاء فــي ولايــة »تينيســي« أجــروا تجربــة عشــوائية اختلفــوا فيهــا بصفــة 
أساســية علــى حجــم الفصــل الدراســي. ومــن خــلال قلــب العملــة، عيــن الباحثــون 
الأطفــال فــي ريــاض الأطفــال حتــى الصــف الثالــث إمــا فــي فصــول صغيــرة )مــن 
كبــر )مــن اثنيــن وعشــرين  ثلاثــة عشــر إلــى ســبعة عشــر طالبــاً( وإمــا فــي فصــول أ
تنتــج  الأصغــر  الفصــول  أن  الدراســة  ووجــدت  طالبــاً(.  وعشــرين  خمســة  إلــى 
فــي أداء الاختبــار القياســي، فالتأثيــر   0.22 فــي التحســين قــدره  انحرافــاً معياريـّـاً 
كبــر مــن التأثيــر علــى الأطفــال البيــض.)4( وهنالــك الآن  كان علــى أطفــال الأقليــات أ
ثــلاث دراســات تجريبيــة أخــرى تقيــس آثــار خفــض حجــم الصــف، والنتائــج التــي 
توصلــت إليهــا هــذه الدراســات مماثلــة تقريبــاً لتلــك التــي توصلــت إليهــا دراســة 
»تينيســي«)5( هــذه التجــارب الأربــع ليســت مجــرد دراســات إضافيــة علــى تأثيــرات 
حجــم الصــف، وقــد تحــل هــذه الدراســات محــل جميع دراســات الانحــدار المتعددة 
لحجــم الفصــل الدراســي؛ وذلــك لأننــا نثــق بدرجــة كبيــرة فــي النتائــج التجريبيــة 

لمبحــثٍ مــن هــذا القبيــل.

لمــاذا وجــدت دراســات الانحــدار المتعــدد أن حجــم الفصــل مهــم بدرجــة طفيفة؟ 
أنــا لا أعــرف، ولا يجــب علينــا أن نعــرف مــن أجــل الحصــول علــى رأيٍ قــويٍّ حــول مــا 

إذا كان حجــم الفصــل يمكــن أن يمثــل أهميــة. 

عالم الاقتصاد
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هنالــك الكثيــر مــن الأمــور التــي تركتهــا التجــارب الأربــع دون إجابــة، بطبيعــة 
الحــال. ونحــن لا نعــرف مــا إذا كان حجــم الفصــل يُحــدث فرقــاً بــكل منطقــة مــن 
مناطــق البلــد وبــكل درجــة مــن التحضــر وبــكل مســتوى مــن مســتويات الطبقــة 
الاجتماعيــة، وهلــمَّ جــرّاً. كمــا أننــا لا نعــرف مــا يحــدث فــي الفصــول الدراســية التــي 
تنتــج التأثيــرات التعليميــة المختلفــة، ولكــن يمكــن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة عــن 
طريــق إجــراء مزيــد مــن التجــارب، والنتائــج الإيجابيــة لــكل تجربــة منهــا، مــع النظــر 
فــي الســكان الذيــن يختلفــون بطــرق ملحوظــة عــن هــؤلاء الذيــن تــم فحصهــم فــي 
الدراســات المتاحــة، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن ثقتنــا بــأن حجــم الفصــل الأكبــر 

يحــدث فرقــاً بالفعــل.

ســواء كان الســؤال عمــا إذا كان خفــض حجــم الفصــول الدراســية هــو أفضــل 
شــيء لصــرف الــدولار التعليمــي عليــه ســؤالاً منفصــلاً أم لا، فالجــواب عليــه ليــس 
الخصــوص،  وجــه  علــى  صغيــرة  فصــول  لديهــا  ليــس  وفنلنــدا  اختصاصــي.  مــن 
ولكــن تحســين التعليــم فيهــا كان– علــى الأرجــح– نتيجــة رفــع رواتــب المعلميــن 
وتعيينهــم فــي المقــام الأول مــن أوائــل كلياتهــم بــدلاً مــن أولئــك الذيــن يأتــون فــي 
المراتــب المتدنيــة، كمــا تفعــل الولايــات المتحــدة الآن. وعلــى أي حــال، فــلا يمكــن 
تحديــد السياســة ببســاطة مــن خــلال إيجــاد تأثيــر مفيــد مــن »X« علــى »Y«؛ لذلــك 

فــإن تحليــل التكلفــة والفائــدة مطلــوب إجــراؤه.

المشــكلة فــي الدراســات الترابطيــة– مثــل تلــك القائمــة علــى تحليــل الانحــدار 
المتعــدد– هــي أنهــا بحكــم التعريــف عرضــة للأخطــاء القائمــة علــى الاختيــار الذاتــي؛ 
فحــالات البحــث– الأشــخاص والفصــول الدراســية والأراضــي الزراعيــة– تختلــف 
مــن جهــات عــدة. المدخنــون منــذ فتــرة طويلــة لــم يكونــوا مدخنيــن منــذ فتــرة طويلــة 
فقــط، فلقــد تــم اســتدراجهم عــن طريــق عوامــل كثيــرة أخــرى مرتبطــة بالتدخيــن - 
كبــر  مثــل كبــر الســن وانخفــاض الطبقــة الاجتماعيــة، والــوزن الزائــد. الفصــل »أ« أ
مــن الفصــل »ب«، ولكنــه يختلــف أيضــاً بطــرق عــدة لا يملــك الباحــث التحكــم 
ـم أفضــل؛ لأن مديــر المدرســة يــرى أن  فيهــا، فقــد يكــون لــدى الفصــل »أ« معلّـِ
هــذا المعلــم يمكنــه التعامــل مــع الفصــول كبيــرة الحجــم أفضــل مــن المعلميــن 
الآخريــن فــي المدرســة. وقــد يكــون لــدى الفصــل »ب« نقــاط إنجــاز كبيــرة، علــى 
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الرغــم مــن أنــه يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الطــلاب؛ لأن مديــر المدرســة يــرى أن 
الطــلاب الأكثــر قــدرة قــد يعانــون علــى نحــو أقــل مــن عــدم الاهتمــام النســبي مــن 
الطــلاب الأقــل قــدرة، ومــا إلــى ذلــك؛ فالمشــكلة لا يمكــن حلهــا ببســاطة عــن طريــق 

إضافــة مزيــد مــن الفصــول، أو مزيــد مــن متغيــرات الســيطرة، فــي هــذا المزيــج.

فــي الدراســات التــي يتــم توزيــع الحــالات فيهــا عشــوائيّاً علــى حالــة تجريبيــة، 
الباحــث  ولكــن  أخــرى،  أبعــاد  فــي  الدراســية  الفصــول  بيــن  قائمــاً  التفــاوت  يظــل 
هــو الــذي يختــار الحالــة، وهــذا يعنــي أن الفصــول الدراســية التجريبيــة والفصــول 
الدراســية الحاكمــة لديهــا معلمــون جيــدون فــي المتوســط وطلبــة بنفــس المســتوى 
مــن المهــارة والدافعيــة للتعلــم ولديهــم مــوارد متســاوية، فالفصــول الدراســية لــم 
»تختــر« المســتوى الخــاص بهــا بنــاءً علــى كل هــذه المتغيــرات، ولكــن الباحــث 
هــو الــذي يختــار. وهكــذا، فالشــيء الوحيــد الــذي يختلــف بيــن الفصــول الدراســية 
التجريبيــة والحاكمــة فــي المتوســط هــو متغيــر الفائــدة، وهو حجم الفصل الدراســي. 
والتجــارب المماثلــة لتلــك القائمــة علــى حجــم الفصــل الدراســي ليســت قاطعــة، 
والمعلمــون والمديــرون – علــى ســبيل المثــال– علــى درايــة بالحالــة، وهــم الذيــن 
يعرفــون أي الفصــول الدراســية صغيــر وأيُّهــا كبيــر، وهــذا قــد يؤثــر علــى الطريقــة 
التــي يســتخدمها المعلمــون فــي التدريــس، بمــا فــي ذلــك كــم الجهــد الــذي يبذلونــه في 
العمــل. إن مثــل هــذه المشــكلات مجــرد مشــكلات قليلــة الأهميــة مقارنــةً بمشــكلة 

الاختيــار الذاتــي.

المغالطات الطبية

هــل علمــت أن تنــاول كميــات كبيــرة مــن زيــت الزيتــون يمكــن أن يقلــل خطــر 
الإصابــة بالجلطــة بنســبة 41 %؟)6(

هــل علمــت أنــه إذا كان لديــك إعتــام فــي عدســة العيــن وأجُريــت لــك جراحــة 
علاجيــة، فــإن خطــر الوفــاة ينخفــض بنســبة 40 % علــى مــدى خمســة عشــر عامــاً 
بعــد ذلــك مقارنــةً بالأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعتــام عدســة العيــن ولا يقومــون 

بإجــراء الجراحــة؟ 
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فــي  التشــكيك  أن  علمــت  وهــل  الخــرف؟  يســبب  الصمــم  أن  علمــت  هــل 
الخــرف؟ يســبب  الآخريــن  الأشــخاص 

إذا كانــت هــذه الادعــاءات تبــدو مشــكوكاً فيهــا بالنســبة لــك، يجــب أن تكــون 
كذلــك، ولكــن النتائــج المزعومــة التــي علــى شــاكلة هــذه النتائــج تظهــر باســتمرار 
فــي وســائل الإعــلام، وهــي تعتمــد أساســاً علــى الدراســات الوبائيــة. )علــم الأوبئــة هــو 
دراســة أنمــاط الأمــراض بيــن الســكان وأســبابها.( ويعتمــد قــدر كبيــر مــن البحــوث 
الوبائيــة علــى تحليــل الانحــدار المتعــدد، كمــا تحــاول الدراســات التــي تســتخدمه 
الصحيــة  والحالــة  والعمــر  الاجتماعيــة  الطبقــة  مثــل  عوامــل  علــى  »الســيطرة« 
الســابقة، لكنهــا لا تتمكــن مــن الإحاطــة بمشــكلة الاختيــار الذاتــي؛ فالأشــخاص الذيــن 
يحصلــون علــى عــلاج طبــي معيــن أو الذيــن يتناولــون كميــات كبيــرة مــن طعــام 
معيــن أو الذيــن يتناولــون نوعــاً معينــاً مــن الفيتامينــات، يختلفــون عــن أولئــك 
الذيــن لا يحصلــون علــى العــلاج ولا يتناولــون الطعــام بكميــات كبيــرة أو لا يتناولــون 

الفيتامينــات، بعــدد مــن الطــرق لا يعلمهــا إلا الله.

عــي أن الأشــخاص الذيــن يتناولــون مزيــداً مــن  دعونــا ننظــر إلــى الدراســة التــي تدَّ
زيــت الزيتــون أقــل عرضــة للإصابــة بالجلطــة، وذلــك بعــد اســتبعاد عوامــل التحكــم 
بمــا فيهــا »المتغيــرات الاجتماعيــة الســكانية والنشــاط البدنــي وعلاقــة كتلــة الجســم 
وعوامــل خطــر الجلطــة«)8(. وأثبتــت إحــدى الدراســات أن نســبة الإصابــة بالجلطــة 
انخفضــت بنســبة 41 % بيــن مــن يتناولــون زيــت الزيتــون »بكثافــة« مقابــل أولئــك 
الذيــن لــم يتناولــوه أبــداً. ولكــن قــد لا يكــون تنــاول زيــت الزيتــون هــو الســبب وراء 
تراجــع خطــر الوفــاة، ولكــنَّ شــيئاً آخــر مرتبــط باســتهلاك زيــت الزيتــون. وبالنســبة 
كثــر  للمبتدئيــن– مــع أخــذ العــرق فــي الحســبان– فــإن الأمريكييــن الإيطالييــن هــم أ
مــن يتنــاول زيــت الزيتــون، والأمريكييــن الأفارقــة تقريبــاً ليســوا كذلــك. ومتوســط 
كبــر بكثيــر مــن الســود الذيــن هــم عرضــة  ــع للأمريكييــن الإيطالييــن أ العمــر المتوقَّ

بصفــة خاصــة للإصابــة بالجلطــات.

كبــر العوامــل المربكــة في أي دراســة وبائية؛ باعتبارها  تمثــل الطبقــة الاجتماعيــة أ
عامــلاً يتضــح تأثيــره علــى اختلافــات الإصابــة بخطــر الجلطــة وعلــى كثيــر مــن النتائــج 
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الطبيــة الأخــرى إن لــم يكــن معظمهــا. فالأغنيــاء يختلفــون عنــا، ولديهــم أمــوال كثيرة، 
ــل تكلفــة اســتخدام زيــت  والأشــخاص الذيــن يمتلكــون أمــوالاً كثيــرة يمكنهــم تحمُّ
الزيتــون بــدلاً مــن زيــت الــذرة، كمــا أن الأشــخاص الذيــن لديهــم الأمــوال الكثيــرة هــم 
كثــر عرضــة للقــراءة علــى نطــاق واســع والارتبــاط بالقــراء الآخريــن، ومــن ثــمَّ الاعتقــاد  أ
ســعراً،  الأرخــص  منافســيه  مــن  الإنســان  لصحــة  أفضــل  هــو  الزيتــون  زيــت  بــأن 
أفضــل.  رعايــة طبيــة  علــى  كثيــرة يحصلــون  أمــوالاً  يمتلكــون  الذيــن  والأشــخاص 
والنــاس الذيــن يمتلكــون المزيــد مــن المــال - مــع الطبقــة الاجتماعيــة العليــا، ســواء 
كنــت تقيــس الطبقــة الاجتماعيــة حســب التعليــم أو الدخــل الشــخصي أو الحالــة 

الوظيفيــة - لديهــم أفضــل النتائــج الحياتيــة مــن جميــع الأنــواع.

الفشــل فــي الســيطرة علــى الطبقــة الاجتماعيــة فــي أي دراســة وبائيــة يعتبــر خطــأ 
قاتــلاً لأيِّ محاولــة للاســتدلال علــى ســبب أي نتيجــة طبيــة معينــة، لكــن بافتــراض 
أن الباحــث حــاول قيــاس الطبقــة الاجتماعيــة، كيــف يجــب إجــراء ذلــك؟ البعــض 
يســتخدم الدخــل والبعــض يســتخدم التعليــم والبعــض يســتخدم الوظيفــة، فمــا 
هــو الأفضــل؟ أو هــل ينبغــي لــك بطريقــة أو بأخــرى الجمــع بيــن الثلاثــة؟ والحقيقــة 
هــي أن الدراســات الوبائيــة المختلفــة قــد تحــاول قيــاس الطبقــة الاجتماعيــة بــأيٍّ 
مــن هــذه الطــرق أو كلهــا أو بدونهــا، وهــذا يُســاهم فــي حــدوث تضــارب مســتمر 
هــا وســائل الإعــلام.)9( )الدهــون مضــرة بالنســبة لــك.  »للنتائــج الطبيــة« التــي تبثُّ
لا، الدهــون جيــدة بالنســبة لــك. اللحــم الأحمــر جيــد بالنســبة لــك. لا، اللحــم الأحمــر 
مضــر بالنســبة لــك. مضــادات الهيســتامين تقلــل مــن شــدة البــرد. لا، مضــادات 
الهيســتامين ليــس لهــا أي تأثيــر.( غالبــاً مــا تكــون النتائــج المختلفــة مجــرد نتيجــة 

لتحديــد الطبقــة الاجتماعيــة علــى نحــو مختلــف، أو عــدم فحصهــا علــى الإطــلاق.

الطبقة الاجتماعية ليســت ســوى واحدة من عدد غير محدود من الاضطرابات 
فــإن أي  المتعــدد، وتقريبــاً  فــي دراســات تحليــل الانحــدار  المحتملــة والموجــودة 
شــيء يرتبــط بــكلٍّ مــن متغيــر التنبــؤ ومتغيــر النتيجــة فــي مثــل هــذه الدراســات 

يُصبــح مرشــحاً لشــرح العلاقــة بيــن الاثنيــن.

هنالــك الآلاف مــن المكمــلات الغذائيــة فــي الســوق، كمــا أن دراســات تحليــل 
الانحدار المتعدد تجد أحياناً أن هنالك مكملاً غذائيّاً أو آخر مفيداً بالنســبة لشــيء 
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واحــد أو لشــيء آخــر، هــذا الاســتنتاج تبثــه وســائل الإعــلام مباشــرة. ولســوء الحــظ، 
فعــادة لا توجــد هنالــك أي وســيلة للقــارئ تخبــره بمــا إذا كانــت أي دراســة معينــة 
تقــوم علــى أســاس تحليــل الانحــدار المتعــدد، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــك ألا تولــي 
ذلــك اهتمامــاً كبيــراً، أو أن هــذه الدراســة تقــوم علــى أســاس تجربــة فعليــة، وفــي 
هــذه الحالــة قــد تكــون الدراســة مهمــة جــدّاً فــي الواقــع بالنســبة لــك للاهتمــام بهــا. 
والصحفيــون – حتــى أولئــك الذيــن يتخصصــون فــي مجــال الصحــة – لا يفهمــون 

علــى نحــو كامــل الفــرق الحاســم بيــن المنهجيتيــن.

هــذا وهنالــك عــدد لا يُحصــى مــن الأمثلــة على دراســات تحليل الانحدار المتعدد 
التــي تكتشــف شــيئاً والتجــارب تكتشــف شــيئاً آخــر. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد 
أن دراســات تحليــل الانحــدار المتعــدد تذكــر بــأن فيتاميــن E مكمــل غذائــي يقلــل 
مــن احتمــال الإصابــة بســرطان البروســتاتا، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد أجُريــت 
دراســة تجريبيــة فــي العديــد مــن المواقــع فــي الولايــات المتحــدة، كلفــت عشــوائيّاً 
بعــض الرجــال بتنــاول مكمــلات غذائيــة تحتــوي علــى فيتاميــن E وكلفــت غيرهــم 
بتنــاول دواء وهمــي. ووجــدت هــذه التجربــة زيــادة طفيفــة فــي احتمــال الإصابــة 

.Eبالســرطان بفضــل تنــاول فيتاميــن

وكمــا أن فيتاميــن E ليــس هــو المشــتبه بــه الوحيــد، فهنالــك مجموعــة مــن 
الدراســات التجريبيــة التــي تبيــن أن تنــاول الفيتامينــات المتعــددة– وهــو مــا يفعلــه 
نصــف الأمريكييــن تقريبــاً– يؤثــر قليــلاً أو لا يفيــد، وأن الجرعــات العاليــة مــن بعــض 
الفيتامينــات تتســبب فــي حــدوث ضــررٍ حقيقــي.)11( وليــس هنالــك تقريبــاً أي دليــل 
بطريقــة أو بأخــرى حــول آثــار أيٍّ مــن الخمســين ألفــاً أو نحــو ذلــك مــن المكمــلات 
الغذائيــة الموجــودة فــي الســوق. ومعظــم الأدلــة التــي لدينــا حــول أي مكمــل غذائــي 
مُضِــرٌّ)12(.  أنــه  إلــى  بعضهــا  يشــير  الواقــع،  وفــي  الفائــدة،  عديــم  أنــه  تثبــت  معيــن 
ــاع المكمــلات الغذائيــة أدى إلــى إعفــاء  ولســوء الحــظ، فــإن الضغــط مــن جانــب صُنَّ
الكونغــرس للمكمــلات الغذائيــة مــن اللوائــح الاتحاديــة، بمــا فــي ذلــك أي شــرط 
ينــص علــى قيــام المصنعيــن بدراســات تجريبيــة فعليــة علــى الفاعليــة. ونتيجــة 
لذلــك، تُنفــق مليــارات الــدولارات كل عــام علــى الأدويــة العامــة التــي لا فائــدة منهــا 

أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.



253

الســبيل  هــي  التجــارب  تكــون  عندمــا  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  اســتخدام 
لذلــك. الوحيــدة 

كلمــا زاد توقــف أي شــخص عــن العمــل، كان مــن الصعــب عليــه أن يجــد عمــلاً. 
وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لــم يكــن عــدد الأشــخاص الذيــن كانــوا عاطليــن 
كثــر قليــلاً ممــا  عــن العمــل لفتــرة قصيــرة )أربعــة عشــر أســبوعاً أو أقــل( ســوى أ
كان عليــه الوضــع قبــل حــدوث أزمــة الركــود الكبيــر.)13( لكــن عــدد العاطليــن عــن 
العمــل لفتــرات طويلــة أعلــى بنســبة 200 فــي المِئــة ممــا كان عليــه الوضــع فــي 
ذلــك الحيــن. وهــل هنالــك أي تحامــل ضــد العاطليــن عــن العمــل لفتــرة طويلــة 
مــن جانــب أربــاب العمــل؟ أم لــم يتــم الاهتمــام بهــم لمجــرد أنهــم قــد ظلــوا لفتــرة 
طويلــة بــلا عمــل؟ إن تحليــل الانحــدار المتعــدد لا يمكنــه أن يخبرنــا بمــا إذا كانــت 
الأمــور الأخــرى متســاوية؛ فأصحــاب العمــل يتجاهلــون العاطليــن منــذ فتــرة طويلــة 
بــلا مبــرر لصالــح العاطليــن لفتــرة وجيــزة. وقــد يكــون لــدى العاطليــن عــن العمــل 
عــن  البحــث  فــي  متكاســلين  يكونــون  أو  ســيئة،  عمــل  لفتــرات طويلــة ســجلات 
وظيفــة، أو يكــون مــن الصعــب إرضاؤهــم بنــوع العمــل الــذي يرغبــون فــي القيــام بــه. 
وقــد أثــار السياســيون بطريقــة روتينيــة هــذه الأســباب المزعومــة خــلال أزمــة الركــود 
الكبيــر، لكــن لا يمكنــك معرفــة مــا إذا كانــت هــذه التفســيرات صحيحــة حتــى مــن 
خــلال إجــراء تحليــل الانحــدار المتعــدد؛ فليــس هنالــك أي قــدر مــن »الســيطرة« 
علــى هــذه المتغيــرات التــي ســوف تتخلــص مــن التحيــز فــي الاختيــار الذاتــي وتخبــرك 

بمــا إذا كان هنالــك تحامــل فــي التوظيــف.

التجربــة  أجُريــت  التجربــة، وقــد  الســؤال هــي  الوحيــدة للإجابــة عــن  الطريقــة 
ونحــن نعــرف الجــواب. لقــد أرســل الاقتصاديــان »رانــد غيــاد« و»ويليــام ديكنــز« 
4800 طلبــاً وهميــاً للحصــول علــى ســتمائة فرصــة عمــل.)14( وحتــى عندمــا تكــون 

الطلبــات متطابقــة – باســتثناء فتــرة – يكــون مــن المرجــح أن يحصــل العاطلــون 
عــن العمــل لفتــرة قصيــرة علــى ضعــف المقابــلات التــي يحصــل عليهــا العاطلــون 
عــن العمــل لفتــرة طويلــة. وفــي الواقــع، كان مــن المرجــح أن يحصــل العاطلــون عــن 
العمــل لفتــرة قصيــرة علــى مقابلــة مــن أجــل وظيفــة لــم يكونــوا مؤهليــن لهــا جيــداً 

ــلاً! كثــر تأهُّ كثــر مــن العاطليــن عــن العمــل لفتــرة طويلــة الذيــن كانــوا أ أ
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هنالــك مباحــث لا يمكــن التعامــل معهــا إلا مــن خــلال التجربــة فقــط، ولكــن 
بعــض العلمــاء مــع ذلــك يشــعرون بــأن أفضــل إجابــة عليهــا تتــم عــن طريــق تحليــل 

الانحــدار المتعــدد.

للوظائــف  المتقدميــن  أن  التجريبيــة  الدراســات  مــن  العديــد  أظهــر  وقــد 
الأمريكيــة مــن أصــل أفريقــي بأســماء تبــدو خاصــة بالســود )مثــل دي آنــدري، 
لاكيشــا( هــم أقــل احتمــالاً للحصــول علــى مقابــلات مــن المتقدميــن المماثليــن 
بأســماء لا يبــدو أنهــا خاصــة بالســود )مثــل دونالــد، لينــدا(. فالمتقدمــون بأســماء 
تبــدو خاصــة بالبيــض كان لديهــم مــا يصــل إلــى 50 بالمِئــة مــن احتمــال حصولهــم 
کثــر مــن المتقدميــن الذيــن لديهــم أســماء تبــدو خاصــة بالســود.)15(  علــى مقابلــة أ
كثــر مــن كونــه خاصّــاً بالســود يســتحق مــا  فامتــلاك اســم يبــدو خاصّــاً بالبِيــض أ
يصــل إلــى ثمــانِ ســنوات مــن الخبــرة فــي العمــل. ولكونــك متشــككاً حــول مــا إذا 
كانــت الأســماء الخاصــة بالســود تــؤدي فــي الواقــع إلــى نتائــج اقتصاديــة ســيئة، فقــد 
أجرى الاقتصاديان المحترمان للغاية »رولاند فراير« و»ســتيفن ليفيت« دراســة 
الانحــدار المتعــدد لاختبــار العلاقــة بيــن امتــلاك اســم يبــدو خاصّــاً بالســود وبيــن 
النتائــج الاقتصاديــة المختلفــة.)16( ويتكــون الأفــراد الذيــن أجــروا عليهــم الدراســة 
مــن النســاء الســود المولــودات مــن أصــول ســوداء غيــر إســبانية فــي كاليفورنيــا 
واللاتــي عِشْــنَ فــي الولايــة وهــنَّ بالغــات. ولــم تكــن المتغيــرات التابعــة هــي نجــاح 
البحــث عــن وظيفــة أو الدخــل أو الحالــة الوظيفيــة، ولكــن كانــت هــذه هــي التدابيــر 
غيــر المباشــرة لنتائــج الحيــاة؛ مثــل متوســط الدخــل فــي الرمــز البريــدي للمــرأة، ومــا 
إذا كانــت المــرأة لديهــا تأميــن صحــي خــاص. ويذكــر الباحثــون أن المتغيــر الأخيــر 

هــو »أفضــل مقيــاس لدينــا فيمــا يتعلــق بنوعيــة وظيفتهــا الحاليــة«.)17( 

ــل إليــه الباحثــون، وهــذا كل شــىء. إنــه حقــاً مقيــاس غيــر  )هــذا أفضــل مــا توصَّ
دقيــق نوعــاً مــا مــن التحصيــل المهنــي.(

وجــد »فرايــر« و»ليفيــت« أن النســاء اللاتــي لهــنَّ أســماء تبــدو خاصــةً بالســود 
كثــر مــن النســاء اللاتــي  تتدهــور مؤشــرات نجاحهــن المهنــي علــى نحــو ســيئ جــدّاً أ
لهــنَّ أســماء تبــدو خاصــةً بالبِيــض، كمــا لــو أننــا توقعنــا ذلــك علــى أســاس الدراســات 
التجريبيــة. ولكــن العلاقــة بيــن نــوع الاســم ومتغيــرات النتيجــة اختفــت عندمــا كانــا 
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الــولادة،  فــي مستشــفى  الســود  يســيطران علــى متغيــرات مثــل نســبة الأطفــال 
والنســبة المئويــة للأطفــال الســود فــي مقاطعــة ولادتهــا، ومــا إذا كانــت الأم مولــودة 
فــي ولايــة كاليفورنيــا، وســن الأم فــي وقــت الــولادة، وســن الأب فــي وقــت الــولادة، 
وأشــهر الرعاية قبل الولادة، وما إذا كانت المرأة مولودة في مستشــفى المقاطعة، 

ووزنهــا عنــد الــولادة، وعــدد أطفالهــا الإجمالــي، ومــا إذا كانــت أمّــاً عزبــاء.

كان المؤلفــان علــى درايــة بالمشــكلات التــي تصاحــب هــذا النــوع مــن التحليــل، 
واعترفــا فــي الواقــع بــأن »نقطــة الضعــف الواضحــة فــي هــذا المنهــج التجريبــي هــو 
أنــه إذا كانــت الخصائــص غيــر المرصــودة للمــرأة ترتبــط علــى حــد ســواء بنتائــج 

الحيــاة واســمها، فســتكون تقديراتنــا متحيــزة«)18(. 

ومع ذلك، لا زال المؤلفان يقولان بأنه لا توجد صلة بين كيفية ارتباط أسمائهن 
التــي تبــدو خاصــةً بالســود وبيــن نتائــج الحيــاة بعــد أن ســيطرا على العوامل الأخرى. 
»نجــد … أنــه لا توجــد علاقــة ســلبية بيــن وجــود اســم خــاصٍّ بالســود مميــز وبيــن 
نتائــج الحيــاة فــي وقــت لاحــق بعــد الســيطرة علــى ظــروف أي طفــل عنــد الــولادة«)19(. 
كثــر تنبــؤاً  وهنالــك عــدد كبيــر جــدّاً مــن المتغيــرات، وكثيــر منهــا يمكــن أن يكــون أ
بالنجــاح المهنــي مــن تلــك المتغيــرات التــي اختبرهــا فرايــر وليفيــت، كان لا بــد مــن 
تقييمهــا مــن أجــل تبريــر ذلــك الاســتنتاج. )وعندمــا يتــم فحــص أعــداد كبيــرة جــدّاً 
مــن متغيــرات الســيطرة، ويكــون الكثيــر منهــا لديــه علاقــات أقــوى مــع المتغيــر 

كثــر مــن ارتبــاط معظــم الفائــدة، فــإن الاســتنتاجات تصبــح غيــر ثابتــة(. التابــع أ

لقــد لمّــح »فرايــر« و»ليفيــت« ضمنيّــاً بــأن الآبــاء يمكنهــم إعطــاء طفلهم اســماً يبدو 
خاصّــاً بالســود دون أن يقلقــوا مــن احتماليــة وجــود آثــار ســلبية مؤثــرة علــى النجــاح 

المهنــي، وهــذا يبــدو غيــر مرجَّــح بدرجــة غيــر عاديــة فــي ضــوء الدراســات التجريبيــة.

تُظهــر دراســة حديثــة أجرتهــا »كاثريــن ميلكمــان« وزملاؤهــا أن أي اســم يبــدو 
خاصّــاً بالســود يمكــن بالتأكيــد أن يســبب ضــرراً لمرشــحي الدراســات العليــا فــي 
الكليــة)20(. وتــم إرســال رســالة مفبركــة بالبريــد الالكترونــي إلــى آلاف الأســاتذة مــن 
طالــب مرشــح للقبــول بالدراســات العليــا يطلــب اجتماعــاً كل أســبوع مــن الآن 
لمناقشــة فــرص البحــوث. وكان مــن المرجــح أن يحصــل أي طالــب مــن الذكــور لــه 

عالم الاقتصاد
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كثــر مــن أي طالــب  اســم يبــدو خاصّــاً بالبيــض علــى نســبة 12% لمنحــه المقابلــة أ
لــه  بالســود. وهــذا الاختــلاف يمكــن أن يكــون  لــه اســم يبــدو خاصّــاً  مــن الذكــور 
نتائــج حقيقيــة، فتلبيــة الاختيــار الأول لأي شــخص للحصــول علــى مستشــار فــي 
الدراســات العليــا مقابــل عــدم تلبيــة اختيــار أي شــخص آخــر؛ تعنــي مهنــة متميــزة 

مقابــل مهنــة أقــل تميــزاً.

دراســة  أن  يفترضــا  أن  اســتعداد  علــى  و»ليفيــت«  يكــون »فرايــر«  قــد  لمــاذا 
تحليــل الانحــدار المتعــدد يمكــن أن تكــون قويــة ودقيقــة بمــا يكفــي للشــك فــي نتائــج 
الدراســات التجريبية؟ أظن أنه بســبب ما يســميه الفرنســيون الخلل المهني– وهو 
الميــل إلــى اعتمــاد الأدوات ووجهــات النظــر الخاصــة بالأشــخاص الذيــن يعملــون فــي 
نفــس المهنــة. وبالنســبة لكثيــر مــن أنــواع البحــوث التــي يقــوم بهــا الاقتصاديــون، فإن 
تحليــل الانحــدار المتعــدد هــو الخيــار الأوحــد؛ فــلا يســتطيع الاقتصاديــون التعامــل 
مــع أســعار الفائــدة التــي يحددهــا مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي. وإن أردت معرفــة 
كثــر فائــدة لاقتصــاد  مــا إذا كانــت سياســة التقشــف أو ممارســات تنشــيط الاقتصــاد أ
البــلاد خــلال فتــرة الركــود الكبيــر؛ يمكنــك ربــط درجــة مــن التقشــف بقــوة النشــاط 

الاقتصــادي، لكــن لا يمكنــك تحديــد الــدول عشــوائيّاً فــي حالــة التقشــف.

يعكــف خبــراء الاقتصــاد علــى دراســة »تحليــل الانحــدار المتعــدد« بوصفــه أداة 
الإحصاء الرئيسة؛ حيث إنَّ دراستهم له تُعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إليهم. وقد 
ذكــر »ليفيــت«، فــي كتابــه الــذي شــارك فــي كتابتــه الصحفــي »ســتيفن دوبنــر«،)21( 
جمعتْهــا  التــي  البيانــات  لتحليــل  المبكــرة(  للطفولــة  الزمنيــة   )الدراســة  تقريــر 
وزارة التربيــة والتعليــم بالولايــات المتحــدة، حيــث تــم بحــث مســتوى التحصيــل 
الدراســي للطلبــة مــن ريــاض الأطفــال إلــى الصــف الخامــس، إلــى جانــب عشــرات 
المتغيــرات الأخــرى، مثــل التعليــم ودخْــل الوالديــن وعــدد الكتــب الموجــودة فــي 
ــي،  منــزل الطفــل ومقــدار مــا يُقــرأ للطفــل منهــا، ومــا إذا كان هــذا الطفــل ابنــاً بالتبنِّ
م »ليفيــت« اســتنتاجاتٍ حــول العلاقــة بيــن مجموعــةٍ مــن  ومــا إلــى ذلــك. كمــا قــدَّ
هــذه المتغيــرات والتحصيــل الدراســي اعتمــاداً علــى تحليــل الانحــدار المتعــدد. وقــد 
خلَــص »ليفيــت« إلــى أنــه بعــد اســتبعاد الكثيــر مــن المتغيــرات، بمــا فــي ذلــك عــدد 
الكتــب الموجــودة بالمنــزل، فــإن »قــراءة الكتــب ليــس لها تأثير على درجات الاختبار 
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فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.«)22( إن تحليــل الانحــدار المتعــدد لا يصلــح ببســاطة 
لإثبــات أن القــراءة لا تســهم فــي النمــو الفكــري للأطفــال، لكــن التجربــة وحدهــا أثبتــت 
ذلــك. وحصــل ليفيــت علــى نتيجــةٍ إضافيــة تشــير إلــى أنــه بعــد اســتبعاد الكثيــر مــن 
المتغيــرات، بمــا فــي ذلــك قــراءة الكتــب للأطفــال، فــإن وجــود الكتــب فــي المنــزل لــه 
تأثيــر هــام علــى درجــات الاختبــار. وهكــذا، فــإن امتــلاك الكثيــر مــن الكتــب يجعــل 

كثــر ذكاءً، لكــن قــراءة تلــك الكتــب لهــم لا تجعلهــم كذلــك.  الأطفــال أ

وكانــت ثقــة ليفيــت فــي تحليــل الانحــدار المتعــدد هــي الســبب وراء محاولتــه فــي 
الواقــع تقديــم تفســير ســببي لهــذه الحالــة.

لهــا  البيئــة الأسُــرية  كثــر أهميــةً، وهــو تأكيــد ليفيــت علــى أن  أ وهنالــك خطــأ 
تأثيــر ضعيــف نســبيّاً علــى المهــارات الفكريــة للأطفــال. وقــام هــذا الاســتنتاج علــى 
ــي. »أظهــرت الدراســات أن قــدرات التحصيــل  دراســاتٍ أجُريــت علــى أطفــال بالتبنِّ
كثــر مــن  يــن أ لــدى الطفــل تتأثــر بدرجــة ملحوظــة بمعــدلات ذكاء والدَيــه الحقيقيَّ
ــل  للتوصُّ الترابطيــة  العلاقــات  الاعتمــاد علــى  إلا أن  ــي«)23(.  بالتبنِّ بوالديــه  تأثرهــا 
منهــا إلــى تقديــر أهميــة البيئــة الأسُــرية يُعَــد أمــراً خاطئــا؛ً حيــث يجــب علينــا أن 
ــي الطفــل مقارنــةً بتركــه مــع  ننظــر بــدلاً مــن ذلــك فــي نتائــج التجربــة الطبيعيــة لتبنِّ
 . يــن، اللذيــن عــادة مــا يكونــان فــي وضــعٍ اجتماعــي واقتصــادي متــدنٍّ والدَيــه الحقيقيَّ
كثــر إيجابيــةً بكثيــرٍ فــي  ــي يُعَــد أ كمــا أن المنــاخ الأسُــري الــذي يُهيئــه الآبــاء بالتبنِّ
جوانــبَ عــدةٍ مــن المنــاخ الأسُــري للآبــاء الحقيقييــن بصفــة عامــة. وفــي الواقــع، نجــد 
ــي أعلــى بمقــدار نصــف الانحــراف المعيــاري  أن الأداء المدرســي للأطفــال بالتبنِّ
يْــنَ أعلــى  اء الذيــن لــم يتــم تبنِّيهــم، كمــا أن معــدلات الــذكاء للأطفــال المُتبنَّ للأشِــقَّ
يْــنَ. وكلمــا ارتقــت الطبقــة الاجتماعيــة  اء غيــر المُتبنَّ مــن الانحــراف المعيــاري للأشِــقَّ
كثــر ملاءمــةً للبيئــة الفكريــة فــي المتوســط(، ارتفــع  ــي )ممــا يجعلهــا أ للآبــاء بالتبنِّ
علــى  الأسُــرية  البيئــة  تأثيــرات  فــإن   ، ثـَـمَّ ومــن  ــى؛  المُتبنَّ للطفــل  الــذكاء  معــدل 

المهــارات الفكريــة فــي الواقــع كبيــرة جــدّاً. )25(

وفــي دفــاع ليفيــت، قــال بأنــه لــم يــأتِ باســتنتاجاته الخاطئــة حــول تأثيــر بيئــات التبنِّي 
مــن تلِقــاء نفســه؛ فقــد اســتخدم علمــاء الســلوك وعلمــاء الوراثــة البيانــات الترابطيــةَ 

للوصــول إلــى اســتنتاجاتٍ خاطئــة حــول الآثــار البيئيــة علــى القــدرة الفكريــة لعقــود. 
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علــى  التجــارب  بقيمــة  يعترفــون  البارزيــن  الاقتصادييــن  بعــض  أن  يبــدو  ولا 
الإطــلاق؛ حيــث بــدأ الاقتصــاديُّ البــارز »جيفــري ســاكس« برنامجــاً طموحــاً للغايــة 
للتدخُّــلات الصحيــة والزراعيــة والتعليميــة فــي عــددٍ قليــل مــن القُــرى الأفريقيــة 
بقصــد تحســين جــودة المعيشــة. وكانــت تكلفــة البرنامــج مرتفعــةً جــدّاً مقارنــةً 

بالبرامــج البديلــة، و شــنَ خبــراء التنميــة الآخريــن هجومــاً حــاداً علــى البرنامــج. 

ــنت ظــروفُ ســكانها،  وعلــى الرغــم مــن أن بعــض قُــرى »ســاكس« قــد تحسَّ
كبــر دون تدخُّلــه. وكان  ــنت بصــورةٍ أ فــإن هنالــك قُــرًى مماثلــةً فــي أفريقيــا تحسَّ
مــن الممكــن لســاكس أن يُنهــيَ الانتقــادات عــن طريــق التحديــد العشــوائي لبعــض 
القــرى المتشــابهة لإحــداث التدخــل بهــا مقابــل قــرى أخــرى لــن يتدخــل بهــا، ويُظهــر 
أفضــل مــن قــرى مجموعــة التحكــم. لكــن  مــاً  أن المجموعــة الأولــى حققــت تقَدُّ
ســاكس رفــض إجــراء هــذه التجربــة بنِــاءً علــى مــا وصفــه بأنــه »أســباب أخلاقيــة«)26(، 
إلا أن الإحجــام عــن إجــراء التجــارب بالرغــم مــن إمكانيــة ذلــك هــو عيــن الممارســات 
المنافيــة للأخــلاق. هــذا وقــد أنفــق ســاكس قــدراً كبيــراً مــن أمــوال النــاس، لكــن 
ليــس لدينــا أي فكــرةٍ عمــا إذا كانــت تلــك الأمــوال قــد أســهمت فــي تحســين معيشــة 

كثــر مــن البرامــج البديلــة والأقــل تكلفــة، أم لا.   النــاس أ

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنالــك أعــداداً متزايــدة مــن الاقتصاديين يقومون 
بإجــراء تجــارب علــم النفــس الاجتماعــي – تجــارب التحكــم العشــوائية. وأحــد 
الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك سلســلةُ التجــارب المثيــرة للإعجــاب، وخصوصــاً تلــك 
التــي أجراهــا الاقتصــادي »ســندهيل موليناثــان« وعالــم النفــس »إلــدار شــافير« 
التــي تثبــت أن نــدرة المــوارد يمكــن أن تجلــب عواقــب وخيمــة علــى الأداء المعرفــي 
لــكل فــرد، بــدءاً مــن المزارعيــن ووصــولاً إلــى المديريــن التنفيذييــن)27(. فــإذا طلبــت 
مثــلاً مــن أفــراد أن يتصــوروا كيــف ســيُعيدون تنظيــم موازناتهــم إذا مــا وجــدوا 
فجــأةً أن ســياراتهم بحاجــةٍ إلــى إصــلاحٍ يتكلــف آلاف الــدولارات؛ ثــم أعطيتهــم 
اختبــار ذكاء، فســوف تجــد أن معــدل الــذكاء للفقــراء يُمنــى بهزيمــةٍ كبيــرة، ولــن 
فــي إصــلاح  التفكيــر  التفكيــر هــذا. )كمــا أن  الأثريــاء بتمريــن  يتأثــر معــدل ذكاء 
الســيارات بتكلفــة بضــع مئــاتٍ مــن الــدولارات لــن يُضعــف أداء الاختبــار للفقــراء 

أو الأثريــاء علــى حــدٍّ ســواء(.
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اد الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم دفــع  الــرُّوَّ يُعَــد الاقتصــادي »راج شــيتي« أحــدَ 
الاقتصــاد نحــو إيجــاد التجــارب الطبيعيــة الباحثــة فــي الفرضيــات الاقتصاديــة. إذا 
قلنــا مثــلاً: هــل جــودة المعلميــن مهمــة حقّــاً علــى المــدى الطويــل؟ إن بإمكاننــا 
تقديــر حجــم الفــرق الــذي يحققــه الحصــول علــى المعلــم ذي الكفــاءة العاليــة مقارنــةً 
بالمعلــم الأقــل كفــاءةً مــن خــلال النظــر فــي متوســط أداء فصــلٍ دراســيٍّ معيــن مــن 
الطــلاب قبــل وبعــد دخــول المعلــم ذي الكفــاءة العاليــة )أو بعــد خروجــه()28(؛ فعلــى 
ســبيل المثــال: يمكــن لــكل مجموعــةٍ مــن طــلاب الصــف الثالــث فــي مدرســةٍ معينــةٍ 
الحصــول علــى الدرجــات المتوســطة نفســها فــي اختبــارات الإنجــاز عامــاً بعــد عــام 
حتــى دخــول المعلــم ذي الكفــاءة العاليــة )ربمــا يكــون المعلــم الســابق قــد غــادر 
بســبب المــرض(. فــإذا أظهــر أداء فصــول الســنة الثالثــة طفــرةً تســتمر طــوال وجــود 
هــذا المعلــم فــي المــكان، فبإمكاننــا أن ننظــر فــي تأثيــر تلــك الزيــادة علــى التحصيــل 
الدراســي اللاحــق وحضــور الكليــة ودخْــل الكبــار، مــع وضــع علامــةٍ علــى تأثيــر المعلــم 
علــى كل هــذه المتغيــرات. مثــل هــذه الدراســات تُعَــد قريبــة الصلــة بإجــراء التجــارب؛ 
د هــي فــي الأســاس المجموعــة  لأن الفصــول الدراســية قبــل دخــول المعلــم المحــدَّ
القياســية للفصــول الدراســية بعــد دخــول المعلــم الجديــد. ويعيــب تحديــد الحــالات 
أنــه يفتقــر إلــى شــرط العشــوائية، لكــن عندمــا يتضــح أن تحديــد عينــات المعلميــن 

يتــم بمحــض الصدفــة تكــون لدينــا تجربــة طبيعيــة جيــدة إلــى حــدٍّ معقــول.

ومــن أهــم التجــارب التــي قــام بهــا الاقتصاديــون تلك التجــارب الخاصة بالتدخُّلات 
التعليميــة التــي قــام بهــا »رولانــد فرايــر«؛ حيــث أجــرى تجــاربَ تعليميــةً قيِّمــة للغايــة 
ــن– علــى ســبيل المثــال– أن الحوافــز الماليــة لهــا تأثيــر ضعيــف علــى التحصيــل  تُبيِّ
الدراســي لطــلاب الأقليــات)29(، كمــا أن لهــا تأثيــراً ضعيفــاً علــى أداء المعلــم– إلا حينما 
يُســتخدم أســلوب تفــادي الخســارة مــن خــلال إعطــاء الحوافــز فــي بدايــة العــام مــع 
الاتفــاق علــى أن عــدم تحســين التحصيــل الدراســي للطالــب ســيؤدي إلــى فقــدان 
ــذاً علــى التأثيــر الأكبــر للخســارة  الحافــز)30(. وهــذه النتيجــة، بالمناســبة، تُعَــد مثــالاً مُحبَّ
المحتملــة مــن المكاســب المحتملــة، وهــو مــا ناقشــناه فــي الفصــل الخامــس مــن 
الكتــاب. لعــب »فرايــر« أيضــاً دوراً فــي التجــارب الناجحــة التــي قامــت بهــا مؤسســة 
)Harlem Children’s Zone( لرعايــة الأطفــال الفقــراء، التــي أســفرت عــن زيــاداتٍ 

كبيــرة فــي التحصيــل الدراســي للطــلاب الأمريكييــن مــن أصــلٍ أفريقــي.
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قبيلتي اأي�صاً

ــن علــيَّ الآن الاعتــراف بــأن علمــاء النفــس يمكــن أن يكونــوا  أخشــى أنْ يتعيَّ
مُدانين بإســاءة اســتخدام تحليل الانحدار المتعدد مثل علماء الســلوكية الآخرين.

مــن الشــائع أن نذكــر النتيجــة التاليــة؛ فالشــركات التــي تمنــح بــدلات كبيــرة 
كثــر  أ عــن عملهــم  بالرضــا  يشــعر موظفوهــا  مــا  عــادةً  الأبنــاء  رعايــة  إجــازة  أثنــاء 
مــن موظفــي الشــركات الذيــن لا تتوافــر لهــم تلــك البــدلات. وهــذا الارتبــاط عندئــذٍ 
يكــون مدعومــاً بتحليــل الانحــدار المتعــدد الــذي يُظهِــر أنــه كلمــا كانــت سياســة 
كبــر. وهــذا الأمــر لا يــزال  الإجــازات أفضــل، كان رضــا الموظفيــن عــن وظائفهــم أ
صحيحــاً، عندمــا »تتحكــم« فــي حجــم الشــركة وراتــب الموظفيــن ومعــدلات الرضــا 
بيــن زمــلاء العمــل وتقييــم مــدى معــدلات رضــا الموظــف عــن مديــره المباشــر 
لهــا:  ومــا إلــى ذلــك. لكــن هنالــك ثــلاث مشــكلات مــع هــذا النــوع مــن التحليــل؛ أوَّ
هنالــك عــدد محــدود مــن المتغيــرات المُنتظَــر قياسُــها، وإذا كان هنالــك واحــد أو 
كثــر مــن المتغيــرات قــد تــم قياســه بدرجــة ضعيفــة، أو إذا كانــت هنالــك متغيــرات  أ
أخــرى لــم يختبرهــا الباحثــون وترتبــط علــى حــدٍّ ســواء بســخاء بــدلات الموظفيــن 
ــر تلــك  خــلال إجــازة رعايــة الأبنــاء ومعــدلات رضــا الموظفيــن عــن العمــل، فقــد تُفسَّ
الارتباطــات وَفْــقَ مبــدأ الرضــا الوظيفــي، وليــس سياســة الإجــازة. المشــكلة الثانيــة: 
ليــس هنالــك معنًــى حقيقــيٌّ لاســتبعاد السياســة الخاصــة بإجــازة رعايــة الأبنــاء 
مــن الصــورة الكليــة لتجربــة الموظــف مــع الشــركة؛ فمــن المرجــح أن يرتبــط ســخاء 
البــدلات التــي تمنحهــا الشــركة فــي هــذه الحالــة بجميــع المميــزات الأخــرى للشــركة؛ 
واســتبعاد هــذا الخيــط الوحيــد مــن كتلــة العلاقــات بيــن المتغيــرات، ثــم محاولــة 
»الســيطرة« علــى عــددٍ قليــل مــن المتغيــرات العديــدة فــي تلــك الكتلــة، مــن غيــر 
المحتمــل أن يحــول دون وقــوع الأخطــاء. والمشــكلة الأخيــرة: هــذه الأنــواع مــن 
التحليــلات تجعلنــا عرضــةً بصفــة خاصــة لمشــكلة تأثيــر الهالــة التــي ناقشــناها فــي 
الفصــل الثالــث؛ فالأشــخاص الذيــن يُحبــون وظائفهــم يجــدون أيضــاً أنَّ المراحيــض 
كثــر نظافــةً وأنَّ الموظفيــن يبَــدون بمظهــرٍ أفضــل، والذهــاب إلــى مكاتبهــم يكــون  أ
أقــل رتابــةً مــن الأشــخاص الذيــن لا يحبــون وظائفهــم بدرجــةٍ كبيــرة؛ فالحــب أعمــى، 

والرؤيــة المبنيــة علــى الحــب ليســت كلهــا أفضــل بكثيــر.
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البحــوث  حالــة  فــي  إليهــا  النظــر  الأســهل  مــن  يكــون  ربمــا  المشــكلات  هــذه 
الشــخصية. وقــد تكــون غيــر منطقيــةٍ بالنظــر إلــى جانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب شــخصية 
الفــرد؛ بحيــث نفتــرض أنهــا غيــر مرتبطــةٍ ارتباطــاً وثيقــاً أو تتداخــل مــع جوانــبَ أخــرى 
م علمــاء النفــس تقريــراً عــن نتائج مثل أن  مــن شــخصية الفــرد. ومــن الشــائع أن يُقــدِّ
»تقديــر الــذات يرتبــط بــالأداء الأكاديمــي، والســيطرة علــى الاهتمــام بإرضــاء الآخريــن 
ِّــيَ احتــرام الــذات،  وتدابيــر ضبــط النفــس والميــول للاكتئــاب« ومــا إلــى ذلــك. لكــنَّ تدَن
ــن عمومــاً أنهــا مرتبطــة؛  وغيــرَه مــن الحــالات غيــر المرغــوب فيهــا، مثــل الاكتئــاب، تُبيِّ
، لــن تفكــر فــي الارتقــاء بمرتبتــك، وحينمــا تظــن  فعندمــا تكــون فــي مســتوًى متــدنٍّ
ــدَر؛ فاعتبــار أن احتــرام الــذات  ســوءاً بنفســك، فمــن المرجــح أن ذلــك يصيبــك بالكَ
أمــر يمكــن اســتبعاد ارتباطــه بالاكتئــاب أمــرٌ عــارٍ مــن الحقيقــة؛ فليــس مــن المعقــول 
أن هنالــك الكثيــر مــن النــاس ممــن يمكــن أن يقــول: »أعتقــد أننــي رائــع، وفــي الوقــت 
كــن قَــطُّ  كاد أرى أمامــي »أو« لــم أ نفســه أنــا ســيئ للغايــة، أنــا مكتئــب جــدّاً لا أ
كثــر ســعادة، أنــا ســيئ للغايــة، أنــا شــخص أحمــق.« قــد يكــون مــن الممكــن قــول  أ
ذلــك، ربمــا، لكــن الحلقــة الشــاذة فــي هــذه الجمــل تعكــس حقيقــة أن احتــرام الــذات 
والاكتئــاب همــا فــي العــادة متشــابكان معــا؛ً فهمــا ليســا مُركَّبــاً يمكــن فصــل عناصــره.

الكثيــر مــن علمــاء النفــس زملائــي ســوف يشــعرون بالأســى مــن خلاصــة قولــي هــذا: 
مثــل هــذه المباحــث حــول مــا إذا كان النجــاح الأكاديمــي يتأثــر بتقديــر الــذات والســيطرة 
علــى الاكتئــاب أو مــا إذا كانــت شــعبية رابطــة الأخُُــوَّة تتأثــر بالانبســاط والتحكــم فــي 
ــاً تُعطــي  العصبيــة، أو مــا إذا كان عــدد مــرات العِنــاق التــي يتلقاهــا شــخصٌ مــا يوميّ
مقاومةً للعدوى والتحكم في العمر والتحصيل الدراسي ووتيرة التفاعل الاجتماعي، 
المتعــدد  المتعــذر علــى تحليــل الانحــدار  ليــس مــن  المتغيــرات الأخــرى؛  وعشــرات 

ــده الطبيعــة لا يســتطيع تحليــل الانحــدار المتعــدد تفريقَــه. الإجابــة عنهــا؛ فمــا تُوحِّ

عدم الارتباط لا يعني عدم وجود ال�صببية

مــن المعــروف أن الارتبــاط لا يُثبــت العلاقــة الســببية، لكــن مشــكلة الدراســات 
العلاقــة  يُثبــت عــدم وجــود  الارتبــاط لا  الترابطيــة أســوأ مــن ذلــك؛ فعــدم وجــود 

الســببية – وهــذا الخطــأ يقــع غالبــاً بنفــس وتيــرة الخطــأ المعاكــس.

عالم الاقتصاد
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هل يفيد التدريب على التنوُّع في تحسين معدلات توظيف النساء والأقليات؟ 
هنالــك دراســة واحــدة نظــرتْ فــي هــذا المبحــث مــن خــلال ســؤال مديــري المــوارد 
البشــرية فــي ســبعمائة منظمــةٍ أمريكيــة حــول مــا إذا كان لديهــم برامــج التدريــب 
فــرص عمــل مســاوية  توفيــر  مــن معــدلات  ــق  التحقُّ التنــوُّع، وعــن طريــق  علــى 
للأقليــات فــي الشــركات المتقدمــة.31 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن وجــود مثــل 
هــذه البرامــج لا علاقــة لــه بفــرص النســاء البيــض والنســاء الســود والرجــال الســود 
لاعتــلاء المناصــب الإداريــة. وقــد خلَــص الباحثــون إلــى أن التدريــب علــى التنــوُّع لــم 

يؤثــر فــي توظيــف الأقليــات.

ّــى بعــض الشــيء عنــد هــذه النقطــة! توافــر برامــج التدريــب علــى التنــوُّع  لكــن لنتأن
ــر يتــم اختيــاره ذاتيّــا؛ً فبعــض الشــركات التــي توظــف  مقارنــةً بغيابهــا هــو مُتغيِّ
بيــن متنوعيــن قــد يكــون لديهــا اهتمــام أقــل بتوظيــف النســاء والأقليــات مــن  مُدرِّ
كثــر فاعليــةً لزيــادة التوظيــف. وفــي الواقــع، قــد  تلــك الشــركات التــي تجــد طرقــاً أ
التوظيــف  لسياســات  وِقائــيٍّ  كغِطــاءٍ  ببســاطةٍ  البرامــج  هــذه  مثــل  يســتخدمون 
الــة  الحقيقيــة. كمــا أن الشــركات التــي ليــس لديهــا تدريــب علــى التنــوُّع قــد تكــون فعَّ
فــي توظيــف الأقليــات مــن خــلال تقنيــاتٍ مثــل تكليــف فِــرَق عمــل تراقــب وجــود 
التنــوُّع أو جعــل تطــور أداء الأقليــات جــزءاً مــن تقييــم كبــار الموظفيــن، كمــا يحــدث 
فــي الجيــش الأمريكــي. وإثبــات جــدوى التدريــب علــى التنــوُّع مــن عــدم جــدواه أمــر 
يتطلــب إجــراء تجــارب عشــوائية. وعلينــا مقاومــة الاســتنتاج الانعكاســي بــأن »أ« لا 
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســببي علــى »ب« لأنــه لا يوجــد أي ارتبــاطٍ بيــن الاثنيــن.

س على غُرف الاجتماعات؟ التمييز: هل أعتمد على الإحصائيات أم أتجسَّ

بينمــا نتنــاول موضــوع التمييــز، اســمحوا لــي أن أشُــير إلــى عــدم إمكانيــة إثبــات مــا 
إذا كان التمييــز ينتشــر فــي منظمــةٍ مــا – أو مجتمــعٍ مــا – مــن خــلال الإحصــاءات؛ 
عــن  أو  معيــن،  مجــالٍ  فــي  للنســاء  الزجاجيــة«  »الأســقف  عــن  تقــرأ  مــا  فغالبــاً 
تعليــق الدراســة غيــر المناســبة لــلأولاد أو الأقليــات؛ فالإيحــاء – وهــو غالبــاً الاتهــام 
ــن أن التمييــز عــادةً مــا يكــون فــي العمــل. ولكــن الأرقــام وحدهــا لــن  المباشــر – يُبيِّ
تخبــرك بالقصــة؛ فنحــن لا نعــرف أن الكثيــر مــن النســاء مثــل الرجــال الذيــن لديهــم 
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المؤهــلات أو الرغبــة فــي المشــاركة فــي شــركات المحامــاة أو العمــل كمســؤولين 
رفيعــي المســتوى فــي الشــركات. إن لدينــا بعــض الأســباب القويــة للاعتقــاد بــأن 
الفتيــان والفتيــات ليســوا ســواءً عندمــا يتعلــق الأمــر بارتــكاب مخالفــة تســتلزم 

الفصــل مــن المدرســة.

منــذ عهــدٍ قريــب، كان مــن الشــائع أن نعَــزُوَ تراجــع تمثيــل المــرأة فــي المرحلــة 
الجامعيــة وقوائــم أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى التمييــز؛ حيــث كان مــن المؤكــد أن 
أشــارك  وكنــت  هنــاك.  كنــتُ  فقــد  جيــدا؛ً  ذلــك  أعــرف  أنــا  بالفعــل.  تمييــزاً  هنالــك 
شــخصيّاً فــي الأحاديــث التــي يُجريهــا الرجــال حــول قَبــول النســاء فــي المرحلــة الجامعيــة 
أو توظيفهــن فــي الكليــات. »ابحــث عــن الرجــال؛ فمــن المرجــح جــدّاً أن تُهمــل النســاء.« 
وقــد كان مــن الممكــن للمحادثــات التــي تســمعها أن تُثبــت مــا لا تســتطيع إثباتـَـه 

الإحصــاءاتُ الأوليــة والنســبة المئويــة للمقارنــة بيــن الرجــال والنســاء الموظفيــن.

الجامعــات  خريجــي  بيــن  النســاء  نســبة  أن  نجــد  الحاضــر،  الوقــت  فــي  لكــن 
تبلــغ 60%، حيــث يُشــكلن أغلبيــة بيــن طــلاب القانــون والطــب وطــلاب الدراســات 
العليــا فــي العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم البيولوجيــة. وفــي جامعــة 
ميشــيغان التــي أعمــل بهــا مُدرســاً، تُمثّــل النســاء ثلثــي المدرســين المســاعدين 

)ويتَولَّيْــن المناصــب بنفــس معــدل الرجــال(.

فهــل تُثبــت هــذه الإحصــاءات التمييــز ضــد الرجــل؟ بالطبــع لا تُثبــت. يمكننــي أن 
أؤكــد لكــم أن المحادثــات الدائــرة – علــى الأقــل فــي كليتــي – لا تدعــم فكــرة التمييــز، 
كتســاح النســاء فــي  بــل الموقــف خــلاف ذلــك تمامــاً، وكثيــراً مــا نواجــه احتمــال ا
برنامــج الدراســات العليــا الخــاص بنــا؛ الأمــر الــذي يدعونــا إلــى التفكيــر فــي تخفيــف 
معاييــر القَبــول للرجــال، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يســبق تنفيــذ ذلــك مــن قبــلُ 

كيــد بالنســبة لــي.  بطريقــةٍ واعيــة، وهــذا أمــر أ

إن الإحصــاءات المتعلقــة بالتعليــم العالــي لــم تمنــع بعــض النــاس مــن الادِّعــاء 
بــأن التمييــز ضــد المــرأة فــي العلــوم الفيزيائيــة لا يــزال قائمــا؛ً فهنالــك كتــاب قرأتــه 
مؤخــراً يزعــم أن النســاء »يُمنَعــن« مــن العمــل فــي علــوم الفيزيــاء. وفــي غيــاب دليــلٍ 

آخــر غيــر الإحصــاءات البحتــة، لا يوجــد مبــرر لذلــك التأكيــد.

عالم الاقتصاد
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لإثبــات  الاجتماعــات  غــرف  علــى  التجســس  إلــى  نلجــأ  أن  علينــا  ليــس  ولكــن 
وجــود التمييــز؛ فالتجــارب يمكنهــا القيــام بهــذه المهمــة؛ فهــل يستشــهد النــاس بــأن 
مبيعــات الســيارات تتــم بأســعارٍ أعلــى للنســاء والأقليــات مــن الرجــال البيــض؟ 
أرســل رجــلاً أبيــض وامــرأة وشــخصاً مــن الأقليــات إلــى فــرع »مامــوث موتــورز« 
وانظــر إلــى الســعر المعــروض علــى كلٍّ منهــم. لقــد أجُريــت الدراســة، والواقــع أن 

الرجــل الأبيــض عُــرض عليــه أدنــى ســعر.)32(

فهــل الأشــخاص المتمتعــون بمظهــرٍ حســنٍ يحصلــون علــى مزايــا أفضــل فــي 
الحيــاة؟ تُظهِــر كثيــر مــن الدراســات أن ذلــك صحيــح. ألصــق صــورةَ مُجــرمٍ مزعــوم 
علــى أحــد الملفــات، وانظــر إلــى الحُكــم الموصــى بــه مــن قِبــل أحــد طــلاب كليــة 
»الحقــوق«. فــإذا كان هــذا المجــرم حســنَ المظهــر، فســوف يُنظــر إليــه علــى الأرجــح 
على أنه ســيُصبح مواطناً أفضل في المســتقبل، وســوف يَصدر ضده حكم خفيف 

نســبيّاً. وإذا كان هــذا المجــرم قبيــح المنظــر، فســوف يُتهــم بعــددٍ مــن التُّهــم33.

»الحياة ظالمة«، كما قال جون كينيدي، والتجارب هي أفضل أداةٍ لدينا لكشف 
كبر من الآخرين. أن الظلم الذي تتعرَّض له بعض المجموعات من الناس أ

خُلاصة القول

المســتقل  المتغيــر  بيــن  الارتبــاط   )MRA( المتعــدد الانحــدار  تحليــل  يــدرس 
والمتغيــر التابــع، كمــا يتحكــم فــي الارتبــاط بيــن المتغيــر المســتقل والمتغيــرات 
الأخــرى، فضــلاً عــن ارتبــاط تلــك المتغيــرات الأخــرى بالمتغيــر التابــع. يمكــن لهــذا 
الأســلوب أن يُطْلعنــا علــى العلاقــة الســببية فقــط إذا تــم تحديــد جميــع التأثيــرات 
الســببية المحتملــة وقياســها بطريقــة موثــوقٍ بهــا وصحيحــة. ومــن الناحيــة العملية، 

فــإن هــذه الشــروط نــادراً مــا يتــم الوفــاء بهــا.

مــع  الحــال  هــي  كمــا  المتعــدد،  الانحــدار  تحليــل  مــع  الأساســية  المشــكلة  إن 
جميــع الأســاليب الترابطيــة، هــي الاختيــار الذاتــي؛ فالباحــث لا يختــار قيمــة المتغيــر 
المتغيــرات  مــن  عــددٍ  أيَّ  أن  يعنــى  وهــذا  حالــة(.  )أو  موضــوع  لــكل  المســتقل 
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الحــالات،  معظــم  وفــي  عليــه.  أخذهــا  تــم  للفائــدة  المســتقل  بالمتغيــر  المرتبطــة 
سنفشــل فــي تحديــد كل هــذه المتغيــرات. أمــا فــي حالــة البحــوث الســلوكية، فنجــد أن 
بداخلنــا يقينــاً حــول عــدم ثقتنــا فــي تحديــد جميــع المتغيــرات المعقولــة ذات الصلــة.

علــى الرغــم مــن الحقائــق المذكــورة أعــلاه، فــإن تحليــل الانحــدار المتعــدد لــه 
الكثيــر مــن الاســتخدامات؛ ففــي بعــض الأحيــان يكــون مــن المســتحيل التعامــل 
مــع المتغيــر المســتقل؛ فــلا يمكنــك مثــلاً تغييــر عمــر شــخصٍ مــا. وحتــى عندمــا 
البيئــة  فــي  توجــد  تجريبيّــاً  المثبتــة  العلاقــة  أن  فــإن معرفــة  تجربــة،  لدينــا  يكــون 
الطبيعيــة تُعــزز مــن ثقتنــا. كمــا أن تحليــل الانحــدار المتعــدد بصفــة عامــة يُعَــد 
أرخــص بكثيــرٍ مــن التجــارب، بــل ويمكنــه تحديــد العلاقــات التــي قــد تكــون مهمــةً 

للدراســة تجريبيّــاً.

عندمــا تخبــرك تجربــة تــم إجراؤهــا بكفــاءةٍ بشــيءٍ عــن علاقــةٍ معينــة ويخبــرك 
تحليل الانحدار المتعدد بشيءٍ آخر، فعليك أن تثق في التجربة طبيعيّاً. وبالطبع، 
كثــر ممــا يظهــر فــي تحليــل الانحــدار المتعــدد، بــل قــد  فــإن التجربــة الســيئة لــن تبيــن أ

تكــون نتائجهــا أقــل فــي بعــض الأحيــان.

إن المشــكلة الأساســية فــي تحليــل الانحــدار المتعــدد هــي أنــه يفتــرض عــادةً 
إمكانيــة اعتبــار المتغيــرات المســتقلة لبِنــات بنــاء، مــع اعتبــار أن كل متغيــرٍ علــى 
حِــدَةٍ يُعَــد مســتقلّاً علــى نحــو منطقــي عــن جميــع المتغيــرات الأخــرى. غالبــاً لا 
تكــون الحــال كذلــك، علــى الأقــل بالنســبة إلــى البيانــات الســلوكية؛ فاحتــرام الــذات 
أن  تمامــاً  الكــذب  بالآخــر؛ فمــن  ذاتهمــا كلٌّ منهمــا  حــد  فــي  والاكتئــاب مرتبطــان 
تتســاءل عمــا إذا كان لأيٍّ مــن تلــك المتغيــرات تأثيــرٌ علــى أي متغيــرٍ مســتقل 

نتيجــة تأثيــرات المتغيــر الآخــر.

وكمــا أن الارتبــاط لا يُثبــت العلاقــة الســببية، فــإن غيــاب الارتبــاط يفشــل فــي 
إثبــات عــدم وجــود العلاقــة الســببية؛ فيمكــن أن تحَــدث النتائــج الســلبية الكاذبــة 
نتيجــة اســتخدام تحليــل الانحــدار المتعــدد تمامــاً مثلمــا تفعــل النتائــج الإيجابيــة 

ــة للعلاقــة الســببية. الكاذبــة نظــراً لإخفاقنــا فــي تحديــد الشــبكة الخفيَّ
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لا تسألني، فأنا لا أعرف 

كــم عــدد النتائــج التــي تخــرج بهــا الاســتقصاءات والاســتطلاعات المختلفــة فيمــا 
يتعلــق بمعتقــدات الأشــخاص أو قِيَمهــم أو ســلوكهم، والتــي ســتُطالعها طــوال 
حياتــك فــي الصحــف والمجــلات وتقاريــر الأعمــال؟ آلاف النتائــج بــكل تأكيــد. وقــد 
تقــوم أنــت نفسُــك حتــى بتصميــم بعــض هــذه الاســتطلاعات حتــى تحصــل علــى 
المعلومــات الضروريــة التــي تحتاجهــا فــي عملــك أو مدرســتك أو منظمتك الخيرية. 

يميــل أغلبنــا إلــى قــراءة نتائــج الاســتطلاعات قــراءةً غيــر نقديــة؛ فنقــول علــى 
ســبيل المثــال »يــا عزيــزي، لقــد قــرأت فــي صحيفــة التايمــز أن 56 % مــن الأمريــكان 
يؤيــدون زيــادة الضرائــب المفروضــة لإقامــة متنزهــات عامــة« هــذا مــا يحــدث تمامــاً 
مــع الأســئلة التــي نضعهــا بأنفســنا والحلــول التــي نتلقاهــا مــن المشــاركين فــي 

اســتطلاعات الــرأي.

ويمكــن حتــى الآن تطبيــق جميــع الطــرق التــي ناقشــتها علــى معظــم الأشــياء 
– كالحيوانــات والخضــراوات والمعــادن. يمكننــا إجــراء اختبــار أ/ب علــى الفئــران، 
ـم مــن التجــارب الطبيعيــة عــن العوامــل التــي تؤثــر علــى محاصيــل الــذرة،  والتعلّـُ
وإجــراء الكثيــر مــن دراســات الانحــدار علــى العوامــل المرتبطــة بنقــاء الميــاه. الآن أودُّ 
النظــر إلــى الصعوبــات المنهجيــة التــي تواجــه عمليــة قيــاس المتغيــرات البشــرية 
علــى وجــه الخصــوص. بخــلاف الوضــع فــي حالــة دراســة الفئــران أو الــذرة أو الميــاه، 
قــد يخبــرك النــاس )قــولاً أو كتابــةً( بميولهــم ومشــاعرهم واحتياجاتهــم وأهدافهــم 
وســلوكهم. كمــا يمكنهــم أن يذَكــروا لــك المؤثــرات الســببية التــي تؤثــر علــى هــذه 
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المتغيــرات. فــي هــذا الفصــل، ســترى إلــى أي مــدًى يمكــن لمثــل هــذه التقاريــر أن 
تكــون مضللــة؛ الأمــر الــذي لــن يفاجئــك فــي ضــوء مــا قرأتــه فــي الجــزء الأول عــن 
قصــور جهودنــا فــي التوصــل إلــى العوامــل التــي تؤثــر علــى ســلوكنا. يوضــح لــك 
هــذا الفصــل كيــف يمكــن لعــددٍ متنــوعٍ مــن الإجــراءات الســلوكية أن يُمدنــا بحلــولٍ 
تتصــل بالتســاؤلات فيمــا يتعلــق بصفــات الأشــخاص وحالاتهــم يمكننــا الوثــوق بهــا 

كثــر مــن الحلــول التــي تُمدنــا بهــا التقاريــر اللفظيــة. أ

كمــا يعــرض لــك هــذا الفصــل بعــض النصائــح بخصــوص التجــارب التي يمكنك 
إجراؤهــا علــى نفســك كــي تكتشــف الأمــور التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى ميولــك 
وأنماطــك الســلوكية وصحتــك الجســدية والنفســية؛ فقــد يكــون الدليــل القائــم علــى 
العلاقــات الارتباطيــة فيمــا يخصــك مُضلــلاً، كمــا هــو الوضــع فــي أي شــيءٍ آخــر؛ بيَْــدَ 
أن التجــارب التــي تُجريهــا علــى نفســك قــد ينشــأ عنهــا دليــل مُقنِــع يتســم بالدقــة.

ع في تحديد التوجهات الت�صرُّ

قــد تجعلــك الأمثلــة التاليــة تتوقــف قليــلاً قبــل الوثــوق فــي التصريحــات التــي يُدلــي 
بها الأشــخاص عن أنفســهم، وقد تســاعدك على التفكير في الطريقة الأمثل للحصول 
علــى المعلومــات المفيــدة فيمــا يتعلــق باتجاهــات النــاس ومعتقداتهــم، وقــد تــؤدي 
هــذه الأمثلــة أيضــاً إلــى تزايــد شــكوكك تجــاه التفســيرات التــي يُقدمهــا الأشــخاص فيمــا 

يتعلــق بالمؤثــرات الســببية التــي تؤثــر علــى الأحــكام التــي يُصدرونهــا وســلوكهم.

�س:  تخيــل أننــي طلبــت منــك ذكــر ثلاثــة أحــداثٍ إيجابيــة مــررتَ بهــا فــي حياتــك، ثــم 

ســألتك بعدهــا عــن درجــة رضــاك عــن حياتــك؛ أو تخيــل أننــي طلبــت منــك 
أن تذكــر ثلاثــة أحــداثٍ ســيئة تعرَّضــتَ لهــا فــي حياتــك، ثــم ســألتك بعدهــا عــن 
كبــر مــن  درجــة رضــاك عــن حياتــك. فــي أي الحالتيــن ســيَعكس ردُّك درجــةً أ

الرضــا عــن حياتــك؟

ج:  أيـّـاً كان تخمينــك بشــأن تأثيــر ســؤالك عــن الأحــداث الإيجابيــة مقابــل ســؤالك 

عــن الأحــداث الســيئة فــي حياتــك، يؤســفني أن أخبــرك بــأن إجابتــك خاطئــة. الأمــر 
كلــه يعتمــد علــى مــا إذا كانــت تلــك الأحــداث التــي ســألتك عنهــا قــد حدثــت فــي 
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الماضــي القريــب أم حدثــت قبــل خمــس ســنواتٍ أو نحــو ذلــك. إذا فكــرت لتــوِّك 
فــي بعــضٍ مــن الأمــور الســيئة التــي جــرتْ لــك مؤخــراً، فســتبدو حياتــك أســوأ 
ممــا قــد تبــدو لــك إذا فكــرت فــي أمــورٍ جيــدة حدثــتْ لــك مؤخــراً،)1( ولا عجــب فــي 
هــذا؛ غيــر أن العكــس ســيكون صحيحــاً لــو أنــك فكــرت فــي أحــداثٍ جــرت لــك منــذ 
خمــس ســنوات. ســتبدو حياتــك أفضــل مقارنــةً بالأمــور الســيئة التــي حدثــت فــي 
ماضيــك. غيــر أن حياتــك لــن تبــدوَ رائعــةً للغايــة مقارنــةً بالأشــياء الرائعــة التــي 
ــرة،  كانــت تحــدث لــك فــي الماضــي. )يســاعد هــذا علــى تفســير حقيقــةٍ كانــت مُحيِّ
وهــي أن معــدل الرضــا عــن الحيــاة لــدى الأشــخاص المنتميــن إلــى الجيــل الأعظــم 
يــزداد ارتفاعــاً كلمــا ازدادت التجــارب التــي مــرُّوا بهــا إبَّــان فتــرة الكســاد العظيــم()2(

هــل  تُــرى  أحوالــك.  علــى  ليطمئــن  )أوماهــا(  مدينــة  مــن  عمــك  ابــن  �س:  اتصــل 

ســتتأثر إجابتــك بحالــة الجــو فــي المــكان الــذي توجــد بــه: هــل الجــو مشــمس 
ــد بالغيــوم؟  ودافــئ، أم أنــه بــارد ومُلبَّ

ج:  اتضــح أن هــذا الأمــر يخضــع لقاعــدة ثابتــة. إن كان الطقــس جيــداً فمــن المرجــح 

أن تــرد بــأن الأمــور علــى مــا يــرام، بخــلاف مــا لــو كان الطقــس ســيئاً. حســناً، 
هــذا أمــر طبيعــي، لكــن … إن بــدأ ابــن عمــك حديثــه بالســؤال عــن الطقــس فــي 
مدينتــك اليــوم، ثــم ســألك بعدهــا عــن أحوالــك، فلــن يكــون هنالــك تأثيــر لحالــة 
الطقــس علــى تقريــرك عــن أحوالــك.)3( لكــن مــا ســبب هــذا؟ يقــول علمــاء النفــس 
إننــا حيــن يتــم دفعنــا للتفكيــر فــي الطقــس، نعُــزي بعضــاً مــن حالتنــا المزاجيــة إلــى 
ــمَّ نضيــف إلــى نقــاط ســعادتنا أو نطــرح منهــا وفقــاً لهــذا  حالــة الطقــس؛ ومــن ثَ
الأمــر؛ لــذا تقــول فــي واقــع الأمــر: »يبــدو أن الحيــاة تســير علــى مــا يــرام، لكــن ربمــا 
أشــعر بهــذا لأن درجــة الحــرارة بلغــت الســبعين والجــو مشــمس بالخــارج؛ لــذا 

أعتقــد أن الأمــور عاديــة.«

�س:  فــي رأيــك، مــا العلاقــة بيــن درجــة رضــا الشــخص عــن حياتــه الزوجيــة ودرجــة 

رضــاه عــن حياتــه بصفــة عامــة؟

ج:  للوهلة الأولى، يبدو أن هذا أمر تسهل دراسته؛ فيمكننا مثلاً سؤال الناس فيما 

يتعلــق بدرجــة رضاهــم عــن حياتهــم عمومــاً، ثــم نســألهم بعدهــا عن مدى رضاهم 
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عــن حياتهــم الزوجيــة. كلمــا ازدادت العلاقــة الارتباطيــة بيــن الإجابتيــن،)4( افترضنــا 
كبــر علــى الرضــا عــن الحيــاة بصفــة  أن درجــة الرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة لهــا تأثيــر أ
عامــة. جــرت بالفعــل دراســة هــذه العلاقــة الارتباطيــة بيــن الإجابتيــن.4 جــاءت 
العلاقــة الارتباطيــة بنســبة 32 فــي إشــارةٍ إلــى التأثيــر المهــم للشــعور بالرضــا عــن 
ــل مــا ســيحدث لــو  الحيــاة الزوجيــة علــى الرضــا عــن الحيــاة بصفــة عامــة. لكــن تخيَّ
عكســنا ترتيــب الأســئلة وســألنا النــاس عــن مــدى رضاهــم عــن حياتهــم الزوجيــة 
قبــل أن نســألهم عــن مــدى رضاهــم عــن حياتهــم بصفــة عامــة! ســتبلغ العلاقــة 
الطرديــة الآن 67؛ ممــا يشــير إلــى تأثيــرٍ بالــغ لطبيعــة الحيــاة الزوجيــة علــى طبيعــة 
الحيــاة بصفــة عامــة؛ لــذا فــإن الأمــر الــذي يدفــع »جــو« للقــول بــأن الحيــاة جيــدة 
أو أن الأمــور تســير علــى مــا يــرام، يعتمــد– بدرجــة كبيــرة– علــى مــا إذا كنــت قــد 
ســألته للتــوِّ عــن مــدى ســعادته فــي حياتــه الزوجيــة. هــذه الظاهــرة – وغيرهــا مــن 
ــن تأثيــر التهيئــة اللفظيــة مــن  الظواهــر الكثيــرة التــي ســيتناولها هــذا الفصــل – تُبيِّ
النــوع الــذي ســبق أن ناقشــناه فــي الفصــل الأول، والمتعلــق بالتصريحــات التــي 
ــح تأثيــر  يدلــي بهــا الأشــخاص عــن ميولهــم. كمــا أن هنالــك ظواهــرَ أخــرى تُوضِّ
الســياق مــن النــوع الــذي تمــت مناقشــته فــي الفصــل الثانــي علــى التصريحــات 

التــي يُدلــي بهــا الأشــخاص فيمــا يتعلــق بميولهــم. 

على الأرجح، يحظى ترتيب طرح الأســئلة بكل هذه الأهمية لأن البدء بالســؤال 
عــن الحيــاة الزوجيــة يُبــرز هــذا العامــل بدرجــةٍ كبيــرة؛ لــذا يؤثــر هــذا بدرجــة كبيــرة 
علــى مشــاعر الشــخص الــذي يُســأل تجــاه الحيــاة بأكملهــا. فــإذا لــم تبــدأ بالســؤال 
عــن الحيــاة الزوجيــة، يتســع نطــاق الأمــور التــي يضعهــا المجيــب فــي اعتبــاره، وهــذا 
النطــاق الأوســع للمؤثــرات ينعكــس علــى تقييمــه لمــدى رضــاه عــن حياتــه بصفــةٍ 
عامــة. إذاً، مــا مــدى أهميــة درجــة الرضــا عــن الحيــاة الزوجيــة حقّاً فيما يتعلق بدرجة 
رضــا شــخصٍ مــا عــن الحيــاة عمومــا؟ً لا توجــد إجابــة قاطعــة عــن هــذا الســؤال. علــى 
ــل إلــى إجابــةٍ بطــرح مثــل هــذه الأســئلة. لــو كانــت الأهميــة  أي حــال، لــن يتــم التوصُّ
الواضحــة لأثــر الســعادة الزوجيــة علــى الســعادة فــي الحيــاة متغيــرةً إلــى هــذه الدرجــة، 

فنحــن لــم نعــرف ســوى القليــل عــن حقيقــة هــذه العلاقــة. 
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لكــن الحقيقــة هــي أنــه يمكــن دحــض الإجابــة عــن كلٍّ مــن هــذه الأســئلة الخاصــة 
بالاتجاهــات والســلوك تقريبــاً – فــي غالــب الأمــر بســبب أشــياء قــد تبــدو مــن قبيــل 

الصدفــة المحضــة أو فــي غايــة الســذاجة.

تخيــل أننــي ســألتك عــن مــدى تأييــدك لرجــال السياســة، لكننــي قبــل ذلــك 
أشــرت إلــى أن متوســط التقييــم الــذي منحــه أشــخاصٌ آخــرون لرجــال السياســة هــو 
5 علــى مقيــاسٍ مــن 1-6 وأن النســبة الأعلــى كانــت مؤيــدة، أو أننــي أخبرتــك قبــل 
طــرح هــذا الســؤال عليــك أن متوســط التقييــم الــذي حَظِــي بــه رجــال السياســة هــو 
2 علــى ذلــك المقيــاس. ســتُعطي رجــال السياســة فــي الحالــة الأولــى تقييمــاً أعلــى 
منــه فــي الحالــة الثانيــة. يُعــزى بعــض هــذا إلــى الرغبــة المَحضــة فــي التوافــق مــع 
الآخريــن. أنــت لا تريــد أن تبــدوَ مختلفــاً عــن الآخريــن؛ بيَْــدَ أن الأهــم هــو أن اطلاعــك 
ــر فقــط حكمــك  علــى نتائــج تقييــم المشــاركين الآخريــن لرجــال السياســة لا يُغيِّ
علــى رجــال السياســة، بــل افتراضاتــك عــن نوعيــة رجــال السياســة الذيــن أســألك 
عنهــم.5 إن قلــت لــك إن معظــم النــاس لديهــم آراء جيــدة تجــاه رجــال السياســة، 
فإننــي أخبــرك ضمنــاً أننــي أعنــي بعبــارة »رجــال السياســة« هنــا ساســة فــي قامــة 
تشرشــل أو روزفلــت، ولــو أخبرتــك أن معظــم النــاس لديهــم آراء ســيئة تجــاه رجــال 
السياســة، فإننــي أقــول لــك ضمنــاً إننــي أعنــي بعبــارة »رجــال السياســة« الساســة 
ــاً الشــيء الــذي  ــرت حرفيّ كــون قــد غيَّ المســتبدين أو المخادعيــن. بهــذه الطريقــة أ

تُصــدر عليــه حكمــك. 

ثنــا بصفــة  كــم تبلــغ نســبة الأمريــكان المؤيديــن لتطبيــق عقوبــة الإعــدام؟ إن تحدَّ
ثنــا عــن حالــةٍ بعينهــا فســنجدهم أقليــة؛  عامــة فســنجد أنهــم الأغلبيــة، أمــا إن تحدَّ
منــا المزيــد مــن التفاصيــل فيمــا يتعلــق بالجريمــة والمجــرم ومُلابســات  فكلمــا قدَّ
الجريمــة، تراجــع المشــاركون عــن تأييــد إعــدام الجانــي.)6( الجديــر بالملاحظــة أن هــذا 
كثــر الجرائــم بشــاعةً، مثــل إقــدام مجــرمٍ علــى قتــل النســاء  الأمــر ينطبــق حتــى علــى أ
مهــا فيمــا يتعلــق بشــخصية  بعــد اغتصابهــن. كلمــا زادت المعلومــات التــي تُقدِّ
الجانــي وتاريــخ حياتــه، يزيــد رفــض المشــاركين لتأييــد حكــم الإعــدام بحقــه. ويحــدث 

هــذا أيضــاً عندمــا تقــدم لهــم حقائــق صادمــة عــن الجانــي.

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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كــم تبلــغ نســبة الأمريــكان المؤيديــن لحــق المــرأة فــي الإجهــاض؟ أســأل هامســاً 
علــى اســتحياء: »مــا الإجابــة التــي تــود ســماعها؟« وفقــاً لاســتطلاعٍ أجرتْــه مؤسســة 
جالــوب عــام 2009، صــرّح 42% مــن الأمريــكان بأنهــم »مؤيــدون لحــق الاختيــار« 
فــي مقابــل مَــن يُطلَــق عليهــم »المؤيــدون لحــق الحيــاة«؛)7( وعليــه فــإن 42% مــن 
الأمريــكان يؤيــدون الحــق فــي الإجهــاض. لكــن وفقــاً لاســتطلاعٍ آخــر أجرتْــه مؤسســة 
جالــوب فــي العــام نفســه، يــرى 23% مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع أنــه يجــب أن 
يصيــر الإجهــاض أمــراً قانونيّــاً فــي جميــع الأحــوال، بينمــا يــرى 53% أنــه يجــب تقنيــن 
الإجهــاض فــي ظــروفٍ معينــة فقــط.8 بنــاءً علــى ذلــك، نجــد أن 67% مــن الأمريــكان 
كبــر  يؤيــدون الحــق فــي الإجهــاض. لا شــك لــديَّ فــي أنــه يمكننــا الحصــول علــى نســبةٍ أ
لــو ســألنا إن كان الشــخص يؤيــد إجــراء عمليــة الإجهــاض فــي حــالات الاغتصــاب مثــلاً 
أو زنــا المحــارم أو لإنقــاذ حيــاة الأم، بحيــث لــو أجــاب المشــارك بالإيجــاب علــى أيٍّ 
مــن تلــك الأســئلة، يمكننــا حينئــذٍ اعتبــاره فــي صــف المؤيديــن للحــق فــي الإجهــاض. 
د مــا إذا كان أقــل مــن نصــف مجتمــع الدراســة  إذاً صياغــة الســؤال هــي التــي تُحــدِّ

يؤيــدون الحــق فــي الإجهــاض أم الغالبيــة العظمــى منهــم.

لا  الأشــخاص  أن  النفــس  علمــاء  أجراهــا  التــي  الدراســات  مــن  عــدد  يوضــح 
يحملــون معهــم مواقفهــم أينمــا ذهبــوا فيمــا يشــبه الأرشــيف العقلــي؛ فيقولــون 
مثــلاً: »تســألني عــن رأيــي حــول الحــق فــي الإجهــاض؟ حســناً، ســأتحقق مــن هــذا. 
دعنــي أطّلــع علــى مواقــف الآخريــن. آه حســناً، إليــك رأيــي. أنــا أعارضــه نوعــاً مــا.«

علــى العكــس مــن ذلــك، يعتمــد الكثيــر مــن اتجاهــات الأشــخاص بدرجــةٍ كبيــرة 
علــى الســياق؛ حيــث يتــم تكوينهــا فــي عُجالــة؛ فــإذا غيــرت الســياق، فســتؤدي إلــى 
تغييــر الــرأي الــذي يعبــر عنــه المشــارك. مــن المؤســف أنــه حتــى العوامــل التــي قــد 
تبــدو ثانويــة كصياغــة الســؤال، ونــوع نمــاذج الإجابــات وعددهــا، وطبيعــة الأســئلة 
تأثيــر  لهــا  يكــون  التــي مــن شــأنها أن  الســياقية  العوامــل  تُعَــد ضمــن  الســابقة، 
مهــا الأشــخاص عــن آرائهــم. حتــى التقاريــر الخاصــة  قــوي علــى التقاريــر التــي يُقدِّ
باتجاهاتهــم التــي لهــا أهميــة شــخصية أو اجتماعيــة كبيــرة يمكــن أن يتــم تغييرهــا 

بالقــدر نفســه. 
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ما الذي يجعلك �صعيداً؟

أثبتــت تصريحــات المشــاركين أن توجهــات الأشــخاص تتأثــر بمجموعــة أخــرى 
مــن المشــكلات المرتبطــة بمنهجيــة الاســتطلاع؛ فالنــاس يكذبــون مثــلاً بخصــوص 
بعــض الأمــور كالجنــس والمــال ســعياً لتجميــل صورتهــم أمــام أنفســهم والآخريــن. 
إن رغبــة الشــخص فــي أن يلقــى استحســان الآخريــن غالبــاً مــا يدفــع المشــاركين إلــى 
التركيــز علــى إبــراز محاســنهم وتنحيــة عيوبهــم جانبــاً. لكــن الكــذب ومحاولــة الظهــور 
بمظهــرٍ جيــد همــا حقّــاً أقــل المشــكلات التــي تواجهنــا فــي ســعينا لاكتشــاف حقيقــة 
توجهــات الأشــخاص وســلوكهم، والأســباب التــي تقــف وراء اعتقاداتهــم وتصرفاتهــم. 

علــى أقــل تقديــر، نجيــد معرفــة مــا يســبب ســعادتنا ومــا يســبب تعاســتنا، أم أن 
هــذا ليــس صحيحــا؟ً 

ـب العوامــل التاليــة حســب الدرجــة التــي يبــدو أنهــا تؤثــر بهــا علــى حالتــك  رتّـِ
ـب  المزاجيــة فــي يــومٍ مــا. لنِــرى مــدى دقتــك فــي تقييــم الأمــور التــي تُســبِّب تقلّـُ
ــم أهميــة البنــود التاليــة علــى مقيــاسٍ مــن خمــس درجــات؛  حالتــك المزاجيــة. قيِّ

حيــث إن 1 معنــاه »ذو أهميــة قليلــة جــدّاً« و5 »ذو أهميــة كبيــرة للغايــة«.

1. إلى أي مدًى يسير عملك على ما يرام.

2. مقدار النوم الذي حَظِيتَ به في الليلة السابقة.

3. إلى أي مدًى تتمتع بصحة جيدة.

4. إلى أي مدًى حالة الطقس جيدة.

5. هل مارست أيَّة علاقةٍ حميمية أم لا.

6. أي أيام الأسبوع هذا.

7. لو كنت امرأة، ففي أي مرحلةٍ من مراحل دورة الحيض أنتِ.

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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بصــرف النظــر عــن إجابتــك، ليــس هنالــك ســبب منطقــي للاعتقــاد بأنهــا إجابــة 
دقيقــة. علــى أي حــال، نعــرف أن هــذه هــي الحــال مــع طالبــات جامعــة هارفــارد.9 
طلــب علمــاء النفــس مــن بعــض الطالبــات أن يكتبــن تقريــراً عــن حالتهــن المزاجيــة 
بنهايــة كل يــوم، وعلــى مــدار شــهرين كامليــن. قامــت المشــاركات بتســجيل اليــوم 
وســاعات النــوم فــي الليلــة الســابقة وحالتهــن الصحيــة، ومــا إذا كــنَّ قــد مارســن 
علاقــة حميميــة أم لا، وفــي أي مراحــل دورة الحيــض هــن، ومــا شــابه ذلــك مــن 
أمــور. بانتهــاء الشــهرين، طُلــب مــن المشــاركات أن يذكــرن كيــف أثَّــر كلٌّ مــن هــذه 

العوامــل علــى حالتهــن المزاجيــة.

كتشــاف أمريــن: )1( إلــى أي  إن إجابــات المشــاركات عــن هــذه الأســئلة أتاحــت ا
مــدًى اعتقــدَت المشــاركات أن كلّاً مــن هــذه العوامــل أثَّــر فــي حالتهــن المزاجيــة. )2( 
إلــى أي مــدًى اســتطاع كلٌّ مــن هــذه العوامــل حقّــاً التنبــؤ بحالتهــن المزاجيــة؟ هــل 
تعكــس هــذه التقاريــرُ الذاتيــة العلاقــاتِ الارتباطيــةَ الفعليــة بيــن العوامــل الــواردة 

فــي التقاريــر والحــالات المزاجيــة الــواردة بهــا؟

وكمــا يتضــح لنــا، أتــت تصريحــات المشــاركات خاليــة مــن الدقــة، كمــا لــم تكــن 
هنالــك أيــة علاقــةٍ ارتباطيــة بيــن الأثــر الفعلــي لعامــلٍ مــا علــى الحالــة المزاجيــة مــن 
جهــة )بنِــاءً علــى التقييمــات اليوميــة المقدمــة(، وآراء المشــاركِات فيمــا يتعلــق 
بمــدى تأثيــر التغيــرات التــي تلحــق بأحــد هــذه العوامــل علــى التغيــرات فــي حالتهــن 
المزاجيــة مــن جهــةٍ أخــرى؛ فلــم تكــن هنالــك أي صلــةٍ علــى الإطــلاق. لــو ذكــرَت 
الفتــاة أن هــذا اليــوم مــن أيــام الأســبوع يتســم بأهميــةٍ كبيــرة، فــإن الارتبــاط الحقيقي 
بيــن هــذا اليــوم مــن أيــام الأســبوع وبيــن حالتهــا المزاجيــة قــد يكــون ارتباطــاً قويـّـاً أو 
ضعيفــاً. لــو قالــت الفتــاة بــأن العلاقــة الحميميــة ليســت مهمــةً للغايــة، فــإن العلاقــة 
الارتباطيــة الفعليــة بيــن العلاقــة الحميمــة والحالــة المزاجيــة قــد تكــون علاقــةً قويــة 

أو ضعيفــة علــى حــدٍّ ســواء. 

للمشــاركات،  هــذا )محرجــاً  مــن  إحراجــاً  كثــر  أ أمــر  عــن  الاســتطلاع  وكشــف 
وأيضــاً لبقيــة الطالبــات؛ حيــث إنــه لا مبــرر للاعتقــاد بــأن طالبــات هارفــارد وحدهــن 
يفتقــرن إلــى الفهــم الجيــد للأســباب التــي تؤثــر فــي حالتهــن المزاجيــة.( لــم تكــن 
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حالتهــا  علــى  تؤثــر  التــي  للعوامــل  النســبي  التأثيــر  عــن  »جيــن«  تصريحــات 
المزاجيــة أدق بــأي حــالٍ مــن الأحــوال مــن تخميناتهــا التــي تتعلــق بتأثيــرات هــذه 
العوامــل علــى الحالــة المزاجيــة لطالبــةٍ عاديــة مــن طالبــات جامعــة هارفــارد؛ ففــي 
واقــع الأمــر، كانــت تخميناتهــا بشــأن طالبــة هارفــارد النمطيــة فــي غالبيتهــا مطابقــةً 

لتخميناتهــا عــن ذاتهــا.

مــن الجَلـِـيِّ أنَّ لدينــا عــدداً مــن النظريــات حــول العوامــل التــي تؤثــر فــي حالتنــا 
المزاجيــة )الله وحــده يعلــم مــن أيــن أتينــا بــكل تلــك النظريــات(. حيــن يُطــرح 
علينــا ســؤال عــن كيفيــة تأثيــر عــددٍ مــن الأمــور المختلفــة علــى حالتنــا المزاجيــة، 
نلجــأ إلــى هــذه النظريــات؛ بيَْــدَ أننــا نعجــز عــن الوصــول إلــى الحقائــق حتــى وإن 

شــعرنا أن هــذا بإمكاننــا. 

إننــي أميــل للقــول بأننــا لا نــدري مــا الــذي يجعلنــا ســعداء. بطبيعــة الحــال، هــذا 
الأمــر يتجــاوز حــدود المنطــق؛ فمــا يمكننــا قولــه هــو أن معتقداتنــا حــول الأهميــة 
النســبية لمختلـِـف الأحــداث التــي تؤثــر علــى ســعادتنا لا تتســق كثيــراً مــع أهميتهــا 
الفعليــة. بطبيعــة الحــال، ليــس هنالــك مــا هــو غيــر معتــاد بيــن العوامــل التــي تؤثــر 
العلاقــات  الــذي يبحــث  الثامــن  الفصــل  فــي  المزاجيــة. وكمــا قرأتــم  الحالــة  علــى 
ــع أي نــوعٍ مــن أنــواع العلاقــات الارتباطيــة ليــس مــن الأمــور  الارتباطيــة، فــإن تتبُّ

التــي نجيدهــا. 

كتشــف علمــاء النفــس أن  لقــد تعلمنــا درســاً عامــاً مــن دراســة هارفــارد؛ إذ ا
التصريحــات التــي ندُلــي بهــا عــن مســوّغات مشــاعرنا وتوجهاتنــا وســلوكنا، لا يمكــن 

الوثــوق بهــا كثيــراً كمــا أوضحنــا ســابقاً فــي الجــزء الأول.

ن�صبية التوجهات والمعتقدات

الرجل الأول: »كيف حال زوجتك؟«

الرجل الثاني: »حالها مقارنةً بماذا؟«

– عبارات معتادة في المسرحيات الغنائية القديمة

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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اختبر صحة آرائك تجاه الاختلافات العرقية والقومية بالإجابة عن الأسئلة التالية:

كبــر علــى اختيــار الأهــداف الشــخصية: الصينيــون أم  مَــن الــذي يتحلــى بقــدرةٍ أ
الأمريــكان؟

كثر مراعاةً لضمائرهم: اليابانيون أم الإيطاليون؟ مَن أ

مَن الأكثر لطفاً: الإسرائيليون أم الأرجنتينيون؟

مَن هم الأكثر انفتاحاً على الخارج: النمساويون أم البرازيليون؟

كبــر علــى اختيــار أهدافهــم  ــوْن بقــدرةٍ أ ــرْ أن الصينييــن يتحلَّ أراهــن أنــك لــم تخَتَ
مــن  كثــر  أ ضمائرهــم  يُراعــون  الإيطالييــن  أن  أو  الأمريكييــن،)10(  مــن  الخاصــة 
كثــر لطفــاً مــن الأرجنتينييــن، أو أن النمســاويين  اليابانييــن، أو أن الإســرائيليين أ

البرازيلييــن.)11(  مــن  انفتاحــاً  كثــر  أ

كيــف نعــرف أن هــذه الاختلافــات موجــودة مــن الأســاس؟ ذلــك أن أنُاســاً مــن 
تلــك البلــدان هــم مــن أخبرونــا بذلــك.

كيــف يمكــن أن تختلــف معتقــدات النــاس حــول قِيَمهــم وشــخصياتهم اختلافــاً 
كبيــراً عــن الــرأي الســائد؟ )وبالنســبة إلــى هــذا الأمــر، نجــد أنــه وجهــة نظــر الخبــراء 
الأكاديمييــن المعتاديــن بدرجــةٍ كبيــرة علــى كلٍّ مــن الثنائيــات الثقافيــة المذكورة آنفاً.(

إن حلــول الأشــخاص فيمــا يتعلــق بقِيَمهــم وســماتهم الخاصــة وتوجهاتهــم قــد 
يشــوبها كثيــر مــن أخطــاء القيــاس. )فكلمــة »artifact« فــي اللغــة الإنجليزيــة لهــا 
معنيــان لا يــكاد يرتبــط أحدهمــا بالآخــر؛ ففــي مجــال علــم الآثــار، تشــير الكلمــة إلــى 
شــيءٍ يصنعــه البشــر كإنــاءٍ خَزَفــي علــى ســبيل المثــال، وفــي المناهــج العلميــة، تشــير 
ــد فــي القيــاس، وغالبــاً  كتشــافٍ علمــي خاطــئ بســبب خطــأٍ غيــر متعمَّ الكلمــة إلــى ا

مــا يُعــزى الخطــأ إلــى التدخُّــل البشــري.(

التقاريــر  بيــن  التبايــن  يُعــزى  أعــلاه،  المذكــورة  الثقافيــة  المقارنــات  حالــة  فــي 
الذاتيــة للأشــخاص فيمــا يتعلــق بخصائصهــم الذاتيــة مــن جهــة، ومعتقداتنــا فيمــا 
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يتعلــق بالخصائــص المميــزة لبَِنِــي جِلْدَتهــم مــن جهــةٍ أخــرى، إلــى تأثيــر الجماعــات 
المرجعيــة؛ فعندمــا تســألني عــن قِيَمــي أو عــن شــخصيتي أو عــن توجهاتــي، يكــون 
مــع مجموعــةٍ  الضمنيــة  المقارنــة  هــي  إجابتــي  أبنــي عليهــا  التــي  الأســس  أحــد 
تعنــي لــي شــيئاً، لأننــي عضــو بهــا مثــلا؛ً لــذا عنــد ســؤال فتــاةٍ أمريكيــة فيمــا يتعلــق 
بمــدى أهميــة القــدرة علــى اختيــار أهدافهــا، فإنهــا تقــارن نفســها ضمنيّــاً بغيرهــا مــن 
الأمريكيــات، وربمــا الأمريكيــات اليهوديــات أو الأمريكيــات اليهوديــات فــي كليتهــا؛ 
لــذا مقارنــةً بالآخريــن )كاليهــود أو اليهوديــات أو اليهوديــات فــي ولايــة أوهايــو( لــن 
يبــدوَ لهــا أن اختيــار أهدافهــا بهــذا القــدر الكبيــر مــن الأهميــة. كذلــك يعمــد المشــارك 
الصينــي إلــى مقارنــة نفســه بغيــره مــن المواطنيــن الصينييــن، أو بغيــره مــن الرجــال 
الصينييــن، أو بغيــره مــن الرجــال الصينييــن الذيــن يدرســون فــي جامعــة بكيــن. وقــد 
كبــر مــن أغلــب الأشــخاص فــي  يبــدو لــه أنــه يهتــم باختيــار أهدافــه الخاصــة اهتمامــاً أ

جماعتــه المرجعيــة. 

ــل عامــلاً مهمّــاً  نعــرف جيــداً أن المقارنــة الضمنيــة مــع الجماعــة المرجعيــة تُمثِّ
كثــر انفتاحــاً  فــي إنتــاج هــذه التقاريــر الذاتيــة )التــي تقــول مثــلاً بــأن النمســاويين أ
عــن البرازيلييــن، إلــخ( وأحــد أســباب معرفتنــا أن هــذه المقارنــة تختفــي حيــن تُذكــر 
ــم الأمريــكان مــن ذوي الأصــول الأوروبيــة  الجماعــة المرجعيــة بطريقــة واضحــة. قيَّ
كثــر مراعــاةً لضمائرهــم مــن الأمريــكان ذوي الأصــول  فــي بيركلــي أنفسَــهم بأنهــم أ
الآســيوية فــي بيركلــي، لكــن هــذا لا يحــدث حيــن تجعــل كلتــي الجماعتيــن تقارنــان 
نفسَــيْهما بجماعــة »الطلبــة الأمريــكان الآســيويين فــي بيركلــي« بوصفهــا جماعــةً 

مرجعيــة واضحــة. 

فــي حالــة تمَاثُــل جميــع العوامــل الأخــرى، يعتقــد النــاس فــي معظــم الثقافــات 
أنهــم مُتفوِّقــون علــى أغلــب الأعضــاء الآخريــن فــي مجموعتهــم المرجعيــة. وأحيانــاً ما 
ــز تقديــر الــذات هــذا باســم تأثيــر بحيــرة ووبيجــون، نســبةً إلــى البلــدة التــي  يُعــرف تحيُّ
لهــا )جاريســون كيلــور(؛ حيــث يكــون فيهــا »كل الأطفــال معــدل ذكائهــم فــوق  تخيَّ
المتوســط«. يُعطــي 70% مــن طــلاب الكليــات الأمريكيــة أنفسَــهم تقييمــاً أعلــى مــن 
المتوســط فــي القــدرة علــى قيــادة الآخريــن، بينمــا أعطــى 2% فقــط لأنفســهم تقييمــاً 

أقــل مــن المعــدل المتوســط.

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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فــي الحقيقــة، يعطــي الجميــع أنفسَــهم تقييمــاً فــوق المتوســط فــي »القــدرة علــى 
التوافــق مــع الآخريــن«، بــل إن 60% يقولــون إنهــم ضمــن العشــرة بالمائــة الأعلــى 
تقييمــاً فــي هــذا الصــدد، ويقــول 25% إنهــم مــن ضمــن الواحــد بالمائــة الأفضــل فــي 

هــذا الإطــار!

تختلــف درجــة تقديــر الــذات مــن ثقافــةٍ لأخــرى ومــن جماعــةٍ داخــل ثقافــة معينــة 
إلــى جماعــةٍ أخــرى مــن الثقافــة نفســها؛ غيــر أنــه لا أحــد علــى مــا يبــدو يتفــوَّق علــى 
الأمريــكان فــي هــذا الصــدد، بينمــا تســجل شــعوب جنــوب شــرق آســيا تأثيــراً مضــادّاً 
بــأي  يتعلــق  فيمــا  فإنــك   ، ثـَـمَّ ومــن  التواضــع)15(؛  ــز  تحيُّ بــه  ونقصــد  ــز،  التحيُّ لهــذا 
توكيــداتٍ ذاتيــة تتصــل بالقضايــا التــي تحــوي مكونــاً قيميّــاً )كالســمات القياديــة أو 
القدرة على التوافق مع الآخرين( ســتجد أن الشــعوب الغربية تمنح نفسَــها تقييماً 
أعلــى ممــا يفعــل شــعوب جنــوب شــرق آســيا. ســيكون تقييــمُ الأمريكييــن لأنفســهم 
كقــادةٍ أفضــلَ مــن التقييــم الــذي ســيمنحه الكوريــون لأنفســهم. كمــا ســيأتي تقييــم 

الإيطالييــن أعلــى مــن تقييــم اليابانييــن لأنفســهم فــي مســألة مراعــاة ضمائرهــم.

يشــوب التقاريــرَ الذاتيــة الكثيــرُ مــن الأخطــاء القياســية الأخــرى. مــن ضمــن هــذه 
الأخطــاء مــا يُطلَــق عليــه الميــل لاســتجابة الموافقــة أو انحيــاز اســتجابة الموافقــة. 
كثــر  ونعنــي بهــذا الميــل الموافقــة علــى كل شــيء. كمــا قــد تتوقــع، قــول »نعــم« أ
بين منه في وسط الأوروبيين  شيوعاً بين شعوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية المهذَّ
والأمريكييــن ذوي الأصــول الأوروبيــة الصريحــة. هنالــك أيضــاً اختلافــات فرديــة داخــل 
الثقافــة الواحــدة فيمــا يتعلــق بالنــزوع إلــى الموافقــة. لحســن الحــظ، هنالــك وســيلة 
لمواجهــة هــذا الأمــر: يمكــن للباحثيــن إحــداث تــوازُن بيــن فئــات الاســتجابة؛ بحيــث 
يحصــل المســتجيبون فــي نصــف الوقــت علــى درجــةٍ مرتفعــة فيمــا بعــدُ – كالانفتــاح 
يــردُّون  حيــن   – المثــال  ســبيل  علــى  الاجتماعــي  بالانطــواء  مقارنــةً  الاجتماعــي 
بالموافقــة علــى العبــارة التــي يســمعونها، وفــي نصــف الوقــت الآخــر بالاختــلاف مــع 
الجملــة التــي تقــال لهــم. )»أحُــب الذهــاب إلــى الحفــلات الكبيــرة« مقارنــة بقــول »لا 
ــز للموافقــة علــى العبــارات  أحــب الذهــاب إلــى الحفــلات الكبيــرة.«( يُلغــي هــذا أيَّ تحيُّ
بصفــةٍ عامــة؛ حيــث يُعــد هــذا التصحيــح الــذي يحفــظ التــوازن معروفــاً لجميــع علمــاء 

الاجتمــاع، والأمــر المثيــر للعجــب أنهــم غالبــاً مــا يقومــون بإغفالــه. 
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هــل هنالــك طريقــة أفضــل للمقارنــة بيــن أشــخاصٍ وجماعــاتٍ وثقافــاتٍ بأكملها 
مــن مجــرد طــرح الأســئلة عليهــم؟ بــكل تأكيــد؛ فالقياســات الســلوكية تقــل فيهــا 
فرصــة وقــوع مختلــف أخطــاء القيــاس إلــى حــد كبيــر، لا ســيما القياســات التــي تتــم 

دون أن يعــرف المشــاركون بخضوعهــم للملاحظــة. 

بــدلاً مــن أن تســأل الأشــخاص عــن مــدى مراعاتهــم لضمائرهــم، يمكنــك أن 
تقيــس مــدى مراعاتهــم لضمائرهــم بفحــص درجاتهــم العلميــة )أو بالأحــرى فحــص 
ترتيــب  علــى  يحرصــون  مــدى  أي  إلــى  المعرفيــة(،  بقدراتهــم  الخاصــة  درجاتهــم 
غُرفهــم، أو التزامهــم بمواعيدهــم، ومــا إلــى ذلــك. يمكننــا أيضــاً دراســة درجــة مراعــاة 
الضميــر فــي ثقافــاتٍ بأكملهــا مــن خــلال قيــاس الظواهــر الدالــة علــى مراعــاة الضمير، 
مثــل ســرعة توصيــل البريــد، ودقــة الســاعات، ووصــول القطــارات والحافــلات فــي 
مواعيدهــا المحــددة، وارتفــاع متوســط العمــر، وعــدد الأســئلة التــي يجيــب عنهــا 
النــاس فــي اســتبيانٍ طويــل مُمِــلّ. )وبالصدفــة البحتــة نجــد علاقــة ارتباطيــة كبيــرة 
بيــن الدرجــات التــي تحصــل عليهــا الشــعوب المختلفــة فــي مــادة الرياضيــات وعــدد 

لــة.( الأســئلة المُمِلــة التــي يجيبــون عنهــا فــي الاســتبيانات المُطوَّ

جديــرٌ بالذكــر أنــه قــد اتضــح أننــا حيــن نــدرس الســلوك لمعرفــة مــدى مراعــاة 
شــعوب الــدول المختلفــة لضمائرهــم، نكتشــف أنــه كلمــا قلــت مراعــاة الضميــر 
مهــا لنــا المؤشــرات الســلوكية، زاد معــدل  فــي دولــةٍ مــا حســب القياســات التــي تُقدِّ
التــي  التصريحــات  علــى  القيــاس  اعتمــد  مــا  إذا  لضمائرهــم  مواطنيهــا  مراعــاة 

يدلــون بهــا!

حيــن يتعلــق الأمــر فعليّــاً بقيــاس أيٍّ مــن المتغيــرات فــي علــم النفــس، اتبــع 
الشــعار الــذي يقــول »ثـِـق فــي الســلوك« )بمــا فــي ذلــك الســلوك الفســيولوجي مثــل 
كثــر  معــدل ضربــات القلــب وإفــراز الكورتيــزول ونشــاط بعــض المناطــق بالمــخ( أ
مــن الوثــوق فــي الاســتجابات التــي تأتــي ردّاً علــى ســيناريوهات ماديــة ملموســة 
)كوصــف مواقــفَ معينــةٍ ثــم إجــراء قياســات للنتائــج أو الســلوكيات المتوقَّعــة أو 

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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المفضلــة للــذات أو للآخريــن(؛ بيَْــدَ أن عليــك الوثــوق فــي الاســتجابات التــي تأتــي ردّاً 
كثــر ممــا تثــق بالتقاريــر اللفظيــة فيمــا يتعلــق بالمعتقــدات أو  علــى الســيناريوهات أ

التوجهــات أو القيــم أو الســمات الشــخصية. 

لا أريد منك أن تتشــكك في كل تصريح تجده في وســائل الإعلام، أو أن تشــكك 
فــي قدرتــك علــى كتابــة اســتبيانٍ مــن أي نــوع. إن أردت أن تكتشــف مــا إذا كان 
لــون أن يَحظَــوْا بنُزهــةٍ يــومَ الســبت أم الأحــد، فليــس عليــك أن تقلــق  موظفــوك يُفضِّ

كثيــراً خشــية أن تكــون حلولهــم غيــر صحيحــة.

لكــن حتــى فــي التعبيــرات عــن التفضيــلات المختلفــة، ليــس عليــك بالضــرورة 
الوثــوق فــي التقاريــر الذاتيــة. كمــا قــال ســتيف جوبــز: »ليســت وظيفــة العميــل أن 
يعــرف مــاذا يريــد.« كمــا قــال هنــري فــورد إنــه لــو كان قــد ســأل النــاس عمــا يريدونــه 
فيمــا يتصــل بوســائل النقــل لأجابــوه: »نريــد خيــولاً أســرع.« والسماســرة لهــم قــول 
مأثــور: »المشــترون كاذبــون.« فالعميلــة التــي تخبــرك بأنهــا يجــب أن تحصــل علــى 
بيــتٍ وســط مزرعــة، تقــع فــي غــرام بيــتٍ مُشــيَّد منــذ العشــرينيات علــى الطــراز 
التيــودوري. والعميــل الــذي يســعى وراء صــرح مــن الصلــب والزجــاج ينتهــي بــه 

المطــاف بشــراء منــزلٍ مشــيّد بالطــوب والطيــن. 

إن التعــرف علــى مــا يفضّلــه الآخــرون أمــر صعــب فــي مجــال التجــارة والأعمــال؛ 
إذ قــد يتعــذّر حتــى علــى أفضــل مجموعــات التركيــز المنتقــاة. كان خلفــاء )هنــري( 
فــي شــركة فــورد للســيارات مُولَعيــن بفكــرة مجموعــات التركيــز، التــي يتــم فيهــا 
إخضــاع مجموعــةٍ مــن الأفــراد لأســئلةٍ يطرحهــا ممثلــو الشــركة عليهــم، أو يطرحهــا 
بعضهــم علــى بعــض. واســتخدم المنظمــون التفضيــلات التــي يتــم الإعــراب عنهــا 
ليعرفــوا أي الســلع أو الخدمــات الجديــدة ســتنجح علــى الأرجــح. ومــن أســاطير 
مجــال الســيارات أنــه فــي منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي تبــادر إلــى 
ذهــن )فــورد( فكــرة إزالــة القائــم الأوســط مــن ســيارة ســيدان ذات الأبــواب الأربعــة 
ليــرى مــا إذا كان مظهرهــا الرياضــي ســيُعجِب المشــترين أم لا؛ غيــر أن الأشــخاص 
الذيــن كوَّنــوا مجموعــة التركيــز رأوَْا أنهــا فكــرة ســيئة، وجــاءت تعليقاتهــم كالتالــي: 
»حســناً، ليــس لديهــا قائــم أوســط«، »تبــدو غريبــة«، »لا أعتقــد أنهــا ســتكون آمنــة.« 
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لــم تهتــم شــركة »جنــرال موتــورز« بــرأي جماعــة التركيــز واتجهــت مباشــرةً لتصنيــع 
ســيارة »أولدزموبيــل« دون قائــمٍ أوســط وبأربعــة أبــواب وغطــاء متحــرك صُلْــب 
قابــل للطــي. لاقــت هــذه الســيارة نجاحــاً هائــلاً. لكــن علــى مــا يبــدو لــم تدفــع هــذه 
التجربــة شــركة »فــورد« لإعــادة التفكيــر فــي مــدى الاهتمــام الــذي يجــب أن توليــه 
اتخــاذ  فــي  التركيــز  راهنــت علــى رأي مجموعــات  ثـَـمَّ  التركيــز؛ ومــن  لمجموعــات 
قرارهــا لتســويق الســيارة »إدســيل« فــي خمســينيات القــرن الماضــي – لتصبــح 

فيمــا بعــد رمــزاً للفشــل الذريــع فــي مجــال إنتــاج الســيارات.

الدرس الذي علينا استيعابه من هذا هو: عوّل على الأفعال لا الأقوال قدر المستطاع.

فــي هــذا القســم بمنزلــة خــطٍّ إرشــاديٍّ  الــواردة  تُعَــد الفصــول  وبصفــة عامــة، 
حــول ضــرورة إجــراء أفضــل القياســات الممكنــة علــى أي متغيــرٍ يهمنــا، وإيجــاد 
فــي  المتغيــرات.  مــن  بغيــره  ارتباطــه  كيفيــة  لاختبــار  الممكنــة  ــبل  السُّ أفضــل 
السلســلة العظمــى لاســتراتيجيات البحــث، تلغــي التجــاربُ الحقيقيــة التجــاربَ 
الطبيعيــة، والأخيــرة بدورهــا تلغــي الدراســات المتعلقــة بالعلاقــات الارتباطيــة )بمــا 
فيهــا تحليــلات الانحــدار المتعــدد(، والتــي لغــت بدورهــا فــي وقــتٍ مــن الأوقــات 
الافتراضات والإحصاءات الخاصة بـ »الرجل الذي/The Man Who«. إن الإخفاق 
فــي اســتخدام أفضــل منهجيــةٍ علميــة متاحــة قــد يكــون مكلفــاً للغايــة – بالنســبة إلــى 

الأفــراد والمؤسســات والشــعوب. 

اإجراء التجارب على نف�صك

تقييــم  منهــن  طُلــب  اللاتــي  الفتيــات  علــى  هارفــارد  دراســة  مــن  اتضــح  كمــا 
العوامــل التــي تؤثــر علــى حالتهــن المزاجيــة، نحــن فــي مــأزقٍ شــبيه بمأزقهــن عندمــا 
ــع العلاقــات الارتباطيــة فــي حياتنــا الخاصــة، تمامــاً كمــا نقــع فــي مــأزقٍ  نحــاول تتبُّ
عنــد محاولــة تتبُّعهــا فــي مجــالاتٍ أخــرى. لحســن الحــظ، يمكننــا إجــراء تجــارب علــى 

أنفســنا والحصــول علــى معلومــاتٍ أفضــل بخصــوص الأمــور التــي تؤثــر فينــا.

مــا هــي العوامــل التــي تُســبِّب لنــا صعوبــاتٍ فــي النــوم؟ هــل يســاعد تنــاول 
القهــوة فــي الصبــاح علــى زيــادة نشــاطك طــوال اليــوم؟ هــل تُنجــز المزيد من الأعمال 

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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كثــر نشــاطاً  المفيــدة فــي الظهيــرة إن أخــذتَ قيلولــة قصيــرة بعــد الغــداء؟ هــل تكــون أ
لو تركتَ وجبة الغداء؟ هل تؤدي ممارســةُ اليوجا إلى زيادة إحساســنا بالســعادة؟ 
هــل ممارســة الطقــس البــوذي »العطــف والمــودة« – المشــتمل علــى تصــوُّرات 
ــم فــي وجــه الآخريــن، والتدبُّــر فــي ســماتهم الإيجابيــة وأفعالهــم الســخية  مثــل التبسُّ
وتكــرار قــول كلمــات »العطــف والمــودة« – تجعلــك تنعــم بالســكينة وتُخلصــك 

مــن شــعورك بالغضــب تجــاه الآخريــن؟

مشــكلة إجــراء التجــارب علــى نفســك هــي أنــك تتعامــل مــع تجربــةٍ يخضــع لهــا 
شــخص واحــد فقــط؛ غيــر أنهــا تتميــز بأنهــا تتــم قبــل التدخــل وبعــده، بحيــث يمكــن 
رفــع درجــة الدقــة بعــد تقليــل مُعامــل الخطــأ. كمــا يمكنــك أيضــا الحــد مــن مــدى 
تأثيــر المتغيــرات المشوشــة إلــى أدنــى مســتوًى لهــا. إن كنــت تتطلــع لاكتشــاف 
تأثيــر أحــد العوامــل عليــك، فحــاول الإبقــاء علــى كل مــا عــدا ذلــك ثابتــاً خــلال فتــرة 
الدراســة حيــن تقــوم بمقارنــة تأثيــر وجــود هــذا العامــل فــي مقابــل تأثيــر غيابــه. بهــذه 
الطريقــة يمكنــك أن تحظــى بتجربــةٍ جيــدة. لا تمــارس اليوجــا فــي الوقــت نفســه 
الــذي تتنقــل فيــه مــن منــزلٍ إلــى منــزلٍ آخــر أو تُنهــي فيــه علاقــةً عاطفيــة. حــدد 
موعــداً لبــدء ممارســة اليوجــا بحيــث يمكــن مراقبــة الحــال قبــل التجربــة وبعدهــا. 
راقــب ســلامتك البدنيــة والنفســية، ومــدى جــودة علاقاتــك بالآخريــن، وفاعليتــك 
فــي العمــل لعــدة أســابيع قبــل أن تبــدأ فــي ممارســة اليوجــا، واســتخدم المقاييــس 
نفســها لعــدة أســابيع أخــرى بعــد أن تمارســها. تُعَــد المقاييــس البســيطة المكوَّنــة 
ــم  مــن ثــلاث درجــاتٍ مقاييــسَ كافيــةً لقيــاس مثــل هــذه الأمــور. فــي نهايــة الأمــر قيِّ
مــدى ســعادتك: )1( ليــس رائعــاً، أم )2( جيــد، أم )3( جيــد جــدّاً. احســب متوســط 
كل متغيــر مــن المتغيــرات عبــر الأيــام التــي ســبقت ممارســتك لليوجــا وللأيــام التي 
تلََــتْ ممارســتك لهــا. )وحــاول ألا يحــدث أمــر هــام فــي حياتــك يؤثــر علــى القيــاس.(

فــي الغالــب يمكنــك أن تقــوم بمــا هــو أفضــل مــن الدراســة القبلية/البعديــة؛ 
حيث يمكنك أن تســتغل إجراء الاســتخدام العشــوائي للشــرط. إن أردت أن تعرف 
مــا إذا كان تنــاول القهــوة فــي الصبــاح يزيــد مســتوى نشــاطك، فــلا تشــرب القهــوة 
عشــوائيّاً. لــو فعلــت ذلــك يمكــن للمتغيــرات المختلفــة أن تؤثــر علــى نتائج الاختبار. 
إذا لــم تشــرب القهــوة إلا حيــن تشــعر بالكســل فــي الصبــاح أو فــي اليــوم الــذي تحتــاج 
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فيــه لأن تكــون فــي قمــة لياقتــك فــي العمــل، فســوف تُمنــى التجربــة بنتائــج خاطئــة، 
أنــك تعلمتــه ســيكون غيــر دقيــق علــى الأرجــح. افعــل مــا  وأي درس ســتعتقد 
ســنقوله لــك حرفيّــاً، العــب لعبــة »ملــك وكتابــة« وأنــت ذاهــبٌ إلــى المطبــخ– وإذا 
كانــت النتيجــة »ملــك«، تنــاول القهــوة، وإن كانــت »كتابــة« لا تتناولهــا، ثــم احتفــظ 
بسِــجل مكتــوب فيمــا يتعلــق بمــدى نشــاطك أثنــاء النهــار. اســتخدم مقياســاً مــن 
ثــلاث درجــات: ليــس نشــيطاً جــدّاً، نشــيط إلــى حــدٍّ مــا، ونشــيطٌ للغايــة. ثــم بعــد عــدة 
أســابيع أنشــئ قائمــة عــدّ، واحســب متوســط مســتوى نشــاطك فــي الأيــام التــي 

تناولــت فيهــا القهــوة وتلــك التــي لــم تتناولهــا فيهــا. 

هــذه التجربــة نفســها تصلــح للأمــور التــي قــد تؤثــر علــى ســلامتك أو فاعليتــك. 
كتشــاف هــذه الأشــياء دون أن تكــون منهجيّــاً فــي  ولا تخــدع نفســك بــأن بمقــدورك ا
مســألة الاســتخدام العشــوائي للشــرط والاحتفــاظ بسِــجل صــارم لقياســات النتائــج. 

الأمــر يســتحق فعــلاً إجــراء التجــارب المماثلــة لمــا ذكرنــا، لأن هنالــك اختلافــاتٍ 
كمــال  تماريــن  مــن  الاســتفادة  ودرجــة  القهــوة  آثــار  مثــل  أمــورٍ  فــي  كبيــرة  فرديــةً 
الأجســام وتماريــن رفــع الأثقــال، ومــا إذا كانــت ذروة النشــاط فــي العمــل تكــون فــي 
فتــرة الصبــاح أم الظهيــرة أم المســاء؛ الأمــر الــذي ينطبــق علــى الأشــخاص الآخريــن، 

»جيــل« أو »جــو« وغيرهــم قــد لا ينطبــق عليــك. 

 

خُلاصة القول

تتعــرض تصريحــات المشــاركين فــي الاســتبيانات لعــددٍ كبيــر مــن المغالطــات 
والأخطــاء؛ ونظــراً لأن المــخ لا يحتفــظ بســجل نســتمد منــه توجهاتنــا، فــإن تلــك 
التوجهــات تتأثــر بطريقــة صياغــة الأســئلة فــي الاســتبيانات، وبالأســئلة التــي طُرحــت 
علينــا قبلهــا، وبـــعامل »التهيئــة« مــن خــلال محفــزات ســياقية مؤقتــة يتصــادف 
وجودهــا وقــت طــرح الســؤال. وبعبــارةٍ أخــرى نقــول إن التعبيــر عــن التوجهــات 

غالبــاً مــا تشــوبه آفــة التســرع نظــراً لخضوعهــا لعــدد مــن المؤثــرات العرضيــة.

لا تسألني، فأنا لا أعرف
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كثيــراً مــا تســتند حلــول الأســئلة المطروحــة بشــأن الاتجاهــات علــى المقارنــات 
ألتــزم  مــدى  أي  إلــى  فــإذا ســألتَني  المرجعيــة؛  الجماعــات  بعــض  مــع  الضمنيــة 
بمراعــاة الضميــر، فســأخبرك كــم أنــا مــراعٍ لضميــري مقارنــةً بغيــري مــن الأســاتذة 
بأعضــاء  مقارنــةً  أو  بزوجتــي،  مقارنــةً  أو  بشــيء(،  يُبالــون  لا  )الذيــن  الجامعييــن 
جماعــةٍ مــا حــدث أن كانــت فــي نفــس المــكان حيــن طرحــت علــيَّ هــذا الســؤال. 

كدّنــا فــي هــذا الفصل، فإن تصريحاتنا الشــخصية  كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الثالــث وأ
حــول دوافــع ســلوكنا يشــوبها عــدد مــن الأخطــاء والمؤثــرات العرضيــة؛ ويفضــل 
اعتبارهــا صياغــة لإحــدى النظريــات، مــع الإقــرار بخلوّهــا مــن أي »حقائــق« تكشــف 

عنهــا عمليــة الاســتبيان.

العبــرة بالأفعــال وليــس بالأقــوال؛ فالســلوك أفضــل مــن الاســتجابات الشــفهية 
فــي ترجمــة ميــول الأفــراد وشــخصياتهم.

التــي  المنهجيــات  نفــس  اســتخدام  يمكنــك  نفســك.  علــى  التجــارب  أجَــرِ 
تكــون  وقــد  شــخصيتك.  لدراســة  النــاس  لدراســة  النفــس  علمــاء  يســتخدمها 
الملاحظــة المؤقتــة مضللــة عنــد دراســة مــا يُحــدِث نتيجــة معينــة. يمكنــك أن 
تعــرف الكثيــر عــن نفســك بتكــرار فعــلٍ معيــن، فــي ظــروف عشــوائية، وتســجيل 
النتائــج علــى نحــوِ منهجــي، غيــر أنــه لــن يتســنّى لــك تحقيــق دقــة التجربة بملاحظة 

نفســك دون منهجيــة أو قيــد. 

 



الفصل الخامس

 التفكير المستقيم والتفكير الأعوج



الاســتدلال،  عمليــة  فــي  الأخطــاء  مــن  للتقليــل  كثيــرة  طرقــاً  النــاسُ  كتشــف  ا
ومــن هــذه الطــرق اتبــاع قواعــد المنطــق الصــوري– وهــي قواعــد اســتدلال يمكــن 
تعريفهــا باســتخدام مصطلحــاتٍ مجــردة تمامــاً دون النظــر فــي الواقــع علــى الإطــلاق. 
لــو اتَّســقت بنيــة حُججــك المنطقيــة بطريقــة مباشــرة مــع أحــد الأشــكال الصحيحــة 
التــي يحددهــا علــم المنطــق للحُجــج المنطقيــة، فمــن المؤكــد أنــك ســتحصل علــى 
نتيجــةٍ صحيحــة مــن الناحيــة الاســتنباطية. أمــا فيمــا يتصــل بمــدى صــدق النتيجــة 
لــت إليهــا، فهــذا أمــر آخــر يعتمــد علــى مــدى صــدق مقدماتــك المنطقيــة  التــي توصَّ
لــت إليهــا.  التــي اســتخدمتها– وهــي العبــارات التــي تســبق النتيجــة التــي توصَّ
يُعَــد المنطــق الصــوري أحــد أنــواع الاســتدلال الاســتنباطي– وهــي أنمــاط الحُجــج 
المنطقيــة »التنازليــة« التــي تنشــأ عنهــا نتائــج تلــزم بالضــرورة لزومــاً منطقيّــاً عــن 

المقدمــات المنطقيــة التــي تنبنــي عليهــا.

لاقــى المنطــق الصــوري بنوعَيْــه كليهمــا قــدراً كبيــراً مــن الاهتمــام عبــر العصــور. 
كان أقــدم النوعيــن هــو القيــاس المنطقــي. تُســتخدم أنمــاط القيــاس المنطقــي فــي 
بعــض أنــواع الاســتدلال الحملــي. علــى ســبيل المثــال: كل »أ« هــو »ب«، و»س« 
فــي هــذا الصــدد هــي: جميــع  هــي »أ«، إذاً »س« هــي »ب«. )والعبــارة الأشــهر 
الرجــال فانــون، وســقراط رجــل، إذاً ســقراط فــانٍ.( وقــد تــم اســتخدام أنمــاط القيــاس 

المنطقــي منــذ ســتةٍ وعشــرين قرنــاً علــى أقــل تقديــر.

ــا، وهــو مبحــث أحــدث نســبيّاً  ــن المنطــق الصــوري أيضــاً منطــق القضاي يتضمَّ
مــن مبحــث القيــاس المنطقــي. تــم تنــاول منطــق القضايــا لأول مــرةٍ تنــاولاً جــادّاً 
علــى يــد الفلاســفة الإغريــق الرواقييــن فــي القــرن الرابــع ق.م. ويرشــدنا هــذا النــوع 
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ــل إلــى نتائــجَ صحيحــةٍ مــن المقدمــات، مثلمــا هــي  مــن المنطــق إلــى كيفيــة التوصُّ
الحــال فــي المنطــق الشــرطي. علــى ســبيل المثــال: إذا حدثــت »ب«، تحــدث »ق«. 
حدثــت »ب«، إذاً فقــد حدثــت »ق«. )إذا أمطــرت الســماء ثلجــاً، فســوف تُغلَــق 
المــدارس. أمطــرت الســماء ثلجــاً، إذاً ســوف تُغلَــق المــدارس.( وقــوع »ب« هــو 

شــرط وقــوع »ق«، أو بصيغــةٍ أخــرى وقــوع »ب« هــو شــرطٌ كافٍ لوقــوع »ق«.

علــى النقيــض مــن المنطــق الاســتنباطي، يُعَــد الاســتدلال الاســتقرائي نوعــاً مــن 
أنــواع الاســتدلال »التصاعــدي«؛ حيــث يتــم فيــه جمــع الملاحظــات التــي تقتــرح 
ملاحظــة  مــن  الاســتقرائي  الاســتدلال  أنــواع  أحــد  يتكــون  تدعمهــا.  أو  مــا  نتيجــةً 
ــل إلــى نتيجــةٍ عامــة تنطبــق علــى بعــض الحقائــق فقــط وليــس  الحقائــق والتوصُّ
علــى كل الحقائــق. هــذا الكتــاب ملــيء بأنــواعٍ مختلفــة مــن الاســتدلال الاســتقرائي. 
ــن علــى الــدوام أحــد أنــواع الاســتدلال الاســتقرائي –  ويــكاد المنهــج العلمــي يتضمَّ
بــل فــي واقــع الأمــر غالبــاً مــا يكــون معتمــداً بصــورةٍ كاملــة عليــه. كل أنــواع الاســتدلال 
الاســتقرائي فــي هــذا الكتــاب هــي اســتدلالات صحيحــة مــن الناحيــة الاســتقرائية، 
لكــن نتائجهــا ليســت صحيحــة مــن الناحيــة الاســتنباطية، وإنمــا هنالــك احتمــال 
بصحتها فحســب، كأنْ نســتنبط مثلاً على أســاس الملاحظة والعمليات الحســابية 
أن المتوســط الحســابي لوقــوع بعــض الأحــداث يحــدث بانحــرافٍ معيــاري مقــداره 
زائــد »س« أو ناقــص »ص«، أو كأنْ نســتنبط مثــلاً مــن ملاحظــة نتائــج التجــارب 
التــي نقــوم بإجرائهــا أن »أ« تُســبِّب حــدوث »ب«؛ حيــث نلاحــظ أنــه فــي كل مــرةٍ 
تحــدث فيهــا »أ«، تحــدث »ب« أيضــا؛ً وأنــه حيــن لا تحــدث »أ« لا تحــدث »ب«. 
تــزداد أرجحيــة احتمــال أن حــدوث »أ« يتســبب فــي حــدوث »ب« إن صدقــت هــذه 
الملاحظــات عنهــا ممــا لــو أغفلنــا هــذه الملاحظــات. لكــن هــذا لا يجعــل مــن تسَــبُّب 
وقــوع »أ« فــي حــدوث »ب« أمــراً مؤكــدا؛ً فربمــا مثــلاً يكــون شــيءٌ مــا مرتبــط بـــ »أ« 
، لا يمكــن الجــزم بصــدق النتائــج  ــمَّ ــاً فــي حــدوث »ب«؛ ومــن ثَ هــو مــا يتســبَّب حقّ
تُبنــى عليهــا صحيحــة، وإن  التــي  الاســتقرائية حتــى وإن كانــت كل الملاحظــات 
كانــت ملاحظــات كثيــرة ولــم يكــن هنالــك أي اســتثناءاتٍ لهــا؛ فالتعميــم الــذي 
يقــول »كل البجعــات بيضــاء« هــو تعميــم صحيــح مــن الناحيــة الاســتقرائية لكنــه 

– كمــا اتضــح – ليــس تعميمــاً صادقــاً. 
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أساســية  بصفــةٍ  تقــوم  والاســتنباطية  الاســتقرائية  الاســتدلال  مخططــات  إن 
بتنظيــم الاســتنتاجات. تخبرنــا هــذه المخططــات أي أنــواع الاســتنتاجات صحيــح 
وأيهــا غيــر صحيــح. بيَْــدَ أن هنالــك نوعــاً مختلفــاً تمامــاً مــن نظُُــم الاســتدلال، وُضــع 
أيضــاً منــذ حوالــي ســتة وعشــرين عامــاً فــي بــلاد الإغريــق، وظهــر فــي الوقــت ذاتــه فــي 
ى هــذا النــوع مــن الاســتدلال باســم الاســتدلال الجدلــي؛ غيــر أن  بــلاد الهنــد ويُســمَّ
هــذا النــوع مــن الاســتدلال لا يضطلــع بتنظيــم عمليــة الاســتدلال بقــدر مــا يقتــرح 
وهــو  الســقراطي،  الحــوار  الجدلــي  الاســتدلال  ــن  ويتضمَّ المشــكلات.  لحــل  سُــبُلاً 
ــل إلــى الحقيقــة بتحفيــز  فــي جوهــره حــوار أو نقــاش بيــن شــخصين يحــاولان التوصُّ
كتشــاف التناقضــات التــي مــن شــأنها  عمليــة التفكيــر النقــدي، وتوضيــح الأفــكار وا
ــمَّ تــزداد أرجحيــة صحتهــا ونفعهــا. كثــر ترابطــا؛ً ومــن ثَ دفــع المتناقشَــيْن إلــى آراء أ

إن أنماط الاســتدلال الجدلي التي كانت ســائدةً في القرنين الثامن عشــر والتاســع 
عشــر– والتــي ترجــع بصفــة أساســية إلــى الفلاســفة هيجــل وكانــت ونيتشــه– تعتمــد 
علــى عمليــة طــرح »القضيــة« ثــم »النقيــض« وبعدهمــا »مركــب القضية والنقيض« 
– أي طــرح فرضيــة وإتباعهــا بفرضيــة تتناقــض مــع الفرضيــة الأولــى، ثــم الانتهــاء 

بفرضيــةٍ مركبــة مــن كلتــي الفرضيتيــن بحيــث تزيــل أي تناقــضٍ بينهمــا. 

لقــد ظهــرت أنــواع أخــرى مــن الاســتدلال فــي الصيــن وُصفــت بأنهــا »جدليــة«، وبــدأ 
هــذا أيضــاً منــذ ألفَيــن وســتمائة عــام تقريبــاً. يتنــاول الاســتدلال الجدلــي الصينــي دائــرةً 
مــن القضايــا أوســع بكثيــرٍ مــن تلــك التــي يتناولهــا الاســتدلال الجدلــي الغربــي أو الهنــدي. 
ويقترح الاســتدلال الجدلي في صيغته الصينية سُــبُلاً للتعامل مع التناقض والتضارب 
ــاً« مــع  ــر وعــدم اليقيــن؛ فمثــلاً، بينمــا يتعامــل الجــدل الهيجلــي تعامــلاً »عدوانيّ والتغيُّ
مســألة التناقــض، بمعنــى أنــه يســعى إلــى محــو التناقضــات بيــن الفرضيتيــن لصالــح 
فرضيــةٍ أخــرى جديــدة، نجــد أن الاســتدلال الجدلــي الصينــي غالبــاً مــا يســعى إلــى إيجــاد 

سُــبُلٍ يمكــن مــن خلالهــا القــول بصحــة كلتــي الفرضيتيــن المتضاربتيــن.

ليــس الاســتدلال الجدلــي اســتدلالاً صوريـّـاً أو اســتنباطيّاً، كمــا أنــه يَبعُــد عــادةً 
ــل إلــى نتائــج صادقــة  عــن تنــاول الأمــور المجــردة. ويهتــم الاســتدلال الجدلــي بالتوصُّ
ــل إلــى نتائــج صحيحــة، بــل إن النتائــج المبنيــة  كثــر مــن اهتمامــه بالتوصُّ ونافعــة أ

التفكير المستقيم والتفكير الأعواج
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علــى الاســتدلال الجدلــي يمكــن حقّــاً أن تتعــارض مــع تلــك النتائــج المبنيــة علــى 
المنطــق الصــوري. لقــد بــدأ علمــاء النفــس مؤخــراً فــي كلٍّ مــن الشــرق والغــرب فــي 
دراســة الاســتدلال الجدلــي واضعيــن أوصافــاً منهجيــة للقوالــب الســابقة لــه مــع 

اقتــراح مبــادئَ جدليــةٍ جديــدة.

أنــواع  مــن  شــائعين  نوعيــن  الكتــاب  هــذا  مــن  عشــر  الثالــث  الفصــل  م  يُقــدِّ
أشــكال  لبعــض  تقَدِمــة  الرابــع عشــر  الفصــل  يحــوي  كمــا  الصــوري،  الاســتدلال 
الاســتدلال الجدلــي أرى أنهــا تحــوي قــدراً كبيــراً مــن النفــع والإفــادة. وتعتمــد جميــع 
الأدوات العلميــة التــي يناقشــها هــذا الكتــاب إلــى حــدٍّ مــا علــى المنطــق الصــوري، فــي 

حيــن يسَــتخدم الكثيــرُ مــن الأدوات الأخــرى المبــادئَ الجدليــة.
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المنطق

فيمــا يأتــي أربــع بطاقــات مــن أوراق اللعــب تــم اختيارهــا عشــوائيّاً مــن بيــن 
مجموعــةٍ مــن أوراق اللعــب. تحمــل كل بطاقــةٍ منهــا حرفــاً علــى أحــد وجهيهــا ورقمــاً 
علــى الوجــه الآخــر. يُرجــى ذِكــر أي البطاقــات ســيتعين عليــك أن تقلبهــا لتكتشــف 
مــا إذا كانــت أوراق اللعــب تخضــع لهــذه القاعــدة أم لا: »لــو كانــت ورقــة اللعــب 
تحمــل حــرف علــة علــى أحــد وجهيهــا، فإنهــا تحمــل رقمــاً زوجيّــاً علــى وجههــا الآخــر.« 
اقلــب فقــط تلــك الأوراق الضروريــة لإثبــات صحــة هــذه القاعــدة. التــزم بالآتــي: إن 
كنــت تقــرأ ذلــك علــى جهــازٍ إلكترونــي، فضــع علامــة صفــراء علــى اختيــارك؛ وإن كنــت 

تقــرؤه مــن وســيلةٍ ورقيــة فحــدد اختيــارك بالقلــم الرصــاص.

عليَّ اأن اأقلب:

أ. البطاقة رقم 3 فقط.

ب. البطاقات رقم 1، 2، 3، 4.

ج. البطاقتين رقم 3، 4.

د. البطاقات رقم 1، 3، 4.

هـ. البطاقتين رقم 1، 3.

سنعود إلى هذه المسألة لاحقاً في سياقٍ مختلف.

*  *  *
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عــادةً مــا تحــوي نصــوص التفكيــر النقــدي مقــداراً كبيــراً مــن المنطــق الصــوري 
كثــر منــه بســبب  الاســتدلالي. يتزايــد هــذا بســبب التقليــد البيداجوجــي القديــم أ
أي دليــلٍ علــى الفائــدة التــي تعــود منــه علــى التفكيــر اليومــي. وفــي واقــع الأمــر، 
هنالــك بعــض الأســباب التــي تدفعنــا للتشــكك فــي أن معظــم مــا تقــرؤه فــي هــذا 
الفصــل حــول المنطــق الصــوري لــن يكــون ذا قيمــةٍ كبيــرة فــي حــل المشــكلات 
فــي حياتنــا اليوميــة. رغــم ذلــك، هنالــك بعــض المبــررات الوجيهــة للقــراءة عــن 

المنطــق الصــوري:

1. المنطق الصوري ضروري لكلٍّ من مجاليَ العلوم والرياضيات.

2.  يوضــح هــذا الفصــل التناقــض الحــاد الموجــود بيــن كلٍّ مــن الإفــراط فــي 
العقلانيــة فــي الغــرب مــن ناحيــة، وعــادات التفكيــر الجدليــة فــي الشــرق مــن 
ناحيــةٍ أخــرى. يمكــن تطبيــق كلــي نظامــي التفكيــر علــى المشــكلة نفســها، 
ــلان منصتيــن  وتوليــد نتائــج متباينــة. عــلاوةً علــى أن النظاميــن أيضــاً يُمثِّ

رائعتيــن لنقــد كلٍّ منهمــا الآخــر.

3.  يتعيــن علــى الشــخص المتعلــم إجــادة الأشــكال الأساســية للاســتدلال 
المنطقــي إلــى حــدٍّ مــا.

4.  المنطــق الصــوري هــو منطــق مُشــوِّق علــى الأقــل لكثيــرٍ مــن الناس. )على 
أي حــال، يفــوق عــدد هــؤلاء عــدد صفحــات هــذا الفصل!(
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تحكــي الروايــة الغربيــة نشــأة المنطــق الصــوري قائلــة: ســئم أرســطو مــن ســماع 
عــات؛ لــذا قــرَّر أن يضــع قوالــب  أنــواع الحُجــج الفاســدة فــي أماكــن الأســواق والتجمُّ
للاســتدلال لتطبيقهــا علــى أنــواع الحُجــج المختلفــة بهــدف تحليــل مــدى صحتهــا. 
تكــون الحُجــج صحيحــةً إذا كانــت نتائجهــا لازمــةً لزومــاً منطقيّــاً عــن مقدماتهــا. علمــاً 
بــأن الصحــة لا علاقــة لهــا بالصــدق؛ فقــد تكــون الحُجــة غيــر صحيحــة، رغــم ذلــك قــد 
تكــون نتيجتهــا صادقــة. علــى الجانــب الآخــر، تكــون الحُجــج صحيحــةً لــو تمتعــتْ 

بالتركيــب البنائــي المناســب، بيَْــدَ أن نتيجتهــا قــد تكــون غيــر صادقــة. 

يمثــل مفهــوم صحــة الحجــج أهميــة كبيــرة لعــدة أســباب؛ أحدهــا أنــك لا تريــد أن 
يخدعــك شــخص )أو أن يدفعــك لخــداع نفســك( بإضفــاء المعقوليــة علــى نتيجــةٍ 
مــا لأنهــا تلــزم لزومــاً منطقيّــاً عــن مقدمــاتٍ بعينهــا – مــا لــم تكــن هــذه المقدمــات 
صادقــةً أو مــا لــم تلــزم النتيجــة لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمــات. الســبب الثانــي هــو 
أننــا لا نريــد أن نســمح لأنفســنا بعــدم تصديــق النتائــج التــي لا تُعجبنــا لــو كانــت 
المقدمــات المنطقيــة صادقــةً علــى نحــو جَلـِـيٍّ واســتوجب القالــب الشــكلي للحجــة 
لــو كان لدينــا إدراك  أننــا  الثالــث هــو  الســبب  أيضــاً.  النتيجــة حقيقيــةً  أن تكــون 
واضــح لمفهــوم الصحــة فــي مقابــل مفهــوم الصــدق، لأمكننــا تقييــم مــا إذا كانــت 
النتيجــة تلــزم لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمــات المنطقيــة للحجــج بتجريــد المقدمــات 
والنتيجــة مــن المعانــي والتفكيــر فيهــا بطريقــة تجريديــة محــض. للقيــام بهــذا نضــع 
ــن  رمــوزاً كالألــف والبــاء بــدلاً مــن الكلمــات كالطيــور والنحــل. مــن شــأن هــذا أن يُبيِّ
لنــا أن النتيجــة علــى أقــل تقديــرٍ تلــزم لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمــات؛ لــذا، حتــى لــو 
كانــت النتيجــة تتســم بدرجــةٍ كبيــرة مــن اللامعقوليــة، فلــن تكــون علــى الأقــل نتِاجــاً 

لاســتدلالٍ غيــر منطقــي.

اأنواع القيا�س المنطقي

فــي المنطــق الصــوري.  القيــاس المنطقــي أحــد أهــم إســهامات أرســطو  يُعَــد 
وقــد انتشــر وضــع القياســات المنطقيــة فــي العصــور الوســطى حيــث قــام الرهبــان 
بابتــكار عشــرات القياســات. ومنــذ العصــور الوســطى وحتــى أواخــر القــرن التاســع 
قويــاً  أساســاً  توفــر  المنطقيــة  القياســات  أن  والمربـّـون  الفلاســفة  اعتقــد  عشــر، 



بناء المهارات العقلية 294

لعمليــة التفكيــر؛ ومــن ثَــمَّ شــكَّلت القياســات المنطقيــة جــزءاً كبيــراً مــن المناهــج 
فــي مراحــل التعليــم العالــي فــي دول الغــرب. 

هــذا وقــد أثيــرت قضيــة صحــة القياســات المنطقيــة التــي تتنــاول الاســتدلال 
»كل«  ــن  تتضمَّ الكميــة  المحــددة  الحملــي  الاســتدلال  أنــواع  فبعــض  الحملــي؛ 
المنطقــي  القيــاس  أشــكال  أبســط  أن  كمــا  للجنــس«،  النافيــة  و»لا  و»بعــض« 
ــن مقدمتيــن منطقيتيــن ونتيجــةً واحــدة. إن أبســط أشــكال تلــك القياســات  تتضمَّ
البســيطة وأحــد أنــواع القياســات التــي لا تُعرِّضنــا عــادة لارتــكاب أخطــاءٍ هــو قيــاس: 
كل ألِــف هــو بــاء، وكل بــاء هــو جيــم، إذاً كل ألــف هــو جيــم. والعبــارة الكلاســيكية 

هنــا تقــول:

جميع رجال الدين ب�صر.

جميع الب�صر يم�صون على قدمين.

إذاً، جميع رجال الدين يمشون على قدمين.

تلــك الحجــة صحيحــة لأن نتيجتهــا تلــزم لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمات المنطقية 
الســابقة عليهــا. كمــا أن النتيجــة هنــا أيضــاً صادقة.

جميع رجال الدين ب�صر.

كل الب�صر لديهم ملاب�س.

إذاً، جميع رجال الدين لديهم ملابس.

هنــا الحجــة صحيحــة أيضــاً رغــم أن النتيجــة غيــر صادقــة. غيــر أن لامعقوليــة 
النتيجــة تجعلنــا نشــعر بــأن الحجــة ليســت صحيحــة. لكــن اســتبدال الحــروف ألــف 
وبــاء وجيــم بكلمــات »رجــال الديــن« و»البشــر« و»الملابــس« قــد يســاعدنا علــى 
إلــى إعــادة التفكيــر فيمــا إذا كانــت  إدراك صحــة هــذه الحجــة. وقــد يدفعنــا هــذا 

النتيجــة صادقــة، وهــذا أمــر مفيــد.



295

الحجــة التاليــة ليســت صحيحــةً رغــم أن مقدماتهــا المنطقيــة ونتيجتهــا جميعهــا 
صادقــة )أو علــى الأقــل تتمتــع بقــدرٍ كبيــر مــن المعقوليــة(.

جميع النا�س يح�صلون على اإعانة فقراء.

بع�س الفقراء يفتقرون اإلى النزاهة.

إذاً، بعض الفقراء الذين يحصلون على إعانة فقر يفتقرون إلى النزاهة.

وبتعبيرٍ مُجرَّد:

كل األف هو باء.

بع�س الباء هو جيم.

إذاً، بعض الألف هو جيم.

إن استخدام رموز مجردة أمر ذو فائدةٍ كبيرة؛ لأنه قد يراودنا شعور بأن نتيجةً 
مــا صادقــة لأنهــا تبــدو معقولــة، ولأن لدينــا مــن المقدمــات المنطقيــة الصادقــة 
كتشــاف عــدم صحــة حجــة مــا  مــا يبــدو أنهــا تدعمــه مــن الناحيــة المنطقيــة. لكــن ا
ينــزع عنــا الشــعور بــأن النتيجــة بالضــرورة صادقــة، وقــد يدفعنــا هــذا الكشــف إلــى 
التشــكك بالنتيجــة. )إن مفتــاح إدراك عــدم صحــة الحجــة المذكــورة أعــلاه هــو إدراك 

أن الألــف مجموعــة فرعيــة مــن البــاء.(

يــزداد تعقيــد الأشــياء بوتيــرةٍ ســريعة بــدءاً مــن هنــا: كل ألــف بــاء، وبعــض الجيــم 
ألــف، إذاً بعــض الجيــم بــاء. هــل هــذه حجــة صحيحــة أم لا؟ لا ألــف هــو بــاء، بعــض 

الجيــم هــو بــاء، إذاً لا ألــف هــو جيــم. هــل هــذه حجــة صحيحــة أم لا؟

يمكنــك الاســتمرار فــي وضــع مثــل هــذه الحجــج إلــى مــا لا نهايــة. كان رهبــان 
العصــور الوســطى يقَضــون ســاعات الفــراغ الطويلــة بتوليــد أعــدادٍ لا حصــر لهــا 
مــن هــذه الحجــج. بيَْــدَ أنــي أتفــق مــع رأي الفيلســوف برترانــد راســل الــذي قــال إن 
القياســات المنطقيــة كانــت مثلهــا مثــل الرهبــان عقيمــة. نكتفــي بهــذا القــدر مــن 

المنطق
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الحديــث عــن ألفَيــن وســتمائة عــامٍ مــن البيداجوجيــة التــي افترضــت أن القياســات 
ــال. المنطقيــة كانــت أمــراً لا غِنــى عنــه للقيــام بعمليــة التفكيــر الفعَّ

أهــم مــا تعلمتــه مــن تدريــس عمليــة الاســتدلال الحملــي هــو تعلُّــم كيفيــة رســم 
نــاً باســم عالـِـم المنطــق جــون فيــن الــذي  أشــكال فيــن، التــي سُــميت بهــذا تيمُّ
عــاش فــي القــرن التاســع عشــر، والــذي ابتكــر طريقــةً صوريــة لتمثيــل العضويــة فــي 
مجموعــةٍ فئويــةٍ مــا. مــا بيــن الحيــن والآخــر أقــع علــى فائــدة هــذا الأمــر وضرورتــه فــي 

تجســيد العلاقــات بيــن مختلِــف الفئــات.

 يو�صح ال�صكل 5 بع�صاً من الاأ�صكال الاأكثر نفعاً، و�صيُفهمك هذا الفكرةَ العامة.

ال�صكل 5: تقاطع الفئات التي تتداخل مع بع�صها البع�س

يمثــل الرســم الواقــع أعلــى اليســار فــي الشــكل رقــم )5( نوعــاً معينــاً مــن أنــواع 
القيــاس المنطقــي الــذي نســتخدمه بالفعــل فــي حياتنــا اليوميــة. يمثــل هــذا الشــكل 
موقفــاً يكــون فيــه بعــض )وليــس كل( ألــف هــو بــاء، وبعــض )وليــس كل( بــاء هــو 
ــل الرمــز ألــف حيوانــاتٍ صغيــرةً لهــا فراء، وقــد يُمثِّل الرمز باء الحيوانات  ألــف. قــد يُمثِّ
ذات الفــم العريــض الــذي يشــبه مِنقــار البطــة. كمــا تــرى، هنالــك حيــوان واحــد فــي 
الجــزء المشــترك بيــن الألــف والبــاء، وهــو حيــوان خلــد المــاء. أو ربمــا يمثــل ذلــك 
الرســم الــذي بأعلــى اليســار موقفــاً يكــون فيــه بعــض )وليــس كل( الطلبــة الذيــن 



297

يتحدثــون الإنجليزيــة فــي مدرســةٍ دوليــة يتحدثــون الفرنســية أيضــاً، وبعــض )وليــس 
كل( متحدثــي الفرنســية يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة. )بعــض الألـِـف )وليــس كلهــا( 
هــو بــاء، وبعــض البــاء )وليــس كلهــا( هــو ألــف.( المتحدثــون باللغــة الإنجليزيــة فقــط 
)ألـِـف فقــط( يجــب عليهــم تعلُّــم الرياضيــات مــع الأســتاذ ســميث، بينمــا المتحدثــون 
بالفرنســية فقــط )بــاء فقــط( يجــب عليهــم التعلُّــم علــى يــد الســيد بيــروت. أمــا الطلبــة 

الذين يتحدثون كلتي اللغتين فيمكنهم الدراسة مع أيٍّ من الأستاذين. 

الرســم الذي بأعلى اليمين يُبيِّن الموقف الأكثر تعقيداً، وإن كان غير نادر الحدوث، 
الــذي يكــون فيــه بعــض الألــف بــاءً، وبعــض البــاء يكــون ألفــاً، وبعــض الألــف يكــون جيمــاً، 

وبعــض الجيــم يكــون ألفــاً، وبعــض البــاء يكــون جيمــاً، وبعــض الجيــم يكــون باءً. 

ــل  م الصــورة التــي بأســفل الشــكل مثــالاً فعليّــاً علــى هــذا الموقــف؛ فهــي تُمثِّ تُقــدِّ
التقاطــع بيــن حــروف الأبجديــة اليونانيــة )أعلــى اليســار( واللاتينيــة )أعلــى اليميــن( 
النتيجــة الصحيحــة بشــأن تداخــل  إلــى  أتحــداك أن تصــل  والروســية )بالأســفل(. 
الفئــات فقــط مــن خــلال الأطروحــات اللغويــة بشــأن تلــك الفئــات؛ ففــي كل الأحــوال، 

أثــق فــي أن الأمــر ســينتهي بــي وبجَِعْبتــي خليــط مــن حــروف الأبجديــات المختلفــة.

ليــس مــا ذكرنــاه عــن أشــكال »فــن« كافيــاً لتصبــح مســتعداً لدراســة طيــف 
واســع مــن المســائل، لكنــه ســيُمدك ببعــضٍ مــن المعلومــات الأساســية حــول 
كيفيــة تمثيــل عمليــات تضمــن أو لا تضمــن بعــض الفئــات فــي شــكل رســوم. وقــد 

ـم المزيــد عــن أشــكال فيــن أمــرٌ قــد يعــود عليــك بالنفــع. تجــد أن تعلّـُ

منطق الق�صايا

لا تنطبــق القياســات المنطقيــة إلا علــى عــدد محــدود مــن الاســتنتاجات التــي 
نضُطَــر للقيــام بهــا فــي حياتنــا اليوميــة. الأمــر الأهــم مــن هــذا بكثيــرٍ هــو منطق القضايا 
م الفلاســفة  الــذي ينطبــق علــى عــددٍ هائــل مــن المشــكلات الاســتنتاجية. لقــد قــدَّ
والمناطقــة إســهاماتٍ متفرقــةً فــي مجــال منطــق القضايــا بيــن عامَــي 300 قبــل 
الميــلاد و 1300 بعــد الميــلاد علــى وجــه التقريــب. بــدءاً مــن منتصــف القــرن التاســع 
عشــر، بــدأ علمــاء المنطــق يحــرزون تقدمــاً هائــلاً فــي مجــال منطــق القضايــا، وعلــى 

المنطق
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وجــه الخصــوص بالتركيــز علــى »أدوات« مثــل »و« و»أو«. حــرف »و« وظيفتــه 
»الربــط«، كأن نقــول »حــدث ألــف وحــدث بــاء، إذاً حــدث ألــف وبــاء.« أمــا »أو« 
فتُســتخدم »كأداة ربــط تفيــد الفصــل«، كأن نقــول »إمــا يحــدث ألــف وإمــا يحــدث 
بــاء؛ حــدث ألــف، إذاً لــم يحــدث بــاء.« أصبــح العمــل علــى منطــق القضايــا فــي ذلــك 

العهــد أساســاً لتصميــم الحاســب الآلــي وعمليــات البرمجــة. 

فــي بدايــة هــذا الفصــل، طلبــتُ منكــم حــل مشــكلةٍ تتعلــق ببطاقــات ورق اللعــب. 
يمكنكــم الآن فهــم أنهــا كانــت مشــكلة تتطلــب اســتخدام المنطــق الشــرطي. لــو 
حدثــت بــاء إذاً تحــدث القــاف. »لــو كانــت البطاقــة تحمــل حــرف علــةٍ علــى أحــد 
وجهيهــا، إذاً ســتحمل رقمــاً زوجيّــاً علــى وجههــا الآخــر.« قبــل أن نــرى كــم كنــت بارعــاً 

فــي حــل تلــك المشــكلة، دعنــا نَــرى كيــف ســتُبلي فــي حــل المشــكلة التاليــة.

هَــب أنــك تعمــل محققــاً لــدى الشــرطة، ومــن بين مســؤولياتك التأكد من التزام 
المطاعــم بعــدم بيــع المشــروبات الكحوليــة لمــن هــم دون الحاديــة والعشــرين. 
حيــن أدنــاه عليــك التحقــق مــن أمــره لتــرى  مهمتــك هــي أن تذَكــر أي الزبائــن الموضَّ
إن كان الزبــون يتبــع هــذه القاعــدة: »إذا كان الزبــون يتنــاول مشــروباً كحوليّــاً، فعمــر 
ــق مــن نــوع  هــذا الزبــون علــى الأقــل واحــد وعشــرون عامــاً.« عليــك فقــط التحقُّ
محــدد مــن الزبائــن للتأكــد مــن التــزام المطاعــم بهــذه القاعــدة. الجــدول الأول الــذي 

أمامــك بــه أربعــة زبائــن. ألا تــراه!

الزبون رقم 4الزبون رقم 3الزبون رقم 2الزبون رقم 1   

يبدو أنه فوق 

الخمسين

لا يتناول أية 

مشروبات

يبدو أنه لم يبلغ الحادية والعشرين يتناول البيرة

بعد

عليك التحقق من:

أ. الزبون رقم 1.
ب. الزبائن رقم 1، 2، 3، 4.

ج. الزبونين رقم 3، 4.
د. الزبائن رقم 1، 3، 4.
هـ. الزبونين رقم 1، 3.
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أثــق فــي أنــك اختــرت الجــواب رقــم جيــم؛ أي التحقــق مــن الزبونيــن رقــم 3 و4. 
الآن أعَِــد النظــر إلــى مشــكلة أوراق اللعــب. أثــق فــي أنــك لــم تخَتَــر الجــواب رقــم 
ج وهــو البطاقتــان رقــم 3 و4. هــل تتفــق معــي علــى أنــه كان عليــك هــذا؟ البِنيــة 
المنطقيــة لكلتــي المشــكلتين متطابقــة تمامــاً. اقــرأ حجتــي المنطقيــة فيمــا يأتــي:

مشكلة بطاقات أوراق اللعب.

تأكــد مــن عــدم خــرق هــذه القاعــدة: حــرف علــة؟ مــن الأفضــل أن يكــون هنالــك 
رقــم زوجــي علــى الوجــه الآخــر للبطاقــة.

في حالة حرف النون، لا يهم إن كان ما على الوجه الآخر عدد زوجي أم لا.

في حالة الرقم أربعة، لا يهم إن كان هنالك حرف علة على الوجه الآخر أم لا.

فــي حالــة الحــرف ألــف، مــن الأفضــل أن يكــون هنالــك عــدد زوجــي علــى الوجــه 
الآخــر للبطاقــة. إن لــم يحــدث هــذا، تكــون القاعــدة قــد انتهكــت.

فــي حالــة الرقــم 3، مــن الأفضــل ألا يكــون هنالــك حــرف علــى الوجــه الآخــر. إن 
حــدث هــذا، فقــد تــم انتهــاك القاعــدة.

م�صاألة المطعم:

تأكــد مــن عــدم انتهــاك هــذه القاعــدة: هــل تتعاطــى المشــروبات الكحوليــة؟ مــن 
كثــر مــن واحــد وعشــرين عامــاً. الأفضــل أن يكــون عمــرك أ

الزبــون عمــره يزيــد عــن الخمســين، لا يهــم إن كان الزبــون يتعاطــى الكحوليــات 
أم لا.

الزبون لا يتعاطى أي شيء، لا يهم إن كان قد بلغ الحادية والعشرين أم لا.

الحاديــة  بلغــت  قــد  تكــون  أن  الأفضــل  مــن  الكحوليــات،  يتعاطــى  الزبــون 
القاعــدة. انتهــاك  تــم  فقــد  وإلا  والعشــرين، 

المنطق
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الزبــون عمــره أقــل مــن واحــد وعشــرين عامــاً، مــن الأفضــل ألا يكــون يتعاطــى 
ــن القاعــدة قــد انتُهكــت. ــاً وإلا تكَُ شــراباً كحوليّ

لا تحــزن إن لــم تكــن قــد أصبــت فــي حــل مشــكلة أوراق اللعــب؛ فأقــل مــن 20 
ــزة التجريديــة  كســفورد يمكنهــم حــل النســخة المُرمَّ بالمائــة مــن طــلاب جامعــة أ

لمشــكلة أوراق اللعــب!

لمــاذا إذاً مشــكلة بطاقــات أوراق اللعــب أصعــب بكثيــرٍ مــن مشــكلة زبائــن 
يمكــن حلُّهمــا  المشــكلتين  كلتــا  هــذا غريبــا؛ً لأن  يبــدو  الأولــى  للوهلــة  المطعــم؟ 
باســتخدام المنطــق الشــرطي، بــل فــي واقــع الأمــر باســتخدام أبســط مبــادئ المنطق 

الشــرطي، قانــون الاســتلزام:

إذا حدثــت بــاء، تحــدث قــاف.إذا كان الزبــون يتعاطــى الكحوليــات، إذاً فالزبــون 
يبلــغ الحاديــة والعشــرين عامــاً.

الباء حدثت بالفعل الزبون يتعاطى الكحوليات.

إذاً، تحدث قاف. إذاً، الزبون عمره واحد وعشرون عاماً.

يقتضــي قانــون الاســتلزام قانــون نفــي الاســتلزام )إن لــم تقــع القــاف، لا تقــع 
أو  الحاديــة والعشــرين  )بلــوغ ســن  القــاف  تقــع فيهــا  التــي لا  الحالــة  فــي  البــاء(. 
كثــر( وتقــع البــاء رغــم هــذا )تعاطــي الكحوليــات( هــي حالــة تتعــارض مــع القاعــدة  أ

الشــرطية. 

لاحــظ أن البــاء )تعاطــي الكحوليــات( هــو شــرط كافٍ لكنــه ليــس شــرطاً ضروريـّـاً 
لحــدوث القــاف. يكفــي أن تحــدث البــاء لكــي تحــدث القــاف. قــد يكــون الكثيــر مــن 
الحــالات الأخــرى كافيــاً لاشــتراط بلــوغ الشــخص الحاديــة والعشــرين مــن العمــر. 

مــن هــذه الحــالات قيــادة طائــرة علــى ســبيل المثــال أو القيــام بالمقامــرة. 

فــي القضايــا ثنائيــة الشــرطية، تكــون البــاء ضروريــةً وكافيــةً فــي الوقــت نفســه 
ــن هــذه القاعــدة )الغريبــة نســبيّاً( أنــك إذا كنــت تتعاطــى  كــي تحــدث القــاف. تتضمَّ
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الكحوليــات، فــلا بــد أنــك فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــرك، وإذا كنــت فــي الحاديــة 
والعشــرين مــن عمــرك فــلا بــد وأنــك تتعاطــى الكحوليــات.

بعد تناول المزيد من الاســتدلال الشــرطي، ســنناقش ســبب ســهولة المشــكلة 
المنطقيــة الخاصــة بتعاطــي الكحوليات.

المعقولية وال�صحة ومنطق ال�صرطية

كمــا رأينــا ســابقاً، قــد تكــون الحجــج القائمــة علــى القيــاس المنطقــي حججــاً 
صحيحــة؛ أي أنهــا تتفــق بطريقــة صحيحــة مــع أحــد أشــكال الحجــج المقنعــة حتــى 
حيــن تكــون نتائجهــا غيــر صادقــة. وينطبــق هــذا الأمــر أيضــاً علــى منطــق القضايــا.

قــرِّر مــا إذا كانــت كل حُجــة مــن الحجــج التاليــة، التــي لهــا مقدمتــان منطقيتــان 
ونتيجــة واحــدة، صحيحــة أم لا.

الحجة اأ:

المقدمــة المنطقيــة 1: إن كان قــد مــات مــن جــرَّاء مــرض الســرطان، فقــد كان 
مصابــاً بــورمٍ خبيــث.

المقدمة المنطقية 2: لقد كان مصاباً بورمٍ خبيث.

النتيجة: إذاً، لقد مات من جرَّاء مرض السرطان.

الحجة ب:

المقدمة 1: إن كان قد مات من جرَّاء مرض السرطان، فقد كان مصاباً بورمٍ خبيث.

المقدمة 2: لم يمت من جرَّاء مرض السرطان.

النتيجة: إذاً، لم يكن مصاباً بورمٍ خبيث.

الحجة ج:

المقدمة 1: إن كان قد مات بسبب مرض السرطان، فقد كان مصاباً بورمٍ خبيث.

المقدمة 2: لقد مات بسبب مرض السرطان.

النتيجة: إذاً، لقد كان مصاباً بورم خبيث.

المنطق
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قانــون  تحــت  تنــدرج  فهــي  الصحيحــة؛  الوحيــدة  الحجــة  هــي  »ج«  الحجــة 
الاســتلزام: إذا حدثت الباء )لقد مات من جرَّاء مرض الســرطان( إذاً تحدث القاف 
)الــورم(. البــاء )الســرطان(، إذاً القــاف )الــورم(. معقوليــة النتائــج فــي الحجتيــن »أ« 
قالــب  مــع  تتفــق  الحجــة »أ«  لكــن  بأنهمــا صحيحتــان.  بالشــعور  تُغرينــا  و»ب« 
الحجــة غيــر الصحيحــة: إن حــدث بــاء )مــات مــن جــرَّاء مــرض الســرطان( إذاً هنالــك 
قــاف )الــورم(. إن كان هنالــك قــاف )ورم( إذاً يحــدث بــاء )مــات مــن جــرَّاء مــرض 
الســرطان(. يُطلَــق علــى هــذا الخطــأ مغالطــة إثبــات التالــي؛ لأن شــكل الاســتدلال 
يحــوي القلــب الخاطــئ للمقدمــة المنطقيــة مــن »إن حــدث بــاء، إذاً يحــدث قــاف« 
إلــى »إذا حــدث قــاف يحــدث بــاء«. )إذا كان مصابــاً بــورمٍ خبيــث، فقــد مــات مــن 
جــرَّاء مــرض الســرطان.( لــو كانــت هــذه هــي المقدمــة المنطقيــة، لعرفنــا بالتأكيــد 
أنــه عنــد حــدوث القــاف، فقــد حدثــت البــاء أيضــاً. لكــن هــذه لــم تكــن المقدمــة 

المنطقيــة للحجــة.

إننــا نرتكــب مغالطــة إثبــات التالــي طــوال الوقــت، لــو لــم نراقــب أنفســنا لضمــان 
الصحــة المنطقيــة لحجتنــا. 

مغالطة اإثبات التالي 1:

لو لم تكن السيارة في المرأب، تكون جين قد ذهبت إلى وسط البلد.

أخبرتني جنيفر أنها رأت جين في وسط البلد.

إذاً، لن تكون السيارة في المرأب.

لكــن بطبيعــة الحــال مــن الممكــن أن تكــون جيــن قــد ذهبــت إلــى وســط البلــد 
بوســيلةٍ أخــرى غيــر الســيارة، وفــي هــذه الحالــة قــد تكــون الســيارة فــي المــرأب. يُعــزَى 
ارتــكاب هــذا الخطــأ علــى الأرجــح فــي أحــد أســبابه إلــى المعرفــة بخلفيــات الموضــوع؛ 
فلــو أن جيــن نــادراً مــا تذهــب إلــى أي مــكانٍ مــن دون الســيارة، يزيــد احتمــال ارتكابنــا 
للخطــأ؛ لــو كانــت تســتقل الحافلــة أحيانــاً أو يُقلهــا أحــد الأصدقــاء فــي أحيــانٍ أخــرى، 

يقــل احتمــال ارتــكاب الخطــأ.
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مغالطة اإثبات التالي 2:

إن كنتُ مصاباً بالأنفلونزا، سوف أعاني من التهاب الحلق.

أعاني من التهاب الحلق.

إذاً، أنا مصاب بالأنفلونزا.

)الإصابــة  بــاء  الاحتمــال  غيــر  أخــرى  احتمــالات  هنالــك  الحــال  بطبيعــة  لكــن 
كــون مصابــاً بالبــرد أو إصابــة الحلــق بالبكتريــا مثــلاً. يــزداد احتمــال  بالأنفلونــزا(. كأن أ
ارتكابنــا لهــذا الخطــأ لــو كان النــاس مــن حولنــا يصابــون بالأنفلونــزا بأعــدادٍ كبيــرة، 
الأمــراض  مــن  الكثيــر  تنتشــر  ولا  أعراضهــا،  مــن  الحلــق  التهــاب  كان  مــا  ودائمــاً 
الأخــرى. لكــن يقــل احتمــال ارتكابنــا لهــذا الخطــأ بدرجــةٍ كبيــرة إن كانــت الانفلونــزا 

والبــرد والحساســية تجــاه حبــوب اللقــاح كلهــا منتشــرة فــي الوقــت نفســه.

فقــد  الســرطان،  مــرض  بســبب  مــات  لــو  أعــلاه:  المذكــورة  بــاء  الحجــة  كانــت 
كان مصابــاً بــورمٍ خبيــث؛ لــم يمــت بســبب الســرطان، إذاً لــم يكــن مصابــاً بــورمٍ 
م. شــكل هــذه الحجــة  خبيــث. يُطلَــق علــى هــذه المغالطــة اســم مغالطــة إنــكار المُقــدَّ
المنطقيــة الخاطئــة هــي أنــه إذا حــدث بــاء يحــدث قــاف، وإن لــم يحــدث بــاء إذاً لــم 

يحــدث قــاف. نرتكــب هــذا الخطــأ كثيــراً أيضــاً.

م 1: مغالطة اإنكار المُقدَّ

إذا كانت السماء تمطر، فلا بد أن الشوارع مبتلةّ.

إنها لا تمطر.

إذاً، لا بد أن الشوارع ليست مبتلةّ.

إذا كنــا نعيــش فــي مدينــة ينظــف العمــال طرقاتهــا دائمــاً )ومــن ثـَـمَّ نجــد الشــوارع 
مبتلّــة(، أو كنــا فــي يــوم صيفــي حــار فــي مدينــةٍ تُفتــح فيهــا صنابيــر المطافــيء أحيانــاً 
لتلطــف الجــو للمــارة، فســيقل احتمــال أن نرتكــب هــذا الخطــأ. أمــا إن كنــا نســكن 
فــي أريزونــا الريفيــة، بــلا عمــال نظافــة ولا صنابيــر مطافــيء، فســيزيد احتمــال ارتكابنــا 

لهــذا الخطــأ. 

المنطق
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م 2: مغالطة اإنكار المُقدَّ

لو أن الرئيس أوباما مسلم، إذاً لن يكون مسيحيّاً.

الرئيس أوباما ليس مسلماً.

إذاً، الرئيس أوباما مسيحي.

ــل أحــد المعطيــات  ســتكون النتيجــة صحيحــةً لــو كانــت لدينــا معرفــة ســليمة تُمثِّ
الإضافيــة مفادهــا أن النــاس إمــا أن يكونــوا مســلمين وإمــا أن يكونــوا مســيحيين. لا 
نصــدق فــي هــذا بطبيعــة الحــال، لكــن ربمــا نكــون قــد دخلنــا فــي الحالــة المزاجيــة التــي 
تجعلنــا نفكــر فــي أن هــذه هــي البدائــل الوحيــدة المتاحــة أمــام أوبامــا. علــى ســبيل المثــال 
لــو كان البديــل الوحيــد الــذي نوقــش فــي مســألة ديانــة أوبامــا هــو الإســلام أو المســيحية.

مــن الحقائــق الهامــة والشــيّقة أن مغالطــات إثبــات التالــي وإنــكار المقــدم يمثلان 
نتائــج اســتقرائية غيــر صحيحــة. )أي أنهمــا لا يلزمــان لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمــات 
المنطقيــة التــي تســبقهما.(  غيــر أنهمــا قــد يكونــان رغــم ذلــك نتائــج اســتنباطية 
جيــدة للغايــة )أي أنــه إذا كانــت المقدمــات صادقــة، يزيــد احتمــال صــدق النتيجــة(. 
كــون مصابــاً بالانفلونــزا لــو كنــت مصابــاً بالتهــابٍ فــي الحلــق  ســيزيد احتمــال أن أ
كــن مصابــاً بالتهــاب الحلــق. لــو لــم تكــن الســماء تمطــر،  كثــر منــه ممــا لــو لــم أ أ
كثــر منهــا لــو كانــت الســماء تمطــر. تســهم  يقــل احتمــال أن تكــون الشــوارع مبللــة أ
معقوليــة النتيجــة الاســتنباطية فــي هــذه الحــالات فــي إضفــاء معقوليــةٍ علــى النتيجــة 

الاســتنباطية غيــر الصحيحــة أيضــاً. 

لــة. لكــن ما ذكرناه  إن قائمــة أشــكال الحجــج والمغالطــات المنطقيــة قائمــة مُطوَّ
كثرها شــيوعاً. كان بعضــاً مــن أهــم المغالطات وأ

مخططات الا�صتدلال البراجماتي

الرمــزي التجريــدي مــن الاســتدلال الشــرطي – إن  النــوع  يصعــب اســتخدام 
حدثــت بــاء تحــدث قــاف. نقــوم بالاســتدلال بمــا يتفــق والمنطــقَ الشــرطيَّ طــوال 
الوقــت، لكــن نــادراً مــا نفعــل ذلــك باســتخدام صيغــةٍ رمزيــة مجــردة منــه. بــدلاً مــن 
يه مخططــات الاســتدلال البراجماتــي، وهــي  هــذا، يزيــد احتمــال اســتخدامنا لمــا أسُــمِّ



305

مجموعــة مــن القواعــد المفيــدة فــي عمليــة التفكيــر فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة.)1( 
هــذا الكتــاب ملــيء بمثــل هــذه المخططــات. وفــي واقــع الأمــر، فــي أحــد المســتويات 
يكــون هــذا هــو كل مــا يتحــدث عنــه الكتــاب. بعــض المخططــات تتســق مباشــرةً 
المثــال  ســبيل  علــى  المخططــات  هــذه  تتضمــن  حيــث  الشــرطي؛  المنطــق  مــع 
ــز بيــن الأحــداث التابعــة والأحــداث المســتقلة، ومبــدأ أن العلاقــة  المخطــطَ الــذي يُميِّ
الارتباطيــة لا تعنــي العلاقــة الســببية. تُعَــد مبــادئ مثــل مبــدأ التكلفــة الغارقــة ومبدأ 
تكلفــة الفــرص الضائعــة مبــادئَ صحيحــةً مــن الناحيــة الاســتنباطية؛ حيــث يمكــن 
اســتنباطها بطريقــة منطقيــة مــن مبــادئ تحليــل الربــح والتكلفــة. تــدرس الــدورات 
التعليميــة فــي مجــال الاقتصــاد هــذه المبــادئ غيــر أنهــا لا تدرســها بالجــودة الكافيــة؛ 
لأنهــم فــي العــادة لا يجيــدون توضيــح كيــف يمكــن اســتخدام المبــادئ الصوريــة 

بطريقــة براجماتيــة فــي الاســتدلال اليومــي.

تنــدرج بعــض مخططــات الاســتدلال البراجماتــي تحــت اســم المنطــق الشــرطي، 
لكنهــا لا تســتطيع إثبــات صحتهــا مــن الناحيــة الاســتنباطية؛ ذلــك أنهــا لا تضمــن 
ــل إلــى إجابــةٍ صحيحــة. وفــي واقــع الأمــر لا تهتــم هــذه المخططــات بالصــدق  التوصُّ
أو الصحــة علــى الإطــلاق، وإنمــا بتقييــم مــا إذا كان ســلوك الشــخص ملائمــاً أم 
ى المنطــق الأخلاقــي »الديونتــي«، يرجــع أصــل  لا. هــذا الفــرع مــن المنطــق يُســمَّ
التســمية إلــى الكلمــة الإغريقيــة »deon« ومعناهــا الواجــب. يتنــاول هــذا المنطــق 
تحديــد أنــواع المواقــف التــي تُشــكل إلزامــاً، وأيهــا يعطــي إذنــاً بفعــل الشــيء، ومــا 
هــو الســلوك الاختيــاري، ومــاذا يكمــن وراء نــداء الواجــب، ومــا الــذي ينبغــي أن يتــم 
فعلــه. المخططــات التعاقديــة هــي أحــد أنــواع المخططــات الأخلاقيــة التــي يمكــن 

اســتخدامها لحــل عــددٍ كبيــر مــن المشــكلات المتعلقــة بالســماح والإلــزام.

بتعاطــي  تســمح  التــي  الســن  مشــكلة  لفهــم  الضــروري  الأخلاقــي  المخطــط 
تريــد  هــل  الســماح.)2(  مخطــط  ى  يُســمَّ صائبــة  بطريقــة  الكحوليــة  المشــروبات 
الحاديــة والعشــرين )قــاف(.  بلغــت  قــد  )بــاء(؟ مــن الأفضــل أن تكــون  تعاطــي 
لــم تبلــغ الحاديــة والعشــرين بعــدُ )ليــس قــاف(؟ مــن الأفضــل لــك ألا تتعاطــى 

بــاء(. )لا  الكحوليــات 

المنطق
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ومــن المخططــات التــي تمُــتُّ بصلــةٍ للمخطــط الأخلاقــي مخطــط الإلــزام.)3( لــو 
م للتجنيــد )قــاف(. لــم تتقــدم  كان عمــرك ثمانيــة عشــر عامــاً )بــاء(، فعليــك التقــدُّ
للتجنيــد )لا قــاف(؟ إذاً مــن الأفضــل لــك ألا تكــون قــد بلغــت ثمانيــة عشــر عامــاً، وإلا 

تكَُــنْ قــد أخللــت بالتزاماتــك.

إن قضــاء عاميــن فــي كليــة الحقــوق يؤديــان إلــى تحســين الاســتدلال الأخلاقــي إلــى 
حــدٍّ مــا، لكــنْ عاميــن مــن التدريــب بعــد التخــرُّج فــي مجــالات الفلســفة أو علــم النفــس 

أو الكيميــاء أو الطــب لــن يضيفــا شــيئاً إلــى هــذا النــوع مــن أنــواع الاســتدلال)4(.

هنالــك  نــوع ثــانٍ مــن مخططــات الاســتدلال البراجماتيــة التــي لا تتفــق مــع 
أي منطــقٍ شــرطي علــى الإطــلاق )أو علــى الأقــل تجريــب مثــل هــذا الاتفــاق ليــس 
أمــراً مُربحــاً للغايــة( لكنهــا تنطبــق علــى عــددٍ هائــل مــن المواقــف، ويمكــن وصفهــا 
المنطقــي لازمٌ لاســتخدام هــذه المخططــات،  برمــوزٍ مجــردة محضــة. الاســتدلال 
علــى  الضــوء  إلقــاء  علــى  قدرتهــا  وإنمــا  قوتهــا،  منــاط  هــو  ليــس  المنطــق  لكــن 
ــن هــذا النــوعُ مــن المخططــات الإحصائيــة ومخططــات  المشــكلات اليوميــة. يتضمَّ
الإجــراءات العلميــة مثــلَ تصميــم الضبــط العشــوائي. تقــوم الــدورات التدريبيــة علــى 
ابتــكار  فــي  الإحصــاءات والمناهــج بتدريــس هــذه المفاهيــم لكنهــا لا تفلــح دومــاً 
م الــدورات التعليميــة  مخططــاتٍ براجماتيــة لهــا نفــع فــي الحيــاة اليوميــة. كمــا تُقــدِّ
للطلبــة والخريجيــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة وعلــم النفــس، وليــس فــي العلــوم 
الطبيعية أو العلوم الإنســانية، بالفعل دعماً للمخططات البراجماتية التي تســاعد 
علــى تطبيــق المخططــات الإحصائيــة والمنهجيــة علــى مشــكلات الحيــاة اليوميــة.5 
ــن مبضــع أوكام،  هنالــك مخططــات اســتدلال براجماتيــة أخــرى عامــة للغايــة تتضمَّ

ومأســاة العــوام، ومفهــوم النشــوء التــي يناقشــها الفصــل الخامــس عشــر.

وأخيراً لا تُشــكِّل بعض مخططات الاســتدلال البراجماتية القوية مخططاتٍ مجردةً 
للاســتدلال، لكنهــا تُعَــد مجــرد مبــادئ تجريبيــة تيســر التوصــل إلــى حلــول صحيحــة لعــدد 
ــن ذلــك خطــأ الإحالــة الرئيســي، أي التعميــم بــأن فاعــل  كبيــر مــن الأمــور اليوميــة. يتضمَّ
الأمــر والملاحِــظ لــه يميــلان إلــى تفســير أنمــاط الســلوك بطريقــة مختلفــة، ومبــدأ تفــادي 
ز الحالة الراهنة، المبدأ الذي يقول بأن بعض المهندســين المعماريين  الخســارة، وتحيُّ
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عمومــاً يتفوَّقــون علــى غيرهــم فــي جــودة الخيــارات التــي يُشــجعونها، والمبــدأ الــذي 
يقــول بــأن الحوافــز ليســت بالضــرورة أفضــل ســبيلٍ لدفــع النــاس إلــى تغييــر ســلوكهم، 

وغيرهــا مــن عشــرات المبــادئ الأخــرى التــي يحويهــا هــذا الكتــاب.

إن مخططات البراجماتية المجردة ذات نفع هائل، لكن المخططات المنطقية 
البحتــة لهــا قيمــة محــدودة. أعتقــد أن هــذه هــي الحــال؛ لأن هنالــك حضــارةً رفيعــة 
للغايــة – أقصــد بهــذا الحضــارة الصينيــة الكونفوشيوســية – لــم تضــع قــطُّ أشــكالاً 
منطقيــة محضــة. يتنــاول الفصــل التالــي الإرث الجدلــي لهــذه الحضــارة والإضافــات 

العصرية التي أدُخلت عليه.  

خُلاصة القول

يقــوم المنطــق بتجريــد الحجــج مــن أيــة إشــارات إلــى العالــم الواقعــي؛ بحيــث 
يمكــن وضــع البنيــة الصوريــة لحجــةٍ مــا مجــردة مــن دون أي تدخــلات مــن الأفــكار 
ألفيــن  مــدار  علــى  المُربِّيــن  آراء  بخــلاف  الصــوري،  المنطــق  يشــكل  لا  الســابقة. 
وســتمائة عــام، الأســاسَ الــذي تقــوم عليــه عمليــة التفكيــر اليوميــة، بــل هــو فــي 

الأســاس طريقــة للتفكيــر يمكــن أن تعتريهَــا بعــض الأخطــاء فــي الاســتدلال. 

صِــدق نتيجــةٍ مــا وصحتهــا همــا أمــران منفصــلان تمــام الانفصــال. نتيجــةُ حجــةٍ 
مــا تكــون صحيحــةً فقــط لــو لزمــت المعطيــات التــي ســبقتها لزومــاً منطقيّــاً. ليــس 
مــن الضــروري الوصــول إلــى اســتنتاجاتٍ بصــورة منطقيــة مــن أي مقدمــات أخــرى، 

ــن أن عليهــا دلائــل منطقيــة أيضــاً. لكــن هــذا يُكســبها مصداقيــةً فــي حــال تبَيَّ

تحــدث أخطــاء الاســتدلال الاســتنباطي أحيانــاً لأنهــا تتطابــق مــع أشــكال الحجــج التــي 
تُعَد صحيحةً من الناحية الاســتقرائية. وهذا هو أحد أســباب التعرض لأخطاء الاســتنباط.

تكمــن  للاســتدلال  مجــردة  قواعــد  هــي  البراجماتيــة  الاســتدلال  مخططــات 
ــن هــذه القواعــدُ الأخلاقيــة مثــلَ مخطــط  وراء كثيــر مــن عمليــات التفكيــر. تتضمَّ
ــن أيضــاً الكثيــر مــن المخططــات الاســتقرائية  الســماح ومخطــط الإلــزام، كمــا تتضمَّ
التــي يناقشــها هــذا الكتــاب كالمخططــات الخاصــة بالإحصــاءات، وتحليــل الأربــاح 

المنطق
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والتكاليــف والاســتدلال وَفقــاً للإجــراءات المنهجيــة الســليمة. مخططــات الاســتدلال 
البراجماتيــة ليســت مخططــاتٍ عامــةً مثــل قواعــد المنطــق؛ لأنهــا تنطبــق فقــط علــى 
مواقــفَ بعينهــا، لكــن بعضهــا يُبنــى علــى أسُُــس منطقيــة. أمــا المخططــات الأخــرى 
كمبضــع أوكام ومفهــوم النشــوء، فيمكــن تطبيقهــا علــى مــدًى أوســع، لكنهــا لا تقــوم 
علــى المنطــق الصــوري؛ بيَْــدَ أن بقيــة المخططــات مــا هــي إلا مجــرد تعميمــاتٍ 

تجريبيــة لهــا نفــع عملــي عظيــم مثــل خطــأ الإســناد الأساســي.



 

- 14 -

الاستدلال الجدلي

تكمــن أشــد التبايُنــات الصارخــة بيــن أنــواع الميــراث الفكــري فــي طرفَــي العالــم 
المتحضــر فــي مصيــر علــم المنطــق؛ ففــي الغــرب، كان المنطــق أمــراً لا غِنــى عنــه 

. ولــم ينقطــع تواتــره قَــطُّ

الفيل�صوف اأنجو�س جراهام

ولأن العقــل الصينــي يتســم بالرشــد، فهــذا علــى وجــه التحديــد مــا يدفعــه لرفض 
أن يكــون عقلانيّــاً و… يفصــل بيــن الشــكل والمحتوى.

الفيل�صوف �صو-�صين ليو

أن تتســم بالثبــات المنطقــي فــي حجتــك … قــد لا يقابَــل هــذا فقــط بامتعــاض، 
بــل قــد يُنظَــر إليــك أيضــاً علــى أنــك شــخص غيــر ناضــج.

عالِم الاأنثروبولوجيا نوبوهيرو ناجا�صيما

لــو كنــت شــخصاً ترعــرع فــي ظــل ثقافــةٍ غربيــة، لاندهشــت حينمــا تعــرف 
أن إحــدى أعظــم حضــارات العالــم، أقصــد هنــا الصيــن، ليــس لديهــا تاريــخ 

الصــوري. للمنطــق 
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تعــرَّف  حيــن  قريــب،  وقــت  وحتــى  أفلاطــون  لعصــر  الســابقة  العصــور  منــذ 
اهتمــامٍ  أي  الأمــر  واقــع  فــي  هنالــك  يكــن  لــم  الغربــي،  التفكيــر  علــى  الصينيــون 
يُذكــر بالمنطــق فــي الشــرق.)1( تزامــن هــذا مــع وضــع أرســطو للمنطــق الصــوري؛ 
حيــث تنــاول الفيلســوف الصينــي مــو تســو وأتباعــه بعــض القضايــا ذات العلاقــة 
بالمنطــق، لكــن الميــراث الفكــري للثقافــة الصينيــة الكلاســيكية لــم يشــهد لا علــى 

يــده ولا علــى يــد غيــره وضْــع نظــامٍ واضــح المعالــم.)2(

وبعــد موجــةٍ قصيــرة مــن الاهتمــام بفكــر مــو تســو، خَفَــتَ الاهتمــام بالمنطــق 
فــي الشــرق. )يُذكـَـر أن مــو تســو أجــرى دراســاتٍ منهجيــةً علــى مســألة تحليــل 
الأربــاح والتكاليــف، قبــل قــرونٍ مــن تنــاول أي شــخصٍ فــي الغــرب لهــذا الموضــوع 

بطريقــة جديــة(.)3(

م كبيــر فــي مجــال الرياضيــات، وكذلــك فــي  إذاً، كيــف تســنَّى للصينييــن إحــراز تقــدُّ
اختــراع مئــات الأشــياء الهامــة التــي لــم يخترعهــا الغــرب إلا بعدهــم بوقــتٍ طويــل أو 

لــم يخترعوهــا علــى الإطــلاق، إذا لــم يكــن لديهــم إرث فكــري منطقــي؟

ــرَّ بأنــه بمقــدور حضــارةٍ مــا أن تخطــوَ خطــواتٍ هائلــةً دون أن تُعيــر  علينــا أن نقُ
اهتمامــاً كبيــراً علــى الإطــلاق للمنطــق الصــوري. لا ينطبــق هــذا فقــط علــى الصيــن، 
بــل ينطبــق أيضــاً علــى جميــع ثقافــات شــرق آســيا التــي ترجــع جذورهــا إلــى التقاليــد 
الكونفوشــية، بمــا فيهــا اليابــان وكوريــا. غيــر أن هــذا الأمــر لا ينطبــق علــى الهنــد؛ 
الميــلاد  قبــل  الرابــع  أو  الخامــس  القــرن  منــذ  بالمنطــق  اهتمامــاً  حيــث شــهدت 
تقريبــاً. المُشــوِّق فــي الأمــر هــو أن الصينييــن كانــوا علــى درايــةٍ بجهــود الهنــود فــي 
علــم المنطــق، بــل قامــوا بترجمــة بعــض النصــوص الخاصــة بعلــم المنطــق التــي 
وضعهــا الهنــود؛ بيَْــدَ أن هــذه الترجمــات الصينيــة كانــت حافلــةً بالأخطــاء، وكان تأثيــر 

هــذه النصــوص طفيفــاً للغايــة. 

أطُلـِـق علــى نظــام التفكيــر الــذي وضعــه الصينيــون بديــلاً عــن علــم المنطــق اســم 
الاســتدلال الجدلــي. يقــف الاســتدلال الجدلــي فــي واقــع الأمــر علــى طــرف النقيــض 

مــن المنطــق الصــوري فــي الكثيــر مــن المناحــي.



311

المنطق الغربي مقارنةً بالجدلية ال�صرقية

وضع أرسطو الأطروحات الثلاث التالية أساساً للتفكير المنطقي:

1. مبدأ الهوية: »أ« = »أ«: ما هو؟ »أ« هي عين ذاتها وليست أي شيءٍ آخر.

2.  مبدأ عدم التناقض: »أ« لا يمكن أن تكون »أ« ولا »أ« في الوقت نفسه؛ 
فيمتنــع أن يوجــد الشــيء ولا يوجــد فــي الوقــت نفســه. لا يمكــن أن تكــون 

كلٌّ مــن الفرضيــة »أ« وعكســها صحيحتَيــن.

3.  مبدأ الثالث المرفوع: إن الشــيء إما يتصف بصفةٍ معينة وإما لا يتصف 
بها؛ فالشيء إما أن يكون »أ« وإما أن يكون لا »أ«، ولا ثالث بينهما.

ــدَ أن الذيــن نشــؤوا فــي ظــل  يقبــل علمــاء الغــرب المحدثــون هــذه الأطروحــات؛ بيَْ
الميراث الفكري للصين لا يقتنعون بها – على الأقل ليس في كل أنواع المشكلات. 

بــدلاً مــن هــذا، فــإن الجدليــة هــي الأســاس الــذي ينبنــي عليــه الفكــر الشــرقي.

ــل أسُُــس الجدليــة الشــرقية علــى حــد وصــف عالـِـم  هنالــك ثلاثــة مبــادئ تُمثِّ
ر بينــج مــن أن  النفــس كيبينــج بينــج.)4( لاحــظ أننــي لــم أقــل »أطروحــات«. يُحــذِّ
مصطلــح »أطروحــة« يتمتــع بهالــةٍ منهجيــة مُبالَــغ فيهــا لا تتناســب مــع وصــف 

موقــفٍ عــام تجــاه العالــم وليــس مجموعــة مــن القواعــد الصارمــة.

1 - مبداأ التغيير:

ما الحقيقة إلا ضرب من ضروب التغيير.

ما أجُزم بصدقه حاليّاً سيُضْحِي كذباً فيما بعد.

2 - مبداأ التناق�س:

التناقض هو الديناميكية الكامنة وراء التغيير.

التناقض أمر مستمر مثله مثل التغيير.

الاستدلال الجدلي
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3 - مبداأ العلاقات )اأو ال�صمولية(:

كبر من مجموع أجزائه. الكل أ

لا معنى للأجزاء إلا في ضوء علاقتها مع الكل.

هــذه المبــادئ يرتبــط بعضهــا ببعــضٍ ارتباطــاً وثيقــا؛ً فالتغييــر يخلــق التناقــض، 
والتناقــض بــدوره ينشــأ عنــه التغييــر. يســتتبع التغييــر والتناقــض المســتمر أن 
مناقشــة الجــزء الواحــد مــع إغفــال علاقاتــه بغيــره مــن الأجــزاء وبالحــالات الســابقة 

التــي كان عليهــا العالــم تُعَــد أمــراً لا مَغــزى لــه. 

الشــرقي،  للفكــر  المهمــة  الأخــرى  التعاليــم  أحــد  أيضــاً  المبــادئ  تســتلزم  كمــا 
وهــي الإصــرار علــى إيجــاد »طريــق وســط« بيــن الأطروحتَيــن المتناقضتَيــن. هنالــك 
افتــراض قــوي بــأن التناقضــات غالبــاً مــا تكــون ظاهــرةً فحســب، وهنالــك ميــل 
ــر عــن هــذا الموقــفِ  لتصديــق أن »»أ« صحيحــة، لكــن مــا عداهــا ليــس خطــأً«. يُعبِّ
المثــلُ الســائر الخــاص بمدرســة الــزن البوذيــة الــذي يقــول: »إن عكــس الحقيقــة 

ــة مــا هــو إلا حقيقــة أيضــاً«. الجليَّ

قــد تبــدو هــذه المفاهيــم للكثيــر مــن الغربييــن مفاهيــمَ عقلانيــةً، وربمــا حتــى 
ى بأنــه حــوار جدلــي، يشــترك مــع  مألوفــة؛ فالحــوار الســقراطي، الــذي غالبــاً مــا يُســمَّ
هــذه المفاهيــم فــي الكثيــر مــن المناحــي؛ فهــذه محادثــة يتبادل فيهــا الطرفان آراءهما 
كبــر. اســتعار اليهــود هــذا الشــكل  المختلفــة بهــدف الاقتــراب مــن الحقيقــة بدرجــةٍ أ
مــن التفكيــر الجدلــي مــن اليونانييــن القدمــاء، وقــام علمــاء التلمــود بتطويــره عبــر 
تَيــن التاليتَيــن لهــذا وبعدهمــا. ولقــد أســهم الفلاســفة الغربيــون فــي القرنيــن  الألفيَّ
الثامــن عشــر والتاســع عشــر، مــن أمثــال هيجــل وماركــس، فــي بنــاء تــراث الفكــر 
الجدلــي. وأصبــح التفكيــر الجدلــي موضــع دراســة جــادة مــن جانــب خبــراء علم النفس 

كــي – فــي كلٍّ مــن الشــرق والغــرب – بدايــةً مــن أواخــر القــرن العشــرين.  الإدرا

يعكــس الموقــفُ الجدلــي الشــرقي الأثــرَ العميــق للتــاو علــى الفكــر الشــرقي. تعنــي 
ــد مفهــوم التغيــر؛  التــاو آلاف الأشــياء للشــخص الشــرقي، لكنهــا فــي جوهرهــا تُجسِّ
ففيهــا اليــن، وهــي البدائــل »الأنثويــة والمُظلمــة والســلبية«، بجانــب اليانــج، وهــي 



313

البدائــل »الذكوريــة والمُضيئــة والنشــطة«. فــي واقــع الأمــر، فــإن اليــن واليانــج يُعــزَى 
وجــود أحدهمــا إلــى وجــود الآخــر؛ فحيــن يكــون العالــم فــي حالــة اليــن، تكــون هــذه 
علامــة مؤكــدة علــى أنــه اقتــرب مــن دخــول حالــة اليانــج. ويتكــون شــعار التــاو، الــذي 
يعنــي »طريقــة« التعايــش مــع الطبيعــة ومــع الآخريــن مــن بنــي البشــر، مــن قوَّتيَــن 

امــة باللونيَــن الأبيــض والأســود. فــي شــكل دوَّ

 

�صكل )6( �صعار التاو

الســوداء علــى نقطــةٍ بيضــاء والدوامــة  امــة  الدوَّ احتــواء  ــر  التغيُّ ــد مفهــوم  يُجسِّ
ــر  البيضــاء علــى نقطــةٍ ســوداء. و»اليانــج الأصــدق هــو اليانــج الموجــود فــي اليــن.« يُعبِّ
مبــدأ الين-يانــج عــن العلاقــة التــي تربــط القــوى المتعارضــة والمتداخلــة فــي آنٍ واحــد، 
والتــي مــن شــأنها أن يكمــل بعضُهــا بعضــاً، وتــؤدي إلــى فهــم بعضهــا بعضــاً علــى نحــو 

أفضــل، أو تخلــق الظــروف التــي تســاعد أحدهمــا فــي التحــوُّل إلــى الآخــر.

الشــقاء،  علــى  الســعادة  »تســتند  التغيــرات(:  )كتــاب  تشــينج  آي  كتــاب  مــن 
ويتوارى الشــقاء داخل الســعادة. ومن يدري إن كان هذا شــقاءً أم ســعادة؟ فالجزم 

بذلــك أمــر مســتحيل؛ فالصالــح يصيــر فجــأةً طالحــاً، والجيــد يصيــر فجــأةً ســيئاً«.

كثــرَ ســهولةً للافتراضــات  يســاعد التعــرُّف علــى الجدليــة الشــرقية فــي فهــمٍ أ
ــز الفكــر الشــرقي والغربــي. ولقــد أشــار  ــر، والتــي تُميِّ المختلفــة المتعلقــة بالتغيُّ
لــي جــون جــي إلــى أنــه فيمــا يتصــل بالاتجاهــات أيـّـاً كان نوعهــا – ســواء كانــت 
معــدلات الإصابــة بمــرض الســل فــي العالــم، أم إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الــدول 
الأمريكييــن –  الأطفــال  بيــن  التوحُّــد  مــرض  تشــخيص  معــدلات  أم  الناميــة، 
يميــل الغربيــون إلــى الافتــراض بــأن الاتجــاه سيســتمر فــي مســاره الراهــن؛ أمــا 

الاستدلال الجدلي
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كثــر إلــى افتــراض أن توجُّهــاً بعينــه قــد يســتقر أو بالفعــل  الشــرقيون فيميلــون أ
ــر اتجاهــه.)5( يميــل طــلاب كليــة إدارة الأعمــال الغارقــون فــي الميــراث الفكــري  يُغيِّ
الغربــي إلــى شــراء الأســهم التــي تواصــل طريقهــا للارتفــاع والتخلــي عــن الأســهم 
الذيــن  الطــلاب  يميــل  الآخــر،  الجانــب  علــى  للهبــوط)6(  طريقهــا  تواصــل  التــي 
ترعرعــوا فــي كنــف الميــراث الفكــري الشــرقي إلــى شــراء الأســهم التــي تنخفــض 
قيمتهــا وبيــع الأســهم التــي ترتفــع قيمتهــا. )تذَكَّــر مــا أورده الجــزء الثانــي عــن أن 

هــذا مثــال جلــي علــى التفضيــلات الخاطئــة(.

م المــوروث الفكــري الجدلــي لنــا تفســيراً لإيــلاء شــعوب شــرق آســيا انتباهــاً  يُقــدِّ
كبــر للســياقات )التــي تمــت مناقشــتها فــي الفصــل الثانــي(. ومــا دامــت الأشــياء  أ
ــر بثبــات، فمــن الأفضــل لــك أن تلتفــت إلــى الظــروف التــي تحيــط بــأي حــدث؛  تتغيَّ
حيــث تســتمر الأمــور فــي الـــتأثير علــى الحــدث الــذي ســيؤدي إلــى التغييــر والتناقض.

لــكلٍّ مــن المــوروث الفكــري المنطقــي والمــوروث الفكــري الجدلــي ردود أفعــالٍ 
مــت للنــاس أطروحتَيــن تنطــوي  متباينــة للأطروحــات والحجــج المتناقضــة؛ فلــو قدَّ
كلٌّ منهمــا علــى تناقــض مــع الأخــرى– وتــكادان تكونــان متناقضتَيــن علــى نحــو 
مباشــر– فســوف يســتجيب كلٌّ مــن الغربييــن والشــرقيين اســتجاباتٍ مختلفــةً 
تمــام الاختــلاف. تــم إعطــاء الطلبــة فــي كلٍّ مــن جامعــة ميتشــيجان وجامعــة بكيــن 
ثنائيــاتٍ مــن الكشــوف العلميــة المزعومــة.)7( علــى ســبيل المثــال، بعــض الطلبــة 
قــرؤوا: )1( يشــير اســتخدام الوقــود فــي عــددٍ كبيــر مــن البلــدان الناميــة إلى اســتفحال 
المشــكلات البيئيــة بدرجــةٍ كبيــرة بمــا فــي ذلــك الاحتبــاس الحــراري. )2( أحــد علمــاء 
الأرصــاد درس درجــات الحــرارة فــي أربــعٍ وعشــرين منطقــةً مختلفــة مــن مناطــق 
العالــم، ووجــد أن درجــات الحــرارة قــد انخفضــت فــي حقيقــة الأمــر بمعــدل جــزءٍ مــن 
الدرجــة ســنوياًّ عبــر الأعــوام الخمســة الماضيــة. بينمــا قــرأ بعــض الطلبــة الآخريــن 
فقــط إحــدى هاتيــن الأطروحتيــن. وفــي النهايــة سُــئِل جميــع الطــلاب عــن رأيهــم فــي 

مــدى معقوليــة هاتيــن الأطروحتيــن.

الأكثــر  الأطروحــة  تصديــق  إلــى  ميــلاً  كثــر  أ ميتشــيجان  جامعــة  طــلاب  صــار 
معقوليــة، مثــل الأطروحــة رقــم )1( المذكــورة آنفــاً، حيــن رأوهــا بجــوار أطروحــةٍ 
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أعــلاه؛ ممــا كانــوا  المذكــورة  تُناقضهــا، مثــل الأطروحــة رقــم )2(  أقــل مصداقيــةً 
ســيصدقونها لــو كانــوا قــد رأوَا فقــط الأطروحــة الأكثــر معقوليــة وحدهــا. هــذا النســق 
كثــر قابليــةً  ليــس متماســكاً مــن الناحيــة المنطقيــة. لا يمكــن أن تصبــح أطروحــةٌ مــا أ
كثــر منهــا لــو لــم تقتــرن بذِكــر شــيءٍ  للتصديــق حيــن تتــم مناقضتهــا بشــيءٍ مــا أ
ــف الغربــي لحــل التناقــض بتقريــر أي  مناقــضٍ لهــا. ربمــا يرجــع الخطــأ هنــا إلــى التلهُّ
ــن عمليــة الاختيــار التركيــز علــى جميــع الأســباب  الأطروحتيــن هــي الصــواب. تتضمَّ
التــي تدعــو إلــى تفضيــل الأطروحــة الأكثــر معقوليــة. هنــا نجــد أثــر مغالطــة التأييــد 
دون التفنيــد واضحــة. بدعــم هــذه المغالطــة، تبــدو الأطروحــة الأكثــر معقوليــةً أقــوى 
ممــا كانــت ســتبدو لــو لــم يُطلــب مــن الشــخص الاختيــار بينهــا وبيــن أطروحــةٍ تبــدو 

مناقضــةً لهــا وأقــل عقلانيــة. 

ســلك الطلبــة الصينيــون المســلكَ المخالــف لذلــك تمامــا؛ً فقــد أعطَوا الأطروحةَ 
كبــر ممــا أعطَوها حين  الأقــل معقوليــةً حيــن اقترنــت بأطروحــةٍ مناقضــة مصداقيــةً أ
لــم تقتــرن بنقيــض. هــذا الســلوك أيضــاً لا يتســم بالتماســك مــن الناحيــة المنطقيــة، 
َّــى مــن الشــعور بأنــه لا بــد أن كلّاً مــن العبارتيَــن المتناقضتَيــن تنطــوي علــى  لكنــه يتأت
درجــةٍ مــا مــن الصــدق. وبمجــرد أن يتــم تعزيــز الأطروحــة الأقــل معقوليــةً بإيجــاد 
كثــر معقوليــةً ممــا لــو لــم  الأوجُــه التــي قــد تفيــد بصحتهــا، تبــدو لهــم هــذه الأطروحــة أ
تحــدث عمليــة التعزيــز تلــك. بوُِســع المــرء أن يقــول إن الشــرقيين يُظهــرون أحيانــاً 

مــا يمكــن تســميته مغالطــة التأييــد بالتفنيــد!

ينبنــي علــى مــا ســبق أن التفكيــر الغربــي قــد يتخللــه خطــأٌ فــي فهــم الأمــور بســبب 
تعجُّلــه لكبــح التناقــض البــادي بــدلاً مــن التدبُّــر فــي احتماليــة أن كلتــا الأطروحتيــن 
قــد تنطــوي علــى درجــةٍ مــن الصــدق. بينمــا قــد يقــع التفكيــر الشــرقي فــي الخطــأ فــي 
كثــرَ معقوليــةً عنــد اقترانهــا بنقيــضٍ لهــا  فهــم الأمــور برؤيــة الأطروحــات الضعيفــة أ
بســبب محاولــة تعزيــز الأطروحــة الضعيفــة بهــدف إيجــاد طريــقٍ وســطٍ مــع الحجــة 

الأقــوى المتناقضــة معهــا. 

يمكــن لنظامَــي التفكيــر المنطقــي والجدلــي أن يتعلــم كلٌّ منهمــا الكثيــرَ مــن 
الآخــر؛ فــكل نظــامٍ منهمــا يصيــب فــي فهــم الشــيء الــذي يخطــئ الآخــر فــي فهمــه.
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المنطق مقارنةً بالتاو

ــز شــعوب شــرق آســيا  إن التمســك الضعيــف بالصفــات المنطقيــة التــي تُميِّ
ــا اليــومَ حتــى فــي طريقــة تفكيــر الشــباب الذيــن يدرســون فــي أفضــل  أصبــح جَليًّ

الآســيوية. الجامعــات 

انظر إلى الحجج الثلاث التالية؛ أيُّها تبدو لك صحيحةً من الناحية المنطقية؟

الحجة 1:

المقدمة المنطقية 1: لا كلاب بوليسية مُسِنَّة.

بة تدريباً عالياً مُسِنَّة. المقدمة المنطقية 2: بعض الكلاب المُدرَّ

بة تدريباً عالياً كلاب بوليسية. النتيجة: بعض الكلاب المُدرَّ

الحجة 2:

المقدمة المنطقية 1: كل الأشياء المصنوعة من النباتات مفيدة للصحة.

المقدمة المنطقية 2: السجائر أشياء مصنوعة من النباتات.

النتيجة: السجائر مفيدة للصحة.

الحجة 3:

المقدمة المنطقية 1: »أ« ليس هو »ب«.

المقدمة المنطقية 2: بعض »ج« هو »ب«.

النتيجة: بعض »ج« ليس »أ«.

الحجــة الأولــى لهــا معنًــى ونتيجتُهــا تبــدو معقولــة، الحجــة الثانيــة لهــا معنًــى 
لكــن نتيجتهــا ليســت معقولــة، والحجــة الثالثــة هــي حجــة تتســم بالتجريــد الشــديد، 
لدرجــة أنهــا لا صلــة لهــا علــى الإطــلاق بحقائــق العالــم الواقعــي. الحجــة الأولــى، رغــم 
معقوليــة نتيجتهــا، هــي حجــة غيــر صحيحــة. فــي حيــن أنــه رغــم عــدم معقوليــة 



317

الحجــة الثانيــة، فإنهــا حجــة صحيحــة. والحجــة الثالثــة التــي لا معنــى لهــا، كمــا اتُّفــق، 
ــد هــذه الحُجــج لتــرى مــدى  هــي حجــة صحيحــة. )حــاول رســم أشــكال ڤِن لتُجسِّ

نفــع هــذه الأشــكال فــي تيســير عمليــة تقييــم صحــة الحجــة.(

حــاول علمــاء النفــس أرا نورينزايــان وبيــوم جــون كيــم وزملاؤهــم مــن الباحثيــن 
كتشــاف مــا إذا كان الآســيويون والغربيــون يفكــرون بشــأن المشــكلات المماثلــة  ا
لتلــك المذكــورة أعــلاه علــى نحــو مختلــف أم لا؛ لــذا وضعــوا أمــام بعــض الطــلاب 
الجامعييــن الكورييــن والأمريكييــن حججــاً صحيحــةً وأخــرى غيــر صحيحــة، وكانــت 
نتائجهــا تحــوي نتائــج معقولــة وأخــرى غيــر معقولــة. طلــب الباحثــون مــن الطــلاب 
تقييــم مــا إذا كانــت كل نتيجــةٍ تلــزم لزومــاً منطقيّــاً عــن المقدمــات المنطقيــة لــكل 
حجــة أم لا. كانــت هنالــك أربعــة أنــواع مختلفــة مــن القيــاس المنطقــي تتــراوح بيــن 
القياســات ذات التركيبــات شــديدة البســاطة وتلــك التــي تكــون تركيباتهــا معقــدة. 

مــال كلٌّ مــن الأمريكييــن والكورييــن إلــى تقييــم القياســات المنطقيــة التــي لهــا 
نتائــج معقولــة علــى أنهــا قياســات صحيحــة ســواءٌ كانــت كذلــك أم لا. لكــن الكوريين 
كثــر تأثــراً مــن الأمريكييــن بمــدى معقوليــة النتيجــة. لا يُعــزي هــذا إلــى أن  كانــوا أ
المشــاركين الكورييــن كانــوا أقــلَّ قــدرةً مــن المشــاركين الأمريكييــن علــى إجــراء 
العمليــات المنطقيــة؛ فقــد ارتكبــت كلتــا المجموعتَيــن عــدداً متســاوياً مــن الأخطــاء 
فــي تقييــم القياســات المنطقيــة المجــردة، وبالأحــرى يمكــن إرجــاع هــذا الأمــر إلــى أن 
كثــر اعتيــاداً علــى تطبيــق القواعــد المنطقيــة علــى الحــوادث العاديــة  الأمريكييــن أ
كثــر قــدرةً علــى تجاهُــل مــدى معقوليــة النتيجة.  كثــر مــن الكورييــن؛ ومــن ثـَـمَّ فهــم أ أ

ارتكــب طــلاب الجامعــات فــي شــرق آســيا أيضــاً أخطــاءً فــي القيــاس المنطقــي 
بنِــاءً علــى مــدى نمطيــة انتمــاء عضــوٍ مــا إلــى فئــةٍ بعينهــا. علــى ســبيل المثــال، أخبــر 
الباحثــون الطلبــة بــأن جميــع الطيــور لديهــا خاصيــة مشــتركة )صفــة مختلقــة كأن 
يكــون لديهــا غشــاء الأمعــاء الشــحمي )الثــرب((.)8( بعدهــا ســألوا الطلبــة مــن كلــي 
البلدَين عن مدى اقتناعهم بأن النسور تتمتع بهذه الصفة، أو عن مدى اقتناعهم 
بــأن البطاريــق تتمتــع بهــذه الصفــة. والنتيجتــان بطبيعــة الحــال صحيحتــان علــى 
حــد ســواء. كان الطلبــة الأمريكيــون أقــل تأثــراً بالصــورة النمطيــة عــن قرنائهــم مــن 
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الطلبــة الكورييــن؛ فمثــلاً لــم يُبْــدِ الكوريــون القناعــة نفســها التــي أبداهــا الأمريكيــون 
بــأن البطاريــق تتمتــع بالصفــة نفســها بمــا أن الطيــور كافــةً تتمتــع بهــا.

كثــر مــن  وأخيــراً واجــه الطــلاب مــن شــرق آســيا مشــاكل مــع منطــق القضايــا أ
كثــر عرضــةً للتشــتت بســبب رغباتهــم  نظُرائهــم مــن الطلبــة الأمريكييــن؛ فهــم أ
كثــر  الذاتيــة؛ فلــو رغبــوا مثــلاً فــي أن تكــون نتيجــةٌ مــا صحيحــة، فإنهــم يميلــون أ
ــاً عــن المقدمــات  إلــى إصــدار أحــكامٍ غيــر صحيحــةٍ بــأن النتيجــة تلــزم لزومــاً منطقيّ
الســابقة عليهــا.)9( ليــس هــذا مــن نوعيــة الأخطــاء التــي يــودُّ المــرء الوقــوع فيهــا. 
يوضــح هــذا الأمــر أن المرونــة مــع علــم المنطــق – كالقــدرة علــى تجريــد الأطروحــات 
مــن معانيهــا وتحويلهــا إلــى محــض رمــوز مجــردة – تســاعد الغربييــن علــى تحاشــي 

المؤثــرات غيــر الملائمــة علــى الأحــكام الصــادرة.

ال�صياق والتناق�س وال�صببية

تذَكَّــر مــا ورد فــي الفصــل الثانــي، فــي النقــاش الــذي دار حــول أهميــة الســياق، مــن 
أن النهــج الغربــي للتفكيــر إزاء العالــم هــو التركيــز علــى شــيءٍ )أو شــخص( محــوري. 
الشــيء تحــت فئــةٍ بعينهــا،  مــا، ويُدرجِــون هــذا  الغربيــون صفــاتِ شــيءٍ  د  يُحــدِّ
ويُطبِّقــون عليــه القواعــد التــي تحكــم هــذه الفئــة مــن الأشــياء. ويكــون الغــرض مــن 
وراء ذلــك غالبــاً هــو إنشــاءَ نمــوذجٍ ســببي للشــيء كــي يمكــن التلاعــب بــه لتحقيــق 

الأغــراض الشــخصية للمــرء.

كبــر إلــى الشــيء فــي  ينطــوي النهــج الشــرقي فــي التفكيــر علــى الالتفــات بدرجــةٍ أ
ســياقه، وإلــى العلاقــات بيــن الأشــياء بعضهــا ببعــض، وإلــى العلاقــة بيــن الشــيء 

والســياق المحيــط بــه.

تنبــع المناهــج المختلفــة للتحليــل التاريخــي مــن هــذه الاختلافــات فيمــا يتصــل 
شــرح  اليابانيــون  التاريــخ  أســاتذة  يبــدأ  العالــم.  لفهــم  المُثلــى  الطريقــة  بتصــوُّر 
موضوعاتهــم بتوضيــح الســياق الــذي وقعــت فيــه الأحــداث علــى نحــو تفصيلــي)10( 
وبعدهــا يُعرِّجــون علــى الأحــداث الهامــة وفقــاً للترتيــب الزمنــي، ويربطــون خــلال 
ــل  تخيُّ علــى  طلابهــم  المعلمــون  يُشــجِّع  يليــه.  الــذي  بالحــدث  حــدثٍ  كل  ذلــك 
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الحــالات العقليــة والنفســية للشــخصيات التاريخيــة بالتفكيــر فــي عقــد مقارنــةٍ بيــن 
أحــوال هــذه الشــخصيات التاريخيــة مــن ناحيــة، وأحــوال الحيــاة اليوميــة للطــلاب 
مــن ناحيــةٍ أخــرى. يتــم تفســير الأفعــال آنــذاك فــي ضــوء المشــاعر المترتبــة علــى هــذا. 
يعَتبــر المعلمــون أن الطلبــة لديهــم قــدرة كبيــرة علــى التفكيــر بطريقــة تاريخيــة حيــن 
يُبــدون تعاطفــاً مــع الشــخصيات التاريخيــة– بمــا فيهــم هــؤلاء الذيــن كانــوا أعــداءً 
لليابــان. يتــم طــرح أســئلة تبــدأ بكلمــة »كيــف« علــى نحــو متكــرر– تقريبــاً ضعــف 
عــدد المــرات التــي تُطــرح فيهــا هــذه النوعيــة مــن الأســئلة فــي الفصــول الأمريكيــة.

فــي  اليابانييــن  المعلميــن  مــن  أقــل  وقتــاً  الأمريكيــون  المعلمــون  يقضــي 
الأول  بالحــدث  وليــس  بالنتيجــة،  يبــدؤون  للأحــداث.  التاريخــي  الســياق  شــرح 
المحــرك لبقيــة الأحــداث. يتــم تهميــش الترتيــب الزمنــي للأحــداث أو حتــى نســفه 
تمامــاً أثنــاء الشــرح. بــدلاً مــن هــذا، فــإن مــا يُملــي الترتيــب الــذي تتــم بــه دراســة 
العوامــل المختلفــة مناقشــةُ العوامــل المســببة التــي يُعتقــد أنهــا هامــة. )انهــارت 
الإمبراطوريــة العثمانيــة لثلاثــة أســباب رئيســة.( ينظــر المعلمــون إلــى الطــلاب علــى 
أنهــم يتمتعــون بقــدرةٍ جيــدة علــى التفكيــر بطريقــة تاريخيــة حيــن يتمكنــون مــن 
، فالأســئلة  ــر للنتيجــة؛ ومــن ثـَـمَّ تقديــم دليــلٍ يُبرهــن علــى نموذجهــم الســببي المفسِّ
التــي تبــدأ بكلمــة »كيــف« يتــم طرحهــا فــي الفصــول اليابانيــة بمــا يعــادل ضعــف مــا 

يُطرح في الفصول الأمريكية. 

كِلا المنهجيــن يبــدو نافعــاً ومتكامــلاً. لكــن فــي الواقــع، يبــدو التحليــل التاريخــي فــي 
شــرق آســيا ببســاطةٍ تحليــلاً خاطئــاً فــي أعيُــن الغربييــن. وبصفــةٍ عامــة، بــدلاً مــن تثميــن 
أســلوب التفكيــر الشــامل الــذي يتميــز بــه الشــرق، يرفــض الغربيــون علــى نحــو متكــرر 
هــذا النهــج فــي التفكيــر؛ فمــن الجديــر بالملاحظــة أن أبنــاء رجــال الأعمــال اليابانييــن 
الذيــن يعيشــون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتــم إعادتهــم إلــى صــفٍّ دراســي أقــل 

فــي المــدارس الأمريكيــة؛ لأن معلميهــم يــرَوْن أنهــم يفتقــرون إلــى القــدرة التحليليــة. 

افتراضــاتٍ  أو  ميتافيزيقيــة  تفســيراتٍ  إلــى  المختلفــة  التفكيــر  أنــواع  تــؤدي 
التفكيــر  أنمــاط  فــي  التبايــن  العالــم. كمــا ينشــأ عــن  ــر طبيعــة هــذا  تُفسِّ مختلفــة 
تفســيرات مختلفــة للظواهــر. بســبب اهتمامهــم بالســياق، نجــح قدمــاء الصينييــن 

فــي فَهْــم بعــض الأمــور التــي أخطــأ فــي فَهْمهــا الإغريــق.

الاستدلال الجدلي
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يكــون  قــد  أنــه  إدراك  علــى  بالســياق  الصينييــن  قدمــاء  اهتمــام  شــجَّع  لقــد 
هنالــك تأثيــر لشــيءٍ مــا يحــدث علــى مســافةٍ بعيــدةٍ منهــم. ســمح هــذا للصينييــن 
بفَهْــم مباحــث الصوتيــات والمغناطيســية فَهْمــاً صحيحــاً، إلــى جانــب فهــم الســبب 
الحقيقــي الكامــن وراء ظواهــر المــد والجــزر؛ ففكــرة أن القمــر يمكنــه أن يَجــرَّ ميــاه 

المحيطــات كانــت جاذبــةً حتــى للعالـِـم جاليليــو.

كان تفســير أرســطو لغَــوْص أي شــيءٍ حيــن يتــم إســقاطه فــي الميــاه هــو أن 
الأشــياء تمتلــك خاصيــة الجاذبيــة. لكــن لا تغــوص كل الأشــياء عنــد إســقاطها فــي 
الميــاه؛ فبعضهــا يبقــى طافيــاً علــى الســطح. هــذه الأشــياء، كمــا شــرح أرســطو، 
ى خاصية  ــة. لكــن بطبيعــة الحــال ليســت هنالــك خاصيــة تُســمَّ تمتلــك خاصيــة الخفَّ
ــة. والجاذبيــة بالأحــرى علاقــةٌ تربــط بيــن الأشــياء وليســت خاصيــةً يتســم بهــا  الخفَّ

الشــيء الواحــد.

كان علــى أينشــتاين أن يضــع عامــلاً مخادعــاً فــي نظرياتــه حــول طبيعــة الكــون، 
وهــو الثابــت الكوزمولوجــي )علــم الكــون(، كــي يبــرر مــا كان يثــق فيــه ســابقاً مــن 
أنــه الحالــة الثابتــة للكــون؛ إلا أن الكــون ليــس فــي حــالٍ ثابتــةٍ كمــا كان الافتــراض 
الســائد منــذ عصــر أرســطو. كان لــدى أينشــتاين – بوصفــه شــخصاً غربيــاً متشــرباً 
بالافتراضــات الإغريقيــة القديمــة – حَــدْسٌ بــأن الكــون يجــب أن يكــون ثابتــا؛ً لــذا قــد 

لجــأ إلــى إضافــة هــذا الثابــت الكوزمولوجــي لحمايــة هــذا الفــرض.

الــذي  بــور  أثــر علــى عالـِـم الفيزيــاء نايلــز  كان للاســتدلال الجدلــي الصينــي 
كان واســع الاطــلاع علــى الفكــر الشــرقي؛ فقــد أرجــع الفضــلَ فــي وضعــه لنظريــة 
الكوانتــوم فــي أحــد أســبابه إلــى الميتافيزيقــا الشــرقية. وقــد ثــار نقــاش دام قرونــاً 
الضــوء يتكــون مــن جزيئــاتٍ أم موجــات. وكان  إذا كان  الغــرب حــول مــا  فــي 
الافتــراض الســائد هــو أن القــول بصحــة أحدهمــا يُناقــض القــول بصحــة الآخــر، 
ــل إليــه بــور هــو أنــه يمكــن التفكيــر  بــل يجعلــه مســتحيلاً. وكان الحــل الــذي توصَّ
فــي الضــوء بكلتــا الطريقتيــن. فــي نظريــة الكوانتــوم يمكــن النظــر إلــى الضــوء إمــا 
علــى أنــه جــزيء وإمــا علــى أنــه موجــة. لكنــه لا ينظــر إليــه علــى أنــه جــزيء وموجــة 

فــي الوقــت نفســه أبــداً.
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لكــن، فــي حيــن أصــاب الصينيــون فــي فَهْــم الكثيــر مــن الأمــور التــي أخفــق فــي 
فَهْمهــا الغــرب، لــم ينجحــوا قــطُّ فــي إثبــات صحــة نظرياتهــم تلــك؛ لأن هــذا الأمــر 
يحتــاج إلــى العلــم الــذي كان بحــوزة الغــرب علــى مــدار ســتةٍ وعشــرين قرنــاً مــن 
الزمــان. العلــم فــي جوهــره ينطــوي علــى عمليــة تصنيــف إلــى جانــب مجموعــةٍ مــن 
الصينيــون مفهــوم  فَهِــم  لقــد  المنطقيــة.  بالمبــادئ  والالتــزامٍ  التجريبيــة  القواعــد 
الفعــل الــذي يحــدث علــى مســافةٍ منهــم فــي حيــن لــم يفهمــه الغربيــون، لكــن العلــم 
الغربــي هــو الــذي أثبــت صحــة هــذا المفهــوم. قــام بالبرهنــة علــى هــذا علمــاءُ شــرعوا 
أنــه مــن المســتحيل أن يكــون  فــي إجــراء تجــارب كان الغــرض مــن ورائهــا بيــان 
هنالــك تأثيــر لفعــلٍ يتــم علــى مســافةٍ بعيــدة. وقــد أفزعتْهــم النتائــج التــي أشــارت 

إلــى أن هــذا شــيء ممكــن الحــدوث فــي حقيقــة الأمــر. 

الا�صتقرار والتغيير

هنالــك اختــلاف جــذري بيــن الأفــكار الشــرقية والغربيــة فيمــا يتعلــق بمســألة 
الإغريــق  كان  إلــيَّ،  بالنســبة  الوضــوح  غايــة  واضحــةً  ليســت  ولأســبابٍ  التغييــر. 
مهووســين هوســاً إيجابيّــاً بفكــرة أن الكــون ومــا يحتويــه مــن أشــياءَ لا يتغيــران.

مــن الصحيــح أن هيراقليطــس وغيــره مــن فلاســفة القــرن الســادس قبــل الميــلاد 
أدركــوا أن العالــم يتغيــر. )»لا يســتطيع الإنســان أن ينــزل فــي النهــر نفســه مرتيــن؛ لأن 
الإنســان يتغيــر، وكذلــك النهــر.«( لكــن بحلــول القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، تخَلَّــى 
ــي مبــدأ الاســتقرار. شــاعت الســخرية مــن آراء  ــر إلــى تبَنِّ الفلاســفة عــن مبــدأ التغيُّ
هيراقليطــس. لقــد »برهــن« الفيلســوف بارمينيــدس فــي خطــواتٍ قليلــة وســهلة علــى 
ــر مســتحيل، قائــلاً: أنْ نقــول عــن شــيءٍ مــا إنــه غيــر موجــود فهــذا تناقــض؛  أن التغيُّ
لأن اللاوجــود هــي كلمــة متناقضــة فــي حــد ذاتهــا؛ لــذا لا يمكــن القــول بعــدم وجــود 
اللاوجــود. إن كان لا وجــود للاشــيء، فــلا يمكــن لشــيءٍ إذاً أن يتغيــر؛ لأن الشــيء رقــم 

1 لــو تغيــر إلــى الشــيء رقــم 2 فلــن يعــود الشــيء رقــم 1 موجــوداً بعــد ذلــك.

نــال زينــون تلميــذ بارمينيــدس رضــا الكثيــر مــن الإغريــق ببرهنتــه علــى أن الحركة 
أمر مســتحيل. أحد البراهين كان معالجتَه الشــهيرة للســهم.

الاستدلال الجدلي
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1.  حيــن يكــون الســهم موضوعــاً فــي فــراغٍ مســاوٍ لحجمــه تمامــاً، فإنــه يكــون ســاكناً 
لا يتحــرك.

2.  فــي كل لحظــةٍ مــن رحلــة طيرانــه يشَــغل الســهم هــذا الفــراغَ المســاويَ 
لحجمــه.

3. في كل لحظةٍ خلال طيرانه يكون السهم ساكناً لا يتحرك.

ــره(  4.  بمــا أن الســهم دومــاً فــي وضــع الســكون، نــرى أن تحَرُّكــه )ومــن ثـَـمَّ تغَيُّ
أمر مســتحيل.

ــةَ براهيــن أخــرى لزينــون، ألا وهــي مفارقــة أخيــل. لــو كان أخيــل فــي ســباقٍ  ثمََّ
يُحــاول اللحــاق بشــيءٍ بطــيء أمامــه – ســلحفاة علــى ســبيل المثــال – لــكان عليــه 
أولاً أن يركــض ليصــل إلــى المــكان الــذي وصلــت إليــه الســلحفاة. لكــن فــي الوقــت 
الــذي يكــون فيــه أخيــل قــد وصــل إلــى هــذه النقطــة، تكــون الســلحفاة قــد تحركــت 
، لا يتســنَّى لأخيــل أبــداً الإمســاك بالســلحفاة. وحيــث إنَّ  إلــى نقطــةٍ أبعــد؛ مــن ثـَـمَّ
الســريع فــي الركــض لا يمكنــه أبــداً اللحــاق ببطــيء الركــض، يمكننــا أن نســتنتج أن 

الحركــة لا تحــدث أبــداً.

ــر فــي مجــال الاتصــالات روبــرت لوجــان، لقــد صــار الإغريــق عبيــداً  كمــا كتــب المُنظِّ
للتفكيــر الخطــي الصــارم الــذي اتســم بــه منطقهــم الذي يُطبِّــق قاعدة »إما… أو…«(

ــر أو يتمتــع بقدرٍ كبير من الاســتقرار  إن إصــرار الإغريــق علــى أن العالــم غيــر مُتغيِّ
ــع جــذور الإصــرار الغربــي الشــديد علــى  أمــرٌ يتــردَّد صــداه عبْــر القــرون؛ فيمكــن تتبُّ
إرجــاع الســلوك الإنســاني إلــى نزعــات المــرء الدائمــة بــدلاً مــن العوامــل التــي يرجعهــا 

لــي – إلــى الميتافيزيقــا الإغريقيــة. الســياق – خطــأ الإســناد الأوَّ

لــي يتعلــق  أحــد أوضــح الأمثلــة علــى الضــرر الــذي ينشــأ عــن خطــأ الإســناد الأوَّ
بـــ »ســوء« الفهــم الغربــي لبعــض المؤثــرات الهامــة علــى كلٍّ مــن الــذكاء والإنجــاز 

الأكاديمــي.
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بــدأتُ أواجــه صعوبــاتٍ فــي مــادة الرياضيــات فــي الصــف الدراســي الخامــس. 
لــم يكــن آل نيســبت  لــي والــداي أن هــذا كان أمــراً متوقعــا؛ً حيــث  ـد  كّـَ وحينهــا أ
قــطُّ بارعيــن فــي مــادة الرياضيــات. كنــت مســروراً لاختلاقهــم العُــذر لــي. لكــن بإعــادة 
النظــر إلــى الماضــي أدركــت أن والــديَّ، وأنــا كذلــك، أغفلنــا أن مشــكلتي مــع مــادة 
الرياضيــات بــدأت بعــد نوبــة ارتفــاعٍ فــي كرُيــات الــدم البيضــاء اســتمرت لأســبوعين 
بــي تــم تدريــس درس  ــب عــن المدرســة. وتصــادف أنــه فــي فتــرة تغيُّ وجعلتْنــي أتغيَّ
الكســور فــي صفــي. مــا زلــت غيــر بــارعٍ فــي مــادة الرياضيــات رغــم أننــي أعتقــد أننــي 
ــل اســتنتاجات والــديَّ المزاجيــة حــول قدراتــي علــى  كنــت ســأبرع بــه لــو لــم أتقبَّ

التعامــل مــع الكســور. 

تقــف تبريــرات والــديَّ لهــذا الأمــر علــى طــرف النقيــض ممــا يمكــن توقُّعــه مــن 
أي أمٍّ أمريكيــة صينيــة قويــة الشــكيمة. كانــت ســتقول: »أتيــتَ إلــى المنــزل بتقديــر 
جيــد فــي مــادة الرياضيــات فــي شــهادة درجاتــك؟ فلْتبــدأْ فــي الحصــول علــى امتيــاز إن 

أردت أن تظــل أحــد أفــراد هــذه الأســرة!«

ح صينــي عــادي أن يصيــر  علــى مــدار ألفَــي عــام منــذ أن أصبــح مــن الممكــن لفــلاَّ
كثــر القُضــاة نفــوذاً فــي البــلاد مــن خــلال الاســتذكار، آمــن الصينيــون بــأن العمــل  مــن أ
كثــر ذكاءً. كان كونفيشــيوس يــرى أن جــزءاً مــن القــدرة  الجــاد يجعــل منــك شــخصاً أ

هــو »هبــة مــن الســماء«، ولكــن الجــزء الأكبــر منهــا تنتزعــه بجهــدك. 

عنــد إجــراء دراســةٍ علــى طلبــة الســنة النهائيــة فــي إحــدى المــدارس الثانويــة فــي 
أمريــكا بــدأت عــام 1968، وُجــد أن الدارســين ذوي الميــراث الفكــري الصينــي مــن 
بينهــم تمتعــوا بمعــدلات ذكاءٍ متقاربــة مــع نظُرائهــم مــن الطلبــة مــن ذوي الأصــول 
القوقازيــة.)12( لكــن الطلبــة ذوي الميــراث الفكــري الصينــي ســجَّلوا معــدل انحــراف 
معيــاري أعلــى بمقــدار الثلــث فــي اختبــار الكفــاءة الأكاديميــة. ترتبــط درجــات اختبــار 
ل الــذكاء؛ غيــر أن درجــات اختبــار الكفــاءة  الكفــاءة الأكاديميــة ارتباطــاً كبيــراً بمعــدَّ
كثــر مــن معــدل الــذكاء بالجهــد المبــذول فــي الاســتذكار. والمثيــر  الأكاديميــة ترتبــط أ
للدهشة أنه بعد مرور بضعة عقود من تخرُّج هؤلاء الطلبة من المدرسة الثانوية، 
زاد احتمــال عمــل الأمريكييــن ذوي الأصــول الصينيــة فــي المجــالات المهنيــة أو 
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كثــر مــن نظُرائهــم مــن الأمريكييــن الأوروبييــن بمعــدلٍ يزيــد  الإداريــة أو التقنيــة أ
عــن 62%.)13( حتــى وســط الأمريكييــن ذوي الأصــول الأوروبيــة، يُبلــي الطلبــة الذيــن 
يعَتبــرون أن القــدرة أمــر يمكــن تعديلــه بــلاءً أفضــل فــي المدرســة ممــن لا يعتبرونهــا 
بيــة أن معــدل ذكائــك فــي  كذلــك.)14( وحيــن يتــم تعليــم الأمريكييــن مــن أصــولٍ أورُ
ــن أدائهــم  جــزءٍ كبيــر منــه يرجــع إلــى مــدى عملــك بجــد، ســيؤدي هــذا إلــى تحسُّ
ـم أهميــة بــذل الجهــد شــيءٌ هــام، ولا ســيما بيــن الأطفــال  الدراســي. كمــا أن تعلّـُ

الفقــراء الســود الذيــن ينحــدرون مــن أصــولٍ لاتينيــة.)15(

تتــردَّد أصــداء الاختلافــات بيــن الشــرق والغــرب فيمــا يتصــل بالأفــكار المتعلقــة 
بالمرونــة والتغييــر فــي الكثيــر مــن مجــالات الحيــاة؛ فنجــد مثــلاً أن الأشــخاص مــن 
بيــة– خاصــة الأمريكييــن– ينعتــون الشــخص المتَّهــم  ذوي الخلفيــة الثقافيــة الأورُ
بالســرقة أو جرائــم القتــل بأنــه »مجــرم«. أمــا الآســيويون فيتحاشــون مثــل هــذا 
التصنيــف الصــارم. ربمــا لهــذا الســبب، ينــدر أن تطــول مــدد الســجن فــي الصيــن 
نســبيّا؛ً حيــث يصــل معــدل فتــرات الســجن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
خمســة أضعــاف فتــرات الســجن فــي هونــج كونــج، وثمانيــة أضعــاف فتــرات الســجن 
فــي كوريــا الجنوبيــة، وأربعــة عشــر ضعــف فتــرات الســجن التــي يُحكم بها في اليابان.

الجدلية والحكمة

تلقــت كاتبــة عمــود صحفــي ثابــت اســمها أبيجيــل فــان بوريــن الخطــابَ التالــيَ 
وتــم نشــره علــى صفحــات عــددٍ مــن الجرائــد. يُرجــى التفكيــر للحظــةٍ فــي المَخــرج 

المحتمــل مــن موقــفٍ مماثــل لمــا ســيرد وصفــه هنــا.

عزيزتي اآبي،

يُدعــى  تُدعــى »دون« وشــقيق واحــد  لديــه شــقيقة واحــدة  زوجــي »رالــف« 
»كيــرت«. تُوفِّــي والداهــم منــذ ســت ســنوات، ولــم يفصــل بيــن وفاتهمــا ســوى 
أشــهُر معــدودات. منــذ ذلــك الحيــن، كانــت دون تُثيــر ســنوياًّ مســألة شــراء شــاهدٍ 
لقبــر أبويهــم )بلاطــة يُكتــب عليهــا اســم المُتوفَّــى(. وأنــا أوافــق علــى هــذا تمامــاً. غيــر 
أن دون مُصِــرَّة علــى إنفــاق مبالــغَ طائلــةٍ علــى هــذا الأمــر، وتتوقــع أن يســاعدها 
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شــقيقاها فــي ســداد قيمتــه. ومؤخــراً أخبرتْنــي دون  أنهــا وضعــت 2000 دولار جانبــاً 
الخطــوة  أخــذت  أنهــا  لتُعلــن  بنــا دون  اتصلــت  القبــر. مؤخــراً  ثمــن شــاهد  لدفــع 
واختــارت تصميــم الشــاهد وكتبــت عليــه النعــيَ واشــترت شــاهد القبــر بالفعــل. 
الآن هــي تتوقــع مــن كيــرت ورالــف ســداد »نصيبهمــا« مــن ثمنــه لهــا. أخبرتنــا أنهــا 
أقدمــت علــى شــراء شــاهد القبــر وحدهــا لأنهــا كانــت تشــعر بالذنــب طــوال تلــك 
الســنوات؛ لأن قبــر أبويهــا بــلا شــاهد. أشــعر بأنــه مــا دامــت دون قــد قامــت بفعــل 
هــذا وحدهــا، فــلا يتعيــن علــى أخويهــا أن يدفعــا لهــا أي شــيء. أعــرف أنــه إن لــم 
يدفــع كلٌّ مــن رالــف وكيــرت نصيبــه مــن المبلــغ لهــا، فســتبدأ مشــاكل لا نهايــة لهــا 

معهمــا وكذلــك معــي. كيــف يجــب أن أتصــرف؟

ســنعود مــرة أخــرى إلــى هــذه القصــة، ولكــن بعــد إيــراد المزيــد مــن الإيضاحــات 
للاختلافــات بيــن أشــكال التفكيــر فــي كلٍّ مــن الشــرق والغــرب.

ـر أن العالـِـم جــان بياجيــه، الــذي اشــتُهر فــي مجــال علــم النفــس التنمــوي فــي  تذكّـَ
منتصــف القــرن العشــرين، كان يــرى أن أســاس جميــع عمليــات التفكيــر التــي تتــم 
المنطقيــة  القواعــد  تلــك  إلــى  أشــار  وقــد  افتراضــي.  هــو منطــق  الطفولــة  بعــد طــور 
التــي  الملموســة«  ليُميزهــا عــن »العمليــات  بــارزة«  أو  بوصفهــا »عمليــات صوريــة 
ــر  ــر المــادة بتغيُّ تُحــدد كيفيــة تفكيــر الأطفــال إزاء أحــداثٍ واقعيــة بعينهــا، مثــل عــدم تغيُّ
كثــر أو أقــل حيــن تقــوم بصبــه مــن  شــكل الإنــاء الموضوعــة فيــه. )لا يكــون هنالــك رمــل أ
وعــاءٍ رفيــع وطويــل فــي وعــاء قصيــر وواســع.( كان بياجيــه يــرى أن الأطفــال الصغــار 
يســتخدمون المنطــق لتطويــر فَهْمهــم للأحــداث التــي تقــع فــي العالــم مــن حولهــم، 
لكنهــم يفتقــرون إلــى القــدرة علــى اســتخدام المنطــق فــي التفكير بطريقــة مُجرَّدة. وبينما 
لــون إلــى اســتخدام العمليــات الصوريــة للتفكيــر  يدخــل الأطفــال طــور المراهقــة، يتحوَّ
فــي مفاهيــم مجــردة. كمــا رأى أن العمليــات الصوريــة – أي قواعــد منطــق القضايــا – 
لا يمكــن تعليمهــا للمــرء، وإنمــا يتــم حثــه علــى القيــام بهــا. تصــل هــذه العمليــات إلــى 
درجــة الاكتمــال بنهايــة مرحلــة المراهقــة. بعــد هــذه النقطــة لا يكــون هنالــك المزيــد مــن 
التعليــم حــول كيفيــة التفكيــر باســتخدام القواعــد المجــردة. وتكــون لــدى كل مراهــقٍ 

طبيعــي مجموعــةُ القواعــد نفسُــها المســتخدَمة فــي المنطــق الصــوري.
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يكتنــف معظــمَ مــا ذُكــر آنفــاً الكثيــرُ مــن الخطــأ. كمــا يوضــح هــذا الكتــاب، هنالــك 
العمليــات  التــي لا تقتصــر علــى قواعــد  المُجــرَّدة  القواعــد  لــه مــن  عــدد لا حصــر 
التشــكيلية المُجــرَّدة مثــل مفاهيــم الانحــدار الإحصائــي وتحليــل الأربــاح والتكاليــف. 
أضــف إلــى ذلــك أن تلــك القواعــد المجــردة يمكــن تعليمهــا والحــث علــى القيــام بهــا 
علــى حــدٍّ ســواء، ونســتمر فــي تعلُّمهــا بعــد انقضــاء طــور المراهقــة بفتــرةٍ كبيــرة. وكـَـرَدِّ 
فعــلٍ علــى نظريــات بياجيــه، بــدأ علمــاء النفــس فــي أواخــر القــرن العشــرين في تعريف 
مــا أطلقــوا عليــه اســم »عمليــات مــا بعــد التشــكيل« وهــي مبــادئ التفكيــر التــي 
م عــادةً إجابــةً واحــدة صحيحــة،  يتــم تعلُّمهــا بصفــة أساســية بعــد المراهقــة، ولا تُقــدِّ
م عــدداً مــن الإجابــات المعقولــة. بــدلاً مــن هــذا، ربمــا لا يــؤدي تطبيــق  لكنهــا تُقــدِّ
المبــادئ إلا إلــى رؤيــة المشــكلات مــن مناظيــر جديــدة أو تقديــم إرشــاد براجماتــي 

لكيفيــة التعامــل مــع التناقضــات المنطقيــة الواضحــة والصــراع الاجتماعــي.

الفلاســفة مــا بعــد الشــكلانيين )المتمســكون بالشــكليات(، ولا ســيما كلاوس 
النــوع مــن التفكيــر اســم التفكيــر  ريجيــل ومايــكل باســيتش، أطلقــوا علــى هــذا 
»الجدلــي«. )16( لقــد اعتمــدوا اعتمــاداً كبيــراً علــى التفكيــر الشــرقي فــي وصــف هــذه 

المبــادئ وتوضيحهــا، ويمكــن إدراج هــذه المبــادئ تحــت خمســة عناويــن:

العلاقــات  إلــى  الالتفــات  علــى  الجدلــي  التفكيــر  د  يُشــدِّ والســياق.  العلاقــات 
كبــر،  أ مِــن كلٍّ  مــا كجــزءٍ  أو ظاهــرةٍ  مــا  أهميــة وضــع شــيءٍ  والســياقات، وعلــى 
والتشــديد علــى فَهْــم كيفيــة عمــل الأنظمــة، وعلــى الاهتمــام بالتــوازن فــي الأنظمــة 
المصانــع(،  داخــل  تتــم  التــي  والعمليــات  والجماعــات  الجســد  )مثــل  المختلفــة 

إلــى المشــكلة مــن زوايــا كثيــرة. وضــرورة النظــر 

ضــد الشــكلانية. يعــارض الفكــر الجدلــي الشــكلانية أو الصوريــة بســبب فصلهــا 
للشــكل عــن المحتــوى؛ فقــد نرتكــب أخطــاءً عنــد تجريدنــا عناصــر مشــكلةٍ مــا لإنتــاج 
نمــوذج شــكلاني صــوري وإغفــال الحقائــق والســياقات الضروريــة لإجــراء عمليــة 
تحليــل صحيحــة. كمــا يــؤدي التشــديد المفــرط علــى المناهــج المنطقيــة إلــى الوقــوع 

ــت. فــي التشــوُّهات والأخطــاء والتعنُّ

د علمــاء النفــس مــا بعــد الشــكلانيين علــى أهميــة فهــم الأحــداث  التناقــض: يُشــدِّ
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بوصفهــا مجــرد لحظــاتٍ مــن عمليــة مســتمرة، وليــس بوصفهــا أحداثاً فرديةً ســاكنة. 
كمــا ينظــرون إلــى التفاعــل بيــن الأنظمــة المختلفــة بوصفهــا مصــدراً للتغييــر.

ــن: بســبب تشــديدهم علــى مفهــوم التغييــر، وإقرارهم بوجود تناقض،  عــدم التيقُّ
ــن مــا بعــد  كهــم للمؤثــرات المتعــددة الموجــودة فــي معظــم الســياقات، يُثمِّ وإدرا

الشــكلانيين كثيــراً الإقــرارَ بعــدم يقينيــة المعرفــة. 

لا تُعَــد مبــادئ التفكيــر غريبــة علــى الغربييــن. غيــر أن الفــارق بيــن الشــرقيين 
والغربييــن هــو أن الشــرقيين يعَتبرونهــا مبــادئ أساســية ويســتخدمونها جميعــاً 
راد. لنِنظرْ إلى بعض الأمثلة على اســتخدام هذه المبادئ في المشــاكل اليومية. باطِّ

الثقافة وال�صيخوخة والجدلية

يونــج  وجينــك  جروســمان  وإيجــور  أنــا  أمثالــي  مــن  النفــس،  علمــاء  أعطــى 
مــأزق  مثــل  مشــكلات  كيتايامــا،  وشــينوبو  فارنــوم  ومايــكل  بــارك  ودينيــس  نــا 
»عزيزتــي آبــي« الــذي أوردنــاه منــذ عــدة صفحــات، إضافــةً إلــى المشــكلات المتعلقــة 
بالصراعــات الاجتماعيــة، كالنزاعــات العرقيــة والخلافــات بشــأن اســتخدام المــوارد 
الطبيعيــة لأشــخاصٍ مــن فئــات عمريــة وطبقــات اجتماعيــة متباينــة، فــي كلٍّ مــن 
أنــه  يظنــون  عمــا  المشــاركين  ســألنا  واليابــان.)17(  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ســيحدث بعــد ذلــك والســبب فــي هــذا، وقمنــا بتصنيــف الإجوبــة فــي ســت فئــات 

الجدلــي. بالتفكيــر  ذات علاقــة 

1. هل تتحاشى الإجابةُ التطبيقَ الصارم لإحدى القواعد؟

2. هل تأخذ الإجابةُ في الاعتبار وجهةَ نظر كل طرف من الأطراف؟

3. هل تلتفت الإجابةُ إلى طبيعة الآراء المتضاربة؟
4. هل تدرك الإجابةُ إمكانيةَ التغيير وليس الركود؟

5. هل تذكر الإجابةُ نماذجَ محتملة من الحلول الوسط؟
6. هل تُعبِّر الإجابةُ عن عدم التيقن بدلاً من الثقة القاطعة؟

وجدنا أن اليابانيين من صغار الســن وفي منتصف العمر اســتجابوا للصراعات 

الاستدلال الجدلي
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كثــر مــن الأمريكييــن مــن صغــار الســن  المجتمعيــة والشــخصية بطريقــةٍ جدليــة أ
كثــر ميــلاً إلــى تفــادي التطبيــق الصــارم  وفــي منتصــف العمــر.)18( كان اليابانيــون أ
كثــر ميــلاً إلــى أخــذ وجهــات نظــر جميــع أطــراف المشــكلة فــي  لقاعــدةٍ مــا، وكانــوا أ
كثــر ميــلاً إلــى إدراك إمكانيــة  كثــر انتباهــاً لطبيعــة الصــراع، وأ الاعتبــار، كمــا كانــوا أ
ــن إزاء  كبــر بعــدم التيقُّ التغييــر والوصــول إلــى حلــول وســط. كمــا أعربــوا عــن شــعورٍ أ

لــوا إليــه مــن نتائــج. مــا توصَّ

الجــدول )5( يــورد أمثلــةً تعكــس المقاربــات الجدليــة لعمــود »عزيزتــي آبــي« 
اء بشــأن تســديد ثمن شــاهد قبرٍ لوالدَيْهم.  الذي وصف مشــكلةً نشــبت بين الأشِــقَّ
كل الأجوبــة هنــا للمشــاركين الأمريكييــن، لكــن أجوبــة المشــاركين اليابانييــن كانــت 

كثــر نزوعــاً لتقديــم إجابــاتٍ جدليــة. متقاربــة– غيــر أنهــم كانــوا أ

جدول )5(: اأمثلة على الا�صتجابات تجاه ق�صة �صاهد القبر

لتو�صيح طرق التفكير الاأقل والاأكثر جدلية.

كثر جدلية أ أقل جدلية

أخْذ وجهاتِ النظر المختلفة لأطراف النزاع في الاعتبار

الآبــاء  أنَّ علينــا تكريــم  يــرى شــخصٌ  قــد 
بهــذه الطريقــة، وقــد يــرى شــخصٌ آخــر أنْ 
لا داعــيَ لعمــل أي شــيءٍ مــن هــذا القبيــل، 
بالقــدرة  ثالــث  شــخصٌ  يتمتــع  لا  وربمــا 
الماليــة للقيــام بذلــك، وقــد يعنــي هذا أيضاً 
ــل أيَّ أهميــةٍ للأخوَيــن. غالبــاً  أن الأمــر لا يُمثِّ
نظــرٍ  الأشــخاص وجهــات  لــدى  يكــون  مــا 

مختلفــة تجــاه المواقــف التــي تهمهــم.

أتخيــل أن العلاقــة صــارت ســيئة فيمــا بعــد. 
عــدم  قــررا  وكيــرت  رالــف  أن  مثــلاً  تخيــل 
ســداد ثمــن شــاهد القبــر؛ ســيؤدي هــذا إلــى 
كانــا  فلــو  وأخويهــا،  الأخــت  بيــن  خصومــةٍ 
يعتقــدان أن شــاهد القبــر أمــرٌ مُهــم للغايــة 
يدفعــا  أن  فــي  مشــكلة  هنالــك  كانــت  لمــا 

البدايــة مــن  المــال 

بل المحتملة لحل النزاع إدراك العديد من السُّ

الممكنــة؛ يمكــن  المخــارج  هنالــك عــدد مــن 
وحينئــذٍ  للأخــت  النقــود  تســديد  للأخويــن 
اســتاء  ربمــا  أو  هــذا،  مــن  الزوجــة  ستســتاء 
أن  للأخوَيــن  ويمكــن  الأمــر.  مــن  ثلاثتهــم 
ــل  تتقبَّ قــد  وحينهــا  المبلــغ،  تســديد  يرفضــا 
الأخــت الأمــر. وربمــا يدفــع أحــد الشــقيقَين ولا 

الآخــر.  يدفــع 

قــد يكــون الأمــر انتهــى باضطــرار الأخــت إلــى 
دفــع ثمــن الشــاهد وحدهــا وربمــا تزعجهمــا 
بســبب هذا؛ لأنهما لو كانا ينويان المســاعدة 
هــذا  هــذا.  قبــل  بالفعــل  النقــود  لهــا  لدفعــا 

ــاً. رأيــي؛ لا أظــن أن هنالــك مخرجــاً حقّ
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البحث عن حل وسط

أظن أنهم قد يصلون إلى حل وسط؛ كأنْ 
المهــم أن  يــدرك كيــرت ورالــف أن مــن 
يبتاعــا شــاهد قبــر، رغــم أن دون اشــترته 
فــي  يســاهمان  وربمــا  موافقتهمــا،  قبــل 
التكلفــة بطريقــةٍ مــا رغــم أن هــذا ليــس 
إليــه.  ترنــو  كانــت  الــذي  المثالــيَّ  الشــكلَ 
لكنني آمل أن يُســهما بطريقة أو بأخرى.

ربمــا لــم يكــن لديهمــا النقــود، وإلا دفعــا لهــا 
نصيبهمــا مــن قبــل. ســتتحمل دون التكاليــفَ 
ــل  تتحمَّ أن  تســتحق  تأكيــد.  بــكل  كاملــةً 
الخطــوة  أخــذت  دامــت  مــا  كلهــا  التكاليــف 
دون موافقــةٍ ســابقة منهمــا. أظنهــا ســتتحمل 
التكاليــف وحدهــا؛ ومــن ثـَـمَّ ستشــعر بالمــرارة 
ألا  يجــب  مــا  وهــو  بعــد،  فيمــا  أخويهــا  تجــاه 
تفعلــه؛ لأنهــا مَــن جلبــت الأمــر علــى نفســها

كبــر  فــي رأينــا، كانــت إجابــات اليابانييــن الأكثــر جدليــة فــي عمومهــا انعكاســاً لقــدر أ
مــن الحكمــة. وليــس هــذا رأينــا وحدنــا؛ فقــد عرضنــا المشــكلات ومعهــا إجابــات 
اليابانييــن والأمريكييــن علــى أعضــاء بشــبكة الحكمــة التــي يقــع مقرهــا بجامعــة 
الاجتماعــي  النفــس  علــم  فــي  وخبــراء  فلاســفة  مــن  الشــبكة  تتكــون  شــيكاغو. 
بالتعــرف  مهتميــن  غالبيتهــم(  فــي  )غربييــن  ديــن  ورجــال  نفســيين  ومعالجيــن 
كتســابها. وقــد أيــد أعضــاء الشــبكة  علــى طبيعــة الحكمــة وكيــف يتســنى للنــاس ا
الإجابــات الأكثــر جدليــة علــى المشــكلات المماثلــة لمشــكلات عمــود »عزيزتــي آبــي« 

باعتبارهــا الإجابــات الأكثــر حكمــة.

هل يزداد الناس حكمة مع تقدمهم في السن؟ أي هل يزداد ميلهم لاستخدام 
الاســتدلال الجدلــي فــي الصراعــات الاجتماعيــة؟ يحــدث هــذا مــع الأمريكييــن. فمنــذ 
ســن الخامســة والعشــرين تقريبــاً وحتــى ســن الخامســة والســبعين، يــزداد ميــل 
ــرد لتطبيــق مناهــج الاســتدلال الجدلــي علــى مشــكلات  الأمريكييــن علــى نحــو مطَّ

العلاقــات الشــخصية والمشــكلات المجتمعيــة)19(.

كثــر حكمــة فــي طريقــة تعاملهــم  مــن المنطقــي أن الأشــخاص يصيــرون أ
مــع الصراعــات الاجتماعيــة كلمــا تقــدم بهــم العمــر. فمــن المتوقــع أن تزيــد 
ـم سُــبُل تفاديــه وتطويــر  قدراتهــم علــى إدراك إمكانيــة حــدوث صــراع، وتعلّـُ
تــه حــال وقوعــه بالفعــل. لكــن اليابانييــن لا يــزدادون حكمــة  طــرق تقليــل حِدَّ

فــي هــذه الأمــور.

الاستدلال الجدلي
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كثــر اســتخداماً للاســتدلال  إليكــم تفســيرنا لمســألة أن الأمريكييــن يصبحــون أ
الجدلــي مــع تقدمهــم فــي الســن بينمــا لا يحــدث هــذا مــع اليابانييــن. يكــون اليابانيــون 
كثــر حكمــة مــن الأمريكييــن الأصغــر ســنّاً فــي مســألة الصراعــات؛ لأن  الأصغــر ســنّاً أ
د علــى الانتبــاه الشــديد للســياق الاجتماعــي. كمــا يتعلــم  تنشــئتهم الاجتماعيــة تشــدِّ
اليابانيــون بوضــوح كيفيــة تجنــب الصراعــات وتقليــل حدتهــا؛ الأمــر الــذي يلحــق 

كبــر ممــا يفعلــه فــي الغــرب. أضــراراً بالنســيج المجتمعــي فــي الشــرق أ

قــد لا يتعلــم الشــباب الأمريكيــون مبــادئ الاســتدلال الجدلــي أو كيفيــة معالجــة 
الصراعــات بنفــس هــذا القــدر. لكــن بينمــا يمــر الأمريكيــون بكثيــر مــن الصراعــات 
الصراعــات  علــى  للتعــرف  بكثيــر  أفضــل  طرقــاً  يكوّنــون  حياتهــم،  مــدار  علــى 
فــي  التقــدم  مــع  اليابانيــون  يتحســن  لا  الآخــر،  الجانــب  علــى  بينمــا  ومعالجتهــا. 
العمــر؛ لأنهــم لا يطبِّقــون ســوى المفاهيــم التــي تعلَّموهــا مــن قبــل بــدلاً مــن زيــادة 
مخزونهــم مــن مبــادئ الاســتدلال ذات الصلــة بالصراعــات فــي ســلوك حياتهــم 
أقــل بكثيــر ممــا يواجهــه  أنهــم يصادفــون صراعــات  إلــى ذلــك  اليوميــة. أضــف 
الأمريكيــون فــي حياتهــم اليوميــة؛ لــذا فليســت هنالــك مناســبة لتكويــن طــرق 

أفضــل للتعامــل مــع الصراعــات.

إذاً، أيهمــا أفضــل علــى الصعيــد العــام: التفكيــر المنطقــي أم التفكيــر الجدلــي؟ 
لــكل منهمــا مميزاتــه وعيوبــه؛  قــد يبــدو هــذا ســؤالاً عبثيّــاً. ســبق أن قلــت: إن 
مــن  فيهــا  تتمكــن  التــي  للدرجــة  مــا  حجــة  تجريــد  المفيــد  مــن  يكــون  فأحيانــاً 
فحــص بنيتهــا المنطقيــة، لكــن فــي أحيــان أخــرى يكــون مــن الخطــأ أن تُصــرَّ علــى 
الفصــل بيــن الشــكل والمضمــون. وبالمثــل، أحيانــاً يكــون مــن المفيــد محاولــة 
التخلــص مــن التناقضــات، لكــن فــي أحيــان أخــرى يكــون مــن الأفضل-مــن الناحيــة 
الإنتاجية-الإقــرار بهــذه التناقضــات ورؤيــة مــا إذا كانــت الحقيقــة كامنــة بيــن الأفــكار 
المتناقضــة، أو مــا إذا كان مــن الممكــن تجــاوز التناقضــات وإيجــاد زاويــة مــا يكــون 

منهــا كلا الموقفيــن صحيحــاً.

لكننــي ســأغامر بالتعميــم وأقــول: إن التفكيــر المنطقــي يمثــل ضــرورة لا غنــى 
عنهــا فــي التفكيــر العلمــي وفــي بعــض أنــواع المشــكلات المحــددة تحديــداً جيــداً. 
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الحيــاة  فــي مشــكلات  التفكيــر  إفــادة عنــد  كثــر  أ الجدلــي  التفكيــر  مــا يكــون  غالبــاً 
اليوميــة، خاصــة تلــك التــي تنطــوي علــى العلاقــات الإنســانية.

علــى افتــراض أنــك تتفــق مــع الشــرق آســيويين، وكبــار الســن، وأعضــاء شــبكة 
الحكمــة فــي شــيكاغو بشــأن قيمــة التفكيــر الجدلــي؛ هــل يمكنــك أن تتعلــم أن تكــون 

كثــر جــدلاً فــي حياتــك الخاصــة؟ أ

أظــن هــذا. وأعتقــد أنــك قــد تعلمــت هــذا بالفعــل. فأغلــب مــا قرأتــه فــي هــذا الكتــاب 
يبــدي تعاطفــاً مــع الاســتدلال الجدلــي وينظــر بنظــرة متشــككة إلــى الاعتمــاد المفــرط 
علــى الإجــراءات التحليليــة الصوريــة. لقــد شــدد الكتــاب علــى أهميــة الالتفــات إلــى 
الســياق )ومن ثم مناهضة خطأ الإســناد الأساســي(، كما شــدد على أهمية احتمال 
تعــرُّض العمليــات والأفــراد للتقلبــات والتغيــرات )ممــا يضعــف مــن احتماليــة وقــوع 
الأشــياء  أن صفــات  حقيقــة  علــى  كــد  وأ الشــخصية(،  المقابلــة  هاجــس  فــي  المــرء 
إلــى  الانتبــاه  علــى  يشــجع  )ممــا  أخــرى  بصفــات  الارتبــاط  إلــى  تميــل  والأشــخاص 
مشــاكل الانتقــاء الذاتــي(، وعلــى ظنيــة المعرفــة )الأمــر الــذي مــن شــأنه التشــجيع 
علــى الاهتمــام بالنتائــج الحقيقيــة وأخطــاء القيــاس ودقــة تقييــم العلاقــات الارتباطيــة 
والمصداقيــة والصحــة(. وأهــم مــن هــذا كلــه تميــل الافتراضــات إلــى أن تكــون خاطئــة.

خُلاصة القول:

تختلــف بعــض المبــادئ الأساســية الحاكمــة لــكل مــن طــرق التفكيــر الغربيــة 
والشــرقية. فالتفكيــر الغربــي ذو صبغــة تحليليــة ويشــدد علــى المفاهيــم المنطقيــة 
الخاصــة بالهويــة والإصــرار علــى مبــدأ عــدم التناقــض، فــي حيــن أن التفكيــر الشــرقي 

ذو صبغــة شــمولية ويشــجع علــى الإقــرار بحــدوث التغييــر وقبــول التناقــض.

يشــجع التفكيــر الغربــي علــى الفصــل بيــن الشــكل والمضمــون مــن أجــل تقييــم 
مــدى صحــة الحجــج القائمــة. ويترتــب علــى ذلــك عــدم وقــوع الغربييــن فــي بعــض 

الأخطــاء المنطقيــة التــي يقــع فيهــا الشــرقيون.

الاستدلال الجدلي
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يفرز التفكير الشــرقي معتقدات حول بعض مناحي العالم ومســببات الســلوك 
كثــر دقــة ممــا يفــرزه التفكيــر الغربــي مــن أفــكار. يحفــز التفكيــر  البشــري علــى نحــو أ
الشــرقي علــى الالتفــات إلــى عوامــل الســياق التــي تؤثــر فــي ســلوك الأشــياء والبشــر. 

كمــا يحفــز علــى الإقــرار باحتماليــة أن يصيــب التغييــر مختلــف العمليــات والأفــراد.

يستجيب الغربيون والشرقيون بطرق مختلفة تمام الاختلاف إزاء التناقضات 
بيــن أطروحتيــن. فأحيانــاً يُصــدِّق الغربيــون أطروحــة قويــة حيــن تناقضهــا أطروحــة 
كثــر ممــا يصدقونهــا لــو رأوهــا وحدهــا. وعلــى عكــس ذلــك، قــد  أخــرى ضعيفــة أ
كثــر ممــا  يصــدق الشــرقيون أطروحــة ضعيفــة لــو ناقضتهــا أطروحــة أخــرى قويــة أ

يصدقونهــا لــو رأوهــا وحدهــا.

هنالك بون شاســع بين المناهج الشــرقية والغربية في دراســة التاريخ؛ فالمناهج 
الشــرقية تشــدد علــى أهميــة الســياق، وتحافــظ علــى ترتيــب الأحــداث التاريخية، وتؤكد 
علــى العلاقــات بينهــا، وتشــجع علــى التعاطــف مــع الشــخصيات التاريخيــة. فــي حيــن 
تميــل المناهــج الغربيــة إلــى تهميــش عوامــل الســياق وتولــي اهتمامــاً أقــل للحفــاظ 

د علــى وضــع نمــوذج ســببي للمجريــات التاريخيــة. علــى تسلســل الأحــداث، وتشــدِّ

ــراً كبيــراً بالتفكيــر الشــرقي فــي العقــود الأخيــرة. ولقــد  لقــد تأثــر التفكيــر الغربــي تأثّـُ
التقليــدي.  الغربــي  القضايــا  منطــق  علــى  الجدلــي  الاســتدلال  مبــادئ  إدخــال  تــم 
هــذان النهجــان فــي التفكيــر يقدمــان منصــات جيــدة لينقــد كل منهمــا الآخــر. هــذا 
كثــر وضوحــاً فــي ضــوء الإخفاقــات التــي يُصــاب  وتبــدو فضائــل التفكيــر المنطقــي أ
كثــر وضوحــاً فــي ضــوء القيــود  بهــا التفكيــر الجدلــي، وتكــون مزايــا التفكيــر الجدلــي أ

المفروضــة علــى التفكيــر المنطقــي.

يتمتــع الاســتدلال الــذي يقــوم بــه الشــباب اليابانيــون بشــأن الصــراع الاجتماعــي 
كبــر مــن الاســتدلال الــذي يقــوم بــه الشــباب الأمريكيــون، لكــن يكتســب  بحكمــة أ
الأمريكيــون المزيــد مــن الحكمــة علــى مــدار حياتهــم بخــلاف اليابانييــن. يتــم تعليــم 
تفــادي  شــك-كيفية  دون  آســيا  شــرق  دول  شــعوب  مــن  اليابانيين-وغيرهــم 
الصراعــات الاجتماعيــة وطريقــة حلهــا. فــي حيــن يتعلــم الأمريكيــون هــذا بقــدر أقــل 

مهــم فــي العمــر. ويكــون أمامهــم كثيــر مــن الأمــور ليكتســبوها مــع تقدُّ
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منــذ ســنوات طويلــة، بــدأت فــي إجــراء حــوارات وديــة حــول موضــوع الاســتدلال 
الشــباب، »ســتيفن ســتيش« »وألفيــن جولدمــان«.  الفلاســفة  مــن  اثنيــن  مــع 
لكنهــا تحولــت إلــى حــوارات جــادة حيــن بدأنــا نــدرك أنــه يجمعنــا اهتمــام مشــترك 
بكثيــر مــن الأســئلة المطروحــة فيمــا يتعلــق بنظريــة المعرفــة »الإبســتمولوجيا«. 
وتعنــي نظريــة المعرفــة دراســة مــا يمكــن أن نطلــق عليــه المعرفــة والطريقــة 
المثلــى لتحصيــل المعرفــة، ومــا الــذي يمكــن معرفتــه معرفــة يقينيــة. وبذلــك بدأنــا 
ثلاثتنــا مــع باحــث مــن خريجــي قســم علــم النفــس يدعــى »تيــم ويلســون« حلقــة 

نقاشــية ممتــدة.

انجــذب الفلاســفة إلــى فكــرة أن هنالــك علــم يطالــب بالتنــاول التجريبــي لبعــض 
المباحــث الفلســفية المتعلقــة بالمعرفــة المتداولــة منــذ حوالــي ســتة وعشــرين قرناً 
مــن الزمــان. وزاد انجذابهــم هــذا حيــن علمــوا أن علمــاء النفــس بــدؤوا فــي دراســة 
الاســتدلال  مثــل مخططــات  الكتــاب  هــذا  فــي  الــواردة  كتلــك  اســتدلال  أســاليب 
الحيــاة  العلمــي بفهــم  ارتبــاط أســاليب الاكتشــاف  لبيــان  التجريبــي  والاســتدلال 
اليوميــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد رأوا أن الفلاســفة كان لديهــم طرقهــم الخاصــة 
للبحــث العلمــي فــي مثــل هــذه المباحــث. كمــا رأوا أن الكتابــات الفلســفية لديهــا 
الكثيــر لتقــدم المنهــج العلمــي فــي الاســتدلال، فيمــا يتعلــق بــكل مــن الإرشــاد إلــى 

التســاؤلات المهمــة التــي يجــب طرحهــا ومــا يمكــن اعتبــاره معرفــة.

ــات« علــى هــذا الفــرع المعرفــي الجديد  أطلــق »جولدمــان« اســم »عِلْــم المَعْرفِِيَّ
كــي وفلســفة العلــم )التــي تهتــم  الــذي يمــزج بيــن المعرفــة وعلــم النفــس الإدرا
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كــس  إ أســماها  العلمــاء ونتائجهــم(. »أســس ســتيش« حركــة  بتقييــم مناهــج 
فــاي »Xφ«. ويرمــز حــرف »X« إلــى كلمــة »تجريبــي«، أمــا الرمــز الإغريقــي فــاي 
»φ« فيمثــل »الفلســفة«. واصــل »ســتيش« وطلابــه الكثيــرون إجــراء الأبحــاث 
المتميــزة فــي علــم النفــس والهامــة فــي مجــال الفلســفة. وفــي الوقــت ذاتــه، يمكننــي 
القــول: إنــه لا أحــد منــا كان متفــرداً كمــا اعتقدنــا فــي بدايــة الأمــر. فقــد اتضــح أن 
كثيــراً مــن الفلاســفة وعلمــاء النفــس كانــوا يفكــرون بطريقــة مماثلــة فــي الاتجــاه 
ذاتــه. لكننــي أعتقــد أننــا ســاعدنا فــي بلــورة بعــض الأفــكار الهامــة التــي كانــت 

مطروحــة بشــدة آنــذاك.

ــات  يتنــاول الفصــلان الخامــس عشــر والســادس عشــر جــزءاً مــن عِلْــم المَعْرفِِيَّ
كمــا صاغهــا »جولدمــان«. كمــا يعكــس العمــل قيــد المناقشــة بهمــا أيضــاً الموقــف 
بضاعــة  كانــت  ولطالمــا  »ســتيش«.  طورهــا  كمــا  فــاي  كــس  إ لحركــة  التجريبــي 
الفلاســفة الرائجة هي التوكيدات بشــأن »حدســنا«؛ إذ أوضح »ســتيش« وزملاؤه 
أن الشــعور الحدســي إزاء طبيعــة العالــم، ومــا يمكــن للمــرء أن يطلــق عليــه اســم 
معرفــة، ومــا يعتبــره المــرء أمــراً أخلاقيّــاً، يمكــن أن يختلــف اختلافــاً كبيــراً مــن ثقافــة 
لأخــرى ومــن فــرد لآخــر؛ ممــا يجعــل اعتمادنــا علــى الوهــم الــذي يُســمى »حدســنا« 

أمــراً منافيــاً تمامــاً للمنطــق.
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 اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان

إن من المبادئ الجيدة شرح الظواهر بأبسط فرضية ممكنة.

كلاوديوس بطليموس

كثر فيما يمكنك أن تنجزه بأشياء أقل. من العبث أن تنجز أمراً بأشياء أ

ويليام الأوكامي

يجب علينا بقدر الإمكان أن نعزو نفس التأثيرات الطبيعية إلى نفس الأسباب.

    إسحاق نيوتن

كيــب المكوَّنــة مــن بنــود معروفــة باســتنتاجات بنــاءً  كلمــا أمكــن، اســتبدل الترا
علــى بنــود مجهولــة.

برتراند راسيل

بــه  الاعتــداد  الــذي يمكــن  إليــه بوصفــه معرفــة؟ ومــا  النظــر  الــذي يمكــن  مــا 
كتفســير؟ هــذان اثنــان مــن المباحــث الرئيســة التــي يناقشــها هــذا الكتــاب. كمــا 
يوردهــا  التــي  الإجابــات  فــي  العلــم.  لفلاســفة  المحوريــة  الاهتمامــات  مــن  أنهمــا 
فلاســفة العلــم ردّاً علــى هــذه التســاؤلات، يضطلعــون بمهمــة توصيــف مــا يفعلــه 
العلمــاء وانتقــاد مــا يفعلونــه فــي آنٍ واحــد. وعلــى النقيــض مــن هذا، يســتخدم بعض 
ــل إليهــا العلماء–والفلاســفة التجريبيــون- فلاســفة العلــم الاكتشــافات التــي يتوصَّ
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فــي تنــاول المباحــث الفلســفية التقليديــة )رغــم أن هــذه ممارســة تثيــر جــدلاً كبيــراً 
كثــر ممــا قــد تتصــور(. بيــن الفلاســفة أ

ومــن القضايــا الهامــة التــي يتناولهــا فلاســفة العلــم مســألة: مــا الــذي يشــكل 
نظريــة جيــدة؟ وإلــى أي مــدى يتعيــن علــى نظريــة مــا أن تكــون موجــزة أو بســيطة؟ 
وهــل يمكــن فــي أي وقــت البرهنــة علــى صحــة نظريــة علميــة أو أنهــا »لــم تُــزوَّر 
بعــد«، وأن يكــون ذلــك أفضــل مــا يمكننــا أن نطمــح إليــه؟ هــل تكــون النظريــة 
صحيحــة إن لــم يكــن هنالــك ســبيل لتزويرهــا؟ مــا الخطــأ فــي إدخــال تصحيحــات 
علــى نظريــة مــا لهــدف خــاص أو »لغــرض مــا بالــذات«؟ كافــة هــذه الأســئلة ذات 
صلــة بالنظريــات والمعتقــدات التــي نعتنقهــا إزاء أحــداث الحيــاة اليوميــة كمــا هــي 

ذات صلــة بأنشــطة العلمــاء.

اجعل الاأمر ب�صيطاً قدر الاإمكان

فــي كليــة الدراســات العليــا، كان لــدي أســتاذ يميــل إلــى توليــد نظريــات علــى 
درجــة عاليــة مــن التعقيــد– كنــت أعتقــد أنهــا علــى درجــة مــن التعقيــد تحــول دون 

اختبارهــا أو البرهنــة علــى صحتهــا بالدلائــل بطريقــة مقنعــة. 

غيــر أنــه كان يدافــع عــن نفســه قائــلاً: »لــو أن العالــم علــى شــكل كعكــة مُملَّحــة، 
فمــن الأفضــل أن تضــع فرضيــات لهــا شــكل الكعكــة المُملَّحــة«. وكان ردي الــذي 
منعتنــي الحصافــة مــن النطــق بــه: »لــو بــدأت بوضــع فرضيــات علــى شــكل كعكــة 
مُملَّحــة؛ فمــن الأفضــل لــك أن يكــون الكــون علــى شــكل كعكــة مُملَّحــة؛ وإلا فإنــك 
لــن تكتشــف أبــداً مــا شــكله الحقيقــي. مــن الأفضــل أن تبــدأ بخــط مســتقيم ثــم 

تواصــل مــن هنــاك«.

تكــون  أن  يجــب  »أوكام«:  نصــل  باســم  يعــرف  التعقيــد  مــن  التحذيــر  صــار 
النظريــات موجــزة، ويجــب التخلــص مــن المفاهيــم غيــر الضروريــة. فــي المجــال 
العلمــي، تُعــد النظريــة الأبســط التــي بوســعها تفســير الدليــل العلمــي هــي النظريــة 
كثــر تعقيــداً  الرابحــة. لا نتخلــى عــن النظريــة البســيطة إلا حيــن تكــون هنالــك نظريــة أ
كثــر ممــا تقدمــه النظريــة الأبســط. وعلاوة علــى ذلك، تكون الأفضلية  تقــدم براهيــن أ
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للنظريــات الأبســط؛ لأنــه يكــون مــن الأيســر وضعهــا قيــد الاختبــار. وفــي العلــوم التــي 
كبــر مــن الدقــة يســهل وضــع نمــوذج رياضــي لهــا. تتطلــب قــدراً أ

لــم يأخــذ »بطليمــوس« بالنصيحــة التــي قدمهــا علــى النحــو المطلــوب؛ حيــث 
المريــخ حــول الأرض كمــا حــدده »بطليمــوس«،  الشــكل رقــم )7( مســار  ــن  يُبيِّ
فــي شــكل فلــك التدويــر الفلــك تلــو الآخــر كــي يضاهــي حركــة كوكــب المريــخ كمــا 
أدركهــا. وفلــك التدويــر هــو دائــرة داخــل دائــرة. كانــت هنالــك فرضيــة مســبقة قويــة 
فــي عصــر »بطليمــوس« بــأن الكــون مبنــيٌّ علــى مبــادئ هندســية رشــيقة تســتخدم 
الدائــرة علــى وجــه الخصــوص. فــإن تطلــب الأمــر كثيــراً مــن الدوائــر لوضــع نمــوذج 

لحركــة كوكــب مــا؛ فليكــن هــذا.

تتســق نظريــة »بطليمــوس« اتســاقاً تامّــاً مــع البيانــات. لكــن حيــث إنــه لــم يــأت أحــد 
ده؛ فمــن  بقوانيــن حركــة تقــدم تفســيراً معقــولاً ولــو بقــدر يســير لمثــل هــذا المســار الــذي حــدَّ

الغريــب أن الأمــر اســتغرق وقتــاً طويــلاً لإدراك أن هنالــك خطــأ شــديداً فــي هــذه النظريــة.

اجعــل الأمــر بســيطاً قــدر الإمــكان! هــو شــعار جيــد لكثيــر مــن الأشــياء. حيــث 
إن النظريــات والأطروحــات والخطــط المعقــدة قــد تــؤدي إلــى الوقــوع فــي أخطــاء. 
مــن واقــع خبرتــي، يزيــد احتمــال توصــل هــؤلاء الذيــن يُضحــون بالشــمول والتعقيــد 
لصالــح البســاطة، إلــى إجابــات لشــيء مــا علــى أقــل تقديــر، إن لــم تكــن إجابــات عــن 

الســؤال الأصلــي.

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان

�صكل )7( فلك »بطليمو�س« للتدوير لتف�صير حركة كوكب المريخ حول الاأر�س



بناء المهارات العقلية 340

الحركــة الحلزونيــة التــي يحدثهــا فلــك التدويــر: موضحةً المواقــع المتتالية لكوكب 
المريــخ المواقــع المتتاليــة لكوكــب المريــخ كمــا يمكــن رؤيتهــا من كوكب الأرض.

يكــون للنظريــات البســيطة الأفضليــة حتــى عنــد معرفــة أنهــا غيــر كافيــة لتفســير 
جميــع الأدلــة المتاحــة. كمــا أن اختبــار النظريــات الأكثــر تعقيــداً هــو أمــر يتطلــب بــذل 

كبــر مــن الجهــد، وقــد تعطــي تلــك النظريــات الباحــث مؤشــرات مضللــة. قــدر أ

الطعــام  تنــاول  ســلوك  علــى  دراســة  أجريــت  المهنــي،  تاريخــي  أوائــل  فــي 
الفئــران  يماثــل ســلوك  أن ســلوكهم  بالبدانــة. فوجــدت  المصابيــن  للأشــخاص 
التــي تظهــر بهــا إصابــات فــي منطقــة المهــاد البطْنــي إنْســية. ولقــد أدى التلــف 
الــذي أصــاب هــذا الجــزء مــن المــخ إلــى أن تتصــرف الفئــران كمــا لــو كانــت جائعــة 
تــأكل كميــات كافيــة لإصابتهــا بالبدانــة. ولقــد ثبــت نفــع  طــوال الوقــت وكانــت 
ــن أن ســلوك تنــاول الطعــام للأشــخاص الذيــن  هــذه المقاربــة، ونجحــت فــي أن أبُيِّ
يعانــون مــن البدانــة يتشــابه تشــابهاً كبيــراً مــع ســلوك الفئــران التــي لديهــا إصابــات 
فــي منطقــة المهــاد البطْنــي إنْســية. أشــار هــذا الأمــر بقــوة إلــى احتمــال أن المصابيــن 
بالبدانــة يشــعرون بالجــوع معظــم الوقــت. كانــت حجتــي فــي ذلــك أنهــم يحاولــون 
الدفــاع عــن »نقطــة الضبــط« الخاصــة بوزنهــم والتــي تكــون أعلــى بالنســبة لهــم 
مقارنــة بتلــك الموجــودة لــدى معظــم الأشــخاص.)1(ويظهر أفضــل دليــل علــى هــذا 
الأمــر مــن حقيقــة أن ســلوك تنــاول الطعــام للأشــخاص الذيــن يعانــون الســمنة 
والذيــن لا يرغبــون فــي إنقــاص وزنهــم يتشــابه مــع ســلوك الأشــخاص ذوي الأوزان 
الطبيعيــة. فــي حيــن أن ســلوك تنــاول الطعــام للأشــخاص ذوي الأوزان العاديــة 
الذيــن يحاولــون إنقــاص بعــض الــوزن يتشــابه مــع ســلوك الأشــخاص المصابيــن 

بالبدانــة الذيــن يحاولــون إنقــاص بعــض الــوزن)2(.

أخبرنــي بعــض الخبــراء فــي مجــالات ســلوك تنــاول الطعــام والبدانــة بأنــه لا يمكــن 
شــرح الحقائــق شــرحاً تامــاً باســتخدام فرضيــة بســيطة كالدفــاع عــن نقطــة الضبــط 
الخاصــة بالــوزن. هــذا حقيقــي، لكــن أغلــب الذيــن قالــوا لــي هــذا لــم يتعلمــوا حقّــاً 
الكثيــر عــن موضــوع البدانــة، فــي حيــن أن الذيــن يستكشــفون الفرضيــات البســيطة 

عــن البدانــة تعلمــوا الكثيــر عنهــا.
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مــا يُعــد منطقيّــاً فــي مجــال العلــوم يكــون علــى الأرجــح منطقيّــاً فــي مجال الأعمال 
وغيــره مــن المجــالات. ويُعــد مبــدأ »اجعــل الأمــر بســيطاً« سياســة واضحــة تتبعهــا 

بعــض الشــركات الناجحــة ويوصــي بــه كثيــر مــن الاستشــاريين فــي مجــال الأعمــال.

فشــركة »ماكينــزي« توصــي مستشــاريها فــي مجــال الأعمــال بإبقــاء الفرضيــات فــي 
أبســط شــكل ممكــن فــي بدايــة الأمــر وعــدم الســماح بالتعقيــدات إلا عنــد الضــرورة فقــط.

مــون النصــح للشــركات الناشــئة علــى الإبقــاء علــى  يُصــرُّ هــؤلاء الذيــن يقدِّ
ردود  لمعرفــة  بســرعة  المنتجــات  وزِّع  الأمــر:  أول  فــي  بســيطة  الفرضيــات 
الأفعــال بــدلاً مــن الهــوس بإنتــاج أفضــل منتــج ممكــن، واســتهدف أســواقاً 
مــن  كبيــر  عــدد  اســتهداف  مــن  بــدلاً  المبكــرة  الأربــاح  فيهــا تضخيــم  يمكــن 
الأســواق، ولا تشــترط معرفــة كاملــة بالأســواق أو أي منحــى آخــر مــن مناحــي 
العمــل قبــل بــدء العمــل، واجعــل نمــاذج الأعمــال التــي تقدمهــا للمســتثمرين 
المحتمليــن بســيطة قــدر الإمــكان. وكمــا يقولــون فــي جوجــل: »إتمــام العمــل 

أفضــل مــن الســعي لكمالــه«.

روب  »بــآلات  المشــاكل  حــل  فــي  التعقيــد  بالغــة  الطــرق  تســمى  مــا  أحيانــاً 
غولدبيــرغ«، و»غولدبيــرغ« هــو الشــخص الــذي اعتــاد رســم طرقــاً معقــدة بدرجــة 
جنونيــة لحــل مشــكلة مــا بســيطة. لمعرفــة المزيــد عــن الآلــة الرائعــة التــي تصلــح 
www.youtube. لــكل العصــور »آلــة روب غولدبيــرغ« اضغــط علــى هــذا الرابــط

.com/watch?v=qybUFnY7Y8w

الــذي يشــترط وضــع الافتراضــات المتعــددة،  لا ينطبــق جــزء نصــل »أوكام«، 
بالكامــل علــى ممارســي بعــض المهــن كالأطبــاء. كلمــا زاد عــدد الافتراضــات؛ كان 
هــذا أفضــل حيــن نحــاول تقريــر أي التفســيرات تثيــر جــدلاً ومــا الطريقــة المثلــى 
لدراســتها. لا أريــد مــن طبيبــي ألا يفكــر إلا فــي الفرضيــات التــي تبــدو معقولــة فقــط. 
بــل أريــد مــن طبيبــي أن يفكــر فــي كل فرضيــة مــن الفرضيــات التــي تتمتــع بفرصــة 
كبيــرة فــي أن تكــون صحيحــة، إلــى جانــب احتمــال أن يكــون مــن الضــروري أن يكــون 
كثــر لشــرح الأعــراض التــي أعانــي منهــا. رغــم ذلــك، وحتــى  هنالــك فرضيتــان أو أ
فــي مجــال التشــخيص الطبــي قــد تنطبــق بعــض قواعــد مبــدأ الجهــد الأقــل. تُعلِّــم 
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كليــات الطــب طلابهــا اســتخدام الإجــراءات التشــخيصية البســيطة وغيــر المكلفــة 
قبــل اللجــوء للطــرق الأكثــر تعقيــداً والأعلــى كلفــة، والتفكيــر فــي الاحتمــالات الأرجــح 

أولاً. )»فكـّـر فــي الخيــول، لا الحميــر الوحشــية«(.

 الاختزالية

العلميــة  النقاشــات  مــن  كثيــر  فــي  الجوهريــة  القضايــا  إحــدى  الاختزاليــة  تُعــد 
»أوكام«.  نصــل  بمبــدأ  الأولــى شــبيهاً  للوهلــة  يبــدو  قــد  مبــدأ  وهــي  والفلســفية، 
والتفســير الاختزالــي هــو التفســير الــذي يــرى أن الظاهــرة أو النظــام الــذي يبــدو 
معقــداً ليــس إلا مجمــوع أجزائــه. وأحيانــاً مــا تذهــب التفســيرات الاختزاليــة إلــى أبعــد 
مــن ذلــك لتقــول إن الأجــزاء نفســها يمكــن فهمهــا بطريقــة أفضــل فــي مســتوى مــن 
التعقيــد أبســط أو أقــل مــن الظاهــرة أو النظــام نفســه. ينفــي هــذا الموقــف احتماليــة 
النشــوء-وفيه تنشــأ الظواهــر التــي لا يمكــن تفســيرها فقــط باســتدعاء العمليــات 
كثــر بســاطة. إن المثــال الأفضــل علــى مســألة  التــي تحــدث فــي مســتويات أوليــة أ
النشــوء هــو العقــل الواعــي. فللعقــل الواعــي خصائــص لا توجــد علــى مســتوى 
العمليــات الفيزيائيــة والكيميائيــة والكهربائيــة الكامنــة وراءه )وحتــى الآن علــى 

الأقــل لا يمكــن تفســير هــذه الخصائــص علــى هــذا المســتوى(.

ــاً فــي الإفــلات بالاختزاليــة مــن براثــن النقــد الموجَّهــة إلــى أي مــن  لــو نجحــت حقّ
الأمثلــة المذكــورة أعــلاه، فأنــت تســتحق الفــوز. لكــن مــن يدرســون الظواهــر عنــد 
مســتوى معيــن ســيكونون بطبيعــة الحــال خصومــاً لمــن يحاولــون نبــذ الأحــداث 
علــى أنهــا مجــرد ظواهــر عارضــة-أي أحــداث فرعيــة تابعــة للأحداث المســببة لنشــوء 

الظواهــر وليســت ســبباً فــي حدوثهــا.

يعتقــد بعــض العلمــاء أن الاقتصاديــات الشــاملة )الأداء وصناعــة القــرار علــى 
نحــو شــامل فــي الاقتصــاد وحــدةً واحــدة( يمكــن تفســيرها تفســيراً تامــاً باســتخدام 
فريــق  يعتقــد  بينمــا  الأفــراد(.  يتخذهــا  التــي  )الخيــارات  الجزئيــة  الاقتصاديــات 
آخــر مــن العلمــاء أن الاقتصاديــات الجزئيــة شــرحا كامــلاً باســتخدام علــم النفــس. 
وهنالــك فريــق ثالــث مــن العلمــاء يــرى أن الظواهــر النفســية يمكــن شــرحها شــرحاً 
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كاملاً باســتخدام العمليات الفســيولوجية، أو أن هذا ســيكون أمراً ممكن الحدوث 
بــلا شــك فــي وقــت مــا فــي المســتقبل. وهكــذا دواليــك؛ يمكــن شــرح العمليــات 
الفســيولوجية شــرحاً تاماً عن طريق اســتخدام علم الأحياء الخلوية، الذي يشــرحه 
علــم الأحيــاء الجزيئيــة شــرحاً كامــلاً، ويشــرحه شــرحاً تامــاً علــم الكيميــاء، وتشــرحه 
نظريــة الكــم حــول القــوة الكهرومغناطيســية، التــي تجــد شــرحاً تامّــاً لهــا فــي علــم 
فيزيــاء الجســيمات. وبطبيعــة الحــال، لا أحــد يقتــرح الوصــول لهــذه الدرجــة مــن 
ــد بعــض العلمــاء أحــد أو بعــض الاختــزالات الفرديــة  الاختــزال. لكــن، علــى الأقــل أيّ

الــواردة فــي تلــك السلســلة المذكــورة أعــلاه.

إن كثيــراً مــن الجهــود الاختزاليــة جهــودٌ مثمــرة. فمبــدأ الجهــد الأقــل يتطلــب 
منــا شــرح الظواهــر فــي أبســط مســتوى ممكــن لهــا وأن نلجــأ لإضافــة التعقيــدات 
فقــط عنــد الضــرورة. والجهــد المبــذول لاســتخدام أبســط الطــرق لتفســير الأشــياء 
الموجــودة فــي مســتوى أقــل درجــة فــي التسلســل الهرمــي للتفســيرات قــد يؤتــي 
ثمــاره حتــى لــو جــاءت النتيجــة النهائيــة لتفيــد بــأن هنالــك بالفعــل خصائــص ناشــئة 

تحُــول دون تقديــم تفســير وافٍ بالعمليــات الأبســط التــي تكمــن وراء حدوثهــا.

لكــن مــا يــراه شــخص تبســيطاً، ربمــا يــراه آخــر تســطيحاً للأمــور. يــدأب بعــض 
العلمــاء المتخصصيــن فــي مجــالات أخــرى علــى محاولــة تفســير الظواهــر فــي علــم 
النفس-مجــال تخصصي-علــى أنهــا »ليســت ســوى« نتــاج لعوامــل معينــة عنــد 

مســتوى يتســم بدرجــة أقــل مــن التعقيــد.

ســأصف مثاليــن لتطبيــق الاختزاليــة فــي الأمــور النفســية علــى نحــو يبــدو لــي 
مضلــلاً وخاطئــاً. مبــدأ الإفصــاح الكامــل: تذكــر أننــي عالــم نفســي!

منــذ حوالــي عقــد مــن الزمــان، أعلــن رئيــس التحريــر الجديــد لمجلــة »ســاينس« 
الشــهيرة أنــه تحــت رئاســته لــن تقبــل المجلــة أبحاثــاً فــي علــم النفــس لا تحتــوي 
علــى صــور للمــخ. هــذا يعبــر عــن رأيــه الشــخصي بــأن الظاهــرة النفســية يمكــن 
دومــاً أن تجــد تفســيراً لهــا علــى مســتوى علــم الأعصــاب، أو علــى الأقــل اعتقــاده 
بــأن أشــكال التقــدم الحادثــة فــي معرفتنــا للظواهــر النفســية تتطلــب علــى الأقــل 
قليــلاً مــن الفهــم لآليــات عمــل المــخ المســببة لهــا. أيضــاً، قــد يقبــل القليــل مــن 

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان



بناء المهارات العقلية 344

علمــاء النفــس أو علمــاء الأعصــاب المعنييــن بالأمــر فكــرة أننــا فــي مرحلــة تُعــد فيهــا 
التفســيرات النفســية المحضــة للظواهــر النفســية غيــر مجديــة أو غيــر كافيــة. كان 
إصــرار رئيــس التحريــر علــى تطبيــق مبــدأ الاختزاليــة الفســيولوجية علــى أفضــل 

تقديــر إصــراراً ســابق لأوانــه.

كثــر ترابطــاً مــن الناحيــة المنطقيــة لمــا أســماه الفيلســوف »دانيــال  نجــد مثــالاً أ
دينيــت« »الاختزاليــة الشــرهة« وهــي السياســة التــي وضعهــا منــذ قرابــة عقــد مــن 
الزمــان رئيــس المعهــد القومــي للصحــة العقليــة التــي ترفــض تمويــل الأبحــاث 

الأساســية فــي مجــال العلــوم الســلوكية.

في حين يســتمر المعهد القومي للصحة العقلية في تمويل الأبحاث الأساســية 
فــي مجالــي علــم الأعصــاب وعلــم الوراثــة؛ ممــا يعكــس وجهــة نظــر رئيــس المعهــد 
الجدلية، التي مفادها أن منشأ المرض العقلي يكمن في العمليات الفسيولوجية 
ويمكــن فهمــه علــى نحــو رئيســي أو حتــى منفــرداً عــن طريــق هــذه العمليــات وليس 
باعتبــاره حلقــة مــن حلقــات سلســلة مــن الأحــداث البيئيــة المحيطــة بــه والظواهــر 

العقليــة والعمليــات البيولوجيــة.

رغــم إنفــاق المعهــد القومــي للصحــة العقليــة 25 مليــار دولار ســنوياًّ علــى 
الأبحــاث الأساســية فــي مجــال علــم الأعصــاب و10 مليــارات دولار علــى الأبحــاث 
المجاليــن  فــي أي مــن هذيــن  الأبحــاث  لــم تســفر  الوراثــة،  فــي علــم  الأساســية 
عــن علاجــات جديــدة للمــرض العقلــي. لــم يتــم إحــراز أي تقــدم مهــم فــي عــلاج 
مــرض الفصــام علــى مــدار خمســين عامــاً أو فــي عــلاج مــرض الاكتئــاب علــى مــدار 

عشــرين عامــاً.)3(

علــى النقيــض مــن هــذا، هنالــك الكثيــر مــن أمثلــة علاجــات ناجعــة للمــرض 
العقلــي نتجــت عــن أبحــاث أساســية فــي مجــال العلــوم الســلوكية إلــى جانــب كثيــر 
مــن التدخــلات التــي مــن شــأنها تحســين الصحــة العقليــة ورفــع درجــة الرضــا عــن 
الحيــاة لــدى الأفــراد الطبيعييــن الذيــن لا يُنظَــر إليهــم باعتبارهــم مرضــى عقلييــن.

يمكننــا الانطــلاق مــن حقيقــة أن النظريــة التــي بنُيَــت عليهــا منظمــة مدمنــي 
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نظريــات  ــي  تبنِّ عــن  مؤسسيها-نشــأت  أحــد  ذكــر  المجهولين-حســبما  الكحــول 
»ويليــام جيمــس« حــول دور الديــن فــي نبــذ اليــأس والعجــز.

إن أفضــل إجــراء تشــخيصي متــاح لتقييــم ترجيــح إقــدام شــخص مــا تــم إيداعــه 
فــي مصحــة فــي أعقــاب محاولتــه الانتحــار علــى محاولــة الانتحــار مجــدداً يســمى 
اختبــار التداعــي الضمنــي.)4( هــذا الإجــراء ابتكــره فــي الأســاس خبــراء فــي علــم النفــس 
الاجتماعــي مــن أجــل تقييــم اتجاهــات الفــرد الضمنيــة غيــر المعروفــة تجــاه عــدد 
متنــوع مــن الأشــياء والأحــداث وفئــات البشــر. فالشــخص الــذي تكــون تداعياتــه 
تلــك  مــن  كثــر  أ بالمــوت  المتصلــة  للمفاهيــم  أقــرب  بذاتــه  المتعلقــة  الضمنيــة 
المتصلــة بالحيــاة، يزيــد احتمــال إقدامــه مجــدداً علــى محاولــة الانتحــار. لا ينجــح 
التقريــر الذاتــي الــذي يقدمــه المريــض عــن نفســه، ولا رأي الطبيــب المعالــج، أو أي 
مــن الاختبــارات النفســية-في التنبــؤ باحتمــال إقــدام المريــض علــى محاولــة انتحــار 

أخــرى مــن عدمــه.

جــاء العــلاج الأكثــر فاعليــة لأنــواع الرهــاب )الفوبيــا( المختلفــة نتيجــة للأبحــاث 
الأساســية التــي أجريــت علــى التعلــم عنــد كل مــن البشــر والحيوانــات. كمــا أتــى 
أفضــل تدخــل متــاح فــي حالــة الصدمــات النفســية والــذي يناقشــه الفصــل العاشــر 

نتيجــة الأبحــاث الأساســية التــي أجريــت فــي مجــال علــم النفــس الاجتماعــي.

ويمكن الاستشهاد بأمثلة أخرى كثيرة.

فــي نهايــة المطــاف، نجــد أن العلــوم الســلوكية باتــت ضروريــة فــي البرهنــة علــى 
عــدم فاعليــة التدخــلات التــي تتــم ممارســتها فــي مجــال الصحــة العقليــة أو تأثيراتهــا 
إلــى مجــالات  ينتمــون  ابتكرهــا علمــاء  التــي  التدخــلات  تلــك  الحقيقيــة،  الســلبية 

أخــرى غيــر المجــال الســلوكي.

اعرف نقاط قوتك

إننــا لا نــدرك مــدى ســهولة توليــد فرضيــات تتعلــق بالعالــم. فلــو كنــا نــدرك 
هــذا، لأنتجنــا عــدداً أقــل مــن هــذه الفرضيــات أو علــى أقــل تقديــر لكنــا أبقينــا عليهــا 

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان
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كثــر. إننــا ننتــج نظريــات ســببية بوفــرة حيــن نعلــم بوجــود  كفرضيــات مبدئيــة ليــس أ
علاقــة ارتباطيــة مــا، كمــا نجــد بســرعة تفســيرات ســببية لإخفــاق العالــم مــن حولنــا 

فــي تأكيــد صحــة فرضياتنــا هــذه.

إننــا لا نــدرك مــدى قدرتنــا علــى دحــض الدلائــل التــي تبــدو ظاهريـّـاً مناقضــة 
لفرضياتنــا بمنتهــى الســهولة. كمــا نفشــل فــي توليــد الاختبــارات التــي ســنُخضع لهــا 
الفرضيــة والتــي بوســعها تزييــف صحــة هــذه الفرضيــة إن كانــت الفرضيــة خاطئــة 

بالفعــل. يعــد هــذا أحــد أنــواع الانحيــاز التأكيــدي.

ـدون الفرضيــات بســرعة  يرتكــب العلمــاء كافــة هــذه الأخطــاء؛ فأحيانــاً مــا يوَلّـِ
للفرضيــة  المناهــض  الدليــل  دحــض  ســهولة  مــدى  يدركــون  لا  وقــد  شــديدة، 
التــي يطرحونهــا، وقــد لا يبحثــون عــن الإجــراءات التــي بوســعها تزييــف صحــة 
فرضياتهــم. وكان مــن أهــم الموضوعــات الجدليــة التــي أثيــرت فــي مجــال العلــم 
والتفســيرات  المشــروط،  غيــر  النظريــات  بوضــع  الاتهامــات  تشــويقاً:  وأشــدها 
بالغــة الســطحية للدلائــل المضــادة علــى نحــو واضــح، والفشــل فــي معرفــة الفــرص 

المتاحــة لتزييــف صحــة الفرضيــات.

كتــب عالــم نفــس أمريكــي ذات مــرة إلــى »فرويــد« ليصــف لــه تجــارب وجــد فيهــا 
برهانــاً علــى صحــة نظريــة الكبــت عنــد »فرويــد«. فكتــب »فرويــد« يــرد عليــه قائــلاً: 
إنــه كان ســيتجنب هــذه التجــارب لــو خرجــت »بدلائــل« تدحــض نظريتــه، ومــن ثــمّ 
فقــد كان لزامــاً عليــه إغفــال أي دليــل تجريبــي يزعــم أنــه يبرهــن علــى صحتهــا. فلقــد 

وجــد زمــلاء »فرويــد« مــن المحلليــن النفســيين فيــه طابعــاً )أمريكيّــاً بحتــاً(.

أن »فرويــد« كان  الاعتبــار  فــي  مــا وضعنــا  إذا  تبــدو رســالة »فرويــد« غريبــة 
بدرجــة كبيــرة عنــد إجرائــه للأبحــاث فــي مباحــث علــوم  تجريبيّــاً ملتزمــاً وناجحــاً 
الأعصــاب والتنويــم المغناطيســي. غيــر أن فلســفة »فرويــد« فــي العلــم المتعلقــة 
الطريــق  هــو  بــه مرضــاه  يخبــره  مــا  تفســير  أن  النفســي كان مفادهــا  بالتحليــل 
الممتــاز للوصــول إلــى الحقيقــة. وكان أي شــخص يختلــف مــع هــذه التفســيرات 
يرتكــب ببســاطة خطــأً فادحــاً- وهــذا مــا كان يوضحــه »فرويــد« لأي زميــل أو طالــب 

يجــرؤ علــى الاختــلاف معــه.
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لا تقبــل المجتمعــات العلميــة المزاعــم القائلــة بأنــه يمكــن الاعتــداد بالحكــم 
نــت نظريــة مــا شــرط أن  الــذي يصــدر عــن فــرد واحــد فقــط علــى أنــه دليــل. لــو تضمَّ
مُنشِــئها )أو مســاعديه( فقــط وليــس ســواهم هــم مــن يمكنهــم تقييــم صدقهــا، لا 

يكــون لهــذه النظريــة وجــود ســوى خــارج نطــاق العلــم.

ومــا يقيــن »فرويــد« و»الدوغماتيــة« ســوى إشــارات مؤكــدة علــى أنــه شــخص 
يقــف علــى أرضيــة معرفيــة هشــة. وهــذا مــا يعتقــده الكثيــر إن لــم يكــن الأغلبيــة مــن 
علمــاء النفــس وفلاســفة العلــوم فيمــا يتصــل بشــعور »فرويــد« فــي معظــم الوقــت.

رغــم ذلــك، أثمــر عمــل »فرويــد« عــن وضــع كثير مــن الفرضيات التي يمكن 
اختبــار صحتهــا بالطــرق العلميــة العاديــة، وقــد لاقــت بعــض هــذه الفرضيــات 
تأييــداً كبيــراً )وليــس مــن جانــب الأمريكييــن فقــط!(. ومــن بيــن هــذه الفرضيــات 
النظريــة التــي ناقشــها الفصــل الثالــث أن اللاوعــي هــو الشــعور الكامــن قبــل 
الملاحظــة. فهنالــك دلائــل قويــة الآن علــى أن الأشــخاص يظهــرون مثيــرات 
لا حصــر لهــا فــي آنٍ واحــد، لا يُحــال إلا بعضهــا إلــى العقــل الواعــي للتدبــر فيــه، 
ملحوظــاً  تأثيــراً  تؤثــر  أن  مــن شــأنها  اللاشــعورية  المثيــرات  هــذه  مثــل  وأن 
فــي الســلوك. كمــا تدعــم الأبحــاث بقــوة نظريــات أخــرى فــي مجــال التحليــل 
النفســي. مــن هــذه النظريــات: مفهــوم التحويل-الــذي فيــه تتحــول مشــاعر 
الشــخص التــي تتشــكل فــي طــور الطفولــة تجــاه أبويــه أو غيرهمــا مــن الأفــراد 
المهميــن فــي حياتــه، علــى نحــو خفــي أو جلــي إلــى أفــراد آخريــن فــي مرحلــة لاحقــة 
مــن العمــر-)5( ومفهــوم التســامي الــذي يتــم التنفيــس مــن خلالــه عــن مشــاعر 
فــي أنشــطة لا  الغضــب والرغبــات الجنســية غيــر المقبولــة عنــد الأشــخاص 

تشــكِّل تهديــدا؛ً مثــل الإبــداع الفنــي.)6(

تفتقــر نظريــة التحليــل النفســي عندمــا يتناولهــا كثيــر مــن مؤيديهــا إلــى القيــود 
الكافيــة. بالنســبة لـ»فرويــد«، ولكثيــر مــن أتباعــه، يمكــن القبــول بصحــة أي شــيء. 
لــو قلــت: إن المريــض يعانــي مــن »عقــدة أوديــب« )رغبــة إقامــة علاقــة جنســية مــع 
والدتــه(، مــن يمكنــه أن يقــول: إن هــذا مجــرد هــراء؟ وعلــى أي أســاس؟ »غريــزة 

أوديــب« كمــا تقــول الأم اليهوديــة، »مــادام أحــبَّ والدتــه.«
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نت نظرية »فرويد« عن المراحل النفســية الجنســية–الفموية والشــرجية  تضمَّ
والقضيبية والكامنة والتناســلية-التأكيد على أن إيقاف التطور في إحدى المراحل 
المبكــرة هــو شــيء ممكــن الحــدوث ويكــون لــه أثــر كبيــر فــي الســلوك. فالرضع الذين 
يكبحــون إخــراج الغائــط بــدلاً مــن التوجــه إلــى الأم ســيكبرون فيمــا بعــد ليصيــروا 
مراهقيــن مصابيــن بالوســواس القهــري. لــم يظــن »فرويــد« أبــداً أن الأمــر يســتحق 
المحاولــة لإيجــاد دلائــل علــى صحــة مثــل هــذه الفــروض خــارج غرفــة الاستشــارة 

النفســية. وأشــك بدرجــة كبيــرة فــي أنــه لــو أقــدم علــى المحاولــة لمــا حالفــه النجــاح.

فــي عصرنــا هــذا نقــول: إن إحــدى الطــرق الرئيســة التــي اســتمد منهــا المحللــون 
النفســيون فرضياتهــم كانــت الاستكشــاف التمثيلــي، أي إقــران الســبب بالنتيجــة 

علــى أســاس التشــابه المــدرك بينهمــا.

الســبب  أن  بتلهايــم«  »برونــو  النفســي  التحليــل  نظريــات  واضــع  اســتنتج 
وراء كــره الأميــرة للضفــدع فــي القصــة الخياليــة هــو أن ملمســه »الرطــب اللــزج« 
يرتبــط بشــعور الأطفــال إزاء الأعضــاء التناســلية. مــن قــال: إن الأطفــال لا يحبــون 
أعضاءهــم التناســلية؟ )ورطــب ولــزج؟ حســناً.. لا عليــك.( ومــا الــذي يمنعنــي مــن 
أن أقــول: إن الأميــرة لا تحــب الضفــدع؛ لأن النتــوءات التــي بــه تذكِّرهــا بالبثــرات، 
التــي تخــاف أن تصــاب بهــا؟ أو أنهــا شــخصية متوتــرة تفزعهــا الحــركات الســريعة 

التــي يقــوم بهــا الضفــدع؟

لقــد وجــه مبــدأ اللــذة فهــم »فرويــد« للطبيعــة البشــرية حتــى العشــرينيات مــن 
القــرن الماضــي. حيــث تمركــزت الحيــاة حــول إشــباع متطلبــات الجــزء اللاواعــي 
مــن النفــس الــذي يرتبــط مــع النبضــات الغريزيــة أي إشــباع الاحتياجــات الجســدية 
والجنســية والتنفيــس عــن مشــاعر الغضــب. وعــادة مــا كانــت تــدور الأحــلام حــول 

تحقيــق الأمنيــات.

لكــن يبــدو أن الدوافــع الكامنــة وراء تحقيــق الأمنيــات ورغبــات الجــزء اللاواعــي 
مــن النفــس الــذي يرتبــط مــع النبضــات الغريزيــة لتحقيــق الإشــباعات الحياتيــة 
يناقضهــا احتيــاج الضحايــا المصابيــن فــي الحــروب العالميــة للعــودة باســتمرار إلــى 
التفكيــر فــي الأحــداث الكارثيــة التــي واجهوهــا فــي الماضــي. كمــا بــدأ »فرويــد« يلاحــظ 
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أن الأطفــال فــي لعبهــم أحيانــاً مــا يتخيلــون وفــاة أشــخاص أعــزاء علــى قلوبهــم. لقــد 
ظــل المرضــى الذيــن يعانــون مــن ذكريــات أليمــة مكبوتــة فــي أوقــات ســابقة ينتابهــم 
هاجــس الرجــوع إليهــا دون أن يســعوا إلــى حلهــا. ويصــادف المعالجــون النفســيون 
ديــن إلــى  علــى نحــو متكــرر مُعذبــي الذات-وهــم الأشــخاص الذيــن يســعون متعمِّ

الشــعور بالألــم.

ومــن الواضــح أن كل هــؤلاء الأشــخاص لــم يكــن الدافــع المتحكــم فــي ســلوكهم 
هــو مبــدأ اللــذة؛ لــذا لا بــد مــن أن هنالــك دافــع مــا مضــاد. لهــذا أطلــق »فرويــد« علــى 

هــذا الدافــع اســم »غريــزة الموت«-الرغبــة فــي العــودة إلــى حالــة غيــر العضويــة.

يبــدو أن دور الاستكشــاف التمثيلــي فــي هــذه الفرضيــة جلــيٌّ للغايــة؛ فالهــدف 
أنهــم  أحيانــاً  يبــدو  لكــن  المتعــة،  وراء  الســعي  هــو  الحيــاة  فــي  للإنســان  الرئيــس 
الشــخصي. وهــي  الهــلاك  نحــو  دافــع  لذلــك، هنالــك  هــذا؛  نقيــض  إلــى  يســعون 

فرضيــة بســيطة ولا يمكــن اختبــار صحتهــا علــى الإطــلاق.

مــا أنظــر إليــه بوصفــه أفضــل الأمثلــة علــى الاستكشــاف التمثيلــي فــي عمليــة 
وضــع فرضيــات التحليــل النفســي هــو مــا تجــده فــي ردود الأفعــال علــى ورقــة بحثيــة 
نشــرتها المجلــة الأمريكيــة للطــب النفســي بقلــم »جولــز ماســيرمان«، الــذي كان 
آنــذاك رئيــس الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي. كان موضــوع الورقــة البحثيــة-

التــي كتُبــت علــى ســبيل الدعابة-هــو أن  أظفــار إصِْبَــعِ القَــدَمِ النَّاشِــبة  هــي رمــوز 
للطمــوح الذكــوري والخيــالات الكامنــة داخــل الرحــم. أصــاب »ماســيرمان« ضيــق 

شــديد حيــن قوبلــت الورقــة البحثيــة بتعليقــات تشــيد بذكائــه وفطنتــه7.

كثــر مــن  غيــر أن النظريــات التــي تلاقــي تبجيــلاً والتــي يمكــن التدليــل علــى صحتهــا أ
نظريــة التحليــل النفســي تواجــه أيضــاً مشــكلات مــع مســألة القيــود والتأكيــد والتزويــر.

لقــد ولَّــدت نظريــة النشــوء والارتقــاء آلاف الفرضيــات التــي يمكــن اختبــار صحتهــا 
وتأكيدهــا )أو البرهنــة علــى خطئهــا(، فرضيــات عــن الطبيعــة التكيفيــة لخصائــص 
الكائنــات الحيــة. لمــاذا تكــون الإنــاث فــي بعــض الأنــواع الحيوانيــة وفيــة لذكــر واحــد 
فقــط بينمــا تكــون الإنــاث فــي أنــواع أخــرى مــن الحيوانــات متعــددة العلاقــات؟ ربمــا 

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان
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يزيــد تعــدد الزيجــات مــن أرجحيــة التكاثــر فــي بعــض الأنــواع الحيوانيــة عــن غيرهــا 
مــن الأنــواع. فــي واقــع الأمــر، اتضــح أن هــذه هــي الحقيقــة.

تجتــذب  لكــي  هــو:  التفســير  ملفتــة؟  ألــوان  الفراشــات  لبعــض  يكــون  لمــاذا 
أزواجــاً لهــا. الدليــل: ذكــور الفراشــات التــي يتدخــل الباحثــون لتخفيــف ألوانهــا لا 
ـد مظهــر  ينجحــون فــي التــزاوج. ولمــاذا يتعيــن علــى فراشــة نائــب الملــك أن تقلّـِ
الفراشــة الملكيــة تقليــداً تامّــا؟ً لأن الفراشــة الملكيــة تصيــب معظــم الفقاريــات 
بالتســمم؛ ممــا يشــكِّل ميــزة لفراشــة نائــب الملــك. حيــث لا يتطلــب الأمــر إلا أن 
يصــاب الحيــوان بالمــرض مــرة واحــدة فقــط بعــد التهامــه فراشــة ملكيــة كــي يتجنَّب 

التهــام أي شــيء يشــبهها بعــد ذلــك طــوال حياتــه.

لكــن زاويــة التكيــف هــذه عرضــة لإســاءة الاســتخدام بدرجــة كبيــرة، وليــس فقــط 
مــن جانــب العلمــاء النظرييــن مــن مؤيــدي نظريــة النشــوء والارتقــاء.

كــي وواضعــي  ومــن المفاهيــم الشــائعة بيــن كل مــن علمــاء علــم النفــس الإدرا
التــي  كيــة  الإدرا البنــى  العقلية«-وهــي  النشــوء والارتقــاء مفهــوم »النمــاذج  نظريــة 
تطــورت لأجلنــا عــن طريــق عمليــة الارتقــاء والتــي توجِّــه قدرتنــا علــى التعامــل مــع 
بعــض المناحــي فــي هــذا العالــم. تتســم النمــاذج العقليــة بدرجــة مــن الاســتقلالية عــن 
غيرهــا مــن الحــالات والعمليــات العقليــة ولا تديــن بالكثيــر لعمليــة التعلــم. أوضــح 
مثــال علــى النمــوذج العقلــي هــو اللغــة؛ فــلا يريــد أحــد فــي هــذا العصــر أن يحــاول 
تفســير اللغــة البشــرية باعتبارهــا ظاهــرة تُكتســب بالتعلــم المحــض فقــط. فهنالــك 
دلائــل قويــة علــى وجــود درجــة مــا مــن الصلــة المســبقة باللغــة؛ ففــي أحــد المســتويات 
العميقــة للغــة نجــد أن اللغــات البشــرية كلهــا متشــابهة ويتــم تعلُّمهــا تقريبــاً فــي نفــس 
المرحلــة العمريــة فــي كل الثقافــات، وتقــوم علــى خدمتهــا مناطــق بعينهــا فــي المــخ.

فــي حيــن أن التفســيرات المبنيــة علــى النمــاذج العقليــة التــي يقدمهــا واضعــو 
نظريــة النشــوء والارتقــاء يتــم اســتدعاؤها بدرجــة ســريعة. كل مــا عليــك هــو رؤيــة 
ســلوك مــا ثــم افتــراض نمــوذج مطــور لأجلــه. لا توجــد قيــود واضحــة علــى مثــل 
هــذه التفســيرات؛ فهــي تماثــل كثيــراً مــن تفســيرات التحليــل النفســي فــي ســهولتها 

وعــدم التزامهــا بــأي قيــود.
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بالإضافــة إلــى البســاطة البالغــة التــي يتســم بهــا كثيــر مــن فرضيــات نظريــة 
النشــوء والارتقــاء وانتهاكهــا لمبــدأ »نصــل أوكام«، نجــد أن كثيــراً مــن مثــل 
هــذه الفرضيــات لا يمكــن إثبــات صحتهــا بــأي ســبل متاحــة فــي الوقــت الراهــن. 
ولســنا مضطريــن للالتفــات إلــى النظريــات التــي لا يمكــن اختبــار مــدى صحتهــا. 
وهــذا لا يعنــي أنــه لا يمكننــا تصديــق النظريــات التــي لا يمكــن إثبــات صحتهــا-
لكــن علينــا أن نــدرك ضعفهــا مقارنــةً بالنظريــات التــي يمكــن اختبــار مــدى 
صحتهــا. يمكننــي تصديــق كل مــا أريــد عــن هــذا العالــم، لكــن عليــك أن تضــع 
مــا أصدقــه فــي الاعتبــار فقــط إن قدمــت لــك دليــلاً علــى صحتــه أو اســتنباط 

ــم يؤيــده. منطقــي محكَ

يزخــر مجــال علــم النفــس بكثيــر مــن الأمثلــة علــى عمليــات وضــع النظريــات 
شــديدة الســهولة. ولقــد علمتنــا نظريــة التعلــم التعاونــي كثيــراً مــن الشــروط 
كتســاب الاســتجابات التــي يتم تعلمهــا و«اختفاؤها« مثلما  التــي تعــزِّز عمليــة ا
حــدث فــي حالــة الفــأر الــذي يضغــط علــى رافعــة مــا للحصــول علــى الطعــام. 
وجَّهــت النظريــة تطبيقــات عمليــة مهمــة مثــل عــلاج أنــواع الرهــاب )الفوبيــا( 
المختلفــة وطــرق التعلــم الآلــي. لكــن أحيانــاً يرتكــب واضعــو النظريــات فــي هــذا 
المجــال الذيــن يحاولــون تقديــم تفســيرات للســلوك الإنســاني المعقــد فــي ضــوء 
التعزيــزات التــي يتــم افتراضهــا مســبقاً، نفــس الأخطــاء التــي يرتكبهــا الكثيــر 
مــن واضعــي نظريــات فــي مجالــي النشــوء والارتقــاء والتحليــل النفســي. علــى 
ســبيل المثــال، يــؤدي »أوســكار الصغيــر« أداءً حســناً فــي المدرســة؛ لأنــه تــم 
تعزيــز ســلوكه الــذي يراعــي ضميــره حيــن كان طفــلاً أو لأن الأشــخاص الآخريــن 
وضعــوا لــه نموذجــاً يُقتــدى بــه للســلوك الــذي يراعــي ضميــره. كيــف نعــرف 
هــذا؟ لأنــه الآن شــديد المراعــاة لضميــره فــي مدرســته ويــؤدي أداءً حســناً هنــاك. 
كيــف يمكــن أن يكــون قــد أصبــح مراعيــاً لضميــره إلا بفضــل تعزيــز ســلوكه 
الــذي يراعــي ضميــره، أو اقتدائــه بالنمــاذج التــي لاحــظ أنهــا تُكافَــأ عنــد الإتيــان 

بمثــل هــذا الســلوك؟

مثــل هــذه الفرضيــات لا تتســم فقــط بالســهولة البالغــة وعــدم خضوعهــا لأي 
قيــود، لكنهــا أيضــاً فرضيــات تعميميــة ولا يمكــن تزييفهــا بالطــرق المعهــودة.

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان
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»الاختيــار  طريــق  عــن  للإقنــاع  المؤيــدون  الاقتصــاد  خبــراء  يبــدي  مــا  أحيانــاً 
العقلانــي« نفــس الافتقــار إلــى القيــود واللجــوء للاســتدلال التعميمــي مثلهــم مثــل 
النفســي والنشــوء والارتقــاء والتعلــم.  التحليــل  فــي مجــالات  النظريــات  واضعــي 
لــولا  الخيــار  هــذا  ليتخــذ  كان  مــا  الفــرد  لأن  منطقيــة؛  تكــون  الخيــارات  فجميــع 
اعتقــاده أنــه يصــبُّ فــي مصلحتــه. ونعــرف أن الشــخص ظــن أن هــذا الخيــار يصــب 
فــي مصلحتــه؛ لأنــه هــو الخيــار الــذي قــرَّر الأخــذ بــه. الإصــرار شــبه الدينــي علــى أن 
الخيــارات البشــرية هــي دومــاً خيــارات منطقيــة دفــع بهــؤلاء الخبــراء الاقتصادييــن 
لتقديــم مزاعــم لا يمكــن اختبــار صحتهــا ومليئــة بالإطنــاب فــي آنٍ واحــد. كان »غــاري 
بيكــر« خبيــر الاقتصــاد الحائــز علــى جائــزة نوبــل يــرى أن الفــرد الــذي يختــار أن يبــدأ 
ــا إذا كان الهــدف الرئيــس  فــي إدمــان المخــدرات يجــب النظــر إليــه باعتبــاره عقلانيًّ
فــي حيــاة هــذا الفــرد هــو إشــباع الاحتيــاج إلــى الرضــا الفــوري. وهــذا رأي ســطحي 
ولا يمكــن دحضــه، بــل يُعــد مــن المنطــق التعميمــي. إذا أمكــن »تفســير« إدمــان 
مــن جانــب أحــد واضعــي نظريــة الخيــارات  المخــدرات باعتبــاره ســلوكاً عقلانيّــاً 
العقلانيــة؛ فــإن نظريــة هــذا الشــخص نظريــة مفلســة. فمعــروف مقدمــاً أن جميــع 
الخيــارات خيــارات عقلانيــة؛ لــذا فالنظريــة لــن تأتــي بجديــد بشــأن عقلانيــة أي خيــار.

لكــن انتقــادي هــذا غيــر مقصــور علــى العلمــاء وحدهــم بالتأكيــد. فعلينــا الإقــرار 
بأخطائنــا؛ فكثيــر مــن النظريــات التــي نأتــي بهــا فــي الحيــاة اليوميــة تفتقــر تمامــاً إلــى 
القيــود؛ فتكــون مبتذلــة وتركــن إلــى الكســل، وإن تــم وضعهــا قيــد الاختبــار يكــون 
ذلــك فقــط لأجــل البرهنــة علــى صحتهــا، ونســارع بنجدتهــا مــن الأدلــة الداحضــة لهــا.

»يهوديــت« كيميائيــة شــابة موهوبــة، كان لدينــا يقيــن بأنهــا ســتمتهن مهنــة 
المجــال  هــذا  تركــت  لكنهــا  العلــوم؛ بفضــل نشــاطها وذكائهــا،  فــي مجــال  مميــزة 
لتصبــح عاملــة اجتماعيــة. مــن المؤكــد أنهــا تخــاف مــن النجــاح. إن توليــد هــذه 
النظريــة وتطبيقهــا ســهل للغايــة. ومــا الــذي يمكــن أن يقنعنــا بــأن الخــوف مــن 

النجــاح لــم يكــن لــه صلــة بهــذا؟

»بيــل« الجــار اللطيــف انفجــر غاضبــاً فــي وجــه ابنــه فــي المتجــر الكبيــر. يبــدو أنــه 
يتصــف بنزعــة غضــب وقســوة لــم يســبق لنــا رؤيتــه. الاستكشــاف التمثيلــي وخطــأ 
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ويحثــون  يتواطــؤون  الصغيــرة  الأعــداد  بـ«قانــون«  والإيمــان  الأساســي  الإســناد 
بعضهــم البعــض لتوليــد مثــل هــذه النظريــات طوعــاً أو كرهــاً.

مــا إن تولَــد الفرضيــة، يمكــن دحــض الدليــل الــذي ينفيهــا بــكل ســهولة. لــديّ 
صغــار  مــن  كبيــرة  أعــداد  يدعمهــا  التــي  الناشــئة  المشــاريع  إن  تقــول:  نظريــة 
المســتثمرين تلاقــي نجاحــاً كبيــراً حتــى إن لــم يتوافــر عــن الشــركة ســوى معلومــات 
بســيطة. تنطبــق هــذه النظريــة علــى موقــع Bamboozl.com الــذي أنشــئ مؤخــرا؛ً 
لــذا مــن المتوقــع أن يلاقــى نجاحــاً هائــلاً، لكــن موقــع Bamboozl كان مآلــه الفشــل 
وأعلــن إفلاســه. رغــم ذلــك يمكننــي الإتيــان بــأي عــدد مــن المبــررات لتفســير فشــله 
هــذا. فلــم تتســم الإدارة بالقــدر الــذي تصوَّرتــه مــن الــذكاء؛ فقــد تحــرك المنافســون 

أســرع بكثيــر ممــا يمكــن التنبــؤ بــه.

أعتقــد أن إعــلان بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي عــن تخفيض »التســهيلات الكمية« 
سيُشــيع الخــوف فــي ســوق الأســهم؛ ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض قيــم الأســهم. فقــد 
أعلــن البنــك الفيدرالــي عــن التباطــؤ فــي »التســهيلات الكميــة« لكــن ســوق الأســهم 

شــهدت ارتفاعــاً بســبب… قــل أنــت الســبب.

»جينيفــر« التــي تفتقــر إلــى النظــام فــي حياتهــا الشــخصية، لا يمكــن أن تصبــح 
رئيســة تحريــر جيــدة لجريــدة مــا؛ لأن هــذه الوظيفــة تتطلــب الالتــزام بمواعيــد صارمة 
وفــي الوقــت نفســه التعامــل مــع المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مصادر 
ــن أنهــا  الإنترنــت وتوزيــع المهــام علــى المحرريــن ومــا إلــى ذلــك. لكــن يــا للعجــب! تبيَّ
تْــه علــى يــد رئيــس التحريــر الــذي  رئيســة تحريــر رائعــة. لا بــد وأن التدريــب الــذي تلقَّ

خلفَتْــه أنقذهــا مــن عواقــب طبعهــا الفوضــوي الأصلــي.

لا أقــول: إننــا يجــب ألاَّ نضــع فرضيــات كتلــك المذكــورة آنفــاً، ولكــن مــا أريــد أقولــه 
ـد بهــا مثــل هــذه الفرضيــات وكذلــك ســهولة  التــي نولّـِ كنــا للســهولة  هــو أن إدرا

دحضنــا للأدلــة المناهضــة لها-يجــب أن يجعلنــا نتوخــى الحــذر قبــل تصديقهــا.

المشكلة أننا لا ندرك مدى قوَّتنا باعتبارنا واضعي نظريات.

إن مناقشــة اختبــار صحــة النظريــات تُفضــي إلــى التســاؤل حــول أي نــوع مــن 
النظريــات يمكــن تزييفــه، وأي نــوع مــن الدلائــل يمكــن أن يخــدم هــذه الغايــة.

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان
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قابلية الدح�س

ر الحقائق. إن لم توافق الحقائقُ النظريةَ؛ فعليك أن تغيِّ

ألبرت أينشتاين

يجب عدم تصديق أي تجربة ما لم تؤكدها نظرية.

عالم الفلك آرثر ستانلي إدنغتون

كثــر  »إنهــا مســألة تجريبيــة«، عبــارة مــن المفتــرض أن تنهــي مــن المحادثــات أ
ممــا تنهيــه بالفعــل.

يتبــع الاســتدلال الاســتنباطي قواعــد منطقيــة؛ ممــا ينتــج عنــه اســتنتاجات لا 
المعرفــة لا  إلا أن تحصيــل معظــم  إذا كانــت أسســها صحيحــة،  يمكــن تفنيدهــا 
يكــون عــن طريــق المنطــق، بــل بجمــع الأدلــة. ويطلــق الفلاســفة علــى الاســتنتاجات 
القابــل  »الاســتدلال  صــور  مــن  صــورة  تجريبيــة  بطُــرق  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي 
للتفنيــد«، وهــو مــا يعنــي فــي الأســاس الاســتدلال »الباطــل«. إذا بحثــت عــن دليــل 
يؤيــد نظريتــك تأييــداً مقبــولاً، وحصلــت عليــه بالفعــل؛ فقــد يتكــوَّن لديــك اعتقــادٌ 
معقــولٌ. أمــا إذا لــم تؤيــد البيانــات نظريتــك؛ يكــون عليــك إمــا أن تبحــث عــن طريقــة 
أخــرى لدعــم نظريتــك أو تتمســك بهــا عــن طريــق اســتخدام التجربــة المناســبة، أو 

تحــاول إثبــات خطــأ »الحقائــق«، كمــا يقــول »أينشــتاين«.

إذا ادعــى أحــد الأشــخاص ادعــاءً نظريـّـاً، لكنــه لــم يســتطيع إخبارنــا بنــوع الدليل الذي 
قــد يكــون ضــد هــذا الادعــاء؛ فعلينــا توخــي الحــذر الشــديد مــن ادعــاء هــذا الشــخص. 
ففــي الغالــب يخبــرك الشــخص بــكل بســاطة بــأن فكــراً مــا أو دينــاً مــا هــو الأكثــر انتشــاراً، 

كثــر مــن أن يكــون تقليــداً تجريبيّــاً. فهــو فــي هــذه الحالــة يتصــرف علــى نحــو تنبــؤي أ

أصبــح مبــدأ قابليــة الدحــض الآن مكرســاً فــي قوانيــن عــدة دول كمعيــار لتدريــس 
أي شــيء يُعتقــد أنــه علــم. فــإن كان هــذا الشــيء غيــر قابــل للدحــض؛ فهــو ليــس 
بعلــم، ولا يمكــن تدريســه. والقصــد الرئيــس مــن هــذا المبــدأ هــو اســتبعاد تدريــس 
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»علــم« الخلقيــة العلميــة. فقــد يكــون ادعــاء أحــد المؤيدين لنظرية الخَلقية العلمية 
هــو »أن تركيــب العيــن بالــغ التعقيــد، ولا يُعقــل أن تكــون قــد كوُِّنــت بالطريقــة 
المضنيــة أو الشــاقة التــي تنــص عليهــا نظريــة التطــور«. والإجابــة المناســبة لهــذا 

الادعــاء هــي »مــن يقــول ذلــك؟« فهــذه الادعــاءات لا يمكــن دحضهــا.

هــذا وتصيبنــي متطلبــات إمكانيــة الدحــض بالقليــل مــن التوتــر؛ وذلــك لأنــي 
غيــر متأكــد مــن أن نظريــة التطــور قابلــة للدحــض أيضــاً. »دارويــن« اعتقــد أنهــا 
نظريــة صحيحــة، وكتــب قائــلاً: »إذا ثبــت وجــود أي عضــو معقــد التركيــب لــم يمــر 
بتعديــلات متعــددة ومتعاقبــة وبســيطة؛ فــإن نظريتــي كأن لــم تكــن، إلا أننــي لــم 

كتشــف مثــل هــذه الحالــة«. أ

كتشــاف مثل هذه الحالة، فإذا قال أحد  كما لم يكتشــف أحد ولن يســتطيع أحد ا
المؤيديــن لنظريــة الخَلقيــة العلميــة إن هــذا العضــو قــد لا يكــون مــر بهــذه الخطــوات، 
فيمكــن أن يكــون رد مؤيــد نظريــة التطــور ببســاطة هــو: »نعــم ذلــك ممكــنٌ« دون أي 

إقنــاع، ولا توجــد أي طريقــة فــي الوقــت الحالــي لاختبــار هــذا الادعــاء بالتجربــة.

ومــع ذلــك، حظيــت نظريــة التطــور بمــا لــم تحــظَ بــه أي نظريــة أخــرى لنشــأة 
ليســت  مخلوقــات  مــن  البــذور  ونثــر  الخالــق،  فقــط، الله  اثنتــان  وهمــا  الحيــاة– 
موجــودة علــى ظهــر الأرض. وتنتصــر نظريــة التطــور ليــس لأنهــا قابلــة للدحــض، ولــم 
تُدحــض بعــد؛ بــل أيضــاً لأنهــا: )أ( جديــرة جــدّاً بالقبــول الظاهــري، )ب( تتعــرض بمــا 
فيــه الكفايــة لحقائــق مختلفــة لا حصــر لهــا ويبــدو أنهــا غيــر مرتبطــة ببعضهــا، )ج( 
تنتــج نظريــات يمكــن اختبارهــا، )د( وفقــاً لمــا قالــه أخصائــي علــم الوراثــة العظيــم، 
»ثيودوســيوس دوبجانســكي«: »لا يوجــد فــي علــم الأحيــاء شــيء لــه معنــى إلا فــي 
ضــوء نظريــة التطــور«. ولا يتعــذر بالطبــع الجمــع بيــن نظريــة التطــور ونظريــة الله 
الخالــق. »يدبــر الله عجائبــه بطريقــة خفيــة«. أمــا التطــور فهــو أحــد الطــرق الأقــل 
غموضــاً التــي اختارتهــا كل المخلوقــات القويــة لتبــدأ الحيــاة وتجعلهــا متواصلــة 

حتــى تصــل إلينــا.

كولينــز«  »فرانســيس  أن  كمــا  تقيّــاً،  رجــلاً  بالمناســبة  »دوبجانســكي«  كان 
قائــد مشــروع الجينــوم البشــري، والمديــر الحالــي لمعاهــد الصحــة الوطنيــة، و)مــن 
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عِ »كولينــز« قــط أن  الواضــح( أنــه مؤمــن بنظريــة التطــور، مســيحي إنجيلــي. ولــم يــدَّ
اعتقــاده فــي نظريــة التطــور كان بنفــس اعتقــاده وإيمانــه باللــه، وهــو أول شــخص 

يعتــرف بــأن إيمانــه باللــه لا يمكــن دحضــه.

بوبر والهراء

أعلــن فيلســوف العلــوم النمســاوي البريطانــي، الأســتاذ بكليــة لنــدن للاقتصــاد 
أو  الحــدس  تزويــر  أو  بالحــدس،  إلا  يتطــور  لا  العلــم  أن  فكــرة  عــن  بوبــر«  »كارل 
عــدم القــدرة علــى دحضــه. واحتفــظ »بوبــر« برأيــه القائــل بــأن الاســتقراء لا يمكــن 
الاعتمــاد عليــه. ومــن وجهــة نظــره، نحــن لا نؤمــن )أو يجــب ألاَّ نؤمــن( بــأي اعتقــادات 
وذلــك ببســاطة لتوافــر الدليــل عليهــا فقــط، الــذي يمكننــا أن نســتنتج منــه أن هــذا 
الاعتقــاد صحيــح. فالاعتقــاد القائــل بــأن »كل البجــع لونــه أبيــض«، كان مدعومــاً 
ــرَ أي بجعــة  برؤيــة الملاييــن مــن البجــع وملاحظــة أن جميعهــا لونــه أبيــض، ولــم تُ
بلــون آخــر غيــر الأبيــض. مهــلاً! البجــع الأســترالي لونــه أســود. فالنظريــات يمكــن 

دحضهــا فقــط وليــس إثباتهــا.

إن تحذيــر »بوبــر« صحيــح مــن الجانــب المنطقــي؛ فــلا يمكــن الاعتمــاد علــى رؤيــة 
عــدد معيــن مــن البجــع لإثبــات صــدق التعميــم بــأن كل البجــع أبيــض اللــون. فهنالــك 
عدم تناســق: يمكن تفنيد التعميمات التجريبية، لكن لا يمكن إثبات صحتها؛ وذلك 

لأنهــا دائمــاً مــا تعتمــد علــى دليــل اســتقرائي يمكــن تفنيــده فــي أي لحظــة بالاســتثناء.

ورغــم صحــة زعــم »بوبــر«، إلا أنــه عديــم النفــع مــن الناحيــة العمليــة. يجــب أن 
يكــون لنــا تصرفــات فــي هــذا العالــم، والتفنيــد هــو مجــرد جــزء بســيط مــن عمليــة 
تكويــن المعرفــة لإرشــادنا فــي تصرفاتنــا. ويتقــدم العلــم فــي الغالــب باســتقرائه مــن 
الحقائــق التــي تؤيــد نظريــة مــا)8(. فــإذا كان أمامــك نظريــة تعتمــد علــى الاســتقراء 
أو  موجــود،  دليــل  ملاحظــة  علــى  معتمِــد  اســتقراء  مــن  أو  أخــرى،  نظريــة  مــن 
مُســتلهمة مــن الحــس الباطنــي؛ تكــون الخطــوة التاليــة هــي أنــك تضــع اختبــارات 
لتلــك النظريــة، فــإذا أيَّــدت هــذه الاختبــارات تلــك النظريــة؛ فســيكون اســتنتاجك أن 
كبــر منــه فــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه  احتمــال أن تكــون هــذه النظريــة صحيحــة أ
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الأدلــة. أمــا إن لــم تكــن هــذه الأدلــة مؤيــدة للنظريــة؛ فعليــك تقليــل ثقتــك فــي صحــة 
النظريــة، وإمــا أن تضــع اختبــارات أخــرى، أو تضــع النظريــة قيــد التعليــق.

إن لمبــدأ الدحــض أهميــة فــي العلــوم بالطبــع، فبعــض الحقائــق قويــة بمــا يكفــي 
لتحريرنــا تمامــاً مــن بعــض النظريــات. فقــد نتــج عــن ملاحظــة عــدد مــن الشــمبانزي 
التــي ظلــت خاملــة وناعســة فــي ظاهــر الأمــر بعــد خضوعهــا لعمليــة جراحيــة وحقنهــا 
ــب الوعــي. وظهــرت هــذه النظريــة للنــور عندمــا  بمــادة الكــورار؛ أن مــادة الكــورار تُغيِّ
خضــع أول شــخص لعمليــة جراحيــة وحُقــن بمــادة الكــورار. ولقــد ذكرت في تقريري، 
وأعتقــد أنــه كان يقظــاً طــوال الوقــت، وشــعر بكافــة منــاورات الجــرّاح المؤلمــة. وفــي 
عــام 1969، فنــد »نيــل أرمســترونج« نظريــة أن القمــر مصنــوع مــن الجبــن الأخضــر.

ــر النظريــات تمامــاً. )وفــي الوقــت الحاضــر،  فحيــن تُعــرفَ الحقيقــة الصادمــة، تُدمَّ
لا يلبــث العديــد مــن النظريــات المُفنــدة إلا وتظهــر مــرة أخــرى بصيغــة معدلــة(. لكــن 
فــي أغلــب الأحيــان، يعتبــر البحــث معانــاة شــديدة تدعــم نتيجتــه النظريــة أو تخالفهــا 

بطريقــة أو بأخــرى.

لا تذهــب الجوائــز البرَّاقــة لمــن يفنــد نظريــة شــخص آخــر، أو حتــى لمــن يفنــد 
نظريتــه؛ رغــم أن بحثهــم قــد يكــون لــه هــذا التأثيــر العرضــي. فعلــى النقيــض، يكــون 
المجــد للعلمــاء الذيــن كانــت لهــم تنبــؤات معتمِــدة علــى نظريــة جديــدة، وأوضحــوا 
أن هنالــك حقائــق مهمــة تدعــم تلــك النظريــة، ومــن الصعــب تفســيرها فــي غيــاب 

تلــك النظريــة.

ومــن المرجــح اعتقــاد العلمــاء بقبولهــم لموقــف »بوبــر« غيــر الاســتقرائي علــى 
كثــر ممــا يبــدو عليــه فلاســفة العلــوم؛ فــكل مــن أعرفهــم يعتقــدون أن هــذا  نحــو أ

الموقــف خطــأ تمامــا؛ً فالعلــم يتقــدم فــي الغالــب بالاســتقراء.

ــاً نظريــة التحليــل النفســي وقــال بعــدم إمكانيــة تفنيدهــا،  انتقــد »بوبــر« تلقائيّ
وأصــرّ علــى إمكانيــة تجاهلهــا. وكان مخطئــاً بعــض الشــيء فــي هــذا التوجُّــه؛ فقــد 
ــد بعضهــا  أشــرت ســلفاً إلــى أنــه يمكــن تفنيــد الكثيــر مــن نواحــي النظريــة، وقــد فُنِّ
بالفعل. وعلى أقل تقدير، فقد ثبت أن المزاعم الرئيسة لنظرية التحليل النفسي 
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حــول المبــادئ العلاجيــة مشــكوك فيهــا، إن لــم تكــن قــد فُنــدت مــن قبــل. فليــس 
بــوا فــي ذكرياتهــم  ــنون كلمــا نقَّ هنالــك أي دليــل قــوي علــى أن الأشــخاص يتحسَّ
القديمــة، والعمــل عليهــا مــن خــلال اختصاصــي العــلاج. وبالطبــع فــإن الحالــة هــي 
أن ممارســات العــلاج النفســي ليــس لهــا أي فضــل علــى مفاهيــم التحليل النفســي 

كثــر فاعليــة. التــي ثبــت أنهــا أ

لقــد أخبرنــي أحــد فلاســفة العلــوم البارزيــن أن »بوبــر« فــي الحقيقــة قــد تجاهــل 
نظريــة التحليــل النفســي إلــى حــد مــا، ولــم يعــرف إلا مــا حصــل عليــه فــي المناقشــات 

التــي كان يجريهــا علــى المقهــى.

مــاذا عــن تعليــق »أينشــتاين« غيــر المألــوف بأنــه لا بــد مــن تغييــر الحقائــق إذا 
لــم تكــن مؤيِّــدة لنظريــة مــا؟ هنالــك تفســيرات كثيــرة لهــذا التعليــق، إلا أن التفســير 
الــذي أميــل إليــه هــو أنــه مســموح لنــا بالاســتمرار فــي الاعتقــاد فــي نظريــة مُرضيــة، 
يؤيدهــا دليــل كافٍ، حتــى وإن كانــت هنالــك حقائــق مخالفــة لهــذه النظريــة. فــإذا 
فــي  الحائــط  عُــرض  »بالحقائــق«  فســيُضرب  يكفــي؛  بمــا  جيــدة  النظريــة  كانــت 
نعتقــد  كنــا  إذا  التنســيق:  نقطــة  هــو  الســاخر  تعليــق »إدنغتــون«  النهايــة. وكان 
حقيقــة مزعومــة لا تؤيدهــا نظريــة تأييــداً قويـّـاً لتجعلنــا نقبــل هــذه الحقيقــة؛ فنحــن 

علــى أرضيــة هشــة.

وقــد أزالــت قاعــدة »إدنغتــون« الحــرَج عــن مجالــي فــي علــم النفــس الاجتماعــي؛ 
كثــر المجــلات شــهرة ادعــاءً جامحــاً لا يمكــن تصديقــه حــول الإدراك  فقــد نشــرت أ
الــذي قــد  فــوق الحســي. فقــد طلــب المحقــق مــن المشــاركين التنبــؤ بالتعبيــر 
ة علــى مــدار عدة محــاولات. يُزعم  ينتقيــه جهــاز الحاســوب عشــوائيّاً مــن قائمــة مُعــدَّ
أن المشــاركين يمكنهــم التنبــؤ بســلوك الحاســوب بدقــة عنــد مســتوى أعلــى مــن 
الــذي يمكــن تحقيقــه بالتخمينــات العشــوائية. وكان الادعــاء بالتالــي متعلقــاً بالتنبــؤ 
الخــارق للعــادة فيمــا يتعلــق بالأحــداث المســتقبلية للماكينــة، التــي لا يمكنهــا هــي 
نفســها التنبــؤ بالحــدث. فالادعــاء فــي ظاهــره لا يمكــن اســتبعاده، فــلا يوجــد أي دليــل 
يمكنــه تأييــد مثــل هــذه النظريــة. وحــاول الكثيــر مــن النــاس تكــرار النتائــج فــي نفــس 

التوقيــت، لكنهــم لــم يســتطيعوا.
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نمتلــك الكثيــر مــن التقنيــات التــي يمكــن أن نلجــأ إليهــا لتجاهــل دليــل يبــدو 
الثوابــت  لتفــادي  المراوغــات  إحــدى  دور  وهــو  تنبؤاتنــا،  مــع  متعارضــاً  ظاهــره 
لغــرض  الموضوعــة  المســلمات  مــا. وتُعــد  لنظريــة  المشــكوك فيهــا  المشــروعة 
معيــن تعديــلات علــى النظريــة التــي لا تتبــع النظريــة اتباعــاً مباشــراً، وليــس لهــا 
هــدف إلا دعــم النظريــة وتأييدهــا. ويعنــي لفــظ الموضوعــة لغــرض معيــن حرفيّــاً 
»لهــذا الغــرض« )اللجــان الموضوعــة لغــرض معيــن هــي لجــان فرعيــة للنظــام 

بالكامــل، دورهــا التعامــل مــع مواضيــع محــددة(.

ارجع إلى الفصل الرابع عشر، وراجع اختراع »أرسطو« لخاصية »خفة الوزن«. 
فقــد كان هــذا تعديــلاً موضوعــاً لغــرض معيــن للنظريــة القائلــة بــأن »خاصيــة« 
جاذبيــة الشــيء قــد تتســبَّب فــي ســقوطه علــى الأرض. وكانــت خاصيــة الخفــة هــي 
المُســلمة المطروحــة للتعامــل مــع حقيقــة أن بعــض الأشــياء تطفــو علــى ســطح 
دَ الغــرض لنظريــة  المــاء بــدلاً مــن أن تغــوص فيــه. ويُعــد مفهــوم الخفــة ثابتــاً محــدَّ
الجاذبيــة لـ»أرســطو«، والغــرض مــن هــذا الثابــت هــو معالجــة مشــكلة قــد تــؤدي إلــى 
دحــض النظريــة. وهــذا المفهــوم لــم يُســتنتج مــن النظريــة الأساســية بــأي طريقــة 
ــل مــا أطلــق عليــه »العــلاج الوهمــي«،  قائمــة علــى مبــدأ مــا، فالنظريــة نفســها تمثِّ
المســرحي  الكاتــب  يســخر  حيــث  الحقيقــة.  فــي  شــيء  أي  شــرح  يتــم  لــم  لكــن 
الفرنســي »موليــر« مــن هــذه التفســيرات عندمــا نســب أحــد الشــخصيات التــي 

ألفّهــا تأثيــر المنــوِّم إلــى »خصائــص التســكين« الخاصــة بــه.

كانــت أفــلاك التدويــر التــي اقترحهــا »بطليمــوس« هــي الحــل الموضــوع لغــرض 
معيــن وهــي مشــكلة عــدم دوران الأجــرام الســماوية حــول الأرض فــي شــكل دوائــر 
منتظمــة، كمــا ادعــى معاصــروه بضــرورة أن تكــون الحركــة الدائرية هي نمط الحركة.

وكان افتــراض »أينشــتاين« بوجــود الثابــت الكونــي، المذكــور فــي الفصــل الرابــع 
د الغــرض لنظريــة النســبية العامــة؛ فــكان يُعتقــد قطعــاً  عشــر عبــارة عــن ثابــت محــدَّ

فــي »الحقيقــة« القائلــة بــأن الكــون فــي حالــة ثبــوت، علمــاً بأنــه ليــس كذلــك.

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان
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دوران  عــدم  إثبــات  وهــو  لغــرض معيــن  بنظريــة موضوعــة  عالــم فضــاء  أتــى 
عطــارد حــول الشــمس بالطريقــة التــي توضحهــا نظريــة »نيوتــن«، فافتــرض هــذا 
العالــم ببســاطة أن مركــز جاذبيــة الشــمس ينتقــل مــن مركزهــا إلــى ســطحها– فــي 
حالــة كوكــب عطــارد وحــده فقــط. وهــذه محاولــة يائســة )ولكنهــا مرحــة عــن عمــد( 

لإنقــاذ نظريــة مــا باســتخدام افتــراض موضــوع لغــرض مخصــوص.

عــادة مــا تكــون النظريــات الموضوعــة لغــرض معيــن )الظرفيــة( أيضــاً نظريــات 
لاحقــة حرفيّــاً »بعــد هــذا«– أي عمليــة اســتنباط بعــد مرحلــة جمــع البيانــات لشــرح 
مــا لــم يُتنبــأ بــه مقدمــاً. ويســهل جــدّاً الحصــول علــى تلــك التفســيرات اللاحقــة فَــوْرَ 
ملاحظــة أي انحــراف. »صحيــح أنــي قلــت: إننــي متأكــد مــن أن »جــان« ســتفوز 
كــن أعــرف أنهــا ســتُصاب بالإحبــاط لــو كان أداؤهــا ســيئاً  بتحــدي الهجــاء، لكننــي لــم أ
فــي اختبــار الرياضيــات صبيحــة يــوم التحــدي«. »نعــم قلــت: إن »شــارلي« قــد لا 
ينجــح فــي أن يكــون مديــراً بســبب عــدم حساســيته الاجتماعيــة، لكننــي لــم أخمــن 

أنــه ســيتزوج مــن امــرأة تســتطيع التغلــب علــى صفاتــه المزاجيــة الصعبــة«.

فــي بدايــة حياتــي الأكاديميــة، كانــت لــديَّ عــادةً تنبــؤات واثقــة بــأداء شــخص فــي 
منصــب رئيــس القســم أو محــرر فــي جريــدة. لكــن عندمــا خابــت توقعاتي–بســبب 
كــن أتوقعه–لــم يكــن عنــدي أي مشــكلة فــي توضيــح ســبب خطــأ  أدائهــم الــذي لــم أ
بعــض التنبــؤات. أدى ذلــك بــي إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي نظرياتــي حــول مــا يــؤدي 
إلــى النجــاح فــي دور معيــن. ويســرني أن أقــول: إننــي لــم أعــد أثــق فــي تنبؤاتــي الآن كمــا 
كنــت مــن ذي قبــل، أو علــى الأقــل أحــاول أن أحتفــظ بتنبؤاتــي لنفســي. ويُجنِّبنــي 

ذلــك الكثيــر مــن الحَــرَج.

التحقيقــات  أن  وهــي  المتخصصــة  غيــر  النظــر  وجهــة  ــت  تبنيَّ الصــدد،  هــذا  وفــي 
العلميــة وبنــاء النظريــات عبــارة عــن إجــراءات محــددة ســلفاً تتبــع قواعــد واضحــة حــول 
تكويــن النظريــات، والبحــث عــن الدليــل، وقبــول النظريــة أو رفضهــا. وســواء كان هــذا 
النهــج أفضــل أو أســوأ؛ فهــو أبعــد مــا يكــون عــن القضيــة كمــا ســنرى فــي الفصــل التالــي.
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يجــب أن تبقــى التفســيرات بســيطة؛ فيجــب ألا تُســتخدم فيهــا مفاهيــم كثيــرة 
نفــس  تفســير  ويجــب  ممكنــة،  طريقــة  بأبســط  تعريفهــا  ويجــب  الإمــكان،  قــدر 

الأســباب. بنفــس  التأثيــرات 

إذا أدت الاختزاليــة إلــى البســاطة فتلــك ميــزة. أمــا الغــرض الأصلــي مــن الاختزالية 
لكــن لســوء  بأبســط طريقــة ممكنــة.  الأحــداث  ليــس كذلــك. يجــب تفســير  فهــو 
الحــظ، لا توجــد قواعــد حاكمــة تخبرنــا بمــا إذا كان التأثيــر هــو عبــارة عــن ظاهــرة 
عارضــة ليــس لهــا تأثيــر ســببي، أو أنهــا ظاهــرة ناشــئة عــن التفاعــلات بيــن الأحــداث 

البســيطة، ولهــا خصائــص لا يمكــن توضيحهــا بتلــك الأحــداث.

نحــن لا نــدرك مــدى ســهولة وضــع نظريــات جديــرة بالقبــول. يُعــد الاكتشــاف 
التمثيلــي مصــدراً شــديد الخصوبــة للتفســيرات؛ ونميــل جميعــاً إلــى افتــراض أن 
ــا مــن تحديــد حــدث آخــر يشــبهه. وفَــوْر  لدينــا تفســيراً ســببيّاً لحــدثٍ مــا إذا تمكنَّ
كنــا لقدرتنــا  كثــر ممــا تســتحقه بســبب عــدم إدرا وضــع النظريــة، تكتســب موثوقيــة أ
علــى وضــع كثيــر مــن النظريــات المختلفــة إذا بذلنــا المزيــد مــن الجهــد وحصلنــا علــى 

المزيــد مــن المعرفــة.

كنــا لاختبــار النظريــة أننــا نميــل إلــى عــدم البحــث إلا عــن الدليــل الــذي  يعيــب إدرا
يميــل إلــى إثبــات النظريــة، فــي حيــن أننــا لا نبحــث عــن دليــل يميــل إلــى تفنيدهــا. 
ــن كل منّــا فــي تفســيره  وعــلاوة علــى ذلــك، إذا واجهنــا دليــل يُفنــد النظريــة؛ يتفنَّ

بعيــداً عــن نطــاق النظريــة.

ــد  يجــب عــدم الثقــة فــي واضــع النظريــة الــذي لا يمكنــه تحديــد الدلائــل التــي تُفنِّ
نظريتــه؛ فالنظريــات التــي لا يمكــن تفنيدهــا يُمكــن الاعتقــاد فيهــا، لكــن مــع العلــم 

بأنهــا ســتكون يقينــاً.

قابليتهــا  أن  غيــر  المهمــة،  الخصائــص  إحــدى  النظريــة  دحــض  قابليــة  تعتبــر 
للإثبــات ميــزة أهــم. وعلــى النقيــض لنظريــة »كارل بوبــر« يتغيــر العلــم– والنظريات 
التــي ترشــدنا فــي حياتنــا– عــن طريــق إنشــاء دلائــل مؤيــدة، وليــس بتفنيــد الدليــل.

اجعل الأمر بسيطاً قدر الإمكان



علينــا أن نشــكِّك فــي الاختراعــات النظريــة التــي يُفتــرضَ أنهــا تعالــج الدلائــل 
ــدة فــي ظاهــر الأمــر، لكنهــا لا تشــكل جــزءاً جوهريـّـاً مــن النظريــة. فالثوابــت  المُفنِّ
الموضوعــة لغــرض محــدد واللاحقــة للنظريــات يلــزم التشــكيك فيهــا؛ لأنــه مــن 

الســهل جــدّاً الحصــول عليهــا كمــا يتضــح أنهــا انتهازيــة بشــفافية.
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كن واقعيّاً

كتشافه في الفيزياء الآن، لم يبق إلا القياس الأكثر إحكاماً. لا جديد يمكن ا

لدرجــة  الصحيحــة  القيمــة  مكتشــف  كلفــن«،  »لــورد  »ويليــام طومســون«   -
حــرارة الصفــر المطلــق، فــي خطــاب ألقــاه فــي عــام 1990 فــي الجمعيــة البريطانيــة 

العلــوم. لتقــدم 

فــي  تحــدث الممارســات »اللاعقلانيــة« )أو غيــر العقلانيــة أو شــبه العقلانيــة( 
العلــوم جنبــاً إلــى جنــب مــع– أو حتــى علــى النقيض من– النســخة الخطية العقلانية 
مــن كتــاب التقــدم العلمــي. فيتخلَّــى العلمــاء أحيانــاً عــن النظريــات المتعــارفَ عليهــا 
ويكرِّســون أنفســهم لنظريــات أخــرى ليســت مدعومــة جيــداً بالأدلــة المتاحــة. ويعتبر 
تبنيهــم للنظريــة الجديــدة– فــي المقــام الأول– مســألة إيمــان بالمنطــق أو البيانــات.

تتبــع النظريــات العلميــة أحيانــاً وجهــات نظــر عالميــة معينــة تختلــف مــن مجــال 
كاديمــي لآخــر أو بيــن الأيديولوجيــات وبعضهــا أو مــن ثقافــة لأخــرى. حيــث إن  أ

النظريــات المختلفــة تتعــارض أحيانــاً فيمــا بينهــا.

مفهــوم  رفــض  فــي  ســاهمت  قــد  للعلــوم  اللاعقلانيــة  الجوانــب  تكــون  وربمــا 
الحقيقــة الموضوعيــة مــن جانــب بعــض الأشــخاص ممــن يصفــون أنفســهم بأنصار 
التفكيكيــة أو أنصــار مــا بعــد عصــر الحداثــة. مــا الدفــاع الممكــن فــي مواجهــة تلــك 
العدميــة؟ مــاذا يمكــن أن يقــال لمــن يؤكــدون أن »الحقيقــة« محــض خيــال فــي 

إطــار اجتماعــي؟

363
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تحولات النموذج الفكري

البائــس  المســتقبل  عــن  كلفــن«  »لــورد  تصريــح  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد 
للفيزيــاء، نشــر »أينشــتاين« مقالتــه عــن النســبية الخاصــة. حلَّــت نظريــة النســبية– 
بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى– محــل ميكانيــكا »إســحاق نيوتــن«؛ القوانيــن 
التــي تصــف الحركــة والقــوة والتــي ظلــت لقرنيــن مــن الزمــان بــلا منــازع. ولــم تكــن 
ــرت بفيزياء جديدة. نظريــة »أينشــتاين« مجــرد تطــور جديــد فــي الفيزيــاء، بــل إنهــا بشَّ

الفيلســوف وعالــم  هــز  مــن نشــر مقالــة »أينشــتاين«،  وبعــد خمســين عامــاً 
اجتمــاع العلــوم »تومــاس كــون« أرجــاء المجتمــع العلمــي بالإعــلان فــي كتابــه »بنيــة 
الثــورات العلميــة« أن العلــم لا يتكــون دائمــاً مــن جهــد مضنــي فــي نظريــة، يليــه 
جمــع البيانــات ثــم تعديــل النظريــة. بــل إن الثــورات هــي الطريقــة المتعــارفَ عليهــا 

التــي يحقــق بهــا العلــم أعلــى درجــات التقــدم.

رويــداً،  رويــداً  العيــوب  عليهــا  كــم  وتترا النقــص  يعتريهــا  القديمــة  فالنظريــة 
ــرة ســتُطيح-عاجلاً أو آجلاً-بالنظريــة القديمــة، أو علــى  وهنالــك مــن لديــه فكــرة نيِّ
ــر  تفسِّ فــلا  الجديــدة  النظريــة  أمــا  للاهتمــام.  وإثــارة  أهميــة  أقــل  تجعلهــا  الأقــل 
ــم البيانــات  كافــة الظواهــر كمــا تفعــل النظريــة القديمــة وفــي أحســن الأحــوال، تدعِّ
المنقوصــة الحجــج الجديــدة فــي البدايــة. وغالبــاً، لا تهتــم النظريــة الجديــدة بتفســير 
الحقائــق الثابتــة علــى الإطــلاق، ولكــن ينصــبُّ اهتمامهــا علــى التنبــؤ بحقائــق جديدة.

كان تحليــل »كــون« مزعجــاً للعلمــاء علــى نحــو جزئــي، ويرجــع ذلــك مــن ناحيــة 
إلــى أنــه أدخــل عنصــر اللاعقلانيــة الظاهريــة إلــى مفهــوم التقدم العلمي. فلا ينســحب 
العلمــاء كثيــراً بســبب أن النظريــة القديمــة غيــر وافيــة أو أن بيانــات جديــدة قــد 
ظهــرت. بــدلاً مــن ذلــك، يحــدث تحــول النمــوذج الفكــري؛ لأن فكــرة جديــدة قــد 
كثــر إرضــاءً عــن الفكــرة القديمــة مــن بعــض الأوجــه، ويكــون البرنامــج  طــرأت، وهــي أ
كثــر إثــارة للاهتمــام. فالعلماء ينشــدون »الثمار المتدلية«–  العلمــي الــذي تقترحــه أ
النتائــج المذهلــة التــي أشــارت إليهــا النظريــة الجديــدة والتــي لــم تتمكــن النظريــة 

القديمــة مــن تفســيرها– التــي أينعــت وحــان قطافهــا.
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هــذا ولا تــؤدي المناهــج النظريــة الجديــدة غالبــاً إلــى وجهــة محــددة، رغــم أن عــدداً 
كبيــراً مــن العلمــاء يتَّبعونهــا. ولكــن بعــض النمــاذج الجديــدة تقتحــم وتحــل محــل 

الآراء الأقــدم علــى مــا يبــدو بيــن عشــية وضحاهــا.

لنمــوذج  المتســارع  للظهــور  بصفــة خاصــة  واضحــاً  مثــالاً  النفــس  علــم  يقــدم 
القديــم. عــن  المتزامــن  والتخلــي شــبه  فكــري جديــد 

القــرن  أوائــل  منــذ  النفــس  علــم  علــى  تهيمــن  ـم  التعلّـُ تعزيــز  نظريــات  كانــت 
حيــن  أنــه  بافلــوف«  »إيفــان  أوضــح  تقريبــاً.  الســتينيات  أواخــر  حتــى  العشــرين 
يتعلــم الحيــوان أن مثيــراً مــا– علــى نحــو تحكُّمــي– يشــير إلــى تعزيــز مــن نــوع مــا؛ 
فــإن ذلــك المثيــر يســتدعي لديــه نفــس اســتجابته لعامــل التعزيــز ذاتــه. فالجــرس 
الــذي يســبق تقديــم قطعــة اللحــم يُحــدث نفــس الاســتجابة اللُّعابيــة التــي تحدثهــا 
قطعــة اللحــم ذاتهــا. كمــا أشــار »بورهــوس فريدريــك ســكينر« إلــى أنــه إذا تــم تعزيــز 
ســلوك معيــن عــن طريــق مثيــر مرغــوب؛ فســيصدر الســلوك كلمــا أراد الكائــن 
إلــى  يــؤدي  ذلــك  كان  إذا  رافعــة  علــى  الضغــط  الفئــران  فتتعلــم  التعزيــز.  الحــي 
الحصــول علــى الطعــام. قــدم علمــاء النفــس آلاف التجــارب التــي تختبــر الفرضيــات 
اقترحتهــا  التــي  المبــادئ  مــن  مبــدأ  مــن  كثــر  أ أو  المبــادئ  أحــد  مــن  المســتمدة 

نظريــات »بافلــوف وســكينر«.

ــل علمــاء النفــس إلــى اســتنتاج مفــاده أن كثيــراً مــن  فــي ذروة نظريــة التعلــم توصَّ
ســلوكيات البشــر ناتجــة عــن الاقتــداء بنمــوذج مــا. فعندمــا أرى »جــان« تقــوم بشــيء 
مــا تحصــل بســببه علــى »تعزيــز إيجابــي«؛ أتعلــم عمــل الفعــل ذاتــه للحصــول علــى 
ــب ذلــك الســلوك.  ذلــك التعزيــز. أو أراهــا تفعــل شــيئاً تُعاقَــب بســببه؛ فأتعلــم تجنُّ
كانــت »نظريــة التعزيــز بالإنابــة« واضحــة وصعبــة الاختبــار علــى نحــو دقيــق، إلا مــن 
ـدون الآخريــن  خــلال تجــارب الدفيئــة )البيــت الزجاجــي( التــي تُظهــر أن الأطفــال يقلّـِ
ــهْ ضربــة إلــى دميــة وســيقلدك الطفــل علــى الأرجــح.  أحيانــاً علــى المــدى القصيــر. وجِّ
ولكــن لا يوضــح ذلــك أن البالغيــن الذيــن يتســمون بالعــدوان المزمــن يصبحون كذلك 

عــن طريــق مشــاهدة الآخريــن يحصلــون علــى المكافــأة مقابــل الســلوك العدوانــي.

كن واقعياً
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فــي  العلمــي  المنطــق  أصحــاب  مــن  النفــس  علمــاء  لــدى  الــلازم  مــن  أصبــح 
وفقــاً  نفســية  لــكل ظاهــرة  بالتعزيــز  التعلــم  نظريــة  مــن  تفســير  وجــود  التفكيــر 
لــلآداب والســلوك الاجتماعيــة، ســواء تضمنــت ســلوك الحيــوان أو الإنســان. حيــث 
تــم تجاهــل العلمــاء الذيــن قدمــوا تفســيرات مختلفــة للأدلــة، أو ربمــا حــدث معهــم 

مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.

التعزيــز  أن  حقيقــة  مــن  التعزيــز  نظريــة  أخيــل(  )عقــب  نقطــة ضعــف  تنبُــع 
تدريجــي بطبيعتــه؛ حيــث يســطع الضــوء ثــم تتبعــه الصدمــة الكهربائيــة بعــد وقــت 
قصيــر؛ فيتعلــم الحيــوان ببــطء أن الضــوء يُنبــئ عــن صدمــة كهربائيــة. أو يضغــط 
علــى  الضغــط  أن  تدريجيّــاً  فيتعلــم  بالطعــام  تأتــي  التــي  الرافعــة  علــى  الحيــوان 

ــل تذكــرة لوجبــة غذائيــة. الرافعــة يمثِّ

اثنيــن  بيــن  الرابــط  الفــور  الحيــوان علــى  ـم  بــدأت تتضــح بتعلّـُ الظواهــر  إلا أن 
مــن المثيــرات؛ فعلــى ســبيل المثــال: قــد يوجّــه المُختبِــر صدمــة كهربائيــة لفــأر 
بصفــة دوريــة بعــد وقــت قصيــر مــن قــرع الجــرس، فيبــدأ الفــأر فــي إظهــار الخــوف 
بْــض أو التغــوُّط( كلمــا رن الجــرس. ولكــن  )يوضحــه– علــى ســبيل المثــال– الرَّ
إذا كان الضــوء يســبق قــرع الجــرس ولا توجــد صدمــة؛ فــإن الفــأر يظهــر خوفــاً أقــل 
بكثيــر مــن المحاولــة الأولــى عنــد تقديــم الضــوء. وفــي المحاولــة التاليــة قــد لا يُظهِــر 
أي خــوف علــى الإطــلاق. وقــد أوحــى ذلــك إلــى كثيــر مــن الأشــخاص بأنــه يمكــن 
فهــم بعــض أنمــاط التعلــم علــى نحــو أفضــل باعتبارهــا نتيجــة لشــيء مــن التفكيــر 

الســببي المتطــور إلــى حــد مــا مــن جانــب الفــأر)1(.

كتُشــفَت الألغــاز الزمنيــة؛ وجَّــه »مارتــن ســيليغمان«  وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً ا
ـم التقليــدي-  ضربــة موجعــة للغايــة لإحــدى أهــم الركائــز الأساســية لنظريــة التعلّـُ
ــفي آخــر، وأن الحيــوان  ــفي بــأي مثيــر تعسُّ وتعنــي إمكانيــة اقتــران أي مثيــر تعسُّ
ــن »ســيليغمان« أن مقولــة التعســف كانــت  يمكنــه تعلُّــم ذلــك الارتبــاط)2(. وقــد بيَّ
خاطئــة تمامــاً. تذكـّـر مــن الفصــل الثامــن أن الارتباطــات التــي لــم يكــن الحيــوان 
»مُعَــدّاً« لتعلُّمهــا لا يمكنــه تعلُّمهــا. يمكــن للــكلاب أن تتعلــم بســهولة الذهــاب 
للجانــب الأيمــن إذا كان الضــوء يظهــر مــن اليميــن وليــس اليســار، ولكــن لا يحــدث 
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ذلــك عندمــا يظهــر مــن أعلــى وليــس مــن أســفل. يمــوت الحمــام جوعــاً بينمــا يحــاول 
واضــع نظريــة التعلــم تعليمــه أن عــدم النقــر فــي وجــود ضــوء ينتــج كــرة مــن الطعــام.

لــم يُنظّر-فــي البداية-إلــى فشــل نظريــة التعلــم فــي تفســير التعلــم الســريع للغايــة 
لبعــض الارتباطــات واســتحالة تعلــم ارتباطــات أخــرى علــى أنــه ضربــات قاضيــة كمــا 
كانــت. فلــم يــأتِ الخطــر علــى نظريــة التعلــم مــن أوجــه الانحــراف هــذه، ولكــن مــن 
كــرة، وتأثيــر  العمــل بعيــد الصلــة– ظاهريـّـاً– علــى العمليــات المعرفيــة، بمــا فيهــا الذا

الأطُــر العقليــة علــى الإدراك البصــري وتفســير الأحــداث، والاســتدلال الســببي.

بــدأ كثيــر مــن علمــاء النفــس يــرون أن الظواهــر المثيــرة حقّــاً التــي تجــب دراســتها 
تتعلــق بالتفكيــر وليــس التعلــم. حيــث بــدأ مئــات الباحثين تقريباً– بين عشــية وضحاها– 

دراســة عمليــات العقــل ودراســة تعلُّــم العمليــات التــي توقَّفــت مــن الناحيــة الفعليــة.

بقــدر مــا تــم تجاهلهــا. وبالنظــر إلــى مــا  ـم كثيــراً  لــم يتــم دحــض نظريــة التعلّـُ
مضــى، قــد نــرى أن برنامــج البحــث قــد أصبــح مــا أســماه فيلســوف العلــم »إيمــري 
لاكاتــوش« »نمــوذج البحــث الانحلالــي« الــذي لــم يعــد يُســفِر عــن نتائــج مثيــرة 

للاهتمــام، ليــس إلا مزيــداً مــن الاســتنتاجات عــن أشــياء أقــل.

مجــال  فــي  )ولاحقــاً  المعرفــي  المجــال  فــي  ســانحة  الجديــدة  الفــرص  كانــت 
الدراســات المعرفيــة للجهــاز العصبــي(. وفــي غضــون ســنوات قليلــة جــدّاً لــم يعــد 
ــلَ عــدد قليــل مــن علمــاء المعرفــة بإيــلاء  أحــد– تقريبــاً– يــدرس التعلــم، فتفَضَّ

إليهــا. توصلــوا  التــي  للنتائــج  التعلــم  نظريــة  لتفســيرات  الاهتمــام 

وكمــا هــو الحــال فــي العلــوم، تُعــزَى التغيــرات الهائلــة فــي التكنولوجيــا والصناعــة 
والتجــارة غالبــاً إلــى الثــورة وليــس إلــى التطــور؛ حيــث أدى اختــراع المحــرك البخــاري 
إلــى اســتبدال القطــن بالصــوف ليصبــح النســيج الأساســي المســتخدم فــي صناعــة 
الملابــس فــي كثيــر مــن أنحــاء العالــم، كمــا أدى اختــراع القطــارات إلــى تجــاوز التصنيع 
بذلــك  لتُنهــيَ  للســلع،  الضخــم  الإنتــاج  المصانــع  وواصلــت  الإقليميــة؛  الحــدود 
أســاليب التصنيــع البدائيــة. وفــي مــدة قصيــرة مــن الزمــن، كان اختــراع الإنترنــت 

ســبباً فــي تغييــر كل شــيء.

كن واقعياً
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هنالــك اختــلاف وحيــد بيــن التغيــرات النموذجيــة فــي العلــوم وتلــك المتعلقــة 
بالتكنولوجيــا والممارســات التجاريــة، وهــو أن النمــوذج القديــم غالبــاً لا يمُــتّ إلــى 
العلــم بصلــة. لــم تحــلَّ العلــوم المعرفيــة محــلَّ كل نتائــج نظريــة التعلــم، أو حتــى 
تفســيرات النتائــج. فبــدلاً مــن ذلــك، أسســت لمجموعــة مــن الأعمــال التــي لا يمكــن 

إنتاجهــا فــي إطــار نظريــة التعلــم.

العلم والثقافة

الذيــن يدرســون ســلوك حــل  العلمــاء  أن  مــرة  راســل« ذات  لاحــظ »برترانــد 
المشــكلات لــدى الحيوانــات وجــدوا فــي موضوعاتهــم التجريبيــة الخصائص الوطنية 
للعلمــاء أنفســهم. حيــث كان لــدى الأمريــكان العملييــن والألمــان الذيــن يميلــون 

إلــى الجانــب النظــري مفاهيــم مختلفــة جــدّاً حــول مــا يحــدث.

كانــت الحيوانــات التــي فحصهــا الأمريــكان تندفــع باهتيــاج فــي عرض لا يمكن تصوره 
قــت النتيجــة المرجــوَّة بالصدفــة. أمــا الحيوانــات  مــن الحيويــة والنشــاط، وفــي النهايــة حقَّ
التــي لاحظهــا الألمــان فتظــل ســاكنة تفكــر، وفــي النهايــة تُطــوِّر الحــل عبــر وعيهــا الداخلــي.

وللعلــم، يــدرك أي عالــم نفــس أن ســخرية »راســل« لا تخلــو مــن الصــدق ولــو 
بــا،  بقــدر بســيط. والواقــع أن أســاس الثــورة المعرفيــة قــد وضعــه علمــاء غــرب أورُّ
خاصــة الألمــان الذيــن ركــزوا فــي المقــام الأول علــى الإدراك والتفكيــر بدلاً من التعلم. 
أمــا أمريــكا فقــد كانــت أرض جدبــاء بالنســبة للنظريــة المعرفيــة، ووصلهــا العمــل 
بــا.  علــى الفكــر بــلا شــك بعــد وقــت طويــل جــدّاً، إن لــم يكــن بتحريــض مــن دول أورُّ
بيــون  وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن علــم النفــس الاجتماعــي الــذي أسســه الأورُّ

لــم يكــن أبــداً »ســلوكيّاً« فــي المقــام الأول.

وإضافــةً إلــى الاعتــراف بالجوانــب اللاعقلانيــة لتحــولات النمــوذج الفكــري، كان 
علــى العلمــاء التعامــل مــع حقيقــة أن المعتقــدات الثقافيــة يمكنهــا أن تؤثــر فــي 

النظريــات العلميــة تأثيــراً عميقــاً.
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كان الإغريــق يؤمنــون بفكــرة اســتقرار الكــون، ووقــع العلمــاء- مــن أرســطو إلــى 
أينشــتاين- أســرى لهــذا القيــد. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كان الصينيــون علــى ثقــة 
بــأن العالــم يتغيــر باســتمرار. فــأدى اهتمــام الصينييــن بالســياق إلــى وصولهــم لفهــم 

صحيــح للصوتيــات والمغناطيســية والجاذبيــة.

وافــق علمــاء الاجتمــاع القاريــون علــى مضــض علــى مــا يســميه علمــاء الاجتمــاع 
أو  أهميــة  رؤيــة  علــى  قدرتهــم  وعــدم  الصارمــة  المنهجيــة«  »الفرديــة  الأمريــكان 
كبــر، وأهميــة روح العصــر. إن لمراحــل تطــور التفكيــر  حتــى وجــود بنَِــى اجتماعيــة أ
الأساســية بشــأن المجتمعــات والمنظمــات جــذوراً قاريــةً فــي المقــام الأول وليســت 

جــذوراً أنجلو-ساكســونية.

بيــن  اجتماعــي  تفاعــل  يوجــد  لا  أنــه  يــرون  الغربيــون  الثدييــات  علمــاء  كان 
الــذي يُظهــره زوج مــن الشــمبانزي كل  مــن الســلوك  كثــر تعقيــداً  أ الشــمبانزي 
منهمــا تجــاه الآخــر حتــى أثبــت علمــاء الثدييــات اليابانيــون الطبيعــة المعقــدة للغايــة 

الشــمبانزي. لسياســات 

أســاس  فالمنطــق  الثقافــات؛  عبــر  تختلــف  المفضلــة  الاســتدلال  حتــى صــور 
الفكــر الغربــي، والجدليــة أســاس فكــر شــرق آســيا. ويُمكــن أن يــؤدي كلا نمطــي 

التفكيــر إلــى نتائــج متناقضــة حرفيّــاً.

تتعــارض الطبيعــة المبــررة المتســارعة وغيــر المكتملــة للتحــولات فــي النظريــات 
العلميــة- جنبــاً إلــى جنــب معرفــة دور الثقافــة فــي التأثيــر علــى وجهــات النظــر العلمية- 
مــع صــورة العلــم بوصفــه محاولــة للوصــول إلــى العقلانيــة الخالصــة فــي ضــوء حقائــق 
راســخة لا تتزعــزع. وقــد تكــون هــذه الانحرافــات قــد أســهمت فــي ظهــور منهــج لا علمي 

شــامل إزاء الواقــع، والــذي بــدأ يكتســب زخمــاً قويـّـاً فــي أواخــر القــرن العشــرين.

كن واقعياً
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الواقعية باعتبارها ن�صاً

بعــد  بوزويــل[  الذاتيــة جيمــس  وكاتــب ســيرته  »وقفنــا ]صمويــل جونســون 
خروجنــا مــن الكنيســة نتحــدث معــاً بعــض الوقــت عــن سفســطة الأســقف بيركلــي 
الحاذقــة لإثبــات عــدم وجــود المــادة وأن كل مــا فــي الكــون مجــرد مُثُــل. وقــد لاحَظْــتُ 
أنــا ]بوزويــل[ أنــه مــع رضانــا عــن أن عقيدتــه ليســت صحيحــة، إلا إنــه يســتحيل 
دحــض ذلــك. لــن أنســى أبــداً ســرعة إجابــة جونســون- ضاربــاً قدمــه بقــوة هائلــة فــي 

حجــر كبيــر حتــى ارتــد منــه الصــدى- وهــو يقــول أنــا أنُكــر ذلــك«.

جيمس بوزويل، حياة صمويل جونسون

يبدو أن الجميع اليوم لا يقتنع بسهولة بواقعية الواقع مثل جونسون.

ونتذكـّـر مــا ورد فــي الفصــل الأول حــول الحَكــم الــذي أنكــر أي واقعيــة لمفاهيــم 
ون  الضربــات والكــرات بخــلاف وصفــه لهــم علــى هــذا النحــو. فكثيــر ممــن يســمُّ
أنفســهم أنصــار مــا بعــد الحداثــة أو أنصــار التفكيكيــة يقــرُّون وجهــة نظــر الحَكــم.

يقــول جــاك دريــدا: “Il n’y a pas de hors-texte”. )ليــس هنــاك شــيء خــارج 
النــص(. أنــاس بمثــل هــذه التوجهــات ينكــرون وجــود أي »غيــب« علــى الإطــلاق. 
ويــرون أن »الواقــع« مجــرد بنــاء ولا يوجــد شــيء آخــر ســوى تفســيرنا لــه. وتعــد 
الحقيقــة التــي تفيــد بإمكانيــة مشــاركة تفســيرات بعــض جوانــب العالــم علــى نطاق 
واســع أو حتــى علــى نطــاق عالمــي ليســت ذات صلــة بالموضــوع. ولا يشــير هــذا 
التــي  المقــولات  إلــى وجــود »بنَِــى اجتماعيــة« مشــتركة فحســب. ومــن  الاتفــاق 

أعجبتنــي أنــه لا توجــد حقائــق- وإنمــا هــي مجــرد »أنظمــة للحقيقــة«.

انتقلــت وجهــة النظــر الموضوعيــة المتطرفــة هــذه إلــى أمريــكا مــن فرنســا فــي 
ســبعينيات القــرن العشــرين. وتتمثــل الفكــرة العامــة التــي تقــوم عليهــا التفكيكيــة 
فــي أنــه يمكــن تفكيــك النصــوص لإظهــار الميــول الأيديولوجيــة والقيــم والمنظــورات 
التعســفية التــي تكمــن وراء جميــع الاســتدلالات بشــأن العالــم، بمــا فيهــا التأكيــدات 

التــي تُشــكِّل حقائــق عــن الطبيعــة.
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»علــم  الأنثروبولوجيــا  عالمــات  إحــدى  بجامعتــي  الطالبــات  إحــدى  ســألت 
الإنســان« التــي أعرفهــا معرفــة شــخصية عــن كيفيــة تعامــل علمــاء الأنثروبولوجيــا 
مــع مشــكلة الدقــة والموثوقيــة فيمــا يتعلــق بوصــف خصائــص معتقــدات وســلوك 
البشر في الثقافات الأخرى. وبعبارة أخرى: ما الذي يتعين فعله حيال التفسيرات 
توجُّهاتهــم؟  اختــلاف  علــى  الأنثروبولوجيــا  لعلمــاء  الأحيــان  بعــض  فــي  المتفاوتــة 
فأجابــت: »لا توجــد مشــكلة؛ لأن مــا نقــوم بــه نحــن علمــاء الأنثروبولوجيــا هــو تفســير 
مــا نــراه؛ فمــن المتوقــع أن يكــون لــدى الأشــخاص المختلفيــن تفســيرات مختلفــة 

بســبب افتراضاتهــم أو وجهــات نظرهــم المختلفــة.«

صدمــت هــذه الإجابــة طالبتــي كمــا صدمتنــي. إذا كنــت مشــتغلاً بالعلــوم؛ فالأمــر 
كلــه يتمحــور حــول الاتفــاق. فــإذا لــم يتوصــل المراقبــون إلــى اتفــاق بشــأن وجــود 
ظاهــرة معينــة؛ فحينئــذ لا يمكــن حتــى إطــلاق التفســير العلمــي، وســيكون كل مــا 

نصــل إليــه حالــة مــن الفوضــى.

ولكن كان خطأي يتمثل في الاعتقاد بأن علماء الأنثروبولوجيا الثقافية يعتبرون 
أنفســهم علمــاء بالضــرورة. وفــي مرحلــة مبكــرة مــن عملــي فــي مجــال علــم النفــس 
الثقافــي حاولــت التواصــل مــع علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافيــة، حيــث أردتُ التعلــم 
منهــم، وكنــت أتوقــع منهــم الاهتمــام بعملــي التجريبــي علــى الاختلافــات الثقافيــة فــي 
كتشــفتُ أن معظــم مــن يُعرِّفــون أنفســهم بعلمــاء  الفكــر والســلوك. فصُدِمــتُ حيــن ا
الأنثروبولوجيــا الثقافيــة ليــس لديهــم رغبــة فــي التحــدث إلــيَّ أو الاســتفادة مــن بياناتــي. 

ــزوا« )وهــذا مصطلحهــم( حجتــي علــى تفســيراتهم. لــم يكونــوا »ليميِّ

وممــا يثيــر دهشــتي أن عدميــة أنصــار مــا بعــد الحداثــة حققــت تقدمــاً كبيــراً فــي 
المجــالات الأكاديميــة بــدءاً مــن الدراســات الأدبيــة إلــى التاريــخ وحتــى علــم الاجتمــاع. 
مــا مــدى قوتهــا؟ أخبرتنــي إحــدى معارفــي عــن ســؤالها الطالبــة مــا إذا كانــت تعتقــد 
بــأن قوانيــن الفيزيــاء مجــرد تأكيــدات تعســفية بشــأن الطبيعــة. فأكــدت مــا ورد فــي 
الســؤال قائلة: »أجل« »حســناً، عندما تكونين في طائرة تتصورين أي قوانين قديمة 
للفيزيــاء تُبقيهــا فــي الهــواء؟« فأجابــت: »إطلاقــاً«. وجــدت دراســة اســتقصائية للطــلاب 
قــام بهــا الفيلســوف وعالــم السياســة جيمــس فليــن بإحــدى الجامعــات الكبيــرة أن 

كن واقعياً
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معظمهــم يعتقــد بــأن العلــم الحديــث مجــرد وجهــة نظــر وحيــدة.)3( وقــد أدلــى هــؤلاء 
الطــلاب برأيهــم بصراحــة. وقــد شــجعهم علــى ذلــك مــا تــم إخبارهــم بــه فــي كثيــر مــن 
مقــررات علــم الاجتمــاع والعلــوم الإنســانية. وقــد يعتقــد أحدنــا بــأن أســاتذة الجامعــات 
فــي تلــك المجــالات كانــوا فقــط يُســلُّون أنفســهم أو ربمــا يحاولــون تحفيــز التفكيــر لــدى 

طلابهــم، ولكــن لا ينبغــي أن نغفــل قصــة عالــم الفيزيــاء وأنصــار مــا بعــد الحداثــة.

نيويــورك-  بجامعــة  الفيزيــاء  أســتاذ  ســوكال-  ألان  أرســل   1996 عــام  فــي 
مخطوطــة إلــى سوشــيال تيكســت- وهــي دوريــة لهــا موقــف مُناصِــر لحركــة مــا بعــد 
الحداثــة وتضــم بيــن محرريهــا بعــض الأكاديمييــن المشــهورين نوعــاً مــا. وكانــت 
مقالــة ســوكال- وعنوانهــا »تجــاوز الحــدود: نحــو تفســير تحويلــي للجاذبيــة الكمية«- 
قــه هــذه الدوريــة مــن الترهــات. أعلنــت المقالــة-  تختبــر مــدى مــا يمكــن أن تصدِّ
المشــبَّعة بلهجــة مــا بعــد الحداثــة- أن »العالــم الخارجــي المســتقلة موجوداتــه 
عــن الإنســان الفــرد« كان بمثابــة »عقيــدة تفرضهــا الهيمنــة الطويلــة لعصــر مــا بعــد 
التنوير على النظرة الفكرية الغربية«. ولأن البحث العلمي »منغمس في حد ذاته 
ــزة فيمــا  فــي النظريــة وذاتــي المرجعيــة«؛ فإنــه »لا يمكنــه تأكيــد حالــة معرفيــة مميَّ
ة أو  يتعلــق بالســرديات المضــادة للهيمنــة والمســتوحاة مــن المجتمعــات المُنشــقَّ

شــة«. وتمــت الإشــارة إلــى أن الجاذبيــة الكميــة مجــرد بنــاء اجتماعــي. المهمَّ

تــم قبــول مقالــة ســوكال دون مراجعــة الأقــران، وفــي يــوم نشــر المقالــة فــي سوشــيال 
تيكســت كشــف ســوكال فــي صحيفــة لينغــوا فرانــكا أن المقالــة كانــت خدعــة علميــة 
كاذبــة؛ فأجــاب محــررو سوشــيال تيكســت بــأن »كــون المقالــة تدخــل فــي إطــار المحــاكاة 
الســاخرة لا يُغيــر- إلــى حــدٍّ كبيــر- مــن اهتمامنــا بالقطعــة فــي حــد ذاتهــا كوثيقــة عرضَيــة.«

إلا  يصدقهــا  لا  لدرجــة  جــدّاً  تافهــة  الأشــياء  بعــض  إن  أورويــل:  جــورج  قــال 
المثقفــون. ولكــن لكــي نكــون منصفيــن، لا أحــد يصــدِّق حقّــاً أن الحقيقــة مجــرد 
نــص- مــع أن كثيــراً مــن النــاس يعتقــدون دون شــك أنهــم يؤمنــون بهــا- أو حــدث. 
بــدأت حركــة مــا بعــد الحداثــة تتلاشــى تدريجيّــاً مــن المشــهد الأكاديمــي بأمريــكا 
الشــمالية، وقــد اختفــت منــذ أمــد بعيــد فــي فرنســا؛ حيــث- كمــا قــال صديقــي عالــم 
الأنثروبولوجيــا الفرنســي دان ســبيربر:- »لــم تكتســب حتــى ميــزة كونهــا فرنســية!«
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إن وجــدتَ نفســك فــي محادثــة مــع أحــد أنصــار مــا بعــد الحداثــة- ولا أوصيــك بفعــل 
ذلــك- جــرِّب الآتــي: اســأله عمــا إذا كان رصيــد شــخص فــي كشــف حســاب بطاقتــه 
الائتمانيــة مجــرد بنــاء اجتماعــي، أو اســأله مــا إذا كان يعتقــد بــأن التفــاوت فــي الســلطة 

فــي المجتمــع مجــرد مســألة عائــدة إلــى التفســير أو هــل لهــا أســاس مــن الواقــع أم لا.

علــيّ أن أعتــرف- بالمناســبة- بــأن مخــاوف مــا بعــد الحداثــة قــد نتــج عنهــا بعــض 
تبــدو صحيحــة ومهمــة.  والتــي  والجنــس،  والعِــرق  بالســلطة  المتعلقــة  البحــوث 
فقــد أجــرت عالمــة الأنثروبولوجيــا آن ســتولر- علــى ســبيل المثــال- أبحاثــاً مثيــرة 
ــاً المضحكــة التــي اســتخدمها الهولنديــون  للاهتمــام حــول المعاييــر الهشــة وأحيان
فــي إندونيســيا المســتعمرة؛ لتمييــز مــن كان لونــه »أبيــض« عــن غيــره. لــم تكــن 
أي  أن  فــي  المتمثلــة  الأمريكيــة  القاعــدة  مثــل  ومباشــرة  طريقــة صريحــة  هنــاك 
شــخص لديــه »قطــرة واحــدة« مــن الــدم الإفريقــي يكــون زنجيّــاً، والــذي كان بالطبــع 
ــاً ليــس لــه أي أســاس فــي الواقــع المــادي. ومــا قامــت بــه ســتولر لــه  بنــاءً اجتماعيّ
أهميــة كبيــرة للمؤرخيــن، وعلمــاء الأنثروبولوجيــا، وعلمــاء النفــس المهتميــن بكيفية 

تصنيــف النــاس للعالــم، وكيــف تؤثــر دوافــع الأشــخاص فــي فهمهــم للعالــم.

كــدوا– دون  مــا أجــده مثيــراً للســخرية بشــأن أنصــار مــا بعــد الحداثــة هــو أنهــم أ
وجــود أدلــة- أن تفســيرات الواقــع دائمــاً لا تتعــدَّى ذلــك، وفعلــوا ذلــك فــي غيــاب 
تــام للمعرفــة باســتنتاجات علمــاء النفــس التــي تدعــم ادِّعــاءً أقــل تطرفــاً فــي ظاهــره 
بقــدر طفيــف مــن آراء أنصــار مــا بعــد الحداثــة. يتمثــل أحــد أعظــم إنجــازات علمــاء 
النفــس فــي إثبــات القــول المأثــور للفيلســوف بــأن كل شــيء- مــن إدراك الحركــة 
ــا بذلــك مباشــرةً  إلــى فهــم عمــل عقولنــا- يعــد اســتدلالاً. لا شــيء فــي العالــم يخبرن

وبطريقــة لا يشــوبها خطــأ مثــل الحــدس.

أن أي اســتدلال يمكــن  يُعــد اســتدلالاً  ولكــن لا تعنــي حقيقــة أن كل شــيء 
الدفــاع عنــه مثــل غيــره. إذا وجــدت نفســك فــي حديقــة حيــوان مــع أحــد أنصــار مــا 
بعــد الحداثــة، لا تدعــه يفلــت بإخبــارك أن اعتقــادك بــأن الحيــوان الكبير ذو الخرطوم 
والأنيــاب هــو فيــل- مــا هــو إلا مجــرد اســتدلال؛ لأنــه قــد يكــون فــأراً فــي حالــة فطريــة.
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الخُلاصة

لا يقــوم العلــم علــى الأدلــة والنظريــات المبــررة جيــداً فحســب؛ قــد يدفــع الإيمــان 
والحــدس العلمــاء إلــى تجاهــل الفــروض العلميــة الثابتــة والحقائــق المتفــق عليهــا. 
قبــل عــدة ســنوات، طلــب الوكيــل الأدبــي جــون بروكمــان مــن عشــرات العلمــاء 
والشــخصيات العامــة إخبــاره بشــيء يؤمنــون بــه ولا يمكنهــم إثباتــه، ونشــر إجاباتهم 
فــي كتــاب)4(. فكثيــراً مــا يُســتدل علــى أهــم عمــل يقــوم بــه الفــرد عــن طريــق فرضيــات 
إلا فعــل  إثباتهــا. وكوننــا أشــخاصاً عادييــن يجعلنــا لا نملــك خيــاراً  لا يمكــن أبــداً 

الشــيء ذاتــه.

إن النمــاذج الفكريــة التــي تكمــن وراء مجموعــة معينــة مــن الأعمــال العلميــة- 
والمشــروعات  والصناعــات  التقنيــات  أســاس  تشــكِّل  التــي  تلــك  عــن  فضــلاً 
التجاريــة- عُرضــة للتغييــر دون ســابق إنــذار. فغالبــاً مــا تكــون هــذه التغيــرات »غيــر 
كة غيــر  محــددة« أولاً بالأدلــة. وفــي بعــض الأحيــان يبقــى النمــوذج الجديــد فــي شــرا

مســتقرة مــع القديــم، وأحيانــاً يحــل محــل القديــم تمامــاً.

يمكــن للممارســات والمعتقــدات الثقافيــة المختلفــة أن تنتــج نظريــات علميــة 
علــى  الأمــر  نفــس  وينطبــق  للاســتدلال.  وأنماطــاً  بــل  مختلفــة،  فكريــة  ونمــاذج 

المختلفــة. العمــل  ممارســات 

ربمــا تكــون الممارســات شــبه العقلانيــة مــن جانــب العلمــاء والتأثيــرات الثقافية 
التفكيكيــة  أنصــار  شــجَّعت  قــد  الاســتدلال  وأنمــاط  المعتقــدات  أنظمــة  علــى 
ومــا بعــد الحداثــة علــى التشــديد علــى الــرأي القائــل بعــدم وجــود حقائــق، فقــط 
تفســيرات للواقــع متفــق عليهــا اجتماعيّــاً. ومــن الواضــح أنهــم لا يعيشــون حياتهــم 
كمــا يؤمنــون، بــل أنفقــوا- مــع ذلــك- كثيــراً مــن الجهــد فــي التدريــس الجامعــي 
و»البحــث« لإعــلان هــذه النظــرة العدميــة. فهــل ســاهمت هــذه التعاليــم فــي رفــض 

ــزات الشــخصية الشــائعة جــدّاً اليــوم؟ النتائــج العلميــة لصالــح التحيُّ
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لقد عرض لك هذا الكتاب أخباراً سيئة، وأخرى جيدة.

أمــا الأخبــار الســيئة فتتمثــل فــي أن معظــم معتقداتنــا حــول كثيــر مــن الأمــور 
المهمــة فــي العالــم هــي معتقــدات مغلوطــة، والطريقــة التــي نكتســبها بهــا معيبــة 

عيبــاً أساســيّاً.

أي  دون  الحقائــق  إدراك  طريــق  عــن  مباشــرةً  العالَــم  نعــرف  أننــا  فاعتقادنــا 
وســاطة هــو مــا يســميه الفلاســفة »الواقعيــة الســاذجة«. فيعتمــد كل اعتقــاد حــول 
أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة علــى اســتنباطات لا حصــر لهــا ناتجــة عــن عمليــات 
عقليــة لا يُمكننــا ملاحظتهــا. فنحــن معتمِــدون علــى عــدد لا حصــر لــه مــن الخطــط 

والاستكشــافات لتصنيــف أبســط الأغــراض والأحــداث تصنيفــاً دقيقــاً.

عــادة مــا نغفــل دور الســياق فــي الســلوك البشــري، وحتــى فــي الأغــراض الماديــة. 
إلــى  الــذي تلعبــه التأثيــرات الاجتماعيــة والتــي تــؤدي  الــدور  كمــا نتناســى كثيــراً 

إصدارنــا للأحــكام وتتحكــم فــي ســلوكنا.

هنــاك عــدد لا حصــر لــه مــن الدوافــع التــي تؤثــر فــي اعتقاداتنــا وســلوكنا دون 
كنــا لوجودهــا. علمنــا، وأحيانــاً دون إدرا

نحــن نعتقــد أن مــا يــدور ببالنــا بعيــد نوعــاً مــا عــن الصــواب. فعندمــا ننجــح فــي 
تحديــد العمليــات العقليــة التــي نتــج عنهــا حكــم مــا، أو أدت إلــى حــل مشــكلة؛ 
فنحــن نفعــل ذلــك ليــس عــن طريــق ملاحظــة تلــك العمليــات، لكــن عــن طريــق 
تطبيــق نظريــات حــول تلــك العمليــات، وتلــك النظريــات فــي الغالــب تكــون خاطئــة.

375
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كثيــراً مــا نتأثــر بالأدلــة الســردية، وتتفاقــم هــذه المشــكلة بعــدم قدرتنــا علــى فهــم 
أهميــة الحصــول علــى كثيــر مــن المعلومــات ذات الصلــة بالحكــم الــذي بيــن أيدينــا. 
ونحــن نتصــرف كمــا لــو كنــا نعتقــد أن قانــون الأعــداد الكبيــرة يســري علــى الأعــداد 
الصغيــرة أيضــاً، ونتغافــل خصوصــاً عــن احتمــال أن يكــون الدليــل الــذي بيــن أيدينــا 

غيــر كافٍ لإصــدار أحــكام مهمــة، أي حــول صفــات الآخريــن.

إننــا نواجــه صعوبــة كبيــرة فــي تحديــد العلاقــات الصحيحــة بيــن الأحــداث الأكثــر 
أهميــة، فــإذا كنــا نعتقــد بوجــود علاقــة؛ فســنرى علــى الأرجــح أن هنالــك علاقــة، 
حتــى وإن لــم تكــن موجــودة. وإذا اعتقدنــا بعــدم وجــود علاقــة؛ فلــن نلحــظ وجــود 

هــذه العلاقــة حتــى وإن كانــت علاقــة قويــة.

نحــن نضــع النظريــات حــول العالــم علــى نحــوٍ مطلــق، معتمديــن علــى الفهــم 
وجــه  وعلــى  النظريــة.  صحــة  يعنــي  لا  النظريــات  وضــع  ســهولة  بــأن  المحــدود 
التحديــد، نحــن مســرفون فــي وضــع النظريــات الســببية. فــإذا كان هنالــك أي تأثيــر، 
فنحــن نضــع نظريــة توضــح ســببه فــوراً، تلقائيّــاً وحتــى دون تأمــل. حتــى إذا اتجهنــا 
إلــى اختبــار النظريــة، فيعيبنــا أننــا علمــاء بديهيــون؛ فنحــن نميــل إلــى البحــث عــن 
إثبــات الدليــل فقــط، ولا نبحــث عــن أي دليــل تجريبــي يمكــن اســتخدامه لتفنيــد 
ــن فــي تفســير هــذا  ــد النظريــة؛ نتفنَّ النظريــة. فــإذا اضطررنــا إلــى مواجهــة دليــل يفنِّ
ــد النظريــة، ولا نــدرك مــدى ســهولة تكويــن براهيــن  الدليــل العكســي تفســيراً لا يفنِّ

مخصوصــة تدافــع عــن نظريتنــا الأصليــة.

وأســاس كل ذلــك: يكــون اعتقادنــا فــي أغلــب الأحيــان خاطئــا؛ً فنحــن واثقــون 
كتســاب معرفــة جديــدة تنتقــد العالــم انتقــاداً دقيقــاً،  تمــام الثقــة فــي قدرتنــا علــى ا

ر أن يدعــم ســلوكنا أهدافنــا، وأهــداف مــن يهمنــا أمرهــم. وغالبــاً مــا يتعــذَّ

ويقابــل الأخبــار الجيــدة أخبــار ســيئة. وقــد علمــت بالفعــل أنــك عُرضــة للوقــوع 
فــي الخطــأ قبــل أن تقــرأ هــذا الكتــاب، وتعــرف الآن كثيــراً عمــا يــؤدي إلــى وقوعــك فــي 
كبــر،  الخطــأ، وكيفيــة تفاديــه. ستســاعدك هــذه المعرفــة علــى إدراك العالــم بدقــة أ
والتصــرف بمزيــدٍ مــن العقلانيــة. فــكل مــا قرأتــه يعــد ســلاحاً يحميك مــن التأكيدات 
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الخاطئــة الصــادرة عــن الآخريــن؛ الأصدقــاء والمعــارف وكذلــك الأشــخاص الذيــن 
يظهــرون فــي وســائل الإعــلام.

كثيــراً مــا ســتُطبق القواعــد والمفاهيــم التــي تعلمتهــا تلقائيّــاً، حتــى دون أن 
تــدرك أنــك تطبقهــا، حتــى تُصبــح حقيقــة متأصلــة مــع مــرور الزمــن.

حــاول اســتخدام أداة جديــدة مــن الأدوات التــي أشــرت إليهــا فــي هــذا الكتــاب عــدة 
مــرات، عندئــذٍ ســيمكنك اســتخدامها مــراراً وتكــراراً كلمــا احتجتهــا. ولا تنــس قانــون 
الأعــداد الكبيــرة وتطبيقاتــه علــى كل الدلائــل المطلــوب الاستشــهاد بهــا؛ فكلمــا طبَّقــت 
مــن  مــدى ممكــن  كبــر  أ فــي  غالبــاً  المســتقبل  فــي  كثيــراً  القانــون، ستســتخدمه  هــذا 
الانتبــاه للســياق الاجتماعــي لتوضيــح  التذكيــر بجــذب مزيــدٍ مــن  تنــسَ  الأحــداث. لا 
ســلوكك، وســلوك الآخريــن. وعلــى النقيــض، ســتحصل علــى تعليقــات وتقويمــات بنّاءة 
تُثبــت لــك أنــك قــد فهمــت بعــض المواقــف أفضــل مــن فهمــك لهــا فــي الماضــي، وأن 
كثــر فــي المســتقبل. كمــا ســتدرك  كثــر وأ هــذا التعزيــز ســينتج عنهــا تطبيقــك للمفهــوم أ

مفاهيــم التكاليــف الغارقــة وتكاليــف الفرصــة البديلــة المتاحــة لــك بقيــة حياتــك.

كثــر ممــا كنــت عليــه قبــل قــراءة  وبالتالــي ســتصبح عالمــاً بأمــور حياتــك اليوميــة أ
هــذا الكتــاب، إلا أننــي لا أريــد المبالغــة فــي وصــف مــدى إمكانيــة تغييــر طريقــة 
تفكيــرك. فأنــا لــم ألتــزم بالمبــادئ الــواردة فــي هــذا الكتــاب تمــام الالتــزام فــي كل 
المواقــف، فبعــض النزعــات النفســية متأصلــة فينــا، ولــن يمحوهــا مجــرد تعلــم 
مبــادئ جديــدة هدفهــا تقليــص تأثيراتهــا العكســية، إلا أن مــا أعرفــه هــو أن تلــك 
النزعــات يمكــن تعديلهــا، وتحديــد أضرارهــا باكتســاب مزيــد مــن المعرفــة حولهــا 

وحــول كيفيــة مواجهتهــا.

كمــا أنــك ستســتخدم وســائل الإعــلام وتنتقدهــا الآن بصــورة أفضــل عنــد بدايــة 
قراءتــك لهــذا الكتــاب. لنضــرب مثــلاً بتقريريــن وخطــاب إلــى المحــرر، قرأتهــا فــي 

صُحــف شــهيرة جــدّاً وذات صيــت أثنــاء كتابتــي لهــذا الفصــل الأخيــر.

نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز )The New York Times( تقريــراً يشــير إلــى 	 
بينهــم  العلاقــة  الذيــن كانــت حفــلات زفافهــم كبيــرة تســتمر  المتزوجيــن  أن 
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كثــر ممــن كانــت حفــلات زفافهــم  أطــول بكثيــر ويســعدون فــي حياتهــم الزوجيــة أ
أصغــر1. لكننــي أشــك فــي أنــك لــن تبــدأ فــي تشــجيع أصدقائــك علــى إرســال 
كثيــر مــن الدعــوات لحضــور حفــل زفافهــم. وأتمنــى أن يكــون قــد خطــر ببالــك 
كبــر ســنّاً، وأفضــل ماديـّـاً،  أن أصحــاب حفــلات الزفــاف الكبيــرة فــي الغالــب هــم أ
لبعــض مــن  بعضهــم  كثــر حبّــاً  أ أطــول، وهــم  مــدة  ويعــرف بعضهــم بعضــاً 
أصحــاب الأفــراح الأصغــر. فــكل هــذه العوامــل لهــا علاقــة وطيــدة بالســعادة 
كتشــاف أن هنــاك علاقــة بيــن  الزوجيــة. ولــم نســتنتج أي شــيء محــدد مــن ا

حجــم حفــل الزفــاف والراحــة الزوجيــة.

نشــرت أسوشــيتد بــرس )The Associated Press( تقريــراً ببيانــات الســلامة 	 
علــى الطــرق الســريعة لعــدد كبيــر مــن الســيارات مــن إنتــاج عــام 2011. وورد 
فــي التقريــر حقيقــة أن معــدلات الوفيــات لــكل مليــون ســيارة مــن ســيارات 
الســيدان طــراز ســوبارو ليجاســي، والســيارات الرياضيــة متعــددة الأغــراض مــن 
كثــر انخفاضــاً مــن  طــراز تويوتــا هايلانــدر هايبــرد، مــن بيــن الســيارات الأخــرى أ
معــدلات الوفيــات للســيارات البيــك اب مــن طــراز شــيفرولية ســيلفرادو 1500، 
والســيارات الرياضيــة متعــددة الأغــراض مــن طــراز جيــب باتريــوت، علــى ســبيل 
المثــال. وأنــا آمُــل أن تكــون قــد أدركــت بعــد قراءتــك للمقــال أن قيــاس معــدل 
مــن حســاب  الســلامة  قيــاس  فــي  دقــة  أقــل  الســيارة  نــوع  الوفيــات حســب 
معــدل الوفيــات كل ميــل؛ حيــث إن متوســط عــدد الأميــال يختلــف اختلافــاً 
جذريـّـاً باختــلاف نــوع الســيارة. والأهــم أن تضــع فــي اعتبــارك صفــات القائــد 
المناســب للســيارة. مــا نــوع الســيارة التــي يُمكــن أن تقودهــا فــي الغالــب امــرأة 
متوســطة العمــر مــن مدينــة باســادينا، أو مقاطعــة ويستتشســتر، بنيويــورك، 
ولهــا أطفــال وتعيــش فــي الضواحــي؟ أي نــوع مــن أنــواع الســيارات التــي يُمكــن 
أن يقودهــا فــي الغالــب راعــي بقــر مــن تكســاس فــي ريعــان الشــباب أو فتــى 

يافــع مــن كاليفورنيــا؟

نشــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال )The Wall Street Journal( مقــالاً 	 
وآخريــن  للتقنيــة  ماساتشوســتس  بمعهــد  يعمــل  منــاخ  لعالـِـم   2012 عــام 
يشــيرون فيــه إلــى أن تأثيــر الاحتبــاس الحــراري بســيط جــدّاً، وعلــى مــا يبــدو 
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أنــه آخــذ فــي الانحســار، واستشــهدوا علــى كلامهــم بحقيقــة عــدم ارتفــاع درجــة 
حــرارة الأرض منــذ عــام 1998. وآمُــل أن تكــون قــد فكــرت فــي درجــة الانحــراف 
المعيــاري لتغييــر درجــة الحــرارة مــن عــام إلــى آخــر. فــي الحقيقــة درجــة الانحــراف 
كبيــرة جــدّاً، وفــوق ذلــك تتطلــب أي عمليــة عشــوائية كثيــراً مــن الوقــت إلــى 
ــر درجــة الحــرارة- كغيــره مــن الظواهــر الأخــرى- غيــر منتظــم فــي  حــدٍّ مــا. فتغيُّ
اتجــاه واحــد، بــل يزيــد وينقــص عشــوائيّاً. وفــي الحقيقــة، كان عــام 2014 هــو 
الأشــد حــرارة علــى الإطــلاق. )هنــاك ســببان آخــران للشــك فــي دقــة مــا ورد فــي 
الخطــاب، الــذي كان مــن بيــن الموقعيــن عليــه اختصاصــيٌّ فــي علــم الوراثــة، 
ومصمــم سُــفن فضــاء، وشــخص آخــر ورد فــي وصفــه أنــه رائــد فضــاء ســابق، 
وســيناتور أمريكــي؛ ممــا يُشــير إلــى أن أســاس الاختصــاص غيــر متوافــر لديهــم، 
كمــا قــارن الخطــاب بيــن عــزل المحــرر الصحفــي لكتابتــه مقــالاً يشــكك فيــه فــي 
تغييــر المنــاخ- واعتقــال علمــاء الاتحــاد الســوفيتي الذيــن شــككوا فــي مذهــب 

ليســينكو فــي التطــور الجينــي وإعدامهــم، دون مــزاح(.

ســتتوفر لديــك القــدرة علــى تفنيــد كثيــر مــن مزاعــم الأقربــاء وادعــاءات وســائل 
الإعــلام التــي قــد تكــون قبلتهــا مــن قبــل، أو يكــون لديــك علــى الأقــل مــا يكفــي مــن 
كثــر مــن ذي قبــل إلــى حقيقــة  أســباب للشــك فيهــا. لكنــك ســتكون منتبهــاً الآن أ
أنــك ليــس لديــك الأدوات اللازمــة لاختبــار ادعــاء مــا، فقليــل منّــا يمكنــه انتقــاد ادعــاء 
مثــل »تعتبــر الدعامــة حــل أفضــل لمشــكلات الشــريان الأورطــي مــن زرع الشــريان 
التاجــي«، أو »قــد تكــون الأحمــاض الأمينيــة الناتجــة مــن تصــادم المذنبــات هــي 
أســاس الحيــاة علــى ســطح الأرض«، أو »يتعــدى مخــزون النفــط فــي الجــرف القــاري 
الأمريكــي مخــزون المملكــة العربيــة الســعودية مــن النفــط«. فنحــن جميعنــا علمــاء 
غيــر متخصصيــن فــي جُــلّ المعلومــات التــي نحصــل عليهــا فــي كل المجــالات؛ لــذا 
فــي مجــال  فمــن الطبيعــي أن تلجــأ لمصــادر أخــرى، منهــا خبــراء متفــق عليهــم 
موضــوع اهتمامــك. مــا الموقــف المناســب تجــاه الخبيــر فــي مجــال معيــن – علــى 

فــرض أنــك ســتجده؟

فيمــا يأتــي »المقترحــات المعتدلــة« للفيلســوف برترانــد راســل حــول كيفيــة 
تعاملــك مــع رأي الخبيــر.
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1. إذا اتفق الخبراء على رأي، فلا يمكن القول بأن الرأي الآخر مؤكد.

2.  إن لم يتفق الخبراء، فلا يمكن لأي شخص غير خبير أن يعتبر أي رأي مؤكَّداً.

3.  إذا اتفــق الخبــراء جميعــاً علــى عــدم وجــود أســاس كافٍ لــرأي مــا؛ فعلــى 
الشــخص العــادي ألا يُصــدر حكمــه.

افتراضات معتدلة حقّاً، معتدلة جدّاً، قد يكون الأمر كذلك؟

حضــرت منــذ عــدة ســنوات مضــت محاضــرة فــي قســم علــم النفــس كان يلقيهــا 
شــخص يُطلِــق علــى نفســه لقــب عالــم فــي مجــال الحاســوب، ولــم يعــد يســتخدم 
كثيــر مــن النــاس هــذا المســمى الوظيفــي فــي وقتنــا الراهــن. بــدأ المتحــدث كلامــه 
قائــلاً: »ســأتعرض اليــوم لمســألة يُمكــن أن يُطلَــق عليهــا تصــوُّر البشــر لأنفســهم 
إذا تمكــن الحاســوب فــي يــوم مــن الأيــام مــن هزيمــة أمهــر لاعبــي لعبــة الشــطرنج، 
أو كتابــة روايــة أو تأليــف ســيمفونية أفضــل مــن أي روايــة أو ســيمفونية قــد يكتبهــا 
إنســان، وفــك طلاســم القضايــا الرئيســة حــول طبيعــة العالــم، والتــي أوهنــت عــزم 

كل المفكريــن علــى مــر التاريــخ«.

تســبَّبت جملتــه التاليــة فــي حــدوث تهامُــس مســموع بيــن الحاضريــن؛ إذ قــال: 
أنــا لا أعــرف إن كانــت أجهــزة الحاســوب  ــح أمريــن فــي البدايــة: أولاً  »أودُّ أن أوضِّ
ســتتمكن فــي يــومٍ مــن الأيــام مــن تنفيــذ مثــل هــذه الأنشــطة أم لا، والأمــر الثانــي أنــه 

لا يوجــد فــي هــذه القاعــة مــن لــه الحــق فــي إبــداء رأيــه فــي الموضــوع إلا أنــا«.

ومــا زال صــدى الجملــة الثانيــة يــرن فــي أذنــي منــذ ذلــك اليــوم. فقــد دفعنــي 
لــدي عــادة هــي إخضــاع زعــم الآخريــن– وحتــى  إلــى أن يكــون  المتحــدث دفعــاً 
زعمــي أنــا– لاختبــار متخصــص. دائمــاً مــا تســمع بعــض النــاس يعبــرون عــن آراء 
مؤكــدة حــول بعــض الأمــور التــي ذُكــر بشــأنها رأي مــن خبيــر فــي ذلــك الموضــوع، 
وأنــت علــى علــم بذلــك. هــل لأي شــخص الحــق فــي الادعــاء أنــه خبيــر، مثــل عالــم 
الحاســوب الــذي ســمعت حديثــه منــذ عقــودٍ مضــت؟ هــل يعتقــد الإنســان أن رأيــه 
ــل إليهــا  معتمــد علــى رأي الخبــراء؟ هــل يعــرف الإنســان مــدى الآراء التــي توصَّ
الخبــراء؟ هــل يعــرف هــذا الشــخص حتــى إن كان هنــاك خبــراء فــي هــذه المســألة 

مــن عدمــه؟ هــل يهــم هــذا الشــخص وجــود خبــراء فــي الموضــوع مــن عدمــه؟
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بالطبــع يُهــم العلمــاء مــا إذا كان هنــاك خبــراء فــي مســألة مــا أم لا؛ فإنهــم عــادة 
مــا يُحــرزِون التقــدم بمناقشــة العلــم الــذي حصلــوا عليــه مــن الخبــراء، وهــذا مــا 
كتشــافات كثيــرة قــد يخطــئ فيهــا الخبــراء- بمــن فيهــم  تُظهِــره وظيفتــي. فهنالــك ا
كتشــفت أن الخبــراء  أنــا- فــي بدايــة البحــث. وفيمــا يأتــي عشــرات الحــالات التــي ا

كانــوا مخطئيــن فيهــا تمامــاً:

لا يفــرط كثيــر مــن الأشــخاص المصابيــن بالســمنة فــي الأكل كمــا يعتقــد الخبيــر 	 
)وأعتقــد أنــا أيضــاً(، بــل بــدلاً مــن ذلــك يحمــون نقطــة محــددة من النســيج الدهني.
لا يســتطيع النــاس الوصــول للعمليــات العقليــة عــن طريــق الاســتنباط كما يعتقد 
علمــاء النفــس المعرفيــون )بمــن فيهــم أنــا(، بــل عندمــا يصيــب تفكيرهــم فــي أمــرٍ 
لــوا إليــه  مــا، فإنمــا يكــون ذلــك بســبب تطبيقهــم نظريــة صحيحــة حــول مــا توصَّ
مــن حُكــم أو حــلٍّ بشــأن مشــكلة معينــة. ومــع ذلــك فــإن كثيــراً مــن مثــل هــذه 

النظريــات خاطئــة.

كغيــري ممــن يدرســون الاســتنتاج الإحصائــي، كنــت أثــق فــي أن تأثيــر تدريــس 	 
جــدّاً.  بســيط  اليوميــة  فــي حياتهــم  النــاس  اســتنتاج  فــي  الإحصائيــة  المبــادئ 

والحمــد للــه أنــي كنــت مخطــئ، ولهــذا الكتــاب فضــل فــي هــذا الاكتشــاف.

اعتقــد علمــاء الاقتصــاد وعلمــاء النفــس الذيــن يعتقــدون فــي نظريــة التعزيــز 	 
منــذ زمــن بعيــد أن المحفــزات الماليــة هــي أفضــل أنــواع المحفــزات لتغييــر 
الســلوك. إلا أن المحفــزات الماليــة كثيــراً مــا تكــون عديمــة النفــع وســيئة، 
 وهنالــك كثيــر مــن الطــرق الأخــرى الأقــل تكلفــة والأقــل قهــراً لتغيير الســلوك.

مــن أفضــل مــا حــدث فــي هــذا القــرن أن الخبــراء فــي مجــال الــذكاء اتفقــوا 
علــى أن الــذكاء شــيء واحــد، أي حاصــل الــذكاء )IQ( الــذي يمكــن قياســه 
باختبــارات قياســية، وأن الــذكاء لا يتأثــر كثيــراً بالعوامــل البيئيــة، وأن جــزءاً 
البيضــاء  البشــرة  أصحــاب  بيــن  الــذكاء  حاصــل  فــي  الاختــلاف  ســبب  مــن 

والســوداء هــو الجينــات، وهــذا كلــه خطــأ.

فــي كل هــذه  التــي تمكننــي مــن مواجهــة رأي أي خبيــر  لــدي بعــض الخبــرة 
المجــالات، إلا أن خبرتــي محــدودة فــي عــدد بســيط مــن المجــالات التــي عملــت فيهــا. 

الختام - أدوات العلماء العلمانيين
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أمــا فــي غيرهــا مــن المجــالات، فأنــا عالــم غيــر متخصــص، وينطبــق ذلــك علينــا 
جميعــاً. إذن كيــف نعتمــد علــى آراء الخبــراء فــي المجــالات التــي نريــد أن نعــرف 

عنهــا شــيئاً مــا؟

ســأبني علــى مــا قالــه برترانــد راســل. فالحقيقــة لا تعنــي أنــه يجــب عليــك ألاَّ تثــق 
فــي الــرأي المخالــف للــرأي الــذي اجتمــع عليــه الخبــراء؛ بــل فــي واقــع الأمــر ســيكون 
مــن الحماقــة ألا تقبــل رأيهــم– إلا إذا كنــت تقــف علــى أرضٍ صلبــة فــي اعتقــادك، 
وكنــت علــى درايــة بــآراء خبــراء آخريــن يدعمــون شــكوكك فــي هــذا الإجمــاع. فمــن 
الغبــاء الادعــاء أن جهلنــا أو رأي أحــد المشــاهير الــذي أدلــى بــه فــي حــوار علــى شاشــة 

التلفــاز هــو دليــل علــى حقيقــة تفــوق فــي حــد ذاتهــا معرفــة الخبــراء.

بالطبــع قــد يكــون مــن الصعــب جــدّاً معرفــة الــرأي الــذي اجتمــع عليــه الخبــراء 
حــول كثيــر مــن الموضوعــات. وبالفعــل، وتحــت عنــوان »التــوازن«، تبــذل وســائل 
الإعــلام أحيانــاً قصــارى جهدهــا لإثــارة الشــكوك بشــأن وجــود إجماع. فــإذا كان لديهم 
عــون يُدلِــي بدَلْــوه فــي مســألة مــا، ســيجدون »خبيــراً« آخــر بوجهــة نظــرٍ  خبيــر كمــا يدَّ
مخالفــة. وكنــت كثيــراً مــا أرى أنشــطة التــوازن هــذه عندمــا أتأكــد مــن إجمــاع الخبــراء 
القــوي علــى رأي دون الآخــر. والإجمــاع شــبه العالمــي بيــن علمــاء المنــاخ هــو أن 
التغييــر يحــدث، وللأنشــطة البشــرية تأثيــرات علــى هــذا التغييــر. ومــع ذلــك، نشُــر 
تقريــر بــأن رئيــس فوكــس نيــوز )Fox News( روجــر آيلــز كانــت لديــه أوامــر دائمــة 
بأنــه يجــب تفنيــد مــا يقولــه أي شــخص يتبنَّــى وجهــة النظــر هــذه مــن قِبَــل شــخص 

يشــكِّك فــي صحــة هــذا الإجمــاع.

إذن، مــن الســهل أن تُضَلِّلَــك وســائل الإعــلام؛ لأســباب سياســية أو بالإصــرار 
المضلــل علــى التــوازن الأكثــر حدوثــاً، وتأخــذك للإيمــان بــأن هنالــك انقســام كبيــر 
بيــن الخبــراء؛ وبالتالــي فــإن هــذا ســبب منطقــي لتصديــق هــذا الــرأي مــن بيــن الآراء 
الأخــرى. لكــن صدقنــي، يمكــن أن تجــد دائمــاً شــخصاً حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه 
يؤيــد رأيــاً شــاذّاً، فهــل هــذا تطــوُّر؟ هــذا غيــر حقيقــي بالطبــع، مثــل زيــارة أجســام 
تقهــر  التوحُّــد؟ مطلقــا؟ً  اللقــاح يســبب  أن  فــي  يوجــد شــك  هــل  لــلأرض.  غريبــة 

الجرعــات الزائــدة مــن فيتاميــن ســي نــزلات البــرد؟ معــك كل الحــق.
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وأصبــح الآن مــن الســهل معرفــة إجمــاع الخبــراء علــى موضــوع معيــن. ولحســن 
الحــظ، فــإن المجــالات التــي يجــب أن تكــون المعلومــات التــي نحصل عليها بشــأنها 
دقيقــة– مثــل مجــالات التعليــم والصحــة– تتوفــر لهــا مواقــع إلكترونيــة مشــهورة 
مثــل موقــع مايــو كلينــك، وموقــع What Works Clearinghouse، ممــا يجعــل 
كثــر ســهولة. لكــن الإنترنــت ليــس هــو المنقــذ، ويمكننــي أن أؤكــد لــك أن  المهمــة أ
أي شــيء يخــص اختــلاف الســلوك بيــن النوعيــن، وبعــض الأمــور التــي تتعلــق 

بالاختلافــات البيولوجيــة بيــن النوعيــن– يجــب النظــر إليهــا بعيــن فاحصــة.

انظــر إلــى مــا تعتقــده حــول اقتراحاتــي بخصــوص فهــم موضــوع رأي الخبيــر فــي 
بعــض الأمــور المهمــة بالنســبة لــك أو للمجتمــع ككل:

1.  حــاول أن تتأكــد مــن وجــود خبــراء فــي مجــال مــا، فعلــى ســبيل المثــال لا توجــد 
خبــرة فــي علــم التنجيــم.

كتشــفت وجــود خبــراء فــي مجــال مــا، حــاول أن تتأكــد مــن وجــود إجمــاع بيــن  2.  إذا ا
هــؤلاء الخبــراء.

ــا؛ً يجــب أن تُقلــل مــن  3.  إذا وجــدت إجماعــاً بيــن الخبــراء؛ فكلمــا كان الإجمــاع قويّ
احتمــالات عــدم قبولــك لهــذا الإجمــاع.

قــال ونســتون تشرشــل: »الديمقراطيــة هــي أســوأ نظــام حكــم باســتثناء كل 
الأنظمــة الأخــرى.« الخبــراء هــم أســوأ مــن تثــق فيهــم باســتثناء جميــع الأشــخاص 

الذيــن يُمكــن أن تستشــيرهم فــي أمــرٍ مــا.

وتذكَّر أنني خبير في موضوع خبرة الخبراء!

الختام - أدوات العلماء العلمانيين



الهوامش

م�ة: مُقدِّ

1. Gould, The Panda’s Thumb
2. Nisbett, ”Hunger, Obesity and the Ventromedial Hypothalamus.“
3. Polanyi, Personal Knowledge
4. Nisbett, The Geography of Thought
5.  Lehman et al., ”The Effects of Graduate Training on Reasoning“; Lehman, Darrin, 

and Nisbett, ”A Longitudinal Study of the Effects of Undergraduate Education on 
Reasoning“; Morris and Nisbett, ”Tools of the Trade.“

6.  Larrick, Morgan, and Nisbett, ”Teaching the Use of Cost-Benefit Reasoning in 
Everyday Life“; Larrick, Nisbett, and Morgan, ”Who Uses the Cost-Benefit Rules of 
Choice? Implications for the Normative Status of Microeconomic Theory“; Nisbett et 
al., ”Teaching Reasoning“; Nisbett et al., ”Improving Inductive Inference“ in Kahneman, 
Slovic, and Tversky, Judgment Under Uncertainty; Nisbett et al., ”The Use of Statistical 
Heuristics in Everyday Reasoning.“

1. لك�ل �ص�يء دلال�ة

1.  Shepard, Mind Sights: Original Visual Illusions, Ambiguities, and Other Anomalies.
2.  Higgins, Rholes, and Jones, ”Category Accessibility and Impression Formation.“
3. Bargh, ”Automaticity in Social Psychology.
4.  Cesario, Plaks, and Higgins, ”Automatic Social Behavior as Motivated Preparation 

to Interact.“
5. Darley and Gross, ”A Hypothesis-Confirming Bias in Labeling Effects.“
6.  Meyer and Schvaneveldt, ”Facilitation in Recognizing Pairs of Words: Evidence of 

a Dependence Between Retrieval Operations.“
7.  Ross and Ward, ”Naive Realism in Everyday Life: Implications for Social Conflict 

and Misunderstanding.“
8. Jung et al., ”Female Hurricanes Are Deadlier Than Male Hurricanes.“
9. Alter, Drunk Tank Pink.
10.  Berman, Jonides, and Kaplan, ”The Cognitive Benefits of Interacting with Nature“; 

Lichtenfield et al., ”Fertile Green: Green Facilitates Creative Performance“; 
Mehta and Zhu, ”Blue or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Task 
Performances.“

385



386

11. Alter, Drunk Tank Pink.«
12.  Berger, Meredith, and Wheeler, ”Contextual Priming: Where People Vote Affects 

How They Vote.“
13. Rigdon et al., ”Minimal Social Cues in the Dictator Game.“ 
14. Song and Schwarz, ”If It’s Hard to Read, It’s Hard to Do.“« 
15.  Lee and Schwarz, ”Bidirectionality, Mediation, and Moderation of Metaphorical 

Effects: The Embodiment of Social Suspicion and Fishy Smells.“
16.  Alter and Oppenheimer, ”Predicting Stock Price Fluctuations Using Processing 

Fluency.
17.  Danziger, Levav, and Avnaim-Pesso, ”Extraneous Factors in Judicial Decisions.“
18.  Williams and Bargh, ”Experiencing Physical Warmth Influences Personal Warmth.“
19.  Dutton and Aron, ”Some Evidence for Heightened Sexual Attraction Under 

Conditions of High Anxiety.“«
20.  Levin and Gaeth, ”Framing of Attribute Information Before and After Consuming 

the Product.“
21. McNeil et al., ”On the Elicitation of Preferences for Alternative Therapies.“
22. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow
23.  Tversky and Kahneman, ”Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction 

Fallacy in Probability Judgment.“ 
24.  Tversky and Kahneman, ”Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases.“
25.  Gilovich, Vallone, and Tversky, ”The Hot Hand in Basketball: On the Misperception 

of Random Sequences.“

2. ق�وة الموق�ف

1. Jones and Harris, ”The Attribution of Attitudes.“
2.  .Darley and Latané, ”Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility.
3.  Darley and Batson, ”From Jerusalem to Jericho: A Study of Situational and 

Dispositional Variables in Helping Behavior.“ 3.Pietromonaco and Nisbett, 
”Swimming Upstream Against the Fundamental Attribution Error: Subjects’ 
Weak Generalizations from the Darley and Batson Study.“

4.  Humphrey, ”How Work Roles Influence Perception: Structural-Cognitive Processes 
and Organizational Behavior.

5. Triplett, ”The Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition.“
6.  Brown, Eicher, and Petrie, ”The Importance of Peer Group )‘Crowd’( Affiliation in 

Adolescence.“
7. Kremer and Levy, ”Peer Effects and Alcohol Use Among College Students.“
8. Prentice and Miller, ”Pluralistic Ignorance and Alcohol Use on Campus.“
9.  Liu et al., ”Findings from the 2008 Administration of the College Senior Survey 

)CSS(: National Aggregates.“

هوامش



387

10.  Sanchez-Burks, ”Performance in Intercultural Interactions at Work: Cross-
Cultural Differences in Responses to Behavioral Mirroring.

11. Goethals and Reckman, ”The Perception of Consistency in Attitudes.“
12.  Goethals, Cooper, and Naficy, ”Role of Foreseen, Foreseeable, and Unforeseeable 

Behavioral Consequences in the Arousal of Cognitive
13. Dissonance.“
14. Nisbett et al., ”Behavior as Seen by the Actor and as Seen by the Observer.“
15. Ibid.
16.  Nisbett, The Geography of Thought; Nisbett et al., ”Culture and Systems of 

Thought: Holistic Vs. Analytic Cognition.“ 
17.  Masuda et al., ”Placing the Face in Context: Cultural Differences in the Perception 

of Facial Emotion.
18.  Masuda and Nisbett, ”Attending Holistically vs. Analytically: Comparing the 

Context Sensitivity of Japanese and Americans.“
19.  Cha and Nam, ”A Test of Kelley’s Cube Theory of Attribution: A Cross-Cultural 

Replication of McArthur’s Study.“ 
20.  Choi and Nisbett, ”Situational Salience and Cultural Differences in the 

Correspondence Bias and in the Actor-Observer Bias.“
21. Nisbett, The Geography of Thought.«

3. اللاوع�ي الر�صيد

1.  Nisbett and Wilson, ”Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental 
Processes.“

2. Zajonc, ”The Attitudinal Effects of Mere Exposure.“
3.  Bargh and Pietromonaco, ”Automatic Information Processing and Social 

Perception: The Influence of Trait Information Presented Outside of Conscious 
Awareness on Impression Formation.“

4.  Karremans, Stroebe, and Claus, ”Beyond Vicary’s Fantasies: The Impact of 
Subliminal Priming and Brand Choice.“

5. Chartrand et al., ”Nonconscious Goals and Consumer Choice.“
6. Berger and Fitzsimons, ”Dogs on the Street, Pumas on Your Feet.“
7. Buss, The Murderer Next Door: Why the Mind Is Designed to Kill.
8.  Wilson and Schooler, ”Thinking Too Much: Introspection Can Reduce the Quality 

of Preferences and Decisions.“
9. Dijksterhuis and Nordgren, ”A Theory of Unconscious Thought.“
10.  Aczel et al., ”Unconscious Intuition or Conscious Analysis: Critical Questions for the 

Deliberation-Without-Attention Paradigm“; Calvillo and Penaloza, ”Are Complex Decisions 
Better Left to the Unconscious?“; Dijksterhuis, ”Think Different: The Merits of Unconscious 
Thought in Preference Development and Decision Making“; Dijksterhuis and

هوامش



388

Nordgren, ”A Theory of Unconscious Thought“; A. Dijksterhuis et al., ”On Making the Right 
Choice: The Deliberation-Without-Attention Effect“; Gonzalo et al., ”‘Save Angels Perhaps’: 
A Critical Examination of Unconscious Thought Theory and the Deliberation-Without- At-
tention Effect“; Strick et al., ”A Meta-Analysis on Unconscious Thought Effects.“
11.   Lewicki et al., ”Nonconscious Acquisition of Information.“ 
12. Klarreich, ”Unheralded Mathematician Bridges the Prime Gap.“
13. Ghiselin, ed. The Creative Process.«
14.  Maier, ”Reasoning in Humans II: The Solution of a Problem and Its Appearance in 

Consciousness.“
15.  Kim, ”Naked Self-Interest? Why the Legal Profession Resists Gatekeeping“; 

O’Brien, Sommers, and Ellsworth, ”Ask and What Shall Ye Receive? A Guide for 
Using and Interpreting What Jurors Tell Us“; Thompson, Fong, and Rosenhan, 
”Inadmissible Evidence and Juror Verdicts.“

ر كخبير اقت�صاد؟ 4. هل ينبغي لك اأن تُفكِّ

1. Dunn, Aknin, and Norton, ”Spending Money on Others Promotes Happiness.“«
2.  Borgonovi, ”Doing Well by Doing Good: The Relationship Between Formal 

Volunteering and Self-Reported Health and Happiness.“
3.  Heckman, ”Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged 

Children“; Knudsen et al., ”Economic, Neurobiological, and Behavioral Perspectives 
on Building America’s Future Workforce.“

4. Sunstein, ”The Stunning Triumph of Cost-Benefit Analysis.“ 
5. Appelbaum, ”As U.S. Agencies Put More Value on a Life, Businesses Fret.“
6. NBC News, ”How to Value Life? EPA Devalues Its Estimate.“ 
7. Appelbaum, ”As U.S. Agencies Put More Value on a Life, Businesses Fret.“
8. Kingsbury, ”The Value of a Human Life: $129,000.“
9.  Desvousges et al., ”Measuring Non-Use Damages Using Contingent Valuation: An 

Experimental Evaluation of Accuracy.“
10. Hardin, ”The Tragedy of the Commons.“«

5. اللبن الم�صكوب والغداء المجاني

1.  Larrick, Morgan, and Nisbett, ”Teaching the Use of Cost-Benefit Reasoning in Ev-
eryday Life“; Larrick, Nisbett, and Morgan, ”Who Uses the Cost-Benefit Rules of 
Choice? Implications for the Normative Status of Microeconomic Theory.“ These 
papers report this and all the remaining findings in this section.

2.  Larrick, Nisbett, and Morgan, ”Who Uses the Cost-Benefit Rules of Choice? 
Implications for the Normative Status of Microeconomic Theory.“

3.  Larrick, Morgan, and Nisbett, ”Teaching the Use of Cost-Benefit Reasoning in Everyday Life.“

هوامش



389

6. التغلب على نقاط ال�صعف

1.  Thaler and Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness.

2.  Kahneman, Knetch, and Thaler, ”Experimental Tests of the Endowment Effect and 
the Coase Theorem.“

3. Kahneman, Thinking, Fast and Slow.
4.  Fryer et al., ”Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives Through Loss Aversion: 

A Field Experiment.“
5. Kahneman, Thinking, Fast and Slow.
6. Samuelson and Zeckhauser, ”Status Quo Bias in Decision Making.“
7.  Thaler and Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness.
8. Ibid.
9. Investment Company Institute, ”401)K( Plans: A 25-Year Retrospective.“
10.  Thaler and Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness.
11.  Madrian and Shea, ”The Power of Suggestion: Inertia in 401)K( Participation and 

Savings Behavior.“
12.  .Benartzi and Thaler, ”Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior.“
13.  Iyengar and Lepper, ”When Choice Is Demotivating: Can One Desire Too Much of 

a Good Thing?“
14.  Thaler and Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness
15. Ibid.
16.  Schultz et al., ”The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social 

Norms.“
17.  Perkins, Haines, and Rice, ”Misperceiving the College Drinking Norm and Related 

Problems: A Nationwide Study of Exposure to Prevention Information, Perceived 
Norms and Student Alcohol Misuse“; Prentice and Miller, ”Pluralistic Ignorance 
and Alcohol Use on Campus.“

18.  Goldstein, Cialdini, and Griskevicius, ”A Room with a Viewpoint: Using Social 
Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels.“

19.  Lepper, Greene, and Nisbett, ”Undermining Children’s Intrinsic Interest with 

Extrinsic Reward: A Test of the Overjustification Hypothesis.“

الباب الثالث- الترميز والح�صاب والترابط والعلاقة ال�صببية

1.  Lehman, Lempert, and Nisbett, ”The Effects of Graduate Training on Rea-
soning: Formal Discipline and Thinking About Everyday Life Events.“ 

هوامش



390

7. الغرائب ون�صب الرجحان

1.  Kuncel, Hezlett, and Ones, ”A Comprehensive Meta-Analysis of the Predictive Va-
lidity of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student 
Selection and Performance.“ 

2. Kunda and Nisbett, ”The Psychometrics of Everyday Life.“ 
3. Rein and Rainwater, ”How Large Is the Welfare Class?“ 
4. Kahneman, Thinking, Fast and Slow.

8. الارتباط الوهمي

1.  Smedslund, ”The Concept of Correlation in Adults“; Ward and Jenkins, ”The Dis-
play of Information and the Judgment of Contingency.“

2.  Zagorsky, ”Do You Have to Be Smart to Be Rich? The Impact of IQ on Wealth, 
Income and Financial Distress.“ 

3.  Kuncel, Hezlett, and Ones, ”A Comprehensive Meta-Analysis of the Predictive 
Validity of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student 
Selection and Performance.“ 

4.  Schnall et al., ”The Relationship Between Religion and Cardiovascular Outcomes 
and All-Cause Mortality: The Women’s Health Initiative Observational Study 
)Electronic Version(.“

5.  Arden et al., ”Intelligence and Semen Quality Are Positively Correlated.“
6.  Chapman and Chapman, ”Genesis of Popular but Erroneous Diagnostic 

Observations.“
7. Ibid.
8. Seligman, ”On the Generality of the Laws of Learning.“ 
9.  Jennings, Amabile, and Ross, ”Informal Covariation Assessment: Data-Based 

Vs. Theory-Based Judgments,“ in Tversky and Kahneman, Judgment Under 
Uncertainty.

10. Valochovic et al., ”Examiner Reliability in Dental Radiography.“
11. Keel, ”How Reliable Are Results from the Semen Analysis?“ 
12.    Lu et al., ”Comparison of Three Sperm-Counting Methods for the Determination 

of Sperm Concentration in Human Semen and Sperm Suspensions.“
13.  Kunda and Nisbett, ”Prediction and the Partial Understanding of the Law of Large 

Numbers.“
14. Ibid.
15.  Fong, Krantz, and Nisbett, ”The Effects of Statistical Training on Thinking About 

Everyday Problems.“ 

هوامش



391

9. تجاهل راأي ال�صخ�س الاأعلى اأجراً

1.  Christian, ”The A/B Test: Inside the Technology That’s Changing the Rules of 
Business.“

2. Carey, ”Academic ‘Dream Team’ Helped Obama’s Effort.“
3. Moss, ”Nudged to the Produce Aisle by a Look in the Mirror.“
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Cialdini, Influence: How and Why People Agree to Things.
7. Silver, The Signal and the Noise.

10. التجارب الطبيعية والتجارب ال�صحيحة

1.  See, e.g., McDade et al., ”Early Origins of Inflammation: Microbial Exposures in 
Infancy Predict Lower Levels of C-Reactive Protein in Adulthood.“

2.  Bisgaard et al., ”Reduced Diversity of the Intestinal Microbiota During Infancy Is 
Associated with Increased Risk of Allergic Disease at School Age.“

3.  Olszak et al., ”Microbial Exposure During Early Life Has Persistent Effects on Nat-
ural Killer T Cell Function.“

4. Slomski, ”Prophylactic Probiotic May Prevent Colic in Newborns.“
5. Balistreri, ”Does Childhood Antibiotic Use Cause IBD?“
6. Ibid.
7. Ibid.
8.  Hamre and Pianta, ”Can Instructional and Emotional Support in the First-Grade 

Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Failure?“
9.  Kuo and Sullivan, ”Aggression and Violence in the Inner City: Effects of Environ-

ment via Mental Fatigue.“
10. Nisbett, Intelligence and How to Get It: Why Schools and Cultures Count.
11. Deming, ”Early Childhood Intervention and Life-Cycle Skill Development.“
12.  Magnuson, Ruhm, and Waldfogel, ”How Much Is Too Much? The Influence of Pre-

school Centers on Children’s Social and Cognitive Development.“
13.  Roberts et aL, ”Multiple Session Early Psychological Interventions for Prevention 

of Post-Traumatic Disorder.“
14.  Wilson, Redirect: The Surprising New Science of Psychological Change.
15.  Pennebaker, ”Putting Stress into Words: Health, Linguistic and Therapeutic Im-

plications.“
16. Wilson, Redirect: The Surprising New Science of Psychological Change.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Prentice and Miller, ”Pluralistic Ignorance and Alcohol Use on Campus.“
 

هوامش



392

11. علم الاقت�صاد

1.  Cheney, ”National Center on Education and the Economy: New Commission on 
the Skills of the American Workforce.“

2.  .Heraty, Morley, and McCarthy, ”Vocational Education and Training in the Republic 
of Ireland: Institutional Reform and Policy Developments Since the 1960s.“

3.  Hanushek, ”The Economics of Schooling: Production and Efficiency in Public 
Schools“; Hoxby, ”The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evi-
dence from Population Variation“; Jencks et al., Inequality: A Reassessment of the 
Effects of Family and Schooling in America.

4. Krueger, ”Experimental Estimates of Education Production Functions.“
5.  Shin and Chung, ”Class Size and Student Achievement in the United States: A 

Meta-Analysis.“
6.  Samieri et al., ”Olive Oil Consumption, Plasma Oleic Acid, and Stroke Incidence.“
7.  Fong et al., ”Correction of Visual Impairment by Cataract Surgery and Improved 

Survival in Older Persons.“
8.  Samieri et al., ”Olive Oil Consumption, Plasma Oleic Acid, and Stroke Incidence.“
9.  Humphrey and Chan, ”Postmenopausal Hormone Replacement Therapy and the 

Primary Prevention of Cardiovascular Disease.“
10. Klein, ”Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer.“
11.  Offit, Do You Believe in Magic? The Sense and Nonsense of Alternative Medicine.
12. Ibid.
13. Lowry ”Caught in a Revolving Door of Unemployment.“
14. Kahn, ”Our Long-Term Unemployment Challenge )in Charts(.“
15.  Bertrand and Mullainathan, ”Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha 

and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination.“
16.  Fryer and Levitt, ”The Causes and Consequences of Distinctively Black Names.“
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Ibid.
20.  Milkman, Akinola, and Chugh, ”Temporal Distance and Discrimination: An Audit 

Study in Academia.“ Additional analysis of data provided by Milkman.
21. Levitt and Dubner, Freakonomics.
22. Ibid.
23. Ibid.
24.  I have discussed the evidence on the importance of the environment for intelli-

gence in Nisbett, Intelligence and How to Get It, and in Nisbett et al., ”Intelligence: 
New Findings and Theoretical Developments.“

25. Munk, The Idealist.
26. Ibid.
27. Mullainathan and Shafir, Scarcity: Why Having Too Little Means So Much.

هوامش



393

28.  Chetty, Friedman, and Rockoff, ”Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher 
Value-Added and Student Outcomes in Adulthood.“

29.  Fryer, ”Financial Incentives and Student Achievement: Evidence from Randomized 
Trials.“

30.  Fryer et al., ”Enhancing the Efficacy of Teacher Incentives Through Loss Aversion: 
A Field Experiment.

31.  Kalev, Dobbin, and Kelley, ”Best Practices or Best Guesses? Assessing the Efficacy 
of Corporate Affirmative Action and Diversity Policies.“

32.  Ayres, ”Fair Driving: Gender and Race Discrimination in Retail Car Negotiations.“
33. Zebrowitz, Reading Faces: Window to the Soul?

12. لا ت�صاألني، فاأنا لا اأعرف

1.  Strack, Martin, and Stepper, ”Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human 
Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis.“

2.  Caspi and Elder, ”Life Satisfaction in Old Age: Linking Social Psychology and History.“
3.  Schwarz and Clore, ”Mood, Misattribution, and Judgments of Well-Being: Infor-

mative and Directive Functions of Affective States.“
4.  Schwarz, Strack, and Mai, ”Assimilation-Contrast Effects in Part-Whole Question 

Sequences: A Conversational Logic Analysis.“
5. Asch, ”Studies in the Principles of Judgments and Attitudes.“
6.  Ellsworth and Ross, ”Public Opinion and Capital Punishment: A Close Examination 

of the Views of Abolitionists and Retentionists.“
7. Saad, ”U.S. Abortion Attitudes Closely Divided.“
8. Ibid
9. Weiss and Brown, ”Self-Insight Error in the Explanation of Mood.“
10.  Peng, Nisbett, and Wong, ”Validity Problems Comparing Values Across Cultures 

and Possible Solutions.“
11.  Schmitt et aL, ”The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Pat-

terns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations.“
12.  Heine et al., ”What’s Wrong with Cross-Cultural Comparisons of Subjective Likert 

Scales?: The Reference Group Effect.“
13.  Naumann and John, ”Are Asian Americans Lower in Conscientiousness and Open-

ness?“
14.  College Board, ”Student Descriptive Questionnaire.“
15.  Heine and Lehman, ”The Cultural Construction of Self-Enhancement: An Exam-

ination of Group-Serving Biases.“
16. Heine, Cultural Psychology.
17.  Straub, ”Mind the Gap: On the Appropriate Use of Focus Groups and Usability 

Testing in Planning and Evaluating Interfaces.“

هوامش



394

13. المنطق

1.  Morris and Nisbett, ”Tools of the Trade: Deductive Reasoning Schemas Taught in 
Psychology and Philosophy“; Nisbett, Rules for Reasoning.

2.  Cheng and Holyoak, ”Pragmatic Reasoning Schemas“; Cheng et al., ”Pragmatic 
Versus Syntactic Approaches to Training Deductive Reasoning.“

3.  Cheng and Holyoak, ”Pragmatic Reasoning Schemas“; Cheng et al., ”Pragmatic 
Versus Syntactic Approaches to Training Deductive Reasoning.“

4.  Lehman and Nisbett, ”A Longitudinal Study of the Effects of Undergraduate Ed-
ucation on Reasoning.“

5. Ibid.

14. الا�صتدلال الجدلي

1.  Graham, Later Mohist Logic, Ethics, and Science.
2. Ibid.
3.  Chan, ”The Story of Chinese Philosophy“; Disheng, ”China’s Traditional Mode of 

Thought and Science: A Critique of the Theory That China’s Traditional Thought 
Was Primitive Thought.“

4.  Peng, ”Naive Dialecticism and Its Effects on Reasoning and Judgment About Con-
tradiction“; Peng and Nisbett, ”Culture, Dialectics, and Reasoning About Contra-
diction“; Peng, Spencer-Rodgers, and Nian, ”Naive Dialecticism and the Tao of 
Chinese Thought.“

5. Ji, Su, and Nisbett, ”Culture, Change and Prediction.“
6.  Ji, Zhang, and Guo, ”To Buy or to Sell: Cultural Differences in Stock Market Deci-

sions Based on Stock Price Trends.“
7.  Peng and Nisbett, ”Culture, Dialectics, and Reasoning About Contradiction.“
8.  Ara Norenzayan et al., ”Cultural Preferences for Formal Versus Intuitive Reasoning.“
9.  Norenzayan and Kim, ”A Cross-Cultural Comparison of Regulatory Focus and Its 

Effect on the Logical Consistency of Beliefs.“
10.  Watanabe, ”Styles of Reasoning in Japan and the United States: Logic of Educa-

tion in Two Cultures.“
11. Logan, The Alphabet Effect.
12. Flynn, Asian Americans: Achievement Beyond IQ.
13. Ibid.
14. Dweck, Mindset: The New Psychology of Success.
15.  Aronson, Fried, and Good, ”Reducing Stereotype Threat and Boosting Academic 

Achievement of African-American Students: The Role of Conceptions of Intelligence.“
16.  Basseches, ”Dialectical Schemata: A Framework for the Empirical Study of the De-

velopment of Dialectical Thinking“; Basseches, Dialectical Thinking and Adult Devel-
opment; Riegel, ”Dialectical Operations: The Final Period of Cognitive Development.“

هوامش



395

17.  Grossmann et al., ”Aging and Wisdom: Culture Matters“; Grossmann et al., ”Rea-
soning About Social Conflicts Improves into Old Age.“

18. Grossmann et al., ”Aging and Wisdom: Culture Matters.“
19.  Grossmann et al., ”Reasoning About Social Conflicts Improves into Old Age.“

ف على العالم الباب ال�صاد�س: التعرُّ

1. Stich, ed., Collected Papers: Knowledge, Rationality, and Morality, 1978-2010. 

15. اجعل الاأمر ب�صيطاً قدر الاإمكان

1. Nisbett, ”Hunger, Obesity and the Ventromedial Hypothalamus.“
2. Herman and Mack, ”Restrained and Unrestrained Eating.“
3.  Akil et al., ”The Future of Psychiatric Research: Genomes and Neural Circuits.“
4.  Nock et al., ”Measuring the Suicidal Mind: Implicit Cognition Predicts Suicidal Behavior.“
5.  Kraus and Chen, ”Striving to Be Known by Significant Others: Automatic Acti-

vation of Self-Verification Goals in Relationship Contexts“; Andersen, Glassman, 
and Chen, ”Transference Is Social Perception: The Role of Chronic Accessibility in 
Significant-Other Representations.“

6.  Cohen, Kim, and Hudson, ”Religion, the Forbidden, and Sublimation“; Hudson and 
Cohen, ”Taboo Desires, Creativity, and Career Choice.“

7. Samuel, Shrink: A Cultural History of Psychoanalysis in America.
8.  Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Pa-

pers, volume 1.

16. كن واقعياً

1.  Holyoak, Koh, and Nisbett, ”A Theory of Conditioning: Inductive Learning Within Rule-
Based Default Hierarchies“; Kamin, ”‘Attention¬Like’ Processes in Classical Conditioning.“

2. Seligman, ”On the Generality of the Laws of Learning.“
3.  Flynn, How to Improve Your Mind: Twenty Keys to Unlock the Modern World.
4.  Brockman, What We Believe but Cannot Prove.

الخاتمة: اأدوات العلماء العلمانيين

1. Parker-Pope, ”The Decisive Marriage.“
2. Nisbett, Intelligence and How to Get It: Why Schools and Cultures Count.

هوامش



المراجـــــع

وقــت  مفعلــة  كانــت  الكتــاب  هــذا  فــي  المذكــورة  الروابــط  أن  يرجــى ملاحظــة 

إعــداده، وربمــا توجــد اختلافــات فــي المحتويــات أو فــي تفعيــل الروابــط ذاتهــا عنــد 

قــراءة هــذا الكتــاب بعــد فتــرة مــن نشــره.

Aczel, B., B. Lukacs, J. Komlos, and M.R.F. Aitken. “Unconscious Intuition or Con-
scious Analysis: Critical Questions for the Deliberation- Without-Attention Paradigm.” 
Judgment and Decision Making 6 (2011(: 351-58.

Akil, Huda, et al. “The Future of Psychiatric Research: Genomes and Neural Cir-
cuits.” Science 327 (2010(: 1580-81.

AlDabal, Laila, and Ahmed S. BaHammam. “Metabolic, Endocrine, and Immune 
Consequences of Sleep Deprivation.” Open Respiratory Medicine Journal 5 (2011(: 31-
43.

Alter, Adam. Drunk Tank Pink. New York: Penguin Group, 2013.

Alter, Adam, and Daniel M. Oppenheimer. “Predicting Stock Price Fluctuations Us-
ing Processing Fluency.” Proceedings of the National Academy of Science 103 (2006(: 
9369-72.

Andersen, Susan M., Noah S. Glassman, and Serena Chen. “Transference Is Social 
Perception: The Role of Chronic Accessibility in Significant-Other Representations.” 
Journal of Personality and Social Psychology 69 (1995(: 41-57.

Appelbaum, Binyamin. “As U.S. Agencies Put More Value on a Life, Businesses 
Fret.” The New York Times. Published electronically February 16, 2011.http://www.ny-
times.com/2011/02/17/business/economy/17regulation.html?pagewanted=all&_r=0.

Arden, Rosalind, L. S. Gottfredson, G. Miller, and A. Pierce. “Intelligence and Semen 
Quality Are Positively Correlated.” Intelligence 37 (2008(: 277-82.

Aronson, Joshua, Carrie B. Fried, and Catherine Good. “Reducing Stereotype Threat 
and Boosting Academic Achievement of African- American Students: The Role of Con-
ceptions of Intelligence.” Journal of Experimental Social Psychology 38 (2002(: 113-25.

397



398

Asch, S. E. “Studies in the Principles of Judgments and Attitudes: II. Determination of 
Judgments by Group and by Ego Standards.” Journal of Social Psychology 12 (1940(: 584-88.

Aschbacher, K., et al. “Combination of Caregiving Stress and Hormone Therapy Is As-
sociated with Prolonged Platelet Activation to Acute Stress Among Postmenopausal Women.” 
Psychosomatic Medicine 69 (2008(: 910-17.

Ayres, Ian. “Fair Driving: Gender and Race Discrimination in Retail Car Negotia-
tions.” Harvard Review 104 (1991(: 817-72.

Balistreri, William F. “Does Childhood Antibiotic Use Cause IBD?” Medscape Today 
(January 2013(.http://www.medscape.com/viewarticle/777412. 

Bargh, John A. “Automaticity in Social Psychology.” In Social Psychology: Hand-
book of Basic Principles, edited by E. T. Higgins and A. W. Kruglanski, 1-40. New York: 
Guilford, 1996.

Bargh, John A., and Paula Pietromonaco. “Automatic Information Processing and 
Social Perception: The Influence of Trait Information Presented Outside of Conscious 
Awareness on Impression Formation.” Journal of Personality and Social Psychology 43 
(1982(: 437¬49.

Basseches, Michael. “Dialectical Schemata: A Framework for the Empirical Study 
of the Development of Dialectical Thinking.” Human Development 23 (1980(: 400-21.

________. Dialectical Thinking and Adult Development. Norwood, NJ: Ablex, 1984.

Beccuti, Guglielmo, and Silvana Pannain. “Sleep and Obesity.” Current Open Clin-
ical Nutrition and Metabolic Care 14 (2011(: 402-12.Benartzi, Shlomo, and Richard H. 
Thaler. “Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior.” Journal of Economic 
Perspectives 21(2007(: 81-104.

Berger, Jonah, and Grainne M. Fitzsimons. “Dogs on the Street, Pumas on Your Feet.” 
Journal of Marketing Research 45 (2008(: 1-14.

Berger, Jonah, M. Meredith, and S. C. Wheeler. “Contextual Priming: Where People 
Vote Affects How They Vote.” Proceedings of the National Academy of Science 105 
(2008(: 8846-49.

Berman, M. G., J. Jonides, and S. Kaplan. “The Cognitive Benefits of Interacting with 
Nature.” Psychological Science 19 (2008(: 1207-12.

Bertrand, Marianne, and Sendhil Mullainathan. “Are Emily and Greg More Employ-
able Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination.” 
National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9873, 2003.

Bisgaard, H., N. Li, K. Bonnelykke, B.L.K. Chawes, T. Skov, G. Pauldan-Muller, J. 
Stokholm, B. Smith, and K. A. Krogfelt. “ReducedDiversity of the Intestinal Microbiota 
During Infancy Is Associated with Increased Risk of Allergic Disease at School Age.” 
Journal of Allergy and Clinical Immunology 128 (2011(: 646-52.

المراجع



399

Borgonovi, Francesca. “Doing Well by Doing Good: The Relationship Between For-
mal Volunteering and Self-Reported Health and Happiness.” Social Science and Medi-
cine 66 (2008(: 2321-34.

Brockman, John. What We Believe but Cannot Prove. New York: HarperCollins, 
2006.

Brown, B. Bradford, Sue Ann Eicher, and Sandra Petrie. “The Importance of Peer 
Group (‘Crowd’) Affiliation in Adolescence.” Journal of Adolescence 9 (1986): 73-96.

Buss, David M. The Murderer Next Door: Why the Mind Is Designed to Kill. New 
York: Penguin, 2006.

Calvillo, D. P., and A. Penaloza. “Are Complex Decisions Better Left to the Uncon-
scious?” Judgment and Decision Making 4 (2009(: 509¬17.

Carey, Benedict. “Academic ‘Dream Team’ Helped Obama’s Effort.” The New York 
Times. Published electronically Nov. 13, 2013. http://www.nytimes.com/2012/11/13/
health/dream-team-of-behavioral-scientists-advised-obama-campaign.htmi?pagewant-
ed=all.

Caspi, Avshalom, and Glen H. Elder. “Life Satisfaction in Old Age: Linking Social 
Psychology and History.” Psychology and Aging 1 (1986(: 18-26.

Cesario, J., J. E. Plaks, and E. T. Higgins. “Automatic Social Behavior as Motivated 
Preparation to Interact.” Journal of Personality and Social Psychology 90 (2006(: 893-910.

Cha, J-H, and K. D. Nam. “A Test of Kelley’s Cube Theory of Attribution: A 
Cross-Cultural Replication of McArthur’s Study.” Korean Social Science Journal 12 
(1985(: 151-80.

Chan, W. T. “The Story of Chinese Philosophy.” In The Chinese Mind: Essentials of 
Chinese Philosophy and Culture, edited by C. A. Moore. Honolulu: East-West Center 
Press, 1967.

Chapman, Loren J., and Jean P. Chapman. “Genesis of Popular but Erroneous Diagnostic 
Observations.” Journal of Abnormal Psychology 72 (1967(: 193-204.

Chartrand, Tanya L., J. Huber, B. Shiv, and R. J. Tanner. “Nonconscious Goals and Consumer 
Choice.” Journal of Consumer Research 35(2008(: 189-201.

Cheney, Gretchen. “National Center on Education and the Economy: New Commis-
sion on the Skills of the American Workforce.” National Center on Education and the 
Economy, 2006.

Cheng, P. W., and K. J. Holyoak. “Pragmatic Reasoning Schemas.” Cognitive Psy-
chology 17 (1985(: 391-416.

Cheng, P. W., K. J. Holyoak, R. E. Nisbett, and L. Oliver. “Pragmatic Versus Syntactic 
Approaches to Training Deductive Reasoning.” Cognitive Psychology 18 (1986(: 293-328.

المراجع



400

Chetty, Rag, John Friedman, and Jonah Rockoff. “Measuring the Impacts of Teachers 
II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood.” American Economic Re-
view 104 (2014(: 2633-79.

Choi, IncheoL “The Cultural Psychology of Surprise: Holistic Theories, Contradic-
tion, and Epistemic Curiosity.” PhD thesis, University of Michigan, 1998.

Choi, Incheol, and Richard E. Nisbett. “Situational Salience and Cultural Differences 
in the Correspondence Bias and in the Actor-Observer Bias.” Personality and Social Psy-
chology Bulletin 24 (1998(: 949-60.

Christian, Brian. “The A/B Test: Inside the Technology That’s Changing the Rules of 
Business.” Wired (2012(. http://www.wired.com/business/2012/04/ff_abtesting/.

Cialdini, Robert B. Influence: How and Why People Agree to Things. New York: 
Quill, 1984.

CNN. “Germ Fighting Tips for a Healthy Baby.” http://www.cnn.com/2011/
HEALTH/02/02/healthy.baby.parenting/index.html.

Cohen, Dov, Emily Kim, and Nathan W. Hudson. “Religion, the Forbidden, and Sub-
limation.” Current Directions in Psychological Science (2014(: 1-7.

College Board. “Student Descriptive Questionnaire.” Princeton, NJ: Educational 
Testing Service, 1976-77.

CTV. “Infants’ Exposure to Germs Linked to Lower Allergy Risk.” http://www.ct-
vnews.ca/infant-s-exposure-to-germs-linked-to-lower-allergy-risk-1.720556.

Danziger, Shai, J. Levav, and L. Avnaim-Pesso. “Extraneous Factors in Judicial Deci-
sions.” Proceedings of the National Academy of Science 108 (2011(: 6889-92.

Darley, John M., and C. Daniel Batson. “From Jerusalem to Jericho: A Study of Sit-
uational and Dispositional Variables in Helping Behavior.” Journal of Personality and 
Social Psychology 27 (1973(: 100-119.

Darley, John M., and P. H. Gross. “A Hypothesis-Confirming Bias in Labeling Ef-
fects.” Journal of Personality and Social Psychology 44 (1983(: 20-33.

Darley, John M., and Bibb Latane. “Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion 
of Responsibility.” Journal of Personality and Social Psychology 8 (1968(: 377-83.

Deming, David. “Early Childhood Intervention and Life-Cycle Skill Development.” 
American Economic Journal: Applied Economics (2009(: 111-34.

Desvousges, William H., et aL “Measuring Non-Use Damages Using Contingent Val-
uation: An Experimental Evaluation of Accuracy.” In Research Triangle Institute Mono-
graph 92-1. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute, 1992.

Dijksterhuis, Ap. “Think Different: The Merits of Unconscious Thought in Preference 

المراجع



401

Development and Decision Making.” Journal of Personality and Social Psychology 87 
(2004(: 586-98.

Dijksterhuis, Ap, M. W. Bos, L. F. Nordgren, and R. B. van Baaren. “On Making the 
Right Choice: The Deliberation-Without-Attention Effect.” Science 311 (2006(: 1005-1007.

Dijksterhuis, Ap, and Loran F. Nordgren. “A Theory of Unconscious Thought.” Per-
spectives on Psychological Science 1 (2006(: 95.

Disheng, Y. “China’s Traditional Mode of Thought and Science: A Critique of the 
Theory That China’s Traditional Thought Was Primitive Thought.” Chinese Studies in 
Philosophy (Winter 1990-91(: 43-62.

Dunn, Elizabeth W., Laura B. Aknin, and Michael I. Norton. “Spending Money on 
Others Promotes Happiness.” Science 319 (2008(: 1687¬88.

Dutton, Donald G., and Arthur P. Aron. “Some Evidence for Heightened Sexual At-
traction Under Conditions of High Anxiety.” Journal of Personality and Social Psychol-
ogy 30 (1974(: 510-51.

Dweck, Carol S. Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random 
House, 2010.

Ellsworth, Phoebe C., and Lee Ross. “Public Opinion and Capital Punishment: A 
Close Examination of the Views of Abolitionists and Retentionists.” Crime and Delin-
quency 29 (1983(: 116-69.

Flynn, James R. Asian Americans: Achievement Beyond IQ. Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum, 1991.

_________.How to Improve Your Mind: Twenty Keys to Unlock the Modern World. 
London: Wiley-Blackwell, 2012.

Fong, Calvin S., P. Mitchell, E. Rochtchina, E. T. Teber, T. Hong, and J. J. Wang. 
“Correction of Visual Impairment by Cataract Surgery and Improved Survival in Older 
Persons.” Ophthalmology 120 (2013(: 1720-27.

Fong, Geoffrey T., David H. Krantz, and Richard E. Nisbett. “The Effects of Statisti-
cal Training on Thinking About Everyday Problems.” Cognitive Psychology 18 (1986(: 
253-92.

Fryer, Roland G. “Financial Incentives and Student Achievement: Evidence from 
Randomized Trials.” Quarterly Journal of Economics 126 (2011(: 1755-98.

Fryer, Roland G., and Steven D. Levitt. “The Causes and Consequences of Distinc-
tively Black Names.” The Quarterly Journal of Economics 119 (2004(: 767-805.

Fryer, Roland G., Steven D. Levitt, John List, and Sally Sadoff. “Enhancing the Efficacy of 
Teacher Incentives Through Loss Aversion: A Field Experiment.” National Bureau of Economic 
Research Working Paper No. 18237, 2012.

المراجع



402

Ghiselin, Brewster, ed. The Creative Process. Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press, 1952/1980.

Gilovich, Thomas, Robert Vallone, and Amos Tversky. “The Hot Hand in Basketball: 
On the Misperception of Random Sequences.” Cognitive Personality 17 (1985(: 295-314.

Goethals, George R., Joel Cooper, and Anahita Naficy. “Role of Foreseen, Foresee-
able, and Unforeseeable Behavioral Consequences in the Arousal of Cognitive Disso-
nance.” Journal of Personality and Social Psychology 37 (1979(: 1179-85.

Goethals, George R., and Richard F. Reckman. “The Perception of Consistency in 
Attitudes.” Journal of Experimental Social Psychology 9 (1973(: 491-501.

Goldstein, Noah J., Robert B. Cialdini, and VladasGriskevicius. “A Room with a View-
point: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels.” Journal of 
Consumer Research 35 (2008(: 472-82.

Gonzalo, C., D. G. Lassiter, F. S. Bellezza, and M. J. Lindberg. “‘Save Angels Per-
haps’: A Critical Examination of Unconscious Thought Theory and the Deliberation-With-
out-Attention Effect.” Review of General Psychology 12 (2008(: 282-96.

Gould, Stephen J. “The Panda’s Thumb.” In The Panda’s Thumb. New York: W. W. 
Norton, 1980.

Graham, Angus C. Later Mohist Logic, Ethics, and Science. Hong Kong: Chinese U, 
1978.

Grossmann, Igor, Mayumi Karasawa, Satoko Izumi, Jinkyung Na, Michael E. W. Var-
num, ShinobuKitayama, and Richard E. Nisbett. “Aging and Wisdom: Culture Matters.” 
Psychological Science 23 (2012(: 1059-66.

Grossmann, Igor, Jinkyung Na, Michael E. W. Varnum, Denise C. Park, ShinobuKi-
tayama, and Richard E. Nisbett. “Reasoning About Social Conflicts Improves into Old 
Age.” Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (2010(: 7246-50.

Hamre, B. K., and R. C. Pianta. “Can Instructional and Emotional Support in the First-Grade 
Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Failure?” Child Development 76 
(2005(: 9 Humphrey, Linda L., and Benjamin K. S. Chan. “Postmenopausal Hormone Replacement 
Therapy and the Primary Prevention of Cardiovascular Disease.” Annals of Internal Medicine 137 
(2002(. Published electronically August 20, 2002. http://annals.org/artide.aspx?artideid=715575.

Humphrey, Ronald. “How Work Roles Influence Perception: Structural-Cognitive 
Processes and Organizational Behavior.” American Sociological Review 50 (1985(: 242-
52.

Inhelder, B., and J. Piaget. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Ado-
lescence. New York: Basic Books, 1958.

Investment Company Institute. “401(K( Plans: A 25-Year Retrospective.” 2006. http://
www.ici.org/pdf/per12-02.pdf.

المراجع



403

Iyengar, Sheena S., and Mark R. Lepper. “When Choice Is Demotivating: Can One 
Desire Too Much of a Good Thing?” Journal of Personality and Social Psychology 79 
(2000(: 995-1006.

Jencks, Christopher, M. Smith, H. Acland, M. J. Bane, D. Cohen, H. Gintis, B. Heyns, 
and S. Mitchelson. Inequality: A Reassessment of the Effects of Family and Schooling in 
America. New York: Harper and Row, 1972.

Jennings, Dennis, Teresa M. Amabile, and Lee Ross. “Informal Covariation Assess-
ment: Data-Based Vs. Theory-Based Judgments.” In Judgment Under Uncertainty: Heu-
ristics and Biases, edited by Amos Tversky and Daniel Kahneman. New York: Cambridge 
University Press, 1980.

Ji, Li-Jun, Yanjie Su, and Richard E. Nisbett. “Culture, Change and Prediction.” Psy-
chological Science 12 (2001(: 450-56.

Ji, Li-Jun, Zhiyong Zhang, and Tieyuan Guo. “To Buy or to Sell: Cultural Differences 
in Stock Market Decisions Based on Stock Price Trends.” Journal of Behavioral Decision 
Making 21 (2008(: 399-413.

Jones, Edward E., and Victor A. Harris. “The Attribution of Attitudes.” Journal of 
Experimental Social Psychology 3 (1967(: 1-24.

Jung, K., S. Shavitt, M. Viswanathan, and J. M. Hilbe. “Female Hurricanes Are Dead-
lier Than Male Hurricanes.” Proceedings of the National Academy of Science (2014(. 
Published electronically June 2, 2014.

Kahn, Robert. “Our Long-Term Unemployment Challenge (in Charts(.” 2013. http://
blogs.cfr.org/kahn/2013/04/17/our-long-term-unemployment-challenge-in-charts/.

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2011.

Kahneman, Daniel, Jack L. Knetch, and Richard H. Thaler. “Experimental Tests of 
the Endowment Effect and the Coase Theorem.” In Tastes for Endowment, Identity, and 
the Emotions, vol. 3 of The New Behavioral Economics, edited by E. L. Khalil, 119-42. 
International Library of Critical Writings in Economics. Cheltenham, U.K.: Elgar, 2009.

Kalev, Alexandra, Frank Dobbin, and Erin Kelley. “Best Practices or Best Guesses? 
Assessing the Efficacy of Corporate Affirmative Action and Diversity Policies.” Ameri-
can Sociological Review 71 (2006(: 589-617.

Kamin, Leon J. “‘Attention-Like’ Processes in Classical Conditioning.” In Miami 
Symposium on the Prediction of Behavior: Aversive Stimulation, edited by M. R. Jones. 
Miami, FL: University of Miami Press, 1968.

Karremans, Johan C., Wolfgang Stroebe, and Jasper Claus. “Beyond Vicary’s Fan-
tasies: The Impact of Subliminal Priming and Brand Choice.” Journal of Experimental 
Social Psychology 42 (2006(: 792-98.

المراجع



404

Keel, B. A. “How Reliable Are Results from the Semen Analysis?” Fertility and Ste-
rility 82 (2004(: 41-44.

Kim, Sung Hui. “Naked Self-Interest? Why the Legal Profession Resists Gatekeep-
ing.” Florida Law Review 63 (2011(: 129-62.

Kingsbury, Kathleen. “The Value of a Human Life: $129,000.” Time. Published elec-
tronically May 20, 2008. http://www.time.com/time/health/artide/0,8599,1808049,00.
htmL. 

Klarreich, Erica. “Unheralded Mathematician Bridges the Prime Gap.” Quanta Maga-
zine. May 19, 2013.www.quantamagazine.org/20130519-unheralded-mathematician-bridg-
es-the-prime-gap/.

Klein, E. A. “Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer: The Selenium and Vitamin 
E Cancer Prevention Trial.” Journal of the American Medical Association 306 (2011(. 
Published electronically October 12, 2011. http://jama.jamanetwork.com/artide.aspx?ar-
tideid=1104493.

Knudsen, Eric I., J. J. Heckman, J. L. Cameron, and J. P. Shonkoff. “Economic, Neu-
robiological, and Behavioral Perspectives on Building America’s Future Workforce.” 
Proceedings of the National Academy of Science 103 (2006(: 10155-62.

Kraus, Michael W., and Serena Chen. “Striving to Be Known by Significant Others: 
Automatic Activation of Self-Verification Goals in Relationship Contexts.” Journal of 
Personality and Social Psychology 97 (2009(: 58-73.

Kremer, Michael, and Dan M. Levy. “Peer Effects and Alcohol Use Among College 
Students.” National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9876, 2003.

Krueger, Alan B. “Experimental Estimates of Education Production Functions.” 
Quarterly Journal of Economics 114 (1999(: 497-532.

Kuncel, Nathan R., Sarah A. Hezlett, and Deniz S. Ones. “A Comprehensive Me-
ta-Analysis of the Predictive Validity of the Graduate Record Examinations: Implications 
for Graduate Student Selection and Performance.” Psychological Bulletin 127 (2001(: 
162-81.

Kunda, Ziva, and Richard E. Nisbett. “Prediction and the Partial Understanding of the 
Law of Large Numbers.” Journal of Experimental Social Psychology 22 (1986(: 339-54.

___________. “The Psychometrics of Everyday Life.” Cognitive Psychology 18 
(1986(: 195-224.

Kuo, Frances E., and William C. Sullivan. “Aggression and Violence in the Inner 
City: Effects of Environment via Mental Fatigue.” Environment and Behavior 33 (2001(: 
543-71.

Lakatos, Imre. The Methodology of Scientific Research Programmes. Vol. 1, Philosoph-
ical Papers. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

المراجع



405

Larrick, Richard P., J. N. Morgan, and R. E. Nisbett. “Teaching the Use of Cost-Ben-
efit Reasoning in Everyday Life.” Psychological Science 1 (1990): 362-70.

Larrick, Richard P., R. E. Nisbett, and J. N. Morgan. “Who Uses the Cost-Benefit 
Rules of Choice? Implications for the Normative Status of Microeconomic Theory.” Or-
ganizational Behavior and Human Decision Processes 56 (1993(: 331-47.

Lee, S.W.S., and N. Schwarz. “Bidirectionality, Mediation, and Moderation of Met-
aphorical Effects: The Embodiment of Social Suspicion and Fishy Smells.” Journal of 
Personality and Social Psychology (2012(. Published electronically August 20, 2012.

Lehman, Darrin R., Richard O. Lempert, and Richard E. Nisbett. “The Effects of Grad-
uate Training on Reasoning: Formal Discipline and Thinking About Everyday Life Events.” 
American Psychologist 43 (1988(: 431-43.

Lehman, Darrin R., and Richard E. Nisbett. “A Longitudinal Study of the Effects of 
Undergraduate Education on Reasoning.” Developmental Psychology 26 (1990(: 952-60.

Lepper, Mark R., David Greene, and Richard E. Nisbett. “Undermining Children’s Intrinsic 
Interest with Extrinsic Reward: A Test of the Overjustification Hypothesis.” Journal of Personal-
ity and Social Psychology 28 (1973(: 129-37.

Levin, Irwin P., and Gary J. Gaeth. “Framing of Attribute Information Before and 
After Consuming the Product.” Journal of Consumer Research 15 (1988(: 374-78.

Levitt, Steven D., and Stephen J. Dubner. Freakonomics: A Rogue Economist Ex-
plores the Hidden Side of Everything. New York: William Morrow, 2005.

Lewicki, Pawel, Thomas Hill, and Maria Czyzewska. “Nonconscious Acquisition of 
Information.” American Psychologist 47 (1992(: 796¬801.

Lichtenfield, S., A. J. Elliot, M. A. Maier, and R. Pekrun. “Fertile Green: Green Facili-
tates Creative Performance.” Personality and Social Psychology Bulletin 38 (2012(: 784-97.

Liu, Amy, S. Ruiz, L. DeAngelo, and J. Pryor. “Findings from the 2008 Administra-
tion of the College Senior Survey (CSS(: National Aggregates.” Los Angeles: University 
of California, Los Angeles, 2009.

Logan, Robert K. The Alphabet Effect. New York: Morrow, 1986.

Lowry, Annie. “Caught in a Revolving Door of Unemployment.” The New York 
Times, November 16, 2013.

Lu, J-C, F. Chen, H-R Xu, and N-Q Lu. “Comparison of Three Sperm-Counting Meth-
ods for the Determination of Sperm Concentration in Human Semen and Sperm Suspen-
sions.” LabMedicine 38 (2007(: 232-36.

Madrian, Brigitte C., and Dennis F. Shea. “The Power of Suggestion: Inertia in 401(K( 
Participation and Savings Behavior.” Quarterly Journal of Economics 116, no. 4 (2001(: 
1149-1225.

المراجع



406

Magnuson, K., C. Ruhm, and J. WaldfogeL “How Much Is Too Much? The Influence 
of Preschool Centers on Children’s Social and Cognitive Development.” Economics of 
Education Review 26 (2007(: 52-66.

Maier, N.R.F. “Reasoning in Humans II: The Solution of a Problem and Its Appear-
ance in Consciousness.” Journal of Comparative Psychology 12 (1931(: 181-94.

Masuda, Takahiko, P. C. Ellsworth, B. Mesquita, J. Leu, and E. van de Veerdonk. “Placing the 
Face in Context: Cultural Differences in the Perception of Facial Emotion.” Journal of Personal-
ity and Social Psychology 94 (2008(: 365-81.

Masuda, Takahiko, and Richard E. Nisbett. “Attending Holistically Vs. Analytically: 
Comparing the Context Sensitivity of Japanese and Americans.” Journal of Personality 
and Social Psychology 81 (2001(: 922-34.

McDade, T. W., J. Rutherford, L. Adair, and C. W. Kuzawa. “Early Origins of Inflammation: 
Microbial Exposures in Infancy Predict Lower Levels of C-Reactive Protein in Adulthood.” Pro-
ceedings of the Royal Society B 277 (2010(: 1129-37.

McNeil, B. J., S. G. Pauker, H. C. Sox, and A. Tversky. “On the Elicitation of Prefer-
ences for Alternative Therapies.” New England Journal of Medicine 306 (1982(: 943-55.

McPhee, J. “Draft No. 4: Replacing the Words in Boxes.” The New Yorker, April 29, 
2013.

Mehta, R., and R. Zhu. “Blue or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Task 
Performances.” Science 323 (2009(: 1226-29.

Meyer, David E., and R. W. Schvaneveldt. “Facilitation in Recognizing Pairs of 
Words: Evidence of a Dependence Between Retrieval Operations.” Journal of Experi-
mental Psychology 90 (1971(: 227-34.

Milkman, Katherine L., ModupeAkinola, and Dolly Chugh. “Temporal Distance and 
Discrimination: An Audit Study in Academia.” Psychological Science (2012(: 710-17.

Morris, Michael W., and Richard E. Nisbett. “Tools of the Trade: Deductive Reason-
ing Schemas Taught in Psychology and Philosophy.” In Rules for Reasoning, edited by 
Richard E. Nisbett. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993.

Moss, Michael. “Nudged to the Produce Aisle by a Look in the Mirror.” The New York 
Times. Published electronically August 28, 2013. http://www.nytimes.com/2013/08/28/
dining/wooing-us-down-the-produce-aisle.html.

Mullainathan, Sendhil, and EldarShafir. Scarcity: Why Having Too Little Means So 
Much. New York: Times Books, 2013.

Munk, Nina. The Idealist. New York: Doubleday, 2013.

Naumann, Laura P., and O. John. “Are Asian Americans Lower in Conscientiousness 
and Openness?” Unpublished manuscript, 2013.

المراجع



407

NBC News. “How to Value Life? EPA Devalues Its Estimate.” Published electronically 
July 10, 2008. http://www.nbcnews.com/id/25626294/ns/us_news-environment/t/how-val-
ue-life-epa-devalues-its-estimate/#.Ucn7ZW3Q5Zp. 

Nisbett, Richard E. The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think 
Differently ... and Why. New York: The Free Press, 2003.

_______.“Hunger, Obesity and the Ventromedial Hypothalamus.” Psychological Re-
view 79 (1972(: 433-53.

_______. Intelligence and How to Get It: Why Schools and Cultures Count. New 
York: W. W. Norton, 2009.

_______.Rules for Reasoning. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1993.

Nisbett, Richard E., C. Caputo, P. Legant, and J. Maracek. “Behavior as Seen by the 
Actor and as Seen by the Observer.” Journal of Personality and Social Psychology 27 
(1973(: 154-64.

Nisbett, Richard E., Geoffrey T. Fong, Darrin R. Lehman, and P. W. Cheng. “Teaching 
Reasoning.” Science 238 (1987(: 625-31.

Nisbett, Richard E., David H. Krantz, Christopher Jepson, and Geoffrey T. Fong. 
“Improving Inductive Inference.” In Judgment UnderUncertainty: Heuristics and Biases, 
edited by D. Kahneman, P. Slovic, and A. Tversky. New York: Cambridge University 
Press, 1982.

Nisbett, Richard E., David H. Krantz, C. Jepson, and ZivaKunda. “The Use of Statis-
tical Heuristics in Everyday Reasoning.” Psychological Review 90 (1983(: 339-63.

Nisbett, Richard E., K. Peng, I. Choi, and A. Norenzayan. “Culture and Systems of 
Thought: Holistic Vs. Analytic Cognition.” Psychological Review 108 (2001(: 291-310.

Nisbett, Richard E., and L. Ross. Human Inference: Strategies and Shortcomings of 
Social Judgment. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1980.

Nisbett, Richard E., and Timothy De Camp Wilson. “Telling More Than We Can 
Know: Verbal Reports on Mental Processes.” Psychological Review 84 (1977(: 231-59.

Nock, Matthew K., J. M. Park, C. T. Finn, T. L. Deliberto, H. J. Dour, and M. R. 
Banaji. “Measuring the Suicidal Mind: Implicit Cognition Predicts Suicidal Behavior.” 
Psychological Science (2010(. Published electronically March 9, 2010.http://pss.sage-
pub.com/content/21/4/511.

Norenzayan, Ara, and B. J. Kim. “A Cross-Cultural Comparison of Regulatory Focus 
and Its Effect on the Logical Consistency of Beliefs.” Unpublished manuscript, 2002.

Norenzayan, A., E. E. Smith, B. J. Kim, and R. E. Nisbett. “Cultural Preferences for 
Formal Versus Intuitive Reasoning.” Cognitive Science 26 (2002(: 653-84.

المراجع



408

O’Brien, Barbara, Samuel R. Sommers, and Phoebe C. Ellsworth. “Ask and What 
Shall Ye Receive? A Guide for Using and Interpreting What Jurors Tell Us.” Digital com-
mons at Michigan State University College of Law (2011(. Published electronically Janu-
ary 1, 2011. http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1416&con-
text=facpubs.

Offit, Paul A. Do You Believe in Magic? The Sense and Nonsense of Alternative Med-
icine. New York: Harper-Collins, 2013.

Olszak, Torsten, D. An, S. Zeissig, M. P. Vera, J. Richter, A. Franke, J. N. Glickman et 
al “Microbial Exposure During Early Life Has Persistent Effects on Natural Killer T Cell 
Function.” Science 336 (2012(: 489-93.

Parker-Pope, Tara, “The Decisive Marriage.” The Well Column, The New York 
Times, August 25, 2014.

www.welLblogs.nytimes.com/2014/08/25/the-decisive-marriage/?_r=0.

Peng, Kaiping. “Naive Dialecticism and Its Effects on Reasoning and Judgment About 
Contradiction.” PhD dissertation, University of Michigan, 1997.

Peng, Kaiping, and Richard E. Nisbett. “Culture, Dialectics, and Reasoning About 
Contradiction.” American Psychologist 54 (1999(: 741-54.

Peng, Kaiping, Richard E. Nisbett, and Nancy Y. C. Wong. “Validity Problems Comparing 
Values Across Cultures and Possible Solutions.” Psychological Methods 2 (1997(: 329-44.

Peng, Kaiping, Julie Spencer-Rodgers, and ZhongNian. “Naive Dialecticism and the 
Tao of Chinese Thought.” In Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People 
in Context, edited by Uichol Kim, Kuo-Shu Yang, and Kwang-Kuo Hwang. New York: 
Springer, 2006.

Pennebaker, James W. “Putting Stress into Words: Health, Linguistic and Therapeutic 
Implications.” Behavioral Research and Therapy 31 (1993(: 539-48.

Perkins, H. Wesley, Michael P. Haines, and Richard Rice. “Misperceiving the College 
Drinking Norm and Related Problems: A Nationwide Study of Exposure to Prevention 
Information, Perceived Norms and Student Alcohol Misuse.” Journal of Studies on Alco-
hol 66 (2005(: 470-78.

Pietromonaco, Paula R., and Richard E. Nisbett. “Swimming Upstream Against the 
Fundamental Attribution Error: Subjects’ Weak Generalizations from the Darley and Bat-
son Study.” Social Behavior and Personality 10 (1982(: 1-4.

Polanyi, Michael. Personal Knowledge: Toward a Post-Critical Philosophy. New 
York: Harper & Row, 1958.

Prentice, Deborah A., and Dale T. Miller. “Pluralistic Ignorance and Alcohol Use on 
Campus: Some Consequences of Misperceiving the Social Norm.” Journal of Personality 
and Social Psychology 64 (1993(: 243-56.

المراجع



409

Rein, Martin, and Lee Rainwater. “How Large Is the Welfare Class?” Challenge (Sep-
tember-October 1977(: 20-33.

Riegel, Klaus F. “Dialectical Operations: The Final Period of Cognitive Develop-
ment.” Human Development 18 (1973(: 430-43.

Rigdon, M., K. Ishii, M. Watabe, and S. Kitayama. “Minimal Social Cues in the Dic-
tator Game.” Journal of Economic Psychology 30 (2009(: 358-76.

Roberts, N. P., N. J. Kitchiner, J. Kenardy, and J. Bisson. “Multiple Session Early 
Psychological Interventions for Prevention of Post¬Traumatic Disorder.” Cochrane Sum-
maries (2010(. http://summaries.cochrane.org/CD006869/multiple-session-early-psy-
chological-interventions-for-prevention-of-post-traumatic-stress-disorder.

Ross, L., and A. Ward. “Naive Realism in Everyday Life: Implications for Social 
Conflict and Misunderstanding.” In Values and Knowledge, edited by E. Reed, T. Brown, 
and E. Turiel. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1996.

Saad, Lydia. “U.S. Abortion Attitudes Closely Divided.” Gallup Poll (2009(. http://
www.gallup.com/poll/122033/u.s.-abortion-attitudes-closely-divided.aspx.

Samieri, C., C. Feart, C. Proust-Lima, E. Peuchant, C. Tzourio, C. Stapf, C. Berr, 
and P. Barberger-Gateau. “Olive Oil Consumption, Plasma Oleic Acid, and Stroke Inci-
dence.” Neurology 77 (2011(: 418-25.

Samuel, Lawrence R. Shrink: A Cultural History of Psychoanalysis in America. Lin-
coln, NE: University of Nebraska Press, 2013.

Samuelson, William, and Richard J. Zeckhauser. “Status Quo Bias in Decision Mak-
ing.” Journal of Risk and Uncertainty 1 (1988(: 7-59.

Sanchez-Burks, Jeffrey. “Performance in Intercultural Interactions at Work: Cross-Cultural Dif-
ferences in Responses to Behavioral Mirroring.” Journal of Applied Psychology 94 (2009(: 216-23.

Schmitt, David P., J. Allik, R. R. McCrae, and V. Benet-Martinez. “The Geographic 
Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns andProfiles of Human Self-Descrip-
tion Across 56 Nations.” Journal of Cross-Cultural Psychology 38 (2007(: 173-212.

Schnall, E., S. Wassertheil-Smoller, C. Swencionis, V. Zemon, L. Tinker, J. O’Sulli-
van, et al. “The Relationship Between Religion and Cardiovascular Outcomes and All-
Cause Mortality: The Women’s Health Initiative Observational Study (Electronic Ver-
sion(.” Psychology and Health (2008(: 1-15.

Schultz, P. Wesley, J. M. Nolan, R. B. Cialdini, N. J. Goldstein, and V. Griskevicius. 
“The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms.” Psycholog-
ical Science 18 (2007(: 429-34.

Schwarz, Norbert, and Gerald L. Clore. “Mood, Misattribution, and Judgments of 
Well-Being: Informative and Directive Functions of Affective States.” Journal of Personal-
ity and Social Psychology 45 (1983(: 513-23.

المراجع



410

Schwarz, Norbert, Fritz Strack, and Hans-Peter Mai. “Assimilation-Contrast Effects 
in Part-Whole Question Sequences: A Conversational Logic Analysis.” Public Opinion 
Quarterly 55 (1991(: 3-23.

Seligman, Martin E. P. “On the Generality of the Laws of Learning.” Psychological 
Review 77 (1970(: 127-90.

Shepard, Roger N. Mind Sights: Original Visual Illusions, Ambiguities, and Other 
Anomalies. New York: W. H. Freeman and Company, 1990.

Shin, In-Soo, and Jae Young Chung. “Class Size and Student Achievement in the 
United States: A Meta-Analysis.” Korean Educational Institute Journal of Educational 
Policy 6 (2009(: 3-19.

Silver, Nate. The Signal and the Noise. New York: The Penguin Press, 2012.

Slomski, Anita. “Prophylactic Probiotic May Prevent Colic in Newborns.” Journal of 
the American Medical Association 311 (2014(.

Smedslund, Jan. “The Concept of Correlation in Adults.” Scandinavian Journal of 
Psychology 4 (1963(: 165-73.

Song, H., and N. Schwarz. “If It’s Hard to Read, It’s Hard to Do.” Psychological Sci-
ence 19 (2008(: 986-88.

Stephens-Davidowitz, Seth. “Dr. Google Will See You Now.” The New York Times, 
August 11, 2013.

Stich, Stephen, ed. Collected Papers: Knowledge, Rationality, and Morality, 1978-
2010. New York: Oxford, 2012.

Strack, Fritz, Leonard L. Martin, and Sabine Stepper. “Inhibiting and Facilitating 
Conditions of the Human Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothe-
sis.” Journal of Personality and Social Psychology 53 (1988(: 768-77.

Straub, Kath. “Mind the Gap: On the Appropriate Use of Focus Groups and Usability 
Testing in Planning and Evaluating Interfaces.” In Human Factors International: Free 
Resources Newsletter, September 2004.

Strick, M., A. Dijksterhuis, M. W. Bos, A. Sjoerdsma, and R. B. van Baaren. “A Me-
ta-Analysis on Unconscious Thought Effects.” Social Cognition 29 (2011(: 738-62.

Sunstein, Cass R. “The Stunning Triumph of Cost-Benefit Analysis.” Bloomberg 
View (2012(. Published electronically September 12, 2012. http://www.bloomberg.com/
news/2012-09-12/the-stunning-triumph-of-cost-benefit-analysis.html.

Thaler, Richard H., and C. R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions About Health, 
Wealth, and Happiness. New York: Penguin Books, 2008.

Thompson, William C., Geoffrey T. Fong, and D. L. Rosenhan. “Inadmissible Evidence 

المراجع



411

and Juror Verdicts.” Journal of Personality and Social Psychology 40 (1981(: 453-63.

Triplett, Norman. “The Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition.” 
American Journal of Psychology 9 (1898(: 507-33.

Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. “Extensional Versus Intuitive Reasoning: The 
Conjunction Fallacy in Probability Judgment.” Psychological Review 90 (1983(: 293-
315.

_____.“Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science 185 (1974(: 
1124-31.

Valochovic, R. W., C. W. Douglass, C. S. Berkey, B. J. McNeil, and H. H. Chauncey. 
“Examiner Reliability in Dental Radiography.” Journal of Dental Research 65 (1986(: 
432-36.

Ward, W. D., and H. M. Jenkins. “The Display of Information and the Judgment of 
Contingency.” Canadian Journal of Psychology 19 (1965(: 231-41.

Watanabe, M. “Styles of Reasoning in Japan and the United States: Logic of Educa-
tion in Two Cultures.” Paper presented at the American Sociological Association, San 
Francisco, CA, 1998.

Weiss, J., and P. Brown. “Self-Insight Error in the Explanation of Mood.” Unpub-
lished manuscript, 1977.

Williams, Lawrence E., and John A. Bargh. “Experiencing Physical Warmth Influenc-
es Personal Warmth.” Science 322 (2008(: 606-607.

Wilson, Timothy D. Redirect: The Surprising New Science of Psychological Change. 
New York: Little, Brown, 2011.

Wilson, T. D., and J. W. Schooler. “Thinking Too Much: Introspection Can Reduce 
the Quality of Preferences and Decisions.” Journal of Personality and Social Psychology 
60 (1991(: 181-92.

Wolf, Pamela H., J. H. Madans, F. F. Finucane, and J. C. Kleinman. “Reduction of 
Cardiovascular Disease-Related Mortality Among Postmenopausal Women Who Use 
Hormones: Evidence from a National Cohort.” American Journal of Obstetrics and Gy-
necology 164 (1991(: 489-94.

Zagorsky, Jay L. “Do You Have to Be Smart to Be Rich? The Impact of IQ on Wealth, 
Income and Financial Distress.” Intelligence 35 (2007(: 489-501.

Zajonc, Robert B. “The Attitudinal Effects of Mere Exposure.” Journal of Personality 
and Social Psychology 9 (1968(: 1-27.

Zebrowitz, Leslie. Reading Faces: Window to the Soul? Boulder, CO: Westview 
Press, 1997.

المراجع



 



ألمانيا الشرقية، 226

ألمانيا الغربية، 226

أماديوس )فيلم(، 94

التغيرات، 374-331 ,313

أنجوس غراهام، 309

أي بي إم، 40

أيرلندا، 245

إثبات الخطأ، 157 ,163 ,176 ,200 ,302-217

115 ،)FDA( إدارة الأغذية والعقاقير

إدوارد جونز، 57

إدوارد جينر، 231

إيريك شميت، 211

إسحاق نيوتن، 364 ,337

إسرائيل، 42 ,46 ,173 ,276

إصدار الأحكام بشــأن العلاقات بين المتغيرات، 
276, 169, 164, 53, 25

إقليدس، 85

إلدار شافير، 258

إنجلترا، 245

إيطاليا، 215 ,275 ,276 ,278

إيغور غروسمان، 11 ,327

إيفان بافلوف، 365

إيمانويل كانت، 289

إيمري لاكاتوش، 367

آبل، 41 

آدم ألتر، 43

آرا نورينزايان، 317

آرثر ستانلي إدنغتون، 354 ,358

آموس تفيرسكي، 44

آن ستولر، 373

أبراهام لينكولن، 43

362-337 ،)KISS( ًاجعل الأمر بسيطا

أبيجيل فان بيورين )دير آبي(، 324

أيلــول/  11 فــي  الإرهابــي  الهجــوم  أحــداث 
234  ،)11/9( ســبتمبر 

أخبار التلفزيون الكندي )سي تي في(، 224

أدم سميث، 19 ,56

أرسطو، 283 ,310 ,311 ,320 ,359 ,369

أسرار مرحلة البلوغ )تشاست(، 13

أسوشيتد برس، 378

الجيل الأعظم، 268

أفلاطون، 16 ,310

ألان سوكال، 372

ألبرت أينشتاين، 354

ألفرد نورث وايتهيد، 87

ألفريد بينيه، 196

ألفين غولدمان، 335 ,336

المانيا، 124 , 139

413

الفهـــارس



الفهارس414

الاتحاد السوفييتي، 379 

فــي  الاحتمــال  ونظريــة  القــرار  اتخــاذ  نظريــة 
الاحتماليــة؛  والفوائــد  التكاليــف  تحليــل 
الروابــط الســببية؛ مــن اســتنتاجات؛ للعلاقات 
المتبادلــة؛ مــن الفرضيــات؛ عمليــات اللاوعي؛ 

الاحتياطــي الاتحــادي، 49 ,106 ,109 ,110 
342,  204,  173,

الاختزالية، 342 ,343 ,360 ,361
المعتقــدات؛  فــي  الثقافيــة؛  الاختلافــات 
الســياق و؛ في المنطق، 56 ,277 ,278 ,336 

371,  369,
الاختيــار الذاتــي، 130 ,209 ,248 ,249 ,250 

264, 262, 253,

المؤسســية؛  المعماريــة؛  الهندســة  الاختيــار؛ 
فــي؛ نظريــات؛  الغارقــة  التكلفــة  نتائــج؛ مبــدأ 
عمليــات اللاوعــي فــي؛ وقيمــة الحيــاة البشــرية

 197,  195,  193,  187 الوهمــي،  الارتبــاط 
205,  201,  199,

الاستدلال الإحصائي، 115 ,156

الاستدلال الاستقرائي، 288 ,289 ,307

الاستدلال العقلي، 34-21 ,202 ,203

الســببية؛  المُطلــق؛  العقلــي؛  الاســتدلال 
التعميــم؛ الشــرطي؛ الاختلافــات الثقافيــة فــي؛ 
اســتنتاجي؛ الواجــب؛ الجدلــي؛ انظــر المنطــق 
واقعيــة؛  مخططــات  الاســتقرائي؛  الجدلــي؛ 
القياســي؛ انظــر القياســات المنطقيــة؛ قابليــة 
الاســتدلال؛  منطــق  أيضــاً  انظــر  التعليــم؛ 
 202,  34-21 التمثيليــة،  الصفــة  التوافــر؛ 

307,  289,  288,  203,

المبالغــة  و؛  المنطــق  الســببية؛  الاســتدلال؛ 
فــي تقديــر دور التصرفــات الشــخصية بســبب؛ 
راجــع خطــأ العــزو الأساســي؛ عــرض مــا بعــد 
العقلــي  الاســتدلال  مخططــات  الحداثــة؛ 
العينــة  حجــم  قواعــد؛  شــرعية؛  تحديــد  فــي 
فــي  اللاشــعورية  الإحصائيــة  العمليــات  فــي؛ 

إيمي لويل، 87

إينتشيول تشوي، 72

احترام الذات، 261 ,265

اختبار الارتباط الضمني، 185

 184 ،)SAT( اختبار الكفاءة الدراسية 

اختبار المتغيرين أ / ب، 190

اختبار بقعة الحبر ، 192

ادوارد ثورنديكي، 17

ارتباط جداء- عزم بيرسون، 182

عــن  الناتــج  الإجهــاد  معلومــات  اســتخلاص 
235,  234  ،)CISD( الخطيــرة  الحــوادث 

استطلاعات غالوب، 271

الباسو )تكساس(، 215

الاختــلاف  فــي  اللاشــعورية  العقليــة  العمليــة 
علــى  القائــم  الانحــراف؛  مــدى  الأحــكام،  فــي 
منهجــي،  خطــأ  علــى؛  التأثيــرات  الاســتدلال؛ 

347,  91,  84,  81,  80

الأدلة، 16 ,22 ,25 ,33 ,38 ,43 ,129 ,165

 227,  225,  224,  212,  211,  202,  180
376,  374,  363,  354,  252,

الأرجنتين، 276

الأعداد الأولية، 85 ,86

الأمريكيون من أصل إيطالي، 250

الأهمية، السببية، 20 ,26 ,27 ,50 ,77

151-305
الإدراك خارج الحواس، 34 ,39

الإدراك والإقناع اللاإرادي، 41 ,79

الإقناع، 41 ,283

الإمبراطورية العثمانية، 319

الإنترنت، 212 ,367 ,383

العلــوم الإنســانية، 16 ,25 ,130 ,131 ,132 
306, 237, 236,



415 الفهارس

التأطير، 44 ,45

التجارب الطبيعية، 209 ,223 ,281-239

التجــارب؛ علــى الحيوانــات؛ انظــر الدراســات 
الحيوانيــة؛ تقييــم العلاقــة الســببية التي؛ قبل 
أو بعد؛ الســياق؛ في العلاقات المتبادلة؛ على 
الاختلافــات الثقافيــة؛ إثبــات خطــأ الفرضيــة؛ 
علــى  إجــراء؛  عــن  التقاعــس  تكلفــة  ارتفــاع 
الحوافز؛ على النفور من الخســارة؛ الطبيعية؛ 
فــي حــل المشــكلة؛ علمــاء النفــس التنظيمــي؛ 
انظــر  العشــوائية؛  الســيطرة  أنفســنا؛  علــى 
مقارنــةً  الموثوقيــة؛  عشــوائية؛  دراســات 
تحليــل  انظــر  المتعــدد؛  الانحــدار  بتحليــل 
الانحــدار المتعــدد؛ مخططــات و؛ علــى النفــوذ 

الاجتماعــي؛ الفكــر؛ فــي عمليــات اللاوعــي

فــي  )MRA(؛  للانحــدار  المتعــدد  التحليــل 
 296,  267,  238 النفــس،  علــم  فــي  الطــب؛ 

368,  349,  345,

التحيز الاجتماعي، 160 ,180 ,187 ,203 ,374

تحيز التواضع، 278

التحيــزات؛ الاســتجابة للاتفــاق؛ التأكيــد؛ تأثيــر 
الذاتــي؛  التعزيــز  عينــة؛  التواضــع؛  الهبــات؛ 
الوضــع  الاجتماعيــة؛  الرغبــة  الذاتــي؛  الانتقــاء 
253,  203,  187,  180,  160,  144 الراهــن، 

التدريب على المهارات الحياتية، 237

الترميز، 155-151 ,205-197

التشتت، 168 ,183

المخططات، 289 ,308-305

التصرفات، 57 ,62 ,74

التصنيف، 211 ,219 ,231

التصورات؛ انظر أيضاً الاستدلال؛ التصورات؛ 
ي؛ لاشعوري؛ لاوعي، 53 ,90 لَاحِسِّ

التطعيم، 158-157 ,232 ,313

التعلــم؛ الدراســات الحيوانيــة؛ حجــم الفصــول 
الاختبــارات  والأدوات؛  واللغــة؛  الدراســية 

الاســتدلال الإحصائــي، 15 ,34-21 ,53 ,202 
302,  289,  288,  156,  115,  203,

التحليــل  علــى  القائــم  الجدلــي؛  الاســتدلال 
بغيــر  الصالــح  مقارنــة  للانحــدار؛  المتعــدد 
 255,  202,  158,  110,  109,  49 الصالــح، 

354,  287,

 181,  179,  13 الإحصــاءات،  علــى  الاعتمــاد 
307,  306,  281,  263,  262,

الافتراضات، 101 ,182 ,192 ,213 ,220 ,236 
341, 331, 320, 281, 244, 242, 237,

الاقتصاد الجزئي، 100 ,108 ,119

الاقتصاد الجزئي التقادمي، 100 ,119 ,342

الاقتصاد الجزئي الوصفي، 100

الاقتصاد السلوكي، 26 ,100 ,101

الاقتصاد الكلي، 99 ,100

فــي؛  الأكاديميــة  الوظائــف  الاقتصاديــات؛ 
الثقافيــة  الفــوارق  الكلاســيكية؛  الســلوكية؛ 
فــي التوجُّــه الاجتماعــي؛ نظريــة اتخــاذ القــرار؛ 
التعليميــة المقــررات  فــي  المنطــق  تدريــس 

تحليــل  أيضــاً  انظــر  الوســط؛  إلــى  الانحــدار؛ 
241,  131,  130,  19 المتعــدد،  الانحــدار 

الانحــراف المعيــاري )SD(؛ الــذكاء، 25 ,159 
 379, 257, 177, 176, 170, 169, 168,

البرازيل، 277-275

البرجوازي النبيل، )موليير(، 151 ,153

البرنامــج التعليمــي لمكافحــة تعاطــي المخــدرات 
239, 237, 236 ،)D.A.R.E(

البوذية، 312

الأحياء الخلوية، 343

الأحياء النَّفْسِيَّة، 131

الدراســة  نتائــج  الظرفيــة؛  العوامــل 
الاســتقصائية حــول؛ العمليــات اللاشــعورية 

176,  73,  68,  20 تشــكيل،  فــي 



416

الثقافــة  بيــن  والفــرق  الغربيــة؛  الثقافــة 
 21 الثقافيــة،  الاختلافــات  انظــر   الشــرقية؛ 
 109,  74,  72,  71,  70,  69,  50,  26,
372,  309,  294,  293,  292,  290,  278, 

الثورات العلمية، 364

الجمعية الأمريكية للطب النفسي، 349

الجمعية البريطانية لتقدم العلوم، 363

الحدس، 27 ,236 ,336 ,356 ,373 ,374

الحرب العالمية، 348

الحزب الجمهوري، 46 ,67-64 ,157 ,214

الحزب الديمقراطي، 46 ,160

الحضارة الرومانية القديمة، 16 

الحوافز، 150-146 ,259 ,307

الحُجــج؛ غيــر الصالحــة؛ القائمــة على المنطق؛ 
القائمــة علــى الملاحظــة؛ المقنعــة؛ الصالحــة، 

364-293, 287, 129, 128, 86, 66, 23

الخبرة الفنية، 91 ,145 ,247 ,254

الخيار المؤسسي، 131 ,194-139

الخيول البرونزية )لويل(، 87

الدراسات الحيوانية، 349 ,373-365

163 ،)NFL( الدوري الوطني لكرة القدم

المجلة الأمريكية للطب النفسي، 349

خبراء الإحصاء، 14 ,24 ,58-47 ,163-153

306,  305,  289  المخططــات، 
الرضا بالمتاح، 129 ,270-268 ,344 ,352

253,  227,  57 الكبيــر،   الركــود 
فــي؛  الاختبــار  درجــات  ارتبــاط  الرياضيــات؛ 
بالثقافــات  مقارنــة  الشــرقية  الثقافــات 
مجــال  فــي  الاقتصاديــات؛  الغربيــة؛ 
الإحصــاءات؛ العمليــات العقليــة اللاشــعورية 
فــي، 38 ,94-72 ,104 ,154-153 ,184 ,279 

360,  323,  310,  297,  292,

السرعة )فيلم(، 42

الموحــدة باعتبارهــا تدابيــر إحصائيــة؛ فوائــد 
الحيــاة اليوميــة، 365 ,366 ,367 ,368 ,371

التعليم، 40 ,63 ,75 ,112 ,113 ,115 ,126 
 246,  245,  237,  233,  230,  184,  164,

294, 263, 258, 256, 251, 248,

التعميم، 87 ,205 ,288 ,306 ,330 ,352 ,356

 321,  314,  312,  311,  231,  74 التغييــر، 
382,  331,  328,  327,  324,

التفســير؛ الســببية، 31 ,71 ,237 ,253 ,342 
346, 344,

التفسيرات اللاحقة، 360

الأختيارات، 26 ,27

 158,   139,  109-100 الاختيــارات،  أنــواع 
140  352,  315,  305,  264-248,  209,

التفكير الاستنتاجي، 31 ,39 ,297

التفكير الجدلي، 292 ,312 ,326 ,331

البشــري؛  التقديــرات؛ الاقتصاديــة؛ للســلوك 
غيــر دقيقــة؛ التأثيــرات علــى الــذكاء؛ النســبة 

200, 160, 131, 47 المئويــة، 

التكلفة الغارقة، 305 ,377

 162,  160,  51,  47 الإرشــادي،  التمثيــل 
204,  163,

التنافر المعرفي، 105

 326,  312,  289 )التناقضــات(،  التناقــض 
332,  330,

التنوير، 372

التوافر الإستدلالي، 52 ,193 ,204

الثابــت الكونــي؛ التحليــل المتعــدد للانحــدار؛ 
359 درجــات الاختبــارات والــذكاء، 

الثقافــة الشــرقية؛ الاختلافــات بيــن الثقافيــة 
الغربيــة؛ انظــر الاختلافــات الثقافيــة، 21 ,320 

332, 331, 321,

الفهارس



417

العلوم السلوكية، 344 ,345

التحســين  منهجيــات  المعرفيــة؛  العمليــات 
367,  92,  89,  76 الصالحــة،  غيــر 

العوامل الخارجية السلبية، 118

العينات، 160

الغرقى والناجون؛ )ليفي(، 33

الســببية؛  واللاحقــة؛  الظرفيــة  الفرضيــات؛ 
إثبــات  التجــارب؛  اختبــار  و؛  للتأكيــد  التحيــز 
خطــأ؛ توليــد؛ البســاطة مقارنــة بالتعقيــد، 184 

365,  346,  341,

بتغيــر  المعنــي  الدولــي  الحكومــي  الفريــق 
382,  379,  117 المنــاخ، 

الفلاسفة الرواقيين، 287

مــن  كلٍّ  أســماء  أيضــاً  انظــر  الفلســفة؛ 
الفلاســفة، 47 ,306 ,335 ,336 ,337 ,354 

375,

الفيزياء، 104 ,320 ,364-360

القدرات، 238-199

الآثار، 267

القياس المنطقي، 287 ,317-293

القيمــة المتوقعــة؛ القيمــة؛ المتوقعــة؛ حيــاة 
الإنســان؛ النقــد فــي تحليــل التكاليــف والفوائد؛ 
عاطفــي؛ التكاليــف الغارقــة وتكاليف الفرصة 

البديلــة، 111-104 ,149 ,175

الكساد العظيم، 99 ,126 ,269

الكونغرس، الولايات المتحدة، 252

الكونفوشية، 70 ,310

اللاتينية، 18-16 ,232 ,297 

اللاتينيين، 16 ,17

اللاهوت، 51 ,59-58

التخطيطيــة  الرســومات  حــول  اللاوعــي؛ 
نظريــات  تعزيــز  أيضــاً  انظــر  المتداخلــة؛ 

347,  95-80 التعلــم، 

السعر الإرشادي، 137 ,138 ,217 ,264

الفاعــل  بيــن  التقييــم  اختلافــات  الســلوك؛ 
والمراقــب؛ العلاقــات المتبادلــة؛ بيانــات حــول؛ 
العوامــل الترتيبيــة فــي؛ قابليــة التطويــع؛ تدابيــر؛ 
 19 علــى،  اللاوعــي  تأثيــرات  الأقــران؛  تأثيــرات 

322,  306,  279-197,  164-90,  75,

السويد، 52 ,145-143
السياسة العامة، 44 ,114 ,239

الاختلافــات  بـــ؛  المتأثــر  الاختيــار  الســياق؛ 
بـــ مقارنــة  الترتيبيــة  العوامــل  و؛  الثقافيــة 
 80-56 العلاقــات،  أيضــاً  انظــر  الشــمولية؛ 

 375-318,  272,

الصراع الاجتماعي، 326 ,332

الصفــات؛ الســلوكيات ذات الصلــة؛ العلاقــات 
-196,  60-31 بالــدور،  المتصلــة  المتبادلــة؛ 

316,  201

الصورة النمطية، 53-36 ,317

الصين؛ القديمة؛ القيم والمعتقدات في

الضمان الاجتماعي، 79-69 ,369-275

فرضيــة  أبســط  الســياق؛  تأثيــر  الظواهــر؛ 
367,  344,  337,  279,  270 ممكنــة، 

العدمية، 363 ,374

العصور الوسطى، 23 ,293 ,295

العقل الباطن؛ الرشيد، 32 ,34 ,81 ,111-89

الأيمان، 51 ,74 ,93 ,104 ,188 ,335

العلاقــات؛ مبــدأ؛ انظــر أيضــاً الارتبــاط، 312-
376,  331,  329,  326,  318

المقابــل؛  الارتبــاط  تقييــم؛  الســببية؛  العلاقــة 
الفــروق الثقافيــة فــي المفاهيــم؛ التأثير الثانوي؛ 
عــن،  الناشــئة  الفرضيــات  دلالــة؛  وجــود  عــدم 

305,  265,  261,  243,  174,  151

العلاقــة المتبادلــة؛ العلاقــة الســببية مقارنة بـ؛ 
الترميــز؛ الأدلــة التجريبيــة مقارنــة بـــ؛ الوهميــة؛ 

التأثيــرات علــى المــزاج، 269 ,313
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الأخلاقــي؛  الالتــزام  القــرار؛  اتخــاذ  نظريــة 
المنطقــي(  القيــاس  أيضــاً  )انظــر  الرســمي 

أيضــاً انظــر  انتهــاكات؛  الافتراضــي؛ 

فــي  تواجههــا؛  التــي  الصعوبــات  المنهجيــات؛ 
البشــرية المتغيــرات  قيــاس 

المواقــف؛ البنــاء؛ الفــروق الثقافية في الافتراضات 
و،  المعتقــدات  نســبيّة  علــى؛  التأثيــرات  حــول؛ 

305, 300, 298, 288, 287, 317

الموثوقية، 195 ,371 

الميتافيزيقيا، 25 ,320 ,322

الميكانيكا، ونيوتن، 337 ,360 ,364

المُحادثة، 66 ,158

للبلــدان  )GDP(؛  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
245,  188 الناميــة، 

وفوائــد؛  تكاليــف  الخيــارات؛  النتائــج؛ 
التعليميــة؛ الصراعــات الأســرية؛ التتبــع، 94-
329,  317,  247,  241,  234,  232  ,  119

النطاق؛ تعريفه، 270

النظريات المُخصصة، 361 , 368 ,376

النفور من الخسارة، 136 ,137 ,149

النماذج العقلية، 350

النمسا، 139 ,277-275 ,356

الهند، 289 ,310

الواقع، 75 ,167 ,173 ,244 ,327 ,375

إلــى؛  الانحــدار  حولــه؛  التوزيــع  الوســط؛ 
الانحــراف  انظــر  مــن؛  المعيــاري  الانحــراف 
171,  167,  159,  327,  173 المعيــاري، 

الوصفات الطبية المعيارية، 230

الوضع الراهن، 68 ,139 ,150

الوعي مقارنة باللاوعي، 76

اليابــان؛ التفكيــر الجدلــي فــي؛ أســاتذة التاريــخ 
والمعتقــدات  القيــم  الحبــس؛  معــدلات  فــي؛ 

332, 329, 318, 275, 215, 70 فــي، 

اللغة الإنجليزية، 276 ,297

اللغة التركية، 79

اللغة الروسية، 297

اللغة الصينية، 79

اللغة الفرنسية، 297 

اللغة اليونانية، 16 ,297

كلة لحوم البشر، 17 المبشرين ومشكلة أ

متغيــرات  أيضــاً  انظــر  التابعــة؛  المتغيــرات 
254 النتائــج، 

المتغيرات المستقلة، 209 ,242 ,265

الارتبــاط؛  المراقبــة؛  المســتمرة؛  المتغيــرات؛ 
إلــى  الانحــدار  مؤشــر؛  نتائــج؛  الاقتصــادي؛ 
المتوســط؛ انظــر أيضــاً المتغيــرات التابعــة، 182

المحفزات العرضية، 39 ,43

المخططات التعاقدية، 305

المخططات؛ المنطق العملي، 307

المسيحية الإنجيلية، 304

المعاهد الوطنية للصحة، 355

الاختلافــات  الارتبــاط؛  حــول  المعتقــدات؛ 
الثقافيــة؛ المحفــزات العرضيــة أساســاً لـــ؛ مــا 
374 المواقــف،  الحداثــة؛ قبــل؛ نســبية  بعــد 

17 ،)GPA( كمي المعدل الترا

344 ،)NIMH( المعهد القومي للصحة العقلية

المملكة العربية السعودية، 379

المنتدى الاقتصادي العالمي، 154

المنحنى المدبب، 170

المنطــق الجدلــي؛ الســياق والعلاقــة الســببية؛ 
و؛  والشــيخوخة  الثقافــة  فــي؛  التناقــض 

73 و،  الحكمــة  فــي؛  والتغييــر  الاســتقرار 

المنطق الصوري، 26 ,292 ,325

المنطق الشرطي، 288 ,298 ,300 ,305

المنطــق؛ الشــرطي؛ نظريــة التكلفــة والفوائــد؛ 
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التسهيلات الكمية، 353

تأثير الجماعات المرجعية، 276

تأثير الهالة، 77 ,260

تأثير المنحة، 25

التحيز للتأكيد، 180 ,187 ,203

تاكاكو ماسودا، 70

تاو، 312 ,313 ,316

تباين الخطأ، 217

تحديــد قاعــدة النقطــة الواحــدة للأمريكييــن 
مــن أصــل إفريقــي، 259

اختيــار  فــي  والفوائــد؛  التكاليــف  تحليــل 
المؤسســات ووضــع السياســات العامــة؛ فــي 
الحمــلات السياســية؛ مخططــات الاســتدلال 
والضعــف؛  القــوة  مواطــن  البراجماتــي؛ 
مأســاة المشــاعات و؛ فــي تقديــر قيمــة الحيــاة 

248,  231,  119-105 البشــرية، 

تحولات النموذج الفكري، 364 ,368

التحيز للموافقة، 278

تروفيم ليسينكو، 379 

تشارلز داروين، 19 ,355 

ونستون تشرشل، 383

تشي سكوير، 182

تطور، 92 ,229 ,263 ,348 ,355 ,356 ,364 
369, 368, 376,

ذلــك  وعلاقــة  للجراثيــم  الرُّضــع  تعــرُّض 
بانخفــاض خطــر الحساســية )أخبــار التليفزيــون 

228,  227  ,  224 الكنــدي(، 

تعميمات؛ تجريبية، 154 ,356

تغير المناخ، 117-119 ,379

تغييــر , مبــدأ , الاســتقرار و , الوضــع الراهــن، 
377, 328, 321

تقارير المستهلك، 63 

تقديرات النسبة المئوية، 169

ألن نيويل؛ 17

اليهود، 276 ,312 ,347

اليونان القديمة، 69 ,70 ,72 ,297 ,312

 68 ،)GRE( امتحان ســجل الدراســات العليا
383, 263, 256, 255, 154,

انحياز التعزيز الذاتي، 21 ,315 ,365 ,381

بابلو بيكاسو، 86 

باراك أوباما، 67-64 ,114 ,214-211 ,304

بارمينيدس، 321

باولا بيتروموناكو، 79 

بديهية الاستدلال، 155

برتراند راسل، 368 ,379 ,382 , 295

برنامــج الخــوف أســاس الســلوك الجيــد، 353 
366,

المدرســة،  قبــل  مــا  لمرحلــة  بيــري  برنامــج 
113

بروستر غيسيلين، 86

برونو بيتلهايم، 348 

بريطانيا، انظر إنجلترا، 140 ,246

بريمو ليفي، 33

بليز باسكال، 104

بينغ كاي بينغ، 311

بنغلاديش، 117

بنجامين فرانكلين، 103 ,111

بنية الثورات العلمية )كوهين(، 364

بوذية الزن، 312

بول كروجمان، 99

بيب لاتان، 58

بيل غيتس، 56

بيل كلينتون، 213

تأثير الألفة المجردّ، 79

تأثير الألُفة، 79
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جنرال موتورز، 280

جوجل، 65 ,211 ,212 ,341

جورج أورويل، 100 ,372

جورج دبليو بوش، 143

جورج غوتالس، 66 ,67

جولز ماسرمان، 349

جون إف كينيدي، 264

جون دارلي، 58
جون بيرغ، 36, 79 

جون بروكمان، 11 ,374 

جون فون نيومان، 90

جون فين، 296 

جي دابيو إف هيجل، 289 ,312 

جيب، 378

جيم رون، 61

جيمس بوزويل، 370 

جيمس بينيباكير، 234

جيمس فلين، 11 ,371 

جيمس مورغان، 130

جيمس هيكمان، 114-112

الأســرية؛  والبيئــة  والجهــد  الــذكاء  حاصــل 
إمكانيــة التنبــؤ بالإيــرادات و؛ اختبــارات؛ الثــروة 

381, و183 

حدس، 160 ,236 ,336 ,356 ,373 ,374

حــل المشــاكل؛ نظريــة اتخــاذ القــرار؛ المنطــق 
الصــوري؛ قــدرة العقــل الباطــن علــى، 22 ,24 
 131,  128,  123,  111,  105,  104,  89,  33,
 307, 293, 292, 290, 287, 164, 150, 140,

325, 310, 308,

حوار سقراطي، 289 ,312

حياة الإنسان، قيمة ال، 120-115 

حياة صمويل جونسون )بوزويل(، 370

 193,  132-125 البديلــة،  الفرصــة  تكاليــف 
372,

تكساس، 157 ,214 ,215 ,378

تنزانيا، 117

تنشيط النشر، 38 ,39 ,40

توافق الآراء، الخبراء، 277 ,278 ,354

تود روجرز، 213

توماس كوهين، 364

تويوتا، 107 ,378

تيموثي ويلسون، 11 ,76

تينيسي، 247

ثيودوسيوس دوبجانسكي، 355

جائزة أفضل لاعب، 49

جائزة نوبل، 90 ,100 ,108 ,112 ,352

جاريسون كيلور، 277

جاك دريدا، 370

كسفورد، 300 جامعة أ

جامعة براون، 65

جامعة برينستون، 37

جامعة بكين، 277 ,314

جامعة بكين للمعلمين، 277 ,314

جامعة بوب جونز، 65

جامعة ستانفورد، كلية الأعمال، 58 ,116
جامعة ميشيغان، قسم علم النفس، 164

جامعة نيويورك، 372

 274,  273,  86,  56,  13 هارفــارد،  جامعــة 
281,  275,

جامعة واشنطن، 56
جامعة ولاية أوهايو، 276

جان بياجيه، 17 ,18 ,36 ,325 ,326
روب غولدبيرغ، 341

جغرافية الفكر )نسيبت(، 69
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روجر شيبرد، 9

روز كاست، 13

روسيا ,226 

رولاند فراير، 254 ,259

رونالد ريغان، 114

رونالد همفري، 60

ريتشارد تيلر، 138 ,139 ,141

ريتشارد ريكمان، 66 ,67 

ريتشارد لاريك، 130

ريتشارد لمبرت، 154

ريجل كلاوس، 326

ريك بيري، 157 ,214

ريك سانتوروم، 64

زيفا كوندا، 199

زينو، 321 ,322

جيفري ساكس، 258

ساندرا بولوك، 42 

ستاندرد آند بورز، 219

ستيف جوبز، 280

ستيف مارتن، 163 

ستيفن دوبنر ، 256

ستيفن سبندر، 87

ستيفن ليفيت، 257-254

ستيفين ستيتش، 11

-235 )نيوجيرســي(،  رهــاوي  مدينــة  ســجن 
236

سقراط، 16 ,26 ,287 ,289 ,312

سندهيل موليناثان، 258

سوبارو، 378
سياســات الاختيــار الصريــح مقارنــة بالاختيــار 

141 الضمنــي، 

سيجموند فرويد، 111 ,349-347

خطــأ العــزو الأساســي؛ الثقافــة والســياق و؛ 
وهــم المقابلــة و؛ التقديــرات الشــخصية

خطــأ؛ الإســناد؛ انظــر خطــأ العــزو الأساســي؛ 
معكــوس؛  العكــس؛  الســببية؛  فرضيــة 
ذلــك  بعــد  التعميــم؛  ؛  المراقبــة  القيــاس؛ 
التمثيــل  انظــر  التمثيلــي؛  الســبب؛  ولهــذا 
 154, 87, 84, 61, 56, 61, 37 الإرشــادي، 
356,  352,  330,  306,  288,  205,  200,

خطة الادخار للغد، 141 

دارين ليمان، 11 ,154

دان سبيربر، 372

دان سيروكر ، 211

دان ليفي، 63

دانيال باتسون، 58

دانيال دينيت، 344

دانيال كانيمان، 52

دراســات عشــوائية مزدوجــة التعميــة، 227 
238,

دراســات عشــوائية؛ تصميــم؛ تحليــل الانحــدار 
المتعــدد مقارنــة بـــ، 209 ,227 ,238 ,265-242

المبكــرة  الطفولــة  لمرحلــة  طوليــة  دراســة 
257  ،)ECLS(

درجات اختبار الكلية الأمريكية، 130 ,131

دورية سوشيال تيكست، 372

ديفيد غرين، 148

دينيس بارك، 327

 172 ،)HiPPOs( ًرأي الشــخص الأعلــى أجــرا
212, 211, 177, 173,

رابطة اللبلاب، 65

راج شيتي، 259

راند غياد، 253

روبرت لوجان، 322

روجر آيلز ، 382

الفهارس



422

 345,  343,  342,  336,  335,  329,  325,
380,  371,  368,  365,  358,  351,  350,

تجــارب  الســياق؛  الاجتماعــي؛  النفــس  علــم 
الأساســي؛  العــزو  خطــأ  مؤســس؛  فــي؛ 
السياســية؛  الحمــلات  فــي  الجزئــي؛  الاقتصــاد 
الواقــع؛ التأثيــر الاجتماعــي فــي، 56 ,61 ,69 

337,  72,

علم النفس التنظيمي، 60

علم النفس التنموي، 36 ,325
علم النفس المعرفي، 19 ,21 ,39 ,46 ,100 ,381
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كل الشكر والتقدير لروجر شيبرد للسماح لنا بطباعة الجدول 
التوضيحي في الفصل الأول، وكذلك تاكاهيكو ماسودا للسماح 

لنا بطباعة الصور الموجودة في الفصل الثاني.




